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viii

بـين يـدي القـارئ الكريـم الجـزء الثالـث والأخـير مـن كتـابي )عقـود مـن 
تاريـخ الحـزب الشـيوعي العـراقي(، عالجـت فيـه مواقـف الحـزب وسياسـاته 
والتغـيرات الـي مـرت بهـا حياتـه الداخليـة، والعلاقـات الـي أقامهـا، في الفـترة 
مـا بـين 1963 و 1993. ثلاثـون عامـا مـن حيـاة حـزب الشـيوعيين العراقيـين 
كانـت زاخـرة بالأحـداث، عنيفـة التحـولات، بـدأت بنهـوض جديـد للحـزب، 
بعـد الـذي ألحقـه بـه حـكام البعـث في انقلابهـم في شـباط 1963 مـن تدمـير 
مريـع، مـن تقتي�ل وتعذيب فظ وتشـريد واسـع، شـمل قادة الحـزب وقاعدته، 
في كل زوايـا البـلاد، ظنـا منهـم أنهـم بهـذا سـيخلون السـاحة مـن اخطـر القـوى 
الـي تعـترض سـبيلهم إلى بسـط دكتاتوريـة شـاملة في البـلاد. وامتـدت هـذه 
المرحلـة حـى عـام 1993 حـين نهـض الحزب مـن جديد مـن أزمة حـادة أخرى، 
تضافـرت لخلقهـا عوامـل مختلفـة عديـدة، محليـة وعالميـة، وبـات عليـه ثاني�ة 
أن يحـدث تغيـيرا عميقـا يمـس جميـع جوانـب حياتـه، الفكريـة والتنظيميـة 
وأسـاليب�ه في العمـل والكفـاح، وان يعيـد النظر في المجموعـة القيادية الي تتولى 
قيادتـه، وفي العلاقـات الـي تربـط مـا بـين قيادتـه وقاعدتـه. وهـذا مـا تن�اولـه 

بالبحـث والتدقيـق مؤتمـره الوطـني الخامـس عـام 1993.
سـيلمس القـارئ أن الأحـداث الـي جـرى تن�اولهـا في هـذا الجـزء تفـوق 
مـن حيـث سـعتها والسـرعة الـي تمـت فيهـا وعمـق التغـيرات الـي أحدثتهـا 
في المجتمـع، جميـع مـا مـر بالبـلاد منـذ تكويـن الدولـة. وكان للحزب الشـيوعي 
العـراقي في هـذه الأحـداث دور كبـير. وفي هـذا يـود المؤلـف أن يؤكـد أن مـا كان 
رى أن بعضها يسـتحقق أن يفرد له  بوسـعه ان يعالجهـا إلا بإيجاز شـديد. وهو يـ
أعمـال كبـيرة وشـاملة، لأهميتها البالغة من جانب، ولجسـامة الأحـداث ذاتها 

والتأثـيرات الـي خلفتهـا مـن جانـب آخـر.
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زال يحتفـظ بـيء  ولأن الأحـداث لـم توغـل في الزمـن بعـد، وبعضهـا لا يـ
المصـادر  في  جانبـ�ه  مـن  يت�ابعهـا  أن  القـارئ  وسـع  في  فسـيكون  طراوتـه،  مـن 
زوده قـراءوه بالتدقيـق  الـي تتيسـر لـه في كثـير مـن التفصيـل. وسيسـره أن يـ

القادمـة. للطبعـات  تـداركا  الضروريـة  والملاحظـات  والإضافـات 
ولكـي أجعـل القـارئ علـى بينـ�ة ممـا كان يفكـر فيـه الحـزب في بعـض 
في  نفسـه  لتجديـد  الحاسـمة  خطواتـه  علـى  يقـدم  وهـو  العقديـة  القضايـا 
مطلـع التسـعيني�ات، بعـد الأحـداث والتغـيرات الجسـيمة الـي هـزت الحركة 
الشـيوعية العالميـة هـزا عنيفـا، عمـدت إلى إضافـة ملحقـين بالوثائـق الحزبيـ�ة 
المتخـذة بهـذا الشـأن. ولولا خشـيي أنـني قد أثقل علـى القارئ لألحقـت عديدا 
مـن الوثائـق الأخـرى، والـي يمكـن الحصـول عليهـا مـن مقـرات الحـزب الآن.

سياسـات  مـن  الآن  الحـزب  يتخـذ  مـا  متابعـة  للقـارئ  أمهـد  ولكـي 
الوطـني  المؤتمـر  منـذ  جـرى  بمـا  جـدا  سـريعة  إضافـة  إلى  عمـدت  ومواقـف، 
الخامـس عـام 1993 حـى سـقوط النظام الدكتاتـوري، وهو ما لـم يكن مدرجا 
في مخطـط الكتـاب في الأسـاس. كما آثرت أن اختمه ببضع ملاحظات سـريعة 
ضمنتهـا بعضـا من تصوراتي بشـأن مسـيرة الحزب الـي دونتها، باعتبـ�اري فردا 

رافـق هـذه المسـيرة الطويلـة وتفاعـل وإياهـا تفاعـلا مباشـرا.
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أسـفر انقـلاب 18 تشـرين الثـاني 1963 عـن انهيار الحكـم الأول لحزب 
البعث العربي الاشـتراكي في العراق، الذي جاء إلى السـلطة إثر انقلاب 8 شباط 
الـدامي 1963، وإسـقاط حكـم عبـد الكريـم قاسـم. وقـد تزعـم عبـد السـلام 
الضبـاط.  مـن  مجموعـة  حولـه  والتفـت  الثـاني،  تشـرين   18 انقـلاب  عـارف 
وتأيي�دهـم  القوميـة،  التيـ�ارات  إلى  انحيازهـم  الضبـاط،  هـؤلاء  يجمـع  مـا  وكان 
للشـيوعية  معاداتهـم  وكذلـك  يدعـون،  هكـذا  أو  الشـاملة،  العربيـ�ة  للوحـدة 
والديمقراطيـة. وقـد حظـي الانقـلاب بت�أييـ�د قـوي مـن جانـب القاهـرة، وكان 
أغلـب الضبـاط المشـاركين فيـه مـن المتعاطفـين معهـا. كمـا حظـي الانقـلاب 
الداخـل والـدول الاسـتعمارية في الخـارج.1    الرجعيـة في  القـوى  بت�أييـ�د  أيضـا 
البعـث.  حـزب  أجنحـة  بـين  اندلـع  الـذي  الـزاع  للانقـلاب،  مهـد  وقـد 
ويبـ�دو أن عبـد السـلام عـارف كان يرقـب هـذا الـزاع بانتبـ�اه. واسـتغل تعـاون 
الضبـاط البعثيـين معـه ليضـرب الجناحـين المدنيـين فيـه ببعضهمـا.2   كمـا 
اسـتغل السـخط الواسـع علـى جرائـم الحـرس القـومي البعـي بـين الجماهـير، 
للقضـاء علـى هـذا الحـرس الـذي اسـتن�د إليـه حـزب البعـث لبسـط سـلطانه 

1.   تختتــم الســفارة الامريكيــة في بغــداد برقيــة لهــا الى وزارة الخارجيــة الامريكيــة في 24 
ــام  ــراق نظ ــة الع ــا: »ان حكوم ــدة بقوله ــات المتح ــراق بالولاي ــات الع ــول علاق آذار 1964 ح
معتــدل، وهــي لا تــدع للقضيــة الفلســطيني�ة ان تدمــر علاقــات النفــع المتبــ�ادل مــع الولايات 
المتحــدة. وتتوقــع الحكومــة العراقيــة منافــع اقتصاديــة وتقنيــ�ة مســتمرة ومتزايــدة مــن 

ــع«. ــوي واس ــافي والترب ــاون الثق ــدة، وان التع ــات المتح الولاي
Foreign Relations, 1964 – 1968, vol .xxi P.332.

2.   انظر هاني الفكيكي، ص347 وما بعدها.
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والغضـب  المقـت  »يّجـير«  أن  أجـل  مـن  الوقـت،  ذات  في  خصومـه.  وتصفيـة 
الـذي أحـاط بـه الشـعب انقـلاب شـباط علـى حـزب البعـث وحـده، ويـبرئ 
زمرتـه ممـا ارتكبـه الحكم بعد انقلاب شـباط، عمـد الى اتخاذ إجـراءات مهدئة. 
فألغـى المقرات الي اسـتخدمها الحـرس القومي لأغراض التعذيـب والتقتي�ل، 
اجـراءات  فيـه  يديـن  كراسـاً  وأصـدر  والمحجوزيـن،  الموقوفـين  بعـض  واطلـق 
مصطفـى  المـلا  مـع  الهدنـة  وجـدد  »المنحرفـون«،  بعنـوان:  القـومي  الحـرس 
البـارزاني، ورفـع الحصـار عـن المناطـق الكرديـة، وتوقـف عـن الحملـة المعاديـة 
للبلـدان الاشـتراكية، وسـعى الى تحسـين العلاقـات بهـا. وعلـى العمـوم، فـان 
الحكـم الجديـد، أعـاد النظـر بـكل السياسـات الداخليـة والعربيـ�ة والخارجيـة 
الـي سـار عليهـا البعثيـون. لقـد كان انتصـار انقـلاب تشـرين الثـاني السـريع 

والسـهل دليـلا علـى عزلـة نظـام البعـث السـابق عـن الجماهـير.
معـاداة  سياسـة  الآخـر،  الجانـب  مـن  واصـل،  عـارف  حكـم  ان  الا 
الديمقراطيـة بوجـه عـام. فقـد حـرص علـى ان يتجنـب الاقـرار بحريـة العمـل 
الثـاني  تشـرين   18 في  الانقـلاب  حكومـة  أعلنتـ�ه  الـذي  البرنامـج  في  الحـزبي 
1963، وفي الدسـتور المؤقـت الـذي أقـرّ في 4 أيـار 1964. وكـرس عبـد السـلام 
عـارف وأصحابـه هيمنـة كبـار العسـكريين علـى السـلطة. وأعلـن الانقلابيون 
ان مجلسـا وطنيـ�ا لــ »قيـادة الثـورة« برئاسـة رئيـس الجمهورية والقائـد العام 
للقـوات المسـلحة، عبـد السـلام عـارف، هـو الـذي يقـود الحكـم، بعـد ان منحه 
صلاحيـات خاصـة قابلـة للتجديـد سـنويا. وان هـذا المجلس يت�ألـف الى جانب 
بالوكالـة )عبـد  العـام ورئيـس الأركان  القائـد  نائـب  رئيـس الجمهوريـة، مـن 
القـوة  العسـكرية وقائـد  الفـرق  الرحمـن محمـد عـارف( ومسـاعديه، وقـادة 
الجويـة، والحاكـم العسـكري العـام، والضبـاط الذيـن يرتـأي المجلـس ضمهـم 

عضويتـ�ه. الى 
لـم تتوقـف حمامـات الـدم في عهـد الحكـم الجديـد. اذ عمـد الى تنفيـذ 
جميـع أحـكام الاعـدام الـي كانـت قـد صـدرت في عهد عبـد الكريم قاسـم، بحق 
ابنـ�اء الموصـل وكركـوك وغيرهـم، وكانـت بالعشـرات، والـي انشـغل البعثيـون 
عـن تنفيذهـا في صراعاتهـم فيمـا بينهـم. ورغـم ان اعـداداً كبـيرة مـن الموقوفين 
اطلـق  قـد  محكومياتهـم  أنهـوا  ممـن  السـجون  في  والمحجوزيـن  السياسـيين 
المسـجونين  مـن  كبـيرة  أعـداد  علـى  تطبـق  ظلـت  السـجون  ان  الا  سـراحهم، 

السياسـيين. والموقوفـين 
كان انقـلاب تشـرين اسـتمرارا للنهـج الـذي سـارت عليـه البورجوازيـة 
الوطنيـ�ة في احتـكار السـلطة بعد ثـورة 14 تمـوز 1958 مع الأصـرار على حصر 
الـي عرفـت بتعصبهـا الى  الفئـات  نطـاق المشـاركة في هـذه السـلطة في تلـك 
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الميـول القوميـة، وتلـك الـي تنـ�ادي بالإسـلام.
ومـع ان البرنامـج الحكـومي الـذي جـاءت بـه حكومـة طاهـر يحـى، أي 
حكومـة الانقـلاب، قـد أشـار الى انهـا »ترحب بإنشـاء جبهـة وطني�ة تتعـاون في 
اطارهـا جميـع العناصـر المرغـوب فيهـا لتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة وسـيادة 
القانـون«، الا ان »الحكومـة ليسـت مسـتعدة للسـماح للاحـزاب السياسـية 
بالعمـل الا مـن خـلال حـزب شـامل يخضـع لسـيطرة الحكومـة وإشـرافها«.3   
لقـد كانـت سـلطة عـارف، كمـا قلنـا، توليفـة خاصـة مـن البورجوازيـة 
الوطنيـ�ة الـي حملتهـا ثـورة  14  تمـوز الى الحكـم ممثلة بالضباط العسـكريين 
الذيـن عـبروا عـن مصالحهـا ولكـن مسـتثنى منهـا، جناحهـا الديمقراطـي الذي 
كان يلتـف حـول قاسـم والحـزب الوطـني الديمقراطـي. وتـأتي خصوصيـة هذه 
التوليفـة مـن كونهـا جمعـت بـين نمطـين مـن الروابـط:  روابـط قبليـة، وأخرى 
سياسـية ضمـت في اطارها، تلك العناصر الـي جاهرت بموالاتها لعبد الناصر، 
وتأيي�دهـا لحركـة القوميـين العـرب. وفي بـدء عهدهـا تعاونـت لفـترة قصيرة مع 
الضبـاط البعثيـين احمـد حسـن البكـر وصالـح مهـدي عمـاش وأصحابهمـا، 
واسـتغلتهم لضرب سـلطة البعث السـابقة، الا انها سـرعان ما أبعدت هذين، 

وضربـت تنظيمـات حـزب البعـث وشـتت كبـار اعضائه.
لـم تكن المجموعة العسـكرية الـي أخذت الحكم، تتمتع بنفوذ سـياسي 
وجماهيري واسـع، والواقع ان كل ما كان يسـندها لا يتعدى نفوذها العسـكري، 
ونفـوذا اقليميـا محـدودا ينحصـر في بعض مناطق البـلاد الشـمالية – الغربي�ة، 
و »بـركات« جمـال عبـد الناصـر. ويبـ�دو ان جمـال عبـد الناصـر شـعر بضعف 
نظـام عـارف، وضيـق قاعدتـه الاجتماعيـة، والتـوازن العسـكري القلـق الـذي 
يسـود صفـوف القـوات المسـلحة الـي تسـانده، وانشـغال عديـد مـن وحـدات 
بقـوة  بعـث  لذلـك  الكرديـة،  المناطـق  في  الوضـع  مراقبـة  في  العـراقي  الجيـش 
عسـكرية خاصـة ضمت ما يقارب 6،000 رجـل4   ، لحماية النظام، رابطت في 
معسـكر التاجي، شـمال بغداد. وقـد تمثل ضعف النظام، وهشاشـة التوازنات 
العسـكرية الـي قـام عليهـا، في تعـدد الانقلابـات العسـكرية الـي اسـتهدفت 
الاطاحـة بـه، وقـد بلغت هـذه، خمـس انقلابات في بحر سـنوات خمسـة فقط.

كان يمكـن للبرجوازيـة الوطنيـ�ة الي جـاءت بها ثورة 14 تمـوز الى الحكم 
ان توطـد سـلطتها، وتعمـل علـى تحقيـق برامجهـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة، 
لـولا انهـا كانـت تعـاني مـن ضعـف بنيـوي تمثـل في كونها لـم تعتمد اساسـا على 

3.   مجيد خدوري، العراق الجمهوري، ص 296
4.   بطاطو، الكتاب الثالث، ص 346
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قاعدة صناعية واسـعة، وكانت وثيقة الارتب�اط بالملكية الزراعية، وبالرأسـمال 
الاجنـي، كمـا عـانى ممثلوها السياسـيون مـن الانقسـام والصراعات المسـتمرة 

وتمـزوا بالتردد.
لقـد خطـت البـلاد بعـد ثـورة 14 تمـوز خطواتهـا الأولى في سـبي�ل تحقيـق 
الاسـتقلال الاقتصـادي، ووضعـت امامهـا مهمـة انهـاء المخلفـات الاقتصادية 
الـي اوجدتهـا التبعيـة الطويلـة للرأسـمال الاجنـي سـواء في رؤوس الامـوال 
الاجنبيـ�ة المسـتثمرة في البـلاد او في امتي�ازات اسـتغلال الـروة الوطني�ة، احلال 
الكـوادر الفنيـ�ة والاداريـة الوطنيـ�ة محـل الكـوادر ا لـي يشـغلها رأس المـال 
الرأسـمال  امـام  المجـال  افسـاح  مهمـة  أمامهـا  الثـورة  وضعـت  كمـا  الاجنـي. 
وتوفـير  الزراعـي  الاصـلاح  بانجـاز  وذلـك  للتطـور،  والخـاص،  العـام  الوطـني، 
الشـروط اللازمة لتحقيق التصنيع، وأرسـت العلاقات الاقتصادية الخارجية 
علـى أسـاس المصالـح الاقتصاديـة الوطني�ة، سـواء في ميـدان التبـ�ادل التجاري 
او في ميـدان التعـاون الاقتصـادي غـير المشـروط. وأخـيرا وضعـت الثـورة نصب 
عينيهـا توفـير الشـروط اللازمة لتطور فني يـؤدي الى رفع مسـتوى الاجهزة الي 
تشـرف علـى الاعمـار الاقتصـادي، وتطويـر وانشـاء المعاهـد العلميـة ومراكـز 

التدريـب الفـني والمهـني.
التطـور  فـان  تمـوز،   14 ثـورة  مسـيرة  شـهدتها  الـي  الـردة  رغـم  ولكـن، 
الصناعـي للبـلاد سـار الى امـام ولـو ببـطء كبـير، ورغـم العراقيـل الـي وضعـت 
امامـه مـن بعـض العناصـر اليمينيـ�ة والرجعيـة، وهـذا مـا يتوضـح بالقطـاع 

الجـدول(. )انظـر  خـاص.  بوجـه  الصناعـي 

جدول بنمو الصناعة التحويلية )بالأسعار الثابتة لعام 1956(5   

195719581959196019611962الصناعة التحويلية

3.043.753.485.466.897.06أ- تصفية النفط

26.827.9533.9342.0644.3950.02ب- التحويلية عدا النفط

29.8431.738.4147.5251.2857.08     المجموع

الدخل القومي )بملايين الدنانير(

المصدر: التقرير السـنوي للبنك المركزي لسنة 1962
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تراجع في الاقتصاد

غـير ان محاربـة الديمقراطيـة في الميـدان السـياسي، وجدت مـا يقابلها في 
الجانـب الاقتصـادي. فقد جـرت تعديلات رجعيـة في قانون الاصـلاح الزراعي 
لصالـح الملاكـين، وعـاد النفـوذ الاقطاعـي بقـدر معـين الى الريـف، وفي الحقـل 
التجـاري، تمـز الوضـع بزيـادة العجـز في الميـدان التجـاري زيـادة خطـيرة بعـد 
ان أمكـن تخفيضـه تخفيضـا كبـيرا خـلال العـام الاول بعـد الثـورة، وعـاد نفـوذ 
الشـركات والاحتكاريـين في حقـل التجـارة الخارجيـة. وفي الصناعـة وضعـت 
العراقيـل امام تنفيذ مشـاريع اتفاقيـات التعاون الاقتصـادي والفني مع الدول 

   6 لاشـتراكية. ا
وقـد تب�اطـات اكـر، مسـيرة التطـور الاقتصـادي في البـلاد بعـد تأميمات 
عـام 1964، الـي سـنتحدث عنها فيما بعد، ودفعت الى تـردد القطاع الخاص، 
التحسـن  ورغـم  والخدميـة.  التجاريـة  النشـاطات  نحـو  التوجـه  الى  ودفعتـه 
الـذي طـرأ علـى الخطـط الاقتصاديـة، وزيـادة الامـوال المخصصـة لهـا، الا ان 
معـدلات النمـو الفعليـة لـم ترتفع الى مسـتوى مـا كانت تتوقعه هـذه الخطط. 
ففـي الزراعـة تنبـ�أت الخطة الاقتصاديـة الخمسـية )1965 – 1969( تحقيق 
معـدل نمـو 44 %، الا انهـا لـم تحقـق سـوى 26 %، وفي الصناعـة توقعـت نمـوا 
بمقـدار 76 %  لكنهـا لـم تحقـق سـوى 39 %، وفي الكهربـاء والغـاز حققـت نمـوا 
بمقـدار 117 %  مقابـل 147 % كانـت متوقعـة، وفي النقـل 16 %  مقابـل نمـو 

المتوقـع.7    كان  بمقـدار 44 %  كمـا 
أن ضعـف النظـام سياسـيا واقتصاديـا، وعزلتـه عـن الجماهـير، وتفاقـم 
الأسـاليب  فيـه  واصـل  الـذي  الوقـت  في  داخلـه،  في  السياسـية  الصراعـات 
جعلـت  خاصـة،  الديمقراطيـة  القـوى  ومحاربـة  الحكـم،  في  اللاديمقراطيـة 
منـه فريسـة سـهلة لضغـوط القـوى الاسـتعمارية، ومسـاعيها لاسـتعادة مـا 
خسـرته شـركات النفط مـن امتيـ�ازات، والحيلولة دون قيـام صناعة نفطية في 
ميـداني الاسـتخراج والتصفيـة في الرميلة وغيرهـا، والهيمنة على ثـروات البلاد 
في  زاد  كمـا  الشـرقاط،  في  بغـزارة  اكتشـف  الـذي  الكبريـت،  لاسـيما  الأخـرى، 
تـردي النظـام، سـعي ملاكـي الأراضي لاسـتعادة ما خسـروه في قانـون الإصلاح 
الزراعـي وعرقلـة عمليات الاسـتي�لاء علـى الأراضي الفائضة، وفقـا لقانون رقم 

30 لسـنة 1958.
في هـذه الفـترة مـن حيـاة البـلاد، شـهد العالـم تطـورات هامـة عكسـت 

6.   ابرهيم كبة، هذا هو طريق 14 تموز، دار الطليعة، بيروت، ص109
7.   عباس النصراوي، الاقتصاد العراقي، جدول رقم 7، ص74
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نفسـها وبقـوة علـى وضـع البـلاد في الداخـل، ومـزاج الجماهـير السـياسي. في 
رأس هـذه التطـورات تعاظـم حـدة الصـراع الـدولي، لاسـيما بـين حركـة التحرر 
والاشـتراكي.  الرأسـمالي  المعسـكرين  وبـين  الاسـتعمارية،  والـدول  الوطـني 
لقـد اسـتطاعت حـركات التحـرر الوطـني في آسـيا وأفريقيـا أن تحـرز انتصـارات 
متوالية، وتنجح في ني�ل اسـتقلال العديد من بلدانها، وتكوينها دولا مسـتقلة، 
كانـت تنضـم تب�اعـا إلى معسـكر دول عـدم الانحياز وتعلـن عزمها على السـير في 
الشـعب  مقاومـة  خـاص،  بوجـه  تلهمهـا،  وكانـت  المسـتقلة،  التنميـة  سـبي�ل 

الفيتنـ�امي البطوليـة ضـد العـدوان الأمريكـي.
التشـبث  علـى  المقابـل  في  تعمـل  ظلـت  الاسـتعمارية  الـدول  أن  إلا 
في  عنهـا  الانسـحاب  إلى  اضطـرت  حيثمـا  لاسـتعادتها  السـعي  أو  بمواقعهـا، 
البلـدان الـي نالـت اسـتقلالها، مـن خلال الأسـاليب والأشـكال الجديـدة الي 
عرفـت باسـم »الاسـتعمار الجديـد«، وهـي أسـاليب تمـزج مـا بـين الأدوات 
السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة، دون أن تـتردد عند الحاجـة القصوى، عن 
اسـتخدام القـوة المسـلحة، والأكـر، الانقلابـات العسـكرية، مـن اجـل إعـادة 

الهيمنـة الاسـتعمارية المباشـرة. الـدول المتحـررة إلى فلـك 
هـذا  انعكاسـات   1958 تمـوز   14 ثـورة  منـذ  العـراقي،  الشـعب  عـانى 
الولايـات  لاسـيما  الغربيـ�ة،  الرأسـمالية  الـدول  ظلـت  إذ  العالـمي.  الصـراع 
المتحـدة وبريطانيـ�ا، تنظـر بمقـت واضـح نحـو نضـال الشـعب العـراقي للإبقـاء 
علـى جـذوة هـذه الثـورة ملتهبـة. وكانـت تعمـل، وبـدون انقطـاع، علـى إعـادة 
»الحصـان الجامـح«، كمـا دعتـه إحـدى الصحـف البريطانيـ�ة يومـذاك، إلى 
حظـيرة الرأسـمال الغـربي، بشـى الوسـائل، ولا يمكن القـول أنها لـم توفق كلية 
في مسـاعيها. لقـد ظـل الاسـتعمار، واحتـكاره النفطـي، يحتفـظ بمواقـع مهمـة 
في  العمـلاء  مـن  واسـعة  وبشـبكة  والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة  البـلاد  حيـاة  في 
الدولـة والمجتمـع. وكان يدفـع إلى شـراكها مختلـف أجنحـة القوميـين في داخـل 
البـلاد وفي البلـدان العربيـ�ة ذات العلاقـة، الـي اعتـبرت خصومتهـا مـع القـوى 
اليسـارية فـوق جميع الاعتبـ�ارات والمصالـح الوطنيـ�ة والقوميـة، والحاجة إلى 
النضال ضد الاسـتعمار. وكان بعض هـؤلاء القوميين ينجذبون إلى مخططات 

الاسـتعمار ونشـاطاتهم سـواءا بـادراك منهـم أو بدونـه.
وفي هـذه الفـترة أيضـا، تصاعـدت حركـة التحـرر العـربي، واتخـذت طابعا 
الاسـتقلال  علـى  الحصـول  اجـل  ومـن  الاسـتعمار،  ضـد  وشـمولا  حزمـا  أكـر 
الوطـني. وأفلحـت بلـدان عربيـ�ة عديـدة في تصفيـة القواعـد والمعاهـدات الـي 
كانـت تربطهـا بالاسـتعمار. ونتيجـة لتفاقم حـدة الصراع مع الأنظمـة الرجعية 
الـي يسـاندها الاسـتعمار، انجرت القوات المسـلحة إلى حلبة الـزال، ولعبت في 
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بعـض البلـدان العربيـ�ة دورا أساسـيا في إسـقاط الأنظمـة التابعـة أو المتخلفـة، 
وتأسـيس أنظمة مسـتقلة تتطلع إلى التقدم، كما هو الشأن في الجزائر واليمن، 
وتصاعـد نضـال الشـعوب العربيـ�ة في جنـوب اليمـن و ظفـار وعمـان. ودخلـت 
حركـة الشـعب الفلسـطيني مرحلـة جديـدة، لاسـيما بعـد نكسـة 5 حزيـران 
مضامـين  جديـدة،  مضامـين  العربيـ�ة  التحـرر  حركـة  اكتسـبت  وقـد   .1967
تقدميـة كانـت تتعمـق بمقـدار انكشـاف الأسـباب الـي دفعـت إلى انتكاسـة 
الاسـتب�دادية،  السياسـات  وافتضـاح  حزيـران،  حـرب  في  الوطنيـ�ة  الأنظمـة 
وخطـأ البرامـج الـي كانت تن�ادي بها الأحـزاب والجماعات القوميـة البرجوازية 

الصغـيرة.
وتـأتي هـذه التطـورات عامة في توافق مع الانعكاسـات الـي كانت تحدث 
في وعـي الشـباب في العـراق، وفي بلـدان المشـرق العـربي الأخـرى، بفعـل الأصداء 
الي كانت تتن�اهى إليها جراء اتسـاع حركة الشـباب النقدية اليسـارية وغيرها 
الـي عمـت أوربـا، وامتـدت آثارهـا إلى كل أصقـاع العالـم. وكانـت تتن�اهـى إلى 
العـراق أيضـا أنبـ�اء التحـولات العميقـة الـي كانـت تجـري في كوبـا، والنشـاط 
مـن  الشـبيب�ة  أذهـان  في  تـترك  وكانـت  اللاتينيـ�ة،  أمريـكا  في  لجيفـارا  الثـوري 

مختلـف التيـ�ارات السياسـية الوطنيـ�ة آثارهـا المتمـردة.
وأخـيرا نشـير إلى الآثار الواسـعة في صفـوف الحزب الشـيوعي، والحركة 
تحدثهـا  الـي  القوميـة،  الحـركات  في  الشـباب  لـدى  وحـى  عامـة،  اليسـارية 
الصراعـات الـي جـرت في الحركـة الشـيوعية العالميـة، لاسـيما بـين الحزبـين 
الشـيوعيين، السـوفييي والصيـني، وانعكاسـاتها السـلبي�ة علـى كل الحـركات 

الثوريـة في العالـم.
والعنـف،  الاضطـراب  إلى  تدفـع  كانـت  الـي  الأوضـاع  هـذه  غمـرة  في 
كان يجـري نهـوض الحـزب علـى قدميـه، مـن جديـد، بعـد الانتكاسـة الخاصـة 
الدمـوي. وبالطبـع، لا يمكـن فهـم  انقـلاب شـباط  إثـر  بهـا  مـر  الـي  والمؤلمـة، 
كثـير مـن السياسـات والمواقـف والصراعـات، داخـل الحـزب وخارجـه، بـدون 
اسـتيعاب العوامـل الـي كانـت تحـرك هـذه الأوضـاع، ومـا كانت تدفـع إليه من 

نتـ�ائج.
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تحدثنـ�ا في الفصـل الأول عـن الأوضـاع الـي أحاطـت بانقـلاب تشـرين 
الثـاني وقيـام حكم عبد السـلام عارف، ومـا تركته هذه الأوضاع مـن تأثيرات في 
حركـة المجتمـع العامـة. وقلنـا إن سـرعة وسـهولة سـقوط الحكم البعـي الذي 
جـاء بـه انقـلاب شـباط الـدامي، كانـت دليـلا واضحـا علـى عزلـة هـذا الحكـم، 
وسـخط الجماهـير عليـه. ولـم يأت هـذا، بالطبع، بمعـزل عن المقاومـة العني�دة 
الـي أبداهـا الشـيوعيون، قـادة وكـوادر وقاعدة واسـعة، ظلت تواصـل نضالها 

برغـم مـا لحق بهـا من جـراح.
لقد اسـتقبلت الجماهير بآمال عريضة سـقوط نظام البعث. واندفعت 
للمطالبـة بإطـلاق سـراح الألـوف الموقوفـة مـن أبن�ائهـا، والكشـف عـن جرائـم 
الحـرس القـومي، والدعـوة إلى محاكمـة القتلـة. ورغـم أن أي نشـاط جـدي لـم 
ينهـض بـه الحكـم الجديـد للكشـف عـن المجرمـين ومحاسـبتهم، إلا أن هـذه 
الحملـة تواصلـت وعملـت على رفـع معنويـات القاعـدة الشـيوعية، وحفزتها 
علـى التماسـك. وقـد دفع إلى هـذه الحملة افتضـاح الجرائم الـي ارتكبها حكام 
جماعيـة  مقـبرة  اكتشـفت  فقـد  واسـع.  بشـكل  القمعيـة  وأجهزتهـم  البعـث 
لــ43 مـن الذيـن قتلـوا مـن الشـيوعيين والديمقراطيـين في منطقـي الجزيـرة 
والحصـوة في جنـوب غربي بغـداد. وقد أظهـرت التحقيقات العدليـة، إن الذين 
دفنـوا في الحفـرة لـم يجـر إعدامهـم بالرصـاص أو غـيره، وإنمـا دفنوا أحيـاء. وقد 
تسـلم عديـد مـن عوائل هـؤلاء جثث أبن�ائهم بعـد أن تعرفوا عليهـا من الملابس 
وغيرهـا. وقـد تعمد حكام انقلاب تشـرين أن يعرضوا للنـاس الأدوات الي كان 
يسـتخدمها جـلادو حـزب البعـث لتعذيـب المعتقلـين في قصـر النهايـة وغـيره، 
»المنحرفـون«  بعنـوان  العسـكرية  المخابـرات  أصدرتـه  كتـاب  في  وفضحـوا 

موقفــه  ويحــدد  المركــزي  نشــاطه  يســتعيد  الحــزب 
تشــرين انقــاب  مــن 

2
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الأسـاليب الـي اتبعهـا الحـرس القـومي في تعاملـه الفـظ مـع المعتقلـين.1   

في الفصـل الأخـير مـن الجـزء الثـاني مـن كتابنـ�ا أتينـ�ا علـى وصـف الحال 
الـي انتهـت إليها منظمـات الحزب الشـيوعي العـراقي، بعد حملـة الاعتقالات 
والتصفيـات الـي أقدمـت عليهـا سـلطات انقـلاب شـباط، وأشـرنا إلى العـزم 
الـذي كان يواجـه فيـه الشـيوعيون حملـة البعـث للقضـاء علـى حزبهـم، وقلنـا 
أن مهمـة البعثيـين هـذه كانـت أعسـر بكثـير ممـا واجهتـه أجهـزة البوليـس في 
عهـد نـوري السـعيد في عـام 1949، لأن المنظمـات الحزبيـ�ة باتـت أوسـع كثيرا. 
حـى شـبكة الـكادر، كانت قـد غدت، أيـام الانقلاب، واسـعة الحـدود، لا يمكن 
لأي هجـوم بوليـي أن يقـي عليهـا كلهـا. ولهـذا لـم يمـض وقـت كبـير حـى 
اسـتعادت بعـض المنظمـات الحزبيـ�ة قدرتها علـى التحرك. كذلـك تحدثن�ا عن 
مراكـز الحـزب الثلاثـة في بغـداد وكردسـتان والفـرات الأوسـط. وقـد تواصلت 
الجهـود لتوحيـد النشـاطات ومركزتهـا في بغـداد، رغـم أن هـذه المسـاعي قـد 
واجهـت، هـي الأخـرى، انتكاسـات خطـيرة تاليـة، كانـت أشـدها مـا تلقـاه مركز 
انتهـت  العبلـي، والـي  الـذي كونـه جمـال الحيـدري ومحمـد صالـح  الحـزب 
والأخـرى  وهـي،  الجبـار  عبـد  اللامـع  الشـيوعي  الكاتـب  مـع  باستشـهادهما 
المتمثلـة بفشـل انتفاضـة معسـكر الرشـيد وتصفيـة أبطالهـا، وعلـى رأسـهم 

العريـف حسـن سـريع.
في أواسـط حزيـران 1963، كان جمـال الحيـدري ومحمـد صالح العبلي، 
قـد أصـدرا العـدد الأول مـن »طريـق الشـعب« لعـام 1963. وبالقضـاء علـى 
مركـز الحـزب هـذا، توهـم الانقلابـين أنهـم قـد أمنـوا خطـر الحـزب هـذه المـرة، 

ولـن يقلقهـم بعدئـذ إن يرتفـع صـوت الحزب الشـيوعي.
»طريـق  صـدرت  ثلاثـة،  أشـهر  فبعـد  الحسـاب.  أخطـأوا  قـد  لكنهـم 
الشـعب« مـن جديـد  في عددهـا الثاني، وهي تحمـل افتت�احية بعنـوان: »الحكم 
العفلقـي الفاشسـي، يقـترب مـن نهايتـ�ه الحتميـة«. وقـد كشـفت فيـه زيف 
الشـعارات الي جاء بها انقلاب شـباط. وقالت أن السياسـة الي يسـير عليها، 
لـم تجلب للشـعب سـوى إراقة الدمـاء وامتلاء السـجون والمعتقلات بعشـرات 
الألـوف مـن المواطنـين والخـراب الاقتصـادي الـذي عـم البـلاد، وأخـيرا شـن 

الحـرب علـى الشـعب الكـردي... 

»لقـد عـرّت سـلطة البعـث الخائنـ�ة نفسـها بسـرعة، وبلغـت أحـط 
درجـات الـدرك والاحتقـار والانعزال تفـوق ما بلغته أي سـلطة معادية 

1.   انظر ايضا، بطاطو، الكتاب الثالث، ص304.
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العـام  والـرأي  الجماهـير  لأوسـع  بوضـوح  وبـان  قبلهـا  مـن  للشـعب 
العـربي والعالـي، طبيعتهـا الفاشسـتي�ة والرجعيـة المعاديـة للشـعب 
والمدعومـة مـن قبـل الاسـتعمار العالي وشـركاته النفطية. أن سـلطة 
المـوت والعبوديـة والاسـتغلال في وضـع لا تحسـد عليـه. فالتن�اقضـات 
وسـط  في  وتتخبـط  الهزيـل،  كيانهـا  في  تنخـر  الأوغـاد  قادتهـا  بـين 
صعوبـات جديـة، ويتكشـف حكمهـا المـرنح عـن أزمـة سياسـية حـادة 
واقتصاديـة خانقـة، وتن�اقضـات طبقيـة وقوميـة عميقـة، وبينها وبين 
الشـعب العـراقي بسـائر قومياتـه، هـوة سـحيقة لا يمكـن ردمهـا أبـدا. 
وبالإضافـة إلى عزلتهـا العميقـة في الداخـل، تعـاني عزلـة علـى النطـاق 
العـربي والعالـي«... »إن الحكـم العفلقـي الفـاشي يقـف علـى حافـة 
الهاويـة، ويقـرب مـن نهايتـ�ه الحتميـة، وذلـك بالسـقوط تحـت أقدام 

شـعبن�ا الجبـار«. 

وتن�اشد الجريدة كافة القوى الوطني�ة والديمقراطية 

»إدراك أهميـة تراصها وتلاحمهـا في جبهة وطني�ة ديمقراطية تتعزز في 
غمـرة الكفـاح الثـوري المنظـم«.2   

ثـم عـاد مركـز الحـزب في بغـداد، فأصـدر في أوائل تشـرين الثـاني 1963، 
الاتحـاد  في  أكتوبـر  ثـورة  بذكـرى  للاحتفـاء  كرسـه  الجريـدة،  مـن  آخـر  عـددا 
السـوفيي. وفي مقـال بعنـوان: »يـا قـوى الخـير والديمقراطيـة اتحـدي« تحدث 
الحـزب عـن الخطـوة الـي أقـدم عليهـا الحـكام البعثيون بعقـد اتفاق عسـكري 
بـه  يريـدون  وكانـوا  العسـكرية«،  »الوحـدة  باسـم  دمشـق  في  أصحابهـم  مـع 
توفـير مزيـد من القـوى العسـكرية لضرب ثورة الشـعب الكـردي«. واختتمت 

الصحفيـة حديثهـا بالقـول:

»ان النصـر لا يمكـن أن يهبـط مـن السـماء، ولكـن تحقيقـه أمـر ممكن. 
إن انتصـار الشـعب علـى قـوى الـردة والدكتاتوريـة السـوداء، هـو رهـن 
بنضال وتوحيد مجموع القوى الوطني�ة والديمقراطية في أوسـع جبهة 
نضاليـة موحـدة يتصلـب عودهـا في الكفاح ونـار المعركـة«، »إن النصر 
لأكيـد، فيا قـوى الخير والديمقراطيـة اتحدي وشـددي النضال بصلابة 

وعزيمـة أقـوى، فيـوم الطغـاة الفاشسـت لقريـب وقريـب جـدا«.3   

2.   طريق الشعب، العدد 2، السنة 20، أواسط أيلول 1963.
3.   طريق الشعب، العدد 3، أوائل تشرين الثاني، 1963.
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لقـد صـدق إحسـاس الشـيوعيين بالنهايـة الـي تنتظـر حـكام انقـلاب 
شـباط. إذ اسـتفحلت الخلافات بـين أجنحة حزب البعـث الحاكم تحت وطأة 
الأزمـة السياسـية الي يعاني منهـا، وانعزاله عن الجماهـير، وتماديه بالإرهاب، 
حـى انهـار الحكـم في 18 تشـرين الثـاني، 1963، أي بعد أيام من صـدور العدد.

حـين أطـاح انقـلاب تشـرين الثـاني بحكـم البعـث، كانـت هنالـك، كمـا 
جانبهـا  إلى  البـلاد،  في  الشـيوعي  النشـاط  لقيـادة  مراكـز  ثلاثـة  سـابقا،  قلنـا 
منظمـات حزبيـ�ة منعزلـة هنـا وهنـاك، تقودهـا كوادرهـا الخاصـة. في بغـداد، 
آخـر  وعـدد  اليـاس،  وإبراهيـم  الصفـار  كاظـم  يقـوده  الـذي  المركـز  هنـاك  كان 
مـن الكـوادر الحزبيـ�ة. انحـدر كاظـم الصفـار مـن عائلـة نجفيـة عرفـت بنضالها 
المتفـاني في صفـوف الحـزب الشـيوعي. وعـرف أفرادها، رجـالا ونسـاءا، بالعمل 
النشـيط والشـجاعة، وقـد استشـهد ثلاثـة مـن أبن�ائهـا بـكل بسـالة دفاعـا عن 
قضيـة الحـزب. وكان إبراهيـم اليـاس واحـدا من الكـوادر الشـيوعية العاملة في 
سـكك الحديد. وكان يعرف بين أوسـاط العمال بنشـاطه الحثيث للدفاع عن 
حقـوق العمـال. لقـد نجـح هـؤلاء، رغـم الصعوبـات الكبـيرة الـي أحاطـت بهم، 
في تجميـع بعـض منظمـات الحـزب المتن�اثرة، يحفزهـم في هذا حماسـة الجماهير 
للعمـل. ولقـد عكـس التأييـ�د الجماهـيري الـذي حظيت بـه المنظمة الـي كونها 
محمـد حبيـب )أبـو سـلام( وحسـن سـريع ورفاقهمـا، والحركة الـي قامت بها 
في معسـكر الرشـيد، اسـتعداد الجماهـير الواسـع للانخـراط في النشـاط الثوري 

آنذاك.
مـن بـين مـا نجح فيـه مركز الحـزب في بغداد، إيجـاد الصـلات المنظمة مع 
اللجنـة الحزبيـ�ة الـي تقـود فـرع الحـزب في إقليـم كردسـتان، واللجنـة الحزبي�ة 
الـي تقـود العمـل في منطقـة الفـرات الأوسـط. وكلا اللجنتـين لـم تتعرضـا إلى 
أضـرار كبـيرة. إذ احتمـت الأولى بأنصـار الحـزب الذيـن كانـوا يعملـون في إطـار 
الأوسـط  الفـرات  بفـلاحي  الثانيـ�ة  احتمـت  بينمـا  المسـلحة،  الكرديـة  الثـورة 
الذيـن كانـوا يقفـون موقفـا معارضـا مـن انقـلاب شـباط. وكان عديد مـن قادة 
الحـزب في هاتـين اللجنتـين. فقد كان عزيـز محمد، عضو المكتب السـياسي هو 
الـذي يقـود لجنـة الفـرع. كذلـك ضمـت اللجنـة، كريـم أحمـد، عضـو المكتـب 
السـياسي أيضـا، وعمر علي الشـيخ، عضـو اللجنـة المركزية. وفي لجنـة الفرات 
الاوسـط، كان يعمـل باقـر ابراهيم، العضو المرشـح للمكتب السـياسي، وصالح 
الـرازقي، المرشـح للجنـة المركزيـة، ومحمـد الخضـري4    الذي كان مـن بين الذين 

الذيــن اطلقــت الجماهــير  الكــوت  بــين ســجناء ســجن  4.   كان محمــد الخضــري مــن 
ــير في  ــرات الجماه ــاد مظاه ــباط. وق ــلاب ش ــن انق ــوم الاول م ــجن في الي ــن الس ــراحهم م س
ــرس  ــس والح ــاردات البولي ــن مط ــت م ــتطاع ان يفل ــلاب. واس ــد الانق ــوت ض ــ�ة الك مدين
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الفـرات  الى  والتجـأ  الانقـلاب  يـوم  في  السـجن  مـن  الكـوت  جماهـير  حررتهـم 
بالمنظمـة الحزبيـ�ة ولجنتهـا هنـاك. كذلـك ضمـت عدنـان  ليلتحـق  الاوسـط 
عبـاس، وجـواد العطيـة، وزكـي خـيري، الـذي ضـم الى اللجنـة بعـد ان أبعـد عن 

المكتـب السـياسي واللجنـة المركزيـة في عـام 1962.
القـادة  الثـلاث، كان هنـاك عـدد مـن  المراكـز الحزبيـ�ة  إلى جانـب هـذه 
تمـوز   14 ثـورة  بعـد  الحـزب  خطـة  كانـت  البـلاد.  خـارج  الحزبيـين  والكـوادر 
خـارج  في  المتقدمـة  وكـوادره  الحـزب  قـادة  مـن  عـدد  علـى  تبقـي  ان   ،1958
إزاء  كاحتي�اطـي  الأخـرى،  الاشـتراكية  والبلـدان  السـوفيي  الاتحـاد  في  البـلاد، 
أي وضـع صعـب قـد يتعـرض لـه. كمـا تؤمـن الخطـة لهـؤلاء الكـوادر والقـادة 
فرصـا للدراسـة لتطويـر معارفهـم النظريـة والسياسـية والتعرف علـى تجارب 
الحـركات الثوريـة في العالـم. إلى جانـب هـؤلاء، كان هنـاك أعضـاء مـن اللجنـة 
المركزيـة أو مرشـحيها، وكـوادر متقدمـة، يشـغلون مواقـع في قيـادة المنظمـات 
الديمقراطيـة العالميـة، أو تطلبـت وجودهـم الحاجـة في لجنـة تنظيـم الخـارج 
للحزب، أو مجلة )قضايا السـلم والاشـتراكية( الي كانت تصدر في براغ، والي 
كان الحـزب الشـيوعي العـراقي أحـد مؤسسـيها، أو في إذاعـة )صـوت الشـعب 
العـراقي( في صوفيـا )بلغاريـا(. وكان مـن بـين هـؤلاء مـن كان عضـوا في المكتـب 
المركزيـة  اللجنـة  أو في  الناصـري )أنـور مصطفـى(،  السـياسي كعبـد السـلام 
كصالـح دكلـة وآرا خاجـادور وحسـين سـلطان ونزيهـة الدليـمي وعزيز شـريف 
وعزيـز الحـاج. منهـم مـن كان في صفوفهـا، لكنـه نـي عنهـا إثـر العقوبـات الـي 
طالـت بعـض اعضائهـا في محاسـبات 1962 مثل بهاء الدين نـوري وعامر عبد 
الله وثابـت حبيـب العـاني. ومـن الكـوادر عـادل حبة ونـوري عبد الرزاق حسـين 
ورحيـم عجينـ�ة وبشـرى برتـو وماجـد عبـد الرضـا ومهدي عبـد الكريـم ومهدي 
الحافـظ وبهنـام بطـرس وعبـد الـرزاق الصـافي وثمينـ�ة نـاجي يوسـف وحميـد 
بخـش وآخـرون. وكان هـؤلاء يتحفـزون للعـودة الى الوطـن للعمـل في صفـوف 
الحـزب في الداخـل. وقـد اختـارت لجنـة تنظيـم الخـارج عبـد السـلام الناصري 
)انـور مصطفـى( مسـؤولا للمركز الحزبي الـذي تكون في الخـارج. وقد انتظمت 
الصـلات مـا بـين هـذا المركـز الحـزبي والمراكـز الحزبيـ�ة في الداخل. سـعت كوادر 
الحـزب هـذه مـن مواقعهـا المختلفـة في اوربـا إلى كسـب الدعم الضـروري لعمل 
الحـزب ولفضـح الانقلابيـين وجرائمهـم. وقـد لعبـت إذاعـة )صـوت الشـعب 
العـراقي(، الـي كانـت تبـث نشـراتها يوميـا، دورا مهمـا في هـذا الشـأن، في تحفـز 

الشـيوعيين وأنصارهـم للعمـل، وبعـث الثقـة لـدى الجماهـير.

القــومي ويخــرج مــن المدينــ�ة ليتجــه ســيرا علــى الاقــدام الى أريــاف النجــف ويقــود نضــالات 
الفلاحــين المســلحة ضــد الانقلابيــين.
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كيف حدد الحزب موقفه من انقلاب تشرين وسلطته؟
الدمويـين  البعثيـين  بالحـكام  أطـاح  قـد  تشـرين  انقـلاب  أن  رغـم 
وسـلطتهم، إلا أن الحـزب الشـيوعي العـراقي رأى فيـه محاولة لتـدارك التخبط 
الـذي وقـع فيـه الحكـم منـذ انقـلاب شـباط، ومحاولـة، ايضا، لـردم الهـوة الي 
تفصل ما بين انقلابي شـباط وجماهير الشـعب الكادح. ففي 1963/12/19، 
أي حـوالي شـهر مـن انقـلاب تشـرين، أصدر مركـز الحـزب في بغـداد، بي�انا حلل 

فيـه دوافـع الانقـلاب وقـال:

»لكـن هـذا الانقـلاب لا يعدو كونـه أكثر من تخبط في إيجـاد مخرج لأزمة 
الحكـم الحـادة، ولـردم الهـوة السـحيقة بـين انقـلابي شـباط وجماهـير 
الشـعب الـكادح«.. »ان كسـب المعركـة لا يمكـن ان يتـم الا بمواصلـة 
النضـال علـى اسـاس النظـر الى المقيـاس الثابـت لنجاحهـا، الا وهـو... 
شـريكنا  ضـد  القـذرة  الحـرب  ينهـي  ديمقراطـي  وطـي  حكـم  إقامـة 

الـذاتي«.5    العـادل في الحكـم  الكـردي، ويلـي مطلبـه  الشـعب 

وقالـت )صـوت الفـرات(، جريـدة الحـزب الشـيوعي العـراقي لمنطقـة 
الثابتـ�ة  الثوريـة  القـوى  الفـرات الأوسـط، في افتت�احيـة لهـا بعنـوان: »وحـدة 
المنطلـق لتجميـع القـوى الوطنيـ�ة، وضمانـة لانتصـار الحركـة«... »ان قـادة 
انقلاب 18 تشـرين الثاني وشـركاء حزب البعث في انقلاب شـباط، قد شخص 
فيهم شعبن�ا الواعي الورثة والمكملين لسياسة البعث الإجرامية. وهم انفسهم 
قد سـارعوا الى كشـف هذه الحقيقة امام الشعب. وجاءت محاولاتهم للظهور 
أمامـه بمظهـر المنقذيـن للشـعب مـن سـفاحي الحـرس اللاقـومي. والآن يجـري 
الاعـداد لمـا أسـموه بالمجلـس الاستشـاري ومجلـس الدولـة ولتشـريع دسـتور 
موقـت جديـد، وتسـتهدف الطغمـة العسـكرية الحاكمـة مـن هذه الاجـراءات 
التضليليـة تغطيـة دكتاتوريتهـا العسـكرية البوليسـية، وصـرف الانظـار عـن 
المطالـب الشـعبي�ة وكسـر العزلـة الـي وقـع فيها حكمهـم منذ انقلاب شـباط. 
انهـم اذ يشـعرون بعمـق أزمتهـم وعزلتهم وضعـف تمثي�ل سـلطتهم، يتهافتون 
باسـتخذاءـ لكسـب ود الرجعيـة وتطمـين مصالحهـا الطفيليـة، وتمكينهـا من 
الطغيـان على سـائر حيـاة المجتمـع والدولة والصحافـة. وهم يت�ابعون سياسـة 
تطمـين المصالـح الجشـعة لاحتـكارات البـترول الاسـتعمارية، المسـتغل الأكبر 
لشـعبن�ا. فلقـد أعلنـت عـن فرحتهـا بالحكومـة الجديـدة أوسـاط احتـكارات 
البـترول العالمية نفسـها. وهذه الطغمة، اذ تواصل اسـتخدام أسـاليب الحديد 
ــدد 1،  ــط، الع ــرات الاوس ــة الف ــ�ة لمنطق ــدة الحزبي ــرات(، الجري ــوت الف ــن )ص ــلا ع 5.   نق

الســنة التاســعة، أواســط كانــون الأول 1963.
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والنـار والمجـازر الدمويـة ضد الشـعب العـراقي والثـوار الوطنيين في كردسـتان، 
فـان أقدامهـا سـوف لـن تكـون أرسـخ مـن أقـدام اسـلافها وشـركائها البعثيـين 
وسـائر الطغـاة الذيـن حكمـوا شـعبن�ا ثـم قـبروا«. ودعـت الجريـدة الى تضافـر 

قـوى الشـعب قائلة: 

نضالـه  وتشـديد  يقظتـه  إرهـاف  مهمـة  أمـام  اليـوم  هـو  شـعبن�ا  »ان 
ومقاومته لهذه السياسـة الرجعية، والسـير في الطريق التي أرشـد اليها 
حزبنـ�ا الشـيوعي ولجنتـ�ه المركزيـة. ان كل القـوى والعناصـر الوطنيـ�ة 
الشـريفة مدعوة لأن تسـاهم بقسـطها في خوض هذا النضال، مدعوة 
لأن ترفـع صوتهـا وتتضافـر لانقـاذ الوطـن مـن شـرور عصابة 8 شـباط 
وفلولهـا. كمـا ان وحـدة وتـراص صفـوف الحركـة الثوريـة هـي ضمانـة 
الانتصـار الكـرى لشـعبن�ا. فعلى الشـيوعيين والقـوى الثوريـة الاخرى 
في كردسـتان وفي سـائر انحـاء العـراق تقـع مسـؤولية خاصـة للاضطلاع 
المهمـة المشـرفة، وتذليـل كل الصعـاب أمامهـا. وهـا هـو حزبنـ�ا  بهـذه 
القـوى  صفـوف  وحـدة  لارسـاء  تلـين  لا  وبعزيمـة  باخـلاص  ينهـض 
الثوريـة الثابتـ�ة في الكفـاح، من العمـال والفلاحين والمثقفـين الثوريين 
والفئـات الكادحـة الاخـرى، تلـك القـوى الـتي تكـون القاعـدة الصلـدة، 
والجيـش الرئيـي وضمانة نجاح أي مجتمع وطـي ديمقراطي في احراز 

   6 . » لنصـر ا

وكان هـذا العـدد مـن )صـوت الفـرات( قـد صـدر مكتوبـا بخـط اليـد. 
مناضلـي  تحايـا  اليـه:  أشـرنا  الـذي  الافتتـ�احي  المقـال  جانـب  الى  حمـل،  وقـد 
الفـرات الاوسـط ومنظمتهـم الى )طريـق الشـعب( في اعدادهـا الثلاثـة لذلـك 
العـام، والى فـرع الحـزب في كردسـتان وجريدتـه )آزادي(، والى كل منظمـات 
الحـزب، والى الشـعب الكـردي وفصائـل الثـوار في ذرى كردسـتان، والى الحـزب 
الديمقراطـي الكردسـتاني، والى الحركة الشـيوعية العالمية والحزب الشـيوعي 
في الاتحـاد السـوفيي. ونشـرت الجريـدة أيضا، كلمـة بعنوان: »كلمة للشـهداء 
الاماجـد«، مجـدت فيهـا قـادة الحـزب وشـهداءه، وفي مقدمتهم، قائـد الحزب 
حسـين احمـد الرضي )سـلام عادل( وجمـال الحيدري ومحمـد صالح العبلي. 
أقـوال جمـال الحيـدري في رسـالة وجههـا في 9 تمـوز1963 الى  وأوردت فيهـا 
الحـزب.  عـن  دفاعـا  أبداهـا  الـي  البطولـة  الى  مشـيرا  الـرضي  حسـين  الرفيـق 

وأختتمـت الجريـدة كلمتهـا بقولهـا:

الحركـة  ومناضلـي  الحـزب  اعضـاء  مـن  والالـوف  قادتنـ�ا  دمـاء  »ان   

6.   المصدر السابق.
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الشـعب«.7    جـلادي  مـن  الانتقـام  تطلـب  سـتظل  الثوريـة، 

بعـض  اذهـان  تـلازم  ظلـت  هـذه  الانتقـام  فكـرة  ان  بعـد  مـن  وسـرى 
الثوريين في الفترات اللاحقة وحكمت بعض تصرفاتهم ومواقفهم السياسـية 

أحيانا.
وفي أوائـل كانـون الأول 1963، بـادرت اللجنـة الـي تقـود فـرع الحـزب 
في كردسـتان إلى إصـدار نـداء إلى الشـعب، أوضحـت فيـه موقفهـا مـن انقـلاب 

تشـرين، وقالـت:

»إن مـا حـدث داخـل سـلطة البعـث الفاشـية في الأيـام الماضيـة مـن 
حـوادث أدت إلى تنحيتهـا مـن قيادة الحكم، قد جاء نتيجة لاسـتمرارية 
العـراق  في  الثـوري  النضـال  وتصاعـد  كردسـتان،  في  الثـورة  وتعاظـم 
ضـد الحكـم الفـاشي المنعـزل، ونتيجـة أيضـا للصراعـات الداخليـة بين 
الاسـتعمار  مصالـح  بـين  للصراعـات  كانعـكاس  الحاكمـة،  الأجنحـة 
الانكلـو – أمريكـي، وخصوصـا المصالـح النفطية. إلا أن هـذه الحوادث 
لـم تغير مـن طبيعة وأسـلوب الحكم، وإنما اسـتمر بنفـس النهج الذي 
سـارت عليه حكومة البعث.. فالسـلطة الدكتاتورية الرجعية الحالية 
مازالـت تواصـل معاداتهـا للديمقراطيـة ولمصالـح الشـعب الحيويـة، 
وتواصـل حربهـا القـذرة في كردسـتان انطلاقـا مـن عدائهـا الشـديد لأي 

مـن الحقـوق القومية المشـروعة لشـعبن�ا«.

 واختتمت لجنة الفرع نداءها بالقول:

 »وعلـى هـذا فـان الحكـم القائـم يعـاني أزمـة عميقـة لا يمكـن حلهـا إلا 
بالقضـاء عليـه، وإقامـة حكـم وطـي ديمقراطـي في البـلاد.. إن حزبنـ�ا، 
تبعـا لذلـك، سـيواصل كفاحـه مـع القـوى الوطنيـ�ة الاخـرى بمختلـف 

الاشـكال حـى يتحقـق هـذا المطلـب الشـعي والوطـي الملـح«8   .

وفي خـارج البـلاد، وقفـت لجنـة تنظيـم الخـارج موقفـا معاديـا أيضـا من 
السـلام عـارف، واعتبرتـه »دكتاتوريـة عسـكرية رجعيـة«، وقـد  نظـام عبـد 

7.   المصدر  السابق.
ــل  ــتان في اوائ ــم كردس ــراقي لإقلي ــيوعي الع ــزب الش ــرع الح ــة ف ــه لجن ــداء أصدرت ــن ن 8.   م

.1963 الاول  كانــون 
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أثبتـت »التجربـة، مـرة بعـد أخـرى، إن الحكم العسـكري، ومهما كان شـكله، لا 
يسـتطيع حـل مشـاكل الشـعب«. ودعـت جميـع القـوى المعاديـة للامبرياليـة 
والرجعيـة إلى توحيـد صفوفهـا في جبهـة اتحـاد وطـني واسـعة القاعـدة، لإنهـاء 
الأحـكام العرفيـة وإطـلاق سـراح السـجناء الوطنيـين وإعـادة المفصولـين إلى 
أعمالهـم وتحقيـق الاسـتقلال الذاتي للشـعب الكـردي، وتقوية روابـط التعاون 
مـع الجمهوريـة العربيـ�ة المتحدة، والبلـدان العربي�ة لمتحررة الأخـرى، و »اختي�ار 
حكومـة وطنيـ�ة ديمقراطيـة... تسـتن�د إلى جمعيـة وطنيـ�ة منتخبـة مـن قبـل 

الشـعب، والى دسـتور ديمقراطـي يحـمي حقـوق الشـعب«9   .

ميـل جـديـد

 علـى هـذا النحـو وقـف الشـيوعيون العراقيـون موقفـا معاديـا للسـلطة 
مختلـف  مـن  العـداء  بهـذا  وجاهـروا  الثـاني.  تشـرين  انقـلاب  أقامهـا  الـي 
منابرهـم، في الداخـل والخـارج. بيـ�د أنهـم لـم يواصلـوا مـع الأيـام، هـذا الموقف، 
وشـرع يطفـو علـى السـطح، شـيئ�ا فشـيئ�ا، ميـل جديـد، تبلـور بعدئـذ في خـط 
متكامـل كان لـه شـأن كبـير في حياة الحـزب وتأريخـه، وقد سـاعدت على ظهور 

هـذا الميـل عوامـل خارجيـة وداخليـة يحسـن إن نتوقـف عندهـا.
مـع تزايـد الأمـم الـي أفلتت من نير الاسـتعمار الغـربي، في آسـيا وأفريقيا 
في السـتين�ات، شـرعت هـذه تبحـث عـن السـبي�ل الـذي يعينهـا علـى التقـدم. 
وتعاظمـت الحاجـة إلى تحديـد الخيـارات الإيديولوجيـة الـي ترسـم السـبي�ل 
كان  خـاص.  بوجـه  أفريقيـا  في  بقـوة  المسـألة  هـذه  وانطرحـت  التطـور،  لهـذا 
ز فيهـا بعـد  معظـم المجتمعـات الإفريقيـة لا تـزال مجتمعـات قبليـة، لـم تتمايـ
الطبقـات الاجتماعيـة الحديث�ة. فلم تكـن قد تكونت فيهـا برجوازية متمزة أو 
توجـد فيهـا عناصـر برجوازيـة محـدودة، ضعيفة التأثـير في الحيـاة الاقتصادية 
والاجتماعيـة، كمـا لم تتكون فيها، في المقابل طبقـة عاملة متمزة، وان وجدت، 
فاغلبهـا كان يعمـل لـدى المسـتثمرين الأوربيـين الذين كانـوا يوظفـون أموالهم 
باقتصاديـات هـذه المجتمعـات. وفي  لهـا  او في صناعـات لا علاقـة  في الارض، 
معظمهـا كانـت الارض الزراعيـة ملكا للمعمريـن الاجانـب، الى جانب ملكيات 
مشـاعية لمجمـوع القبيلـة، تمـارس الزراعـة فيهـا، بشـكل متخلـف، في عديـد 
منهـا، لـم تتبلـور حركـة شـيوعية واضحـة المعالـم وقويـة. مـن الجانـب الاخـر 
لـم تكـن قـد وضعـت تجـارب هـذه البلـدان موضـع دراسـة عميقـة وميداني�ة في 
الاوسـاط الماركسـية العالميـة، ولـم تتبلـور بشـأنها افـكار محـددة. أضـف الى 

9.   انظر بطاطو، الكتاب الثالث، ص349.



الحزب يستعيد نشاطه المركزي ويحدد موقفه من انقلاب تشرين 28

ذلـك، فـان ظرفـا دوليـا خاصـا نشـأ في تلـك الفـترة لدعـم التطلعـات الـي برزت 
في هـذه البلـدان مـع تعاظـم قـوة الاتحاد السـوفيي والـدول الاوربي�ة الـي كانت 
تنـ�ادي بالاشـتراكية، وتزايـد قدرتهـا على تقديـم المعونات الاقتصاديـة للبلدان 
المسـتقلة حديثـ�ا، لاسـيما وان البلـدان الرأسـمالية والمصارف الدوليـة ما كانت 
تقـدم من القـروض والمعونات الاقتصاديـة الا بمقدار مـا يتوافق مع مصالحها 

الخاصـة ومـا يتفـق وسـعيها الى اسـتعادة الهيمنـة علـى مـا أفلـت مـن أيديها.
في هـذه الحـال، كان يتعين على الدول الي اسـتقلت حديثـ�ا، في افريقيا، 
ان تأخـذ علـى عاتقهـا مهمة التطويـر الاقتصـادي والاجتماعي اعتمـادا على ما 
يمكن ان توفره الدولة من مدخرات شـحيحة، وما تحصل عليه من مسـاعدات 
اقتصاديـة وفنيـ�ة مـن البلـدان الاشـتراكية. معنى هـذا ان تقـوم هي بـأداء الدور 
الـذي يتعـين ان ينهـض بـه المسـتثمرون من أبنـ�اء البـلاد، والذين لـم يكونوا قد 
وجـدوا أحيانـا، وان وجـدوا فبـدون رسـاميل ذات شـأن، او انهـم عازفـون عـن 

اسـتثمارها في المياديـن الـي لا تعـود عليهم بالاربـاح العاجلة.
بالتطـور  الماركـي  في هـذا الاطـار كـر الحديـث عمـا عـرف في الأدب 
اللارأسـمالي، أو مـا صـار يعـرف بعدئـذ ايضـا بالتوجـه الاشـتراكي، لتوصيـف 
الـدور الـذي تنهـض به الدولـة المسـتقلة في التطويـر الاقتصـادي – الاجتماعي 
علـى أسـاس مـن التخطيـط المركـزي. كان ماركـس قـد تحـدث في سـبعيني�ات 
القرن التاسـع عشـر الى صحيفة روسـية عن تطور روسـيا في ذلك الحين، وأثار 
حديثـ�ه جـدلا واسـعا، وأتهـم بأنـه يقـول بحتميـة التطـور الرأسـمالي في روسـيا. 
وفي الرسـالة الـي وجههـا الى محـرر هذه الصحيفـة.10    اوضـح ماركس للكاتب 

وسي:  الر

»ان الماديـة الجدليـة )وهـي مذهـب ماركس الفلسـفي( لا تحكم على 
أي بلـد بـأي شيء، أي انهـا لا تحـدد مسـارا عامـا وحتميـا، لـكل الشـعوب 
في كل الازمـان، وان المزيـد مـن تطـور أي مجتمـع يتوقـف دائمـا علـى 
تن�اسـب القـوى الاجتماعيـة داخلـه، وبالتالي فـان على أي شـخص جاد 
ان يـدرس قبـل كل شيء هـذا التن�اسـب للقـوى دون ان يخمـن ويتشـكى 
بصـدد »حتميـة« ما خيالية، فهذه الدراسـة وحدها هي التي تسـتطيع 
ان تبـين مـا هـو )حتـي( ومـا هـو )غـير حتـي( في مجتمـع معـين«. 11   

10.   في رســالة وجههــا ماركــس الى محــرر صحيفــة )اوتيتشيســتفنيي�ه زابيكــي( في عــام 
ــمالي، وكان يــرد  ــق الرأس ــيا في الطري ــور روس ــة تط ــدم حتمي ــة او ع ــن حتمي ــدث ع 1877 تح

ــكي. ــروسي ميخايلوفس ــب ال ــى الكات ــا عل فيه
11.   بليخانــوف، في تطــور النظــرة الواحديــة الى التأريــخ، دار التقــدم، موســكو، 1981، 

.253 ص
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وفي ثن�ايا هذه الرسالة قال ماركس:

»اذا واصلـت روسـيا السـير في الطريـق الـذي اختارتـه بعـد عـام 1861 
)ويعـي بـه الغـاء القنانـة واطـلاق حريـة المتاجـرة بـالاراضي – المؤلف( 
فسـتفقد واحـدة مـن أفضـل الفـرص الـتي أتاحهـا في وقـت مـا المجـرى 

التأريـي للشـعب مـن أجـل تجنـب تقلبـات التطـور الرأسـمالي«.12   

في  انعقـد  الـذي  )الكومنـترن(،  الشـيوعية  للأمميـة  الثـاني  المؤتمـر  وفي 
موسـكو عام 1922 عارض لينين التطبيق الميكانيكي لأفكار الثورة الاشـتراكية 
والمقترحـات السـتراتيجية الـي تصـاغ في الغرب على بلدان الشـرق. وفي رسـالة 
وجهها الى الشـيوعيين في أذربيجان وجورجيا وأرميني�ا وداغسـتان والجمهورية 
الجبليـة، حـذر مـن تطبيـق التجربـة السـوفيتي�ة في هـذه البلـدان دون تميـز، 

ل:  وقا

»ان الضـرورة لا تتطلـب نسـخ خطتنـ�ا، بـل تتطلـب اعمـال الفكـر في 
تعديلهـا حـى تصبـح متلائمـة مـع الظـروف الملموسـة المختلفـة«13    و  
»في السياسـة الاقتصاديـة الاجتماعيـة، نصـح الشـيوعيين في البلدان 
التـأني  أقـى  يبـ�دوا  وان  الاشـراكية،  بادخـال  يعجلـوا  الا  المتخلفـة 
الـذي  والتفاهـم  الثقـة  ينسـفوا  وألا  المردديـن،  يفزعـوا  لئـلا  والحـذر 
اوجـدوه بـين جماهـير الرجوازيـة الصغـيرة، وان يسـتغلوا كل الفـرص 
الاقتصـادي،  للتقـدم  والخارجيـة  الداخليـة  الرأسـمالية  توفرهـا  الـتي 
وأرمينيـ�ا  وجورجيـا  اذربيجـان  في  الشـيوعيين  الرفـاق  الى  رسـالته  وفي 
وداغسـتان والجمهوريـة الجبليـة، وضـع برنامجا اقتصاديـا واجتماعيا 
للتطـور اللارأسـمالي، ناصحـا، علـى الخصـوص، بــ  »الانتقـال الأبطـأ 

الاشـراكية«.14    الى  نظاميـة  والاكـثر  حـذرا  والاكـثر 

مـع  الحاحـا  ازدادت  والـي  الخطـيرة،  المسـألة  هـذه  في  البحـث  ان  غـير 
تنـ�امي حـركات التحـرر الوطني في آسـيا، لم يحـظ بالاهتمام الجدي بعد ان سـاد 
الجمـود العقائـدي في اوسـاط البحث الماركي منذ ان تولى سـتالين الحكم في 

السـوفيي. الاتحاد 

12.   المصدر السابق، ص256.
13.   لينين، المختارات، المجلد العاشر، دار التقدم، موسكو 1978.

14.   أ. رزنيكــوف، الكومنــترن والشــرق، ترجمــة نصــير ســعيد الكاظــمي، مركــز الابحــاث 
ص31.  ،1987 دمشــق،  الاشــتراكية،  والدراســات 
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التطـور  عـن  الحديـث  عـاد  العشـرين  القـرن  سـتين�ات  في  ولكـن 
السـيطرة  مـن  تحـررت  الـي  الـدول  عـدد  تزايـد  مـع  قلنـا،  كمـا  اللارأسـمالي، 
الاسـتعمارية وشـرعت تبـني اقتصادهـا الوطني. وجـر الجدل حول المسـألة الى 
معـارك فكريـة وسياسـية في بعـض مناطـق العالـم، لاسـيما في بعـض البلـدان 
العربيـ�ة، ودار، بوجه خـاص، حول القوى المؤهلة لقيادة التحولات الاقتصادية 
– الاجتماعيـة الـي تجـري هنا، واكتسـبت المسـألة قيمـة اعلى حين بـادر مؤتمر 
الاحـزاب الشـيوعية والعماليـة الـذي انعقـد في موسـكو عـام 1960 الى التنويه 
بهـا والحديـث في بي�انـه الختـامي عـن توقعـات هـذه الأحـزاب للسـبي�ل الـذي 

ستسـلكه البلـدان المسـتقلة حديثـ�ا في تطورهـا.
في غمـرة هذه التطورات الفكرية والسياسـية، أقـدم جمال عبد الناصر، 
في عـام 1961، على انتهاج سياسـية اقتصاديـة جديدة، تمثلت في تأميم الدولة 
للمشـاريع الاقتصادية الأجنبي�ة في مصر، والمشـاريع الكبيرة للرأسمال المصري 
الخـاص، وتبني التخطيـط الاقتصادي – الاجتماعي المركـزي، على غرار ما كان 
يجـري في الاتحـاد السـوفيي والحديـث عـن الاشـتراكية. وقد أطلق عبـد الناصر 
علـى سياسـته هذه اسـم الاشـتراكية العربي�ة ثم عـاد وأسـماها بالطريق العربي 
الى الاشـتراكية، ودعـا الى تأليف )الاتحاد الاشـتراكي العـربي( ليتولى تحقيق هذه 
السياسـة وحـل جميـع القـوى السياسـية الاخـرى، بما فيهـا الحزب الشـيوعي 
المصـري. وكان عبـد الناصـر قـد جـرب، قبلهـا، ان يجر الرأسـمال المصـري الكبير 
الى النهـوض بمهمـة تصنيع البلاد. الا ان الرأسـماليين المصريين الكبار رفضوا 
توظيـف رسـاميلهم وفـق الخطـط الـي رسـمها وآثـروا ان يوظفوهـا في مياديـن 
مشـاريعهم  تأميـم  الى  هـو  فلجـأ  مناشـداته،  الى  يصغـوا  ولـم  العاجـل،  الـربح 
ومشـاريع الرأسـمال الأجنـي والى اعتمـاد المعونـات الاقتصاديـة مـن الاتحـاد 
السـوفيي وحليفاتـه، واتجـه الى توظيـف مدخـرات الدولة، وعمـل على تعميق 
الإصـلاح الزراعـي. وبموجـب اجراءاتـه هـذه باتـت ملكيـة الدولـة تمثـل 70 % 
مـن الإنتـ�اج و50 % مـن العمالـة و90 % مـن جملـة الاسـتثمارات الجديـدة في 
قطـاع الصناعـة المصريـة15   . وعلـى ايـة حـال، فـان الزيـادة الحقيقيـة في دخـل 

الفـرد الواحـد لـم ترتفـع مـا بـين 1960 و 1965 الا بمقـدار  3.6 %  .16   
15.   الجمعيــة المصريــة للاقتصــاد الســياسي والاحصــاء والتشــريع، الاقتصــاد المصــري في 

ربــع قــرن 1952 – 1977، د. هبــة أحمــد حندوســة، ص266.
16.   د. فــؤاد مــرسي في تعقيبــ�ه علــى دراســة د. علــي الجريتلــي عــن السياســات الاقتصاديــة 
في مصــر، خــلال تجربــة عبدالناصــر، انظــر المصــدر الســابق، ص458. ومــع ذلــك فــان فــترة 
ــة،  ــة المخطط ــلوب التنمي ــني اس ــهدت تب ــي ش ــة الاولى )1960 – 1965( ال ــق الخط تطبي
ســجلت نمــوا في معــدل دخــل الفــرد. فبرغــم الزيــادة في الســكان، ارتفــع معــدل دخــل الفــرد 
ارتفاعــا ملحوظــا عمــا ســبقها ومــا لحقهــا مــن حكــم جمــال عبدالناصــر، اذ ارتفــع مــن 2% 
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تجربة مصر هذه حظيت بانتب�اه خاص، ودفعت الى انعكاسـات مختلفة 
في الأوسـاط اليسـارية في البلدان العربي�ة. ودار الجدل بوجه خاص حول ما اذا 
كانـت هـذه رأسـمالية دولـة وطنيـ�ة او اشـتراكية او توجه نحـو الاشـتراكية. واذا 
كانـت هـي سـبي�ل جديـد نحـو الاشـتراكية، فـان القـول بقيـادة الطبقـة العاملـة 
والحـزب الشـيوعي للعمليـة، علـى غـرار مـا جـرى في تجربـة الاتحـاد السـوفيي، 
كمـا تذهـب الى ذلـك ايديولوجيـة الاحـزاب الشـيوعية، لـم يعـد واردا، وان مـن 
الممكـن ان تقـود جماعـات وفئـات اجتماعيـة أخـرى بنـ�اء الاشـتراكية. وقـد جاء 
هـذا الجـدل بتوافـق مـع تحـول كان يجـري في صفـوف جماعـات قومية نحـو تبني 
العربيـ�ة،  الاشـتراكية  الى  والدعـوة  الماركسـية،  مـن  والاقـتراب  الاشـتراكية 
لاسـيما بين صفوف بعض المنظمات الفلسـطيني�ة وتحديدا الجبهة الشـعبي�ة 
لتحريـر  الديمقراطيـة  والجبهـة  حبـش  جـورج  بقيـادة  فلسـطين  لتحريـر 
فلسـطين بقيـادة نايـف حواتمـة، وفي اوسـاط منظمـة القوميـين العـرب. وقـد 
تولـت الترويـج لهـذا الجـدل مجلة )الكاتـب( المصريـة، و)الحريـة( اللبن�اني�ة. 
وذهـب إسـماعيل المهـدوي، الكاتب المصري الشـيوعي السـابق، الى المناظرة ما 
بـين تأميـم قنال السـويس وثـورة اكتوبر في روسـيا. ولم يقف الأمـر عند حدود 
الجـدل الايديولـوجي، بل تعـداه الى الدعوة لحل الاحزاب الشـيوعية في المشـرق 
العـربي، والتسـليم بما ترسـمه الحكومـات العربي�ة الي اصطلح على تسـميتها 
بالممثلـة  العريـة  البـلاد  في  الشـيوعي  الادب  في  اعتـبرت  )والـي  بالتقدميـة 
للبرجوازيـة الصغـيرة الديمقراطيـة(. مـن خطـط للسـير في »الطريـق العـربي 
للاشـتراكية«. واعتـبر عبـد الناصـر ان التسـليم بهذا شـرط للافراج عـن القادة 
الشـيوعيين المصريـين الذيـن زج بهم في السـجون، وشـرط أيضـا لانتمائهم الى 
)الاتحـاد الاشـتراكي العـربي(، وهـي المنظمـة السياسـية الوحيـدة المعـترف بهـا 
والـي اسسـها لقيـادة هذه التحويـلات. وقد وافـق الشـيوعيون المصريون على 
هـذا الشـرط، وحلـوا حزبهـم الشـيوعي وانتمـوا كأفـراد الى الاتحـاد الاشـتراكي 
العـربي. ومثلهـم فعـل الشـيوعيون الجزائريون.وقد بارك كثير مـن قادة الحزب 
الشـيوعي السـوفيي، والاحـزاب الشـيوعية في البلـدان الاوربي�ة الشـرقية هذا 

المنحى.
وكان مـن بـين مـا أفرزتـه هـذه التطـورات السياسـية، التحسـن الكبـير 
بعـد  السـوفيي،  المتحـدة والاتحـاد  العربيـ�ة  بـين الجمهوريـة  مـا  العلاقـات  في 
عـام  منـذ  العـراق  شـهدها  الـي  الحـادة  السياسـية  التطـورات  إثـر  تدهورهـا 

مــا بــين 1952 و1960 الى 3.6 مــا بــين 1960 و1965، والانخفــاض إلى %1 في الفــترة مــا بــين 
1966 و1975 وهــي الفــترة الــي أهمــل فيهــا التخطيــط وصــار الحديــث يجــري عــن البحــث 
عــن طريــق جديــد. ثــم مــال الى الانخفــاض بعــد ذلــك في فــترة مــا دعــي بالانفتــاح. )المصــدر 

الســابق، ص458(.
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1959. وراحـت وسـائل الإعـلام في البلديـن تشـيد كثـيرا بتحسـن العلاقـات. 
وانعكـس هـذا الامـر على العلاقات ما بين موسـكو وبغداد إثر انقلاب تشـرين 
عبـد  بمعيـة  الحكـم  الى  الناصـر  لعبـد  المؤيديـن  الضبـاط  مجموعـة  ومـيء 
السـلام عـارف، والمبـادرة في بغـداد الى وقـف الحـرب في كردسـتان. واسـتأنف 
إثـر انقـلاب  الاتحـاد السـوفيي تزويـد العـراق بالسـلاح بعـد ان توقـف ذلـك 

.1963 شـباط 
الـذي  الوقـت  في  والايديولوجيـة  السياسـية  التطـورات  هـذه  كل  تـأتي 
كان فيـه الحـزب الشـيوعي العـراقي يسـعى الى تضميـد جراحـه، واعـادة تنظيم 
نفسـه، والظهـور مـن جديـد علـى مسـرح الاحـداث. وكانـت الخطـوة الاولى في 
هـذا الاتجـاه، توحيـد المراكز الحزبي�ة في مركـز واحد وتكوين لجنـة مركزية تقود 

لحزب. ا

توحيد المراكز الحزبية

المراكـز  سـعي  في  ملحـوظ  تطـور  يحصـل  ان  دون   1963 عـام  انقـى 
الحزبيـ�ة المتفرقـة الى توحيـد ذاتهـا في مركز واحد. وكان جاسـم الحلـوائي، عضو 
لجنـة منطقة الفرات الأوسـط آنذاك، وسـكرتير اللجنة المحليـة في كربلاء، أول 
مـن وصـل بغـداد من كوادر الخـارج في كانون الثـاني 1964. وأمكـن بعد وصوله 
ربـط مركـز بغـداد بقـادة وكـوادر الحـزب في الخـارج. وفي ربيـع 1964 وصل عمر 
العمـل فيهـا. وسـارع  ليقـود  بغـداد  المركزيـة الى  اللجنـة  الشـيخ، عضـو  علـي 
الى  كوادرهـا  بعـض  بارسـال  عليهـا  والـح  الاوسـط  الفـرات  بلجنـة  للاتصـال 
بغـداد. فوصلهـا صالـح الـرازقي، المرشـح للجنـة المركزية، ثـم تبعه باقـر إبراهيم 
الموسـوي، المرشـح للمكتـب السـياسي. ثـم قـدم عزيـز محمـد وكريـم أحمـد، 
القـدرات  الإجـراءات  هـذه  عـززت  وقـد  بغـداد.  الى  السـياسي  المكتـب  عضـوا 

القياديـة للحـزب، وانتظـام العمـل في صفوفـه وتمركـزه.
وجـاءت هـذه الخطـوات بالتوافق مع انكسـار حـدة الإرهـاب البوليي، 
وتوفـر وضـع أنسـب لنشـاط الحركـة الوطنيـ�ة الديمقراطيـة. لقـد اضطـرت 
حكومـة طاهـر يحـى الي جـاءت الى الحكم بعـد الانقلاب، الى ابعـاد رموز حزب 
البعـث اولا عـن الحكـم، أحمـد حسـن البكـر وصالـح مهـدي عمـاش، وأعلنت 
في 8 شـباط 1964 عـن تأسـيس شـركة النفـط الوطنيـ�ة لتتـولى التنقيـب عـن 
النفـط في الأراضي الـي انتزعهـا القانـون رقم 80 من أيدي الشـركات الأجنبي�ة، 
الكالحـة.  شـباط  صـورة 8  النـاس  ذاكـرة  عـن  تمحـو  ان  بذلـك  ارادت  وكأنهـا 
وفي العاشـر مـن شـباط، أعلنـت عـن وقـف إطـلاق النـار ضـد الحركـة الكردية 
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المسـلحة، وعقـدت اتفاقـا أوليـا مـع ممثلـي الثـورة الكرديـة لحـل المسـألة حـلا 
سـلميا. إزاء هـذه التطـورات السياسـية، عقد أعضـاء اللجنـة المركزية المتبقين 
داخـل البـلاد اجتماعـا في أيـار 1964 لتـدارس وضـع الحـزب وموقفـه من حكم 
عبـد السـلام عـارف، وأصـدروا تقريرا وقعوه، لاول مرة، باسـم اللجنـة المركزية 

للحزب.
يلاحـظ في تقريـر اللجنـة المركزيـة، انـه لـم يـأت متشـنجا تجـاه إجـراءات 
الحكومة، كما كان الشـأن مع تقديرات الحزب حيال انقلاب تشـرين والنظام 
الـذي تمخـض عنـه. اذ نظـر باستحسـان نحـو وقـف اطلاق النـار في كردسـتان، 
ونحـو تأسـيس شـركة النفـط الوطنيـ�ة. واعتـبر العملـين مكسـبين شـعبيين، 
للديمقراطيـة،  المنافيـة  الحكـم  سياسـات  علـى  الوقـت  ذات  في  حمـل  لكنـه 
كمحاربـة الشـيوعية والحيـاة الحزبيـ�ة، وحجـز الآلاف في المواقـف والسـجون، 
الى  وخلـص  الرجعيـة.  القـوى  تجـاه  التسـاهل  مـع  المعارضـين  أمـوال  وحجـز 

القـول:

»ان الطابع المميز للحكم الحالي هو دكتاتورية عسكرية رجعية«

 وقال

 »ان شـعار الحـزب الحكـومي الواحـد، الـذي يطلـق عليه اسـم الحركة 
ليـس الا صـورة أخـرى، مرقعـة، لشـعار مكافحـة  الواحـدة،  العربيـ�ة 

الديمقراطيـة«. الشـيوعية والحركـة 

إن مـا يجلـب النظـر في تقرير اللجنة المركزيـة هذا، انـه الى جانب المواقف 
الـي أشـرنا اليهـا، بـدا وكأن واضعيـه شـرعت تراودهم أحـلام بن�اء الاشـتراكية، 
وربمـا كانـوا في هـذا يجـارون الدعايـة الناصريـة الـي كانـت قـد بـدأت تكـر مـن 
الحديـث عـن الاشـتراكية. وهم لهـذا راحوا يتطلعـون الى السـبي�ل الذي يوصل 
الى الاشـتراكية، وأخـذوا يتحدثـون عـن الحكـم الوطـني الواسـع »الـذي يمثـل 
اتحـاد جميـع القـوى الديمقراطيـة والوطنيـ�ة، ويقـوم بتحقيـق جميـع أهـداف 
الثـورة الوطني�ة الديمقراطية كاملة وجذرية..«، وانهم يرون ان هذا »سـيفتح 
رددون  يـ هـذا  في  وهـم  العـراق«،  في  الاشـتراكية  نحـو  التدريـي  للعبـور  الآفـاق 
أصـداء الدعايـة الناصريـة لبنـ�اء »الاشـتراكية« مـن جانب، كما يسـيرون على 
منـوال ما راحت تنسـجه بعض الأوسـاط الماركسـية وفي ركبهـا بعض أعضاء 

اللجنـة المركزيـة للحـزب في خـارج البـلاد، وفي مقدمتهـم أنـور مصطفى.
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فيمـا كانـت مراكـز الحـزب الثلاثـة تديـن حكـم عبـد السـلام عـارف في 
أيامـه الاولى، كما لاحظنا، كان أنور مصطفى )عبدالسـلام الناصري(، المرشـح 
يب�ديـه  مـا  يكـرر  يومـذاك،  موسـكو  في  يعيـش  كان  الـذي  لسـياسي،  للمكتـب 
السـوفيت وصحافتهـم مـن ارتيـ�اح لهـذا الحكـم، انطلاقـا مـن ان هـذا الحكـم 
سـيت�أثر بعلاقاتـه مع الجمهورية العربي�ة المتحدة بحكـم العلاقات الي تربط ما 
بين البلدين، واقتفاء العراق مسـيرة الجمهورية المتحدة، كما يعلن، وسـعيهما 
الى الوحـدة فيمـا بينهمـا، وبحكم مشـاركة عـدد من الضبـاط المناصرين لجمال 

عبـد الناصـر في حكومـة طاهـر يحـى، الـي انبثقت عـن انقلاب تشـرين.
في  الحـزب  مراكـز  مسـايرة  بعـدم  الناصـري  السـلام  عبـد  يكتـف  ولـم 
الداخـل، وانمـا شـرع بممارسـة ضغط عليهـا، وعلى الكـوادر الحزبيـ�ة المتقدمة 
في الخـارج لحملهـا علـى تبـني وجهـة نظـره هـذه، بصفتـه عضـوا مرشـحا الى 
الحـزب  موقـف  هـو  الموقـف  هـذا  ان  الى  مشـيرا  للحـزب،  السـياسي  المكتـب 
الشـيوعي في الاتحـاد السـوفيي، ومـن يسـايره مـن الأحـزاب الشـيوعية. وقـد 
كشـف عـن موقفـه هـذا في اجتمـاع دعـا اليه في بـراغ في أواخـر عـام 1963، ضم 
أعضـاء لجنـة تنظيـم الخـارج وكـوادر متقدمة أخـرى في الحـزب، كان من بينهم 
نزيهـة الدليـمي، عضو اللجنـة المركزية، وآرا خاجادور، المرشـح للجنـة المركزية، 
وعزيـز الحاج، العضو المرشـح للجنة المركزية، وحسـين سـلطان، عضو اللجنة 
المركزيـة  اللجنـة  في  عضويتـ�ه  كانـت  الـذي  العـاني،  حبيـب  وثابـت  المركزيـة، 
قـد جمـدت منـذ ان حوسـب في قضيـة كتلـة الأربعـة عـام 1962، ونـوري عبـد 
الـرزاق حسـين، الـذي كان يشـغل يومها منصب السـكرتير العام لاتحـاد الطلبة 

العالـمي.
وفي هذا الاجتماع عاد عبد السـلام الناصري ليؤكد أفكاره بشـأن الوضع 
الـذي نشـأ في البـلاد بعـد انقـلاب تشـرين. واسـتخدم اذاعـة )صوت الشـعب 
العـراقي( ليمـرر افـكاره في هذا الشـأن. وكان لأفكاره هذه، والاصـداء الي تحدثها 
الـي كان يتخذهـا عبـد  كانـت تطـري الاجـراءات  الـي  السـوفيتي�ة  الصحافـة 
الناصـر في الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة، وبـن بـلّا في الجزائـر بشـأن مـا وصـف 
بـ»التطويـر اللارأسـمالي«، وانعكاسـاتها لـدى بعض قادة الاحزاب الشـيوعية 
في البلـدان العربيـ�ة، تأثيراتهـا المقابلة لدى قيادة الحزب الشـيوعي العراقي وبين 
صفوفـه، وتزايـد القبـول بــ »التطـور اللارأسـمالي«. وكمـا لاحظنا سـابقا، فان 
بعضـا مـن اجـراءات الحكـم العـارفي قد مهـدت السـبي�ل للنظـر اليـه بالايجاب، 
كالتحسـن في العلاقـات مـا بين العـراق والاتحـاد السـوفيي، واسـتئن�اف تزويد 
العـراق بالسـلاح السـوفيي، الـذي كان قـد توقف منـذ انقلاب شـباط 1963، 

ووقـف الحرب في كردسـتان.
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وفي حزيـران 1964، انعقد في موسـكو اجتماع للكـوادر الحزبي�ة المتقدمة 
في الخارج، دعا اليه عبدالسـلام الناصري، وقد حضره اعضاء ومرشحو اللجنة 
المركزيـة للحـزب: نزيهة الدليمي وحسـين سـلطان وعزيز الحـاج وآرا خاجادور، 
عبدالرضـا  وماجـد  الكريـم  عبـد  ومهـدي  حسـين  الـرزاق  عبـد  نـوري  وكذلـك 
وبهاءالديـن نـوري وعامـر عبـدالله وثمينـ�ة ناجي يوسـف ورحيم عجينـ�ة وثابت 
حبيـب العاني. وقـد ناقش الاجتماع طبيعة نظام عبدالسـلام عارف الحاكم في 
العـراق، وموقـف الحـزب الشـيوعي العراقي منـه. وتنـ�اول الاجتمـاع التطورات 
الجاريـة في الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة، والتنظيـم السـياسي الـذي يقـود مـا 
دعـي بالتطـور اللارأسـمالي. وقـد انقسـم الـرأي بشـأن الموضوعـات المطروحة. 
اذ أيـدت الاغلبيـ�ة طروحـات عبـد السـلام الناصـري، الـي كانت تكـرر الموقف 
السـوفيي مـن المسـألة المطروحـة للنقـاش، وعارضهـا أربعـة مـن الحاضريـن 
هـم: عزيـز الحـاج وآرا خاجـادور ونوري عبدالـرزاق ورحيم عجين�ة. وبـدلا من ان 
يكـون الاجتمـاع مجـرد اجتمـاع للتشـاور، خرج بوثيقة اطلق عليها اسـم: نشـرة 
داخليـة للجنـة تنظيم الخارج. وهكذا أريد منه التبشـير بأفـكار معين�ة الى دائرة 
أوسـع كثـيرا في الحـزب. ويلخـص رحيـم عجينـ�ة رأيـه في الاجتمـاع وفي الخـط 

السـياسي الـذي خرج بـه قائلا:

»في تصـوري ان الاجتماع والخط السـياسي الذي خـرج به، او ألصق به، 
قـد يكـون حصـل تحت ضغـط الحـزب الشـيوعي في الاتحاد السـوفيتي. 
ولعبـت بالمواقـف الصراعـات الذاتيـ�ة وطمـوح البعـض للوصـول الى 
المراكـز الحزبيـ�ة الاعلـى، والـولاءات لهـذه الشـخصية او تلـك. تضـاف 
الى ذلـك، ان الـدور الاسـاسي في هـذا كلـه نجـم عـن الموقـف الفكـري، او 
بالاحـرى ضعـف الموقـف الفكـري لـدى قيـادة الحـزب، الـذي سـبق وان 
خلق مشـاكل فكرية وسياسـية وتنظيمية في مسـيرة الحزب، وسيخلق 

في المسـتقبل أيضـا إن اسـتمر دون عـلاج«.17   

وسـرى في الفصـل القـادم كيـف تطـور هـذا الموقـف الى خـط سـياسي 
متكامـل، أثـر على مسـيرة الحـزب كثيرا وتسـبب في صراعات ألحقـت بالحزب 

بالغاً. ضـررا 
17.   رحيم عجين�ة، الاختي�ار المتجدد، دار الكنوز الادبي�ة، بيروت، 1998، ص 88.
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لتطـور  با تسـميت�ه  علـى  أصطلـح  عمـا  لسـابق  ا لفصـل  ا في  تحدثنـ�ا 
اللارأسـمالي، او مـا بـات يعـرف بعدئـذ بالتوجـه الاشـتراكي او التوجـه نحـو 
الاشـتراكية. وتوقفنـا، بوجـه خـاص، عنـد السياسـات الـي سـارت عليهـا 
لايديولوجيـة  ا لاصـداء  وا لشـأن،  ا هـذا  في  المتحـدة  لعربيـ�ة  ا لجمهوريـة  ا
والسياسـية الـي احدثتهـا في السـاحة العربيـ�ة، وانعكاسـاتها الاوليـة لـدى 
الحـزب الشـيوعي العـراقي، لاسـيما وانـه كان يدخـل فـترة نقاهـة بعـد تلـك 

إثـر انقـلاب شـباط الدمـوي. الضربـات المدمـرة الـي لحقـت بـه 
كان عبـد السـلام عـارف، ورئيـس وزراء حكومتـه طاهـر يحـى التكريـي، 
النظـام  الـذي يسـير عليـه  البرنامـج   1963 لاول  24  كانـون ا قـد أعلنـا في 
الحاكـم، وجـاء فيـه الوعـد » بإزالـة جميـع العقبـات الـي تعـترض سـبي�ل 
الوحـدة الشـاملة الـي هـي أمـل جميـع العـرب في كل مـكان«. و »ان الحكومـة 
ترحـب بانشـاء جبهـة وطنيـ�ة تتعـاون في إطارهـا جميـع العناصـر المرغوب فيها 
لتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة وسـيادة القانـون« 1   . وقـد فسـر هـذا التحديـد 
»بـأن الحكومـة ليسـت مسـتعدة للسـماح للاحـزاب السياسـية بالعمـل الا 
. وألمـح     2 مـن خـلال حـزب شـامل يخضـع لسـيطرة الحكومـة واشـرافها« 
البرنامـج الى مـا دعـاه بــ »الاشـتراكية العربيـ�ة« وقـال انهـا أسـاس السياسـة 
الاجتماعيـة، و »انهـا سـتنفذ عـبر زيـادة الدخل، وتنظيم الـروة القومية، ومنع 
الاسـتغلال، ورفـع مسـتوى معيشـة الفـرد«، واضـاف “ان في تراثنـ�ا العـربي، 
وشـريعتن�ا الاسـلامية كل ما يحتاج اليه نظامنا معنى ومحتوى دون اللجوء الى 

1.   مجيد خدوّري، العراق الجمهورية، ص296.
2.   المصدر السابق.
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مبادئ  مسـتوردة«.3    وبرغم مسـايرة عبدالسـلام عارف لجمال عبدالناصر، 
واعتبـ�اره الوحـدة مـع مصـر السياسـة الرسـمية لنظـام حكمـه، الا انه ظل يمز 

»اشـتراكيت�ه« عـن »اشـتراكية« عبـد الناصـر.
وفي الرابـع مـن أيـار 1964، أقـر الدسـتور الموقـت للبـلاد. وقـد نـص 
هـذا الدسـتور علـى تركـز كامـل السـلطة بيـ�د رئيـس الجمهورية، عبدالسـلام 
عـارف. كذلـك نـص علـى ان المجلـس الوطـني لا ينتخـب الا بعـد انتهـاء »فـترة 
انتقاليـة« تمتـد الى ثـلاث سـنوات مـن يـوم اقـرار الدسـتور. وأعلـن ان العـراق 
»دولـة ديمقراطيـة اشـتراكية تسـتمد ديمقراطيتهـا واشـتراكيتها مـن الـتراث 
العـربي وروح الاسـلام«، ولكـن الممتلـكات الخاصـة »معصومـة«، ولا تجـوز 
مصادرتهـا الا لأغـراض المنفعـة العامـة، علـى ان تقـترن المصـادرة بتعويـض 

عـادل وفقـا للقانـون.
وفي 26 أيـار 1964، وقـع عبـد السـلام عـارف وجمـال عبـد الناصـر 
اتفاقـا تمهيديـا للوحـدة مـا بـين مصـر والعـراق، نص علـى أن البلدين يدرسـان 
وينفـذان الخطـوات الضروريـة لإقامـة وحـدة بـين البلديـن، ووضـع سياسـة 
لاجتماعيـة  لاقتصاديـة وا لات السياسـية والعسـكرية وا للبلديـن في المجـا
والإعلاميـة، وتنسـيقها وفقـا للخطـة المرسـومة، وأنهمـا يعمـلان علـى تحقيـق 
وحـدة عقائديـة بـين شـعي البلديـن من خلال منظمات شـعبي�ة وعمل شـعي 
يوحـد هـذه المنظمـات في المسـتقبل. ويلاحـظ هنـا، أن كل هـذه الخطـوات الي 
خطاها عبد السـلام عارف وحكومته لم تستشـر بشـأنها الأحزاب والمنظمات 

السياسـية في العـراق 4   .

الاتحاد الاشتراكي العربي

ووفقـا للبرنامـج الـذي أعلنـه عبـد السـلام عـارف وطاهـر يحـى، الـذي 
أشـرنا إليـه آنفـا، كانـت الجبهـة الوطنيـ�ة الـي تزمـع الحكومـة تأليفهـا، لتكون 
ظهـيرا لهـا، قـد تـم الاتفـاق على تأليفها من حزب الاسـتقلال )صديق شنشـل 
وعبد السـتار علي الحسـين( والحزب العربي الاشـتراكي )عبد الرزاق شـبيب 
وأحمـد الحبـوبي( وتوفيـق المؤمـن ومالـك دوهـان الحسـن وحركـة القوميـين 
العـرب )سـلام أحمـد وعبـد الإلـه النصـراوي وهاشـم علـي محسـن( وحركـة 
الوحدويـين الاشـتراكيين )إيـاد سـعيد ثابـت( والرابطـة القوميـة )هشـام 
الشـاوي( وكتلـة الضبـاط القوميـين )صبـي عبـد الحميـد وعبـد الكريـم 

3.   المصدر السابق، ص297.
4.   الجادرجي، من اوراق كامل الجادرجي، دار الطليعة، بيروت، 1971، ص160.
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ل أديـب  الفرحـان وأصحابهمـا( والمثقفـين القوميـين المسـتقلين مـن أمثـا
الجـادر وخـير الديـن حسـيب. وكانـت بعض هذه الكتل القومية لا تضم سـوى 
أفـراد قلائـل، وبعضهـا لا تضـم سـوى شـخص واحد كالرابطـة القومية5   . وقد 
اتفـق أيضـا، علـى أن تحـل هـذه التنظيمات نفسـها، وتنضم جميعهـا إلى الاتحاد 

الاشـتراكي العـربي المزمـع تأليفـه.
إلا أن بعـض هـذه التنظيمـات القوميـة، أمـا لـم تعلـن عـن حـل نفسـها 
في المؤتمـر التأسـيي الـذي انعقـد في 14 تمـوز 1964، أو أنهـا عـادت وابتعـدت 
عنـه، بعـد تأسيسـه. وهكـذا بـات هـذا الاتحـاد يقتصـر علـى كتلـة الضبـاط 
القوميـين وحركـة القوميـين العرب والمثقفين القوميين المسـتقلين ومن يؤيد 

عبـد السـلام عـارف مـن بعـض أسـاتذة الجامعـة 6   .
هكـذا كان الاتحـاد الاشـتراكي الـذي أريـد منـه أن يبـني »الاشـتراكية 
العربيـ�ة« في العـراق!! ومـن قـراءة تاريـخ هـذه المنظمـات يتضـح أنهـا كانـت 
تتعصـب للشـعارات القوميـة لـي تنـ�ادي بهـا، لكنهـا في التطبيـق لـم تـبرر هـذا 
التعصـب، وفوتـت كل الفـرص الـي سـنحت لهـا لتطبيـق شـعاراتها. كمـا 
تمزت بعدائها الشـديد للاتجاهات الديمقراطية في البلاد، وللحقوق القومية 
للشـعب الكـردي، وللشـيوعية بوجـه خـاص، ولـم يعـرف عنهـا في السـابق 
أن دعـت إلى الاشـتراكية أو ناصرتهـا. ومـع ذلـك، لا يصـح ان يغفـل المـرء ان 
عناصـر في هـذه المجموعـات، صـارت تتطلـع نحـو آفـاق اشـتراكية منـذ ان نـادى 
عبدالناصـر بهـا، او في اطـار التوجـه التقدمي الذي شـرع يبرز في السـتين�ات بين 
بعـض المنظمـات الفلسـطيني�ة وبـين القوميـين العرب، وان ظلت اشـتراكيتها 
وع للاسـتب�داد، ولا تعـير وزنـا للصراعـات  ونـز تشـوبها تعصبـات قوميـة، 

الطبقيـة ومـا تغـرزه مـن أفـكار وتصرفـات.

تأميمـات 1964

مـع الإعـلان عن تشـكيل )الاتحاد الاشـتراكي العـربي( في مؤتمر صاخب 
في 14 تمـوز 1964 في قاعـة الخلـد في بغـداد حضـره حسـين الشـافعي، نائـب 
رئيـس الجمهوريـة في الجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة، وسـادته الاسـتفزازات 
بــ  »القـرارات  اليـوم أيضـا، مـا عـرف  اعلـن في ذات  لاتهامـات،  وتبـ�ادل ا
الاشـتراكية«. وبموجـب هـذه القـرارات, جرى تأميم اثنتين وثلاثين مؤسسـة 

5.   محمــد جمــال بــاروت، حركــة القوميــين العــرب، ص246، وعبدالكريــم الفرحــان، 
.137 ص

6.   محمد جمال باروت، ص246.
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صناعيـة ومصرفيـة وتجاريـة كبـيرة.
وقد شـملت هذه التأميمات جميع شـركات السـمنت والنسـيج الكبيرة 
والزيوت والصابون والسـيكاير والطحين وشـركات زراعية، وشـركات اسـتيراد 
ر وجميـع المصـارف، وشـركات التأمـين. وتقـرر ان تكـون صناعـات  و تصديـ
الاغذيـة والملابـس وبعـض الصناعـات ذات الحجـوم المتوسـطة مـن نصيـب 
قطـاع مختلـط: حكـومي وخـاص. وكانـت الرسـاميل الاسـمية للصناعـات 
المؤممـة لا تزيـد عـن 26 مليـون دينـ�ار. وتعهـدت الحكومـة بدفـع تعويـض الى 
اصحـاب الاسـهم. وحولـت رؤوس امـوال المصـارف والشـركات المؤممـة الى 
اسـهم تدفع قيمتها خلال 15 عاما بفائدة سـنوية تبلغ 3 %. ونصت القرارات 
علـى تخصيـص مـا نسـبت�ه 25 % مـن الاربـاح الصافيـة الـي تجنيهـا الشـركات 
والمصارف المؤممة للتعويض على حملة الاسـهم. كذلك نصت على ان تدفع 
25 % مـن الاربـاح الصافيـة الى العمـال والموظفـين العاملين في هذه الشـركات 
في صـورة دفوعـات نقديـة وخدمـات اجتماعيـة واسـكان وخدمـات عامـة، وان 
يشـارك العمـال والموظفـون في ادارة الشـركات. كذلـك نصـت القـرارات ان لا 
يمتلـك أي مسـاهم مـا تزيـد قيمتـه عـن عشـرة آلاف دينـ�ار. وقـد أنيـط تطبيق 
القـرارات بالمؤسسـة الاقتصاديـة العامـة والمؤسسـة العامة للمصـارف اللتين 
ترأسـهما خـيرالله حسـيب. وفي الرابـع مـن ايلـول 1964 صـدر قانـون الضريب�ة 
التصاعديـة علـى مداخيـل الرأسـماليين والشـركات، باسـم الحاجـة الى تعزيـز 

دور الدولـة في التنميـة الاقتصاديـة.
أدت إجـراءات التأميـم هـذه الى تـردد القطـاع الخـاص، والى تراجـع 
اسـتثماراته في المؤسسـات الاخـرى. وازداد الميـل لـدى القطـاع الخـاص الى 
. ودفعـت     7 لاربـاح  ليـات التجاريـة سـريعة الحركـة وا التوجـه نحـو الفعا
القـرارات الى ان يعمـد كثـير مـن اصحـاب الرسـاميل الخاصـة، وعديـد مـن 
المـدراء الجيديـن ورجـال الاعمـال الناجحـين الى تهريـب أموالهـم الى الخـارج 
. وكان نشـاطهم هـذا يجـد الدعـم والتشـجيع مـن     8 وهجرتهـم هـم كذلـك 
شـركات النفـط الـي كانـت تضغـط باتجـاه تعطيـل العمـل في تحقيـق شـركة 
ر بالانتبـ�اه هنا ان مجموع الرسـاميل  النفـط الوطنيـ�ة ومباشـرة نشـاطها. جديـ
الـي باتـت بحـوزة القطـاع العـام لـم تـزد كثيرا، اذ ارتفـع من 48.8 مليـون دين�ار 
الى 66.8 مليـون دينـ�ار مـن مجمـوع الرسـاميل المسـجلة آنـذاك، والبالغـة 
186.8 مليـون دينـ�ار، علمـا بـان الرسـاميل الاجنبي�ة الموظفـة في صناعة النفط 

لـم تحسـب ضمـن هـذا المجمـوع.

7.   عباس النصراوي، ص74.
8.   محمد علي زيني، ص163.



41عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الثالث( 

كان الحـزب الشـيوعي العـراقي، كمـا لاحظنـا سـابقا، قـد بـدأ ينظـر إلى 
خطـوات حكـم عبـد السـلام عـارف بالإيجـاب منـذ أن عقـد الاتفـاق التمهيـدي 
انتب�اهـا خاصـا لانعكاسـات  1964. وصـار يعـير  للوحـدة مـع مصـر في أيـار 
السياسـات الناصريـة علـى الوضـع في العـراق. لذلـك، فانـه قابـل »القـرارات 
الاشـتراكية« وتشـكيل »الاتحاد الاشـتراكي العربي« بالترحيب الحار. فأصدر 
مركـز الحـزب في بغـداد، الـذي كان يقـوده، يومئـذ، باقـر ابراهيـم وعمـر علـي 
الشـيخ، بي�انا في الذكرى السادسـة لثورة 14 تموز، رحب فيه بقرارات التأميم 
معتـبرا اياهـا، خطـوة في سـبي�ل تقـدم العـراق ليمثـل مصـر، وقـال ان مـن شـأنها 
ان تعـزز القطـاع العـام، وتوطـد الاقتصاد الوطني، وتضعف مواقع الاسـتعمار 
والرجعيـة. وطالـب الحكومـة بالعمـل علـى لـم صفـوف القـوى الوطنيـ�ة في 
البلاد. كذلك، حيا البي�ان تشـكيل )الاتحاد الاشـتراكي العربي( ودعا الجماهير 
الشـعبي�ة، وكل القـوى الخـيرة في البـلاد الى الاتحـاد ورص الصفـوف والتسـلح 

باليقظـة مـن اجـل صيانـة الاجـراءات الاقتصاديـة الـي اتخـذت وتعزيزهـا.

الاجتماع الكامل للجنة المركزية في آب 1964

قـرر قـادة الحـزب، بعـد التشـاور فيمـا بينهـم، ان يعقـدوا اجتماعـا كاملا 
لدراسـة خـط الحـزب الجديـد، واختيـ�ار اللجنـة المركزيـة، واتفقـوا علـى عقـد 
الاجتمـاع في بـراغ، لوجـود أغلـب الذيـن تقـرر حضورهـم مـن الخـارج، وربمـا 
يكـون قـد تـم ذاك بإيحـاء مـن الحـزب الشـيوعي في الاتحـاد السـوفيي عـبر 

عبدالسـلام الناصـري.
انعقـد الاجتمـاع الكامـل المذكـور في ضـواحي بـراغ في جيكوسـلوفاكيا 
في آب 1964  9   . وكان أمـام الاجتمـاع ان يتـ�دارس خـط الحـزب السـياسي، 
وان ينتخـب لجنـة مركزيـة للحـزب، وان يختـار سـكرتيرا لـه، وان يتخـذ قـرارات 
أخـرى لتطويـر عمـل الحـزب. وقـد دعـى لحضـور الاجتمـاع جميـع الاحيـاء مـن 
قـادة الحـزب الذيـن كانـوا قـد عوقبوا في محاسـبات 1962 وابعـدوا عن اللجنة 
المركزيـة. ولـم يتيسـر لزكـي خـيري ان يشـارك في الاجتماع. ويلاحـظ هنا ان أي 
تبريـر لـم يقـدم لعـودة هـؤلاء الى حضـور اجتمـاع اللجنـة المركزيـة. وقـد صـدر 
عـن الاجتمـاع تقريـر حمـل الشـعار التـالي: »في سـبي�ل وحـدة القـوى الوطنيـ�ة، 
في سـبي�ل تعزيـز الاسـتقلال الوطـني والتقـدم الاجتماعـي«. وكمـا هـي عـادة 

9.   حضــر الاجتمــاع كل مــن: عزيــز محمــد وكريــم أحمــد وباقــر ابراهيــم وعبدالســلام 
ــاج،  ــادور وعزيــز الح ــة وآرا خاج ــح دكل ــلطان وصال ــين س ــمي وحس ــة الدلي ــري ونزيه الناص
نــوري وثابــت  ونــوري عبدالــرزاق حســين ورحيــم عجينــ�ة وعامــر عبــدالله وبهاءالديــن 

حبيــب العــاني.
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تقاريـر اللجنـة المركزيـة آنـذاك، تنـ�اول التقرير اولا الوضع الدولي، مشـيرا، كما 
هـو المألـوف، بالمكانـة العاليـة الـي احرزها المعسـكر الاشـتراكي العالمي، واكد 
تعزيـز مواقـع قـوى السـلم والحريـة والاشـتراكية، واشـار بوجه خـاص الى »ان 
حركـة التحـرر الوطـني في الظـروف العالميـة المعاصرة تغتـني بمضامين تقدمية 
جديدة، بفضل التأثير المتعاظم لنظام الاشـتراكية العالمي ولأفكار الاشـتراكية 
العالميـة« و »ان النضـال في سـبي�ل الانعتـاق مـن الظلـم الاسـتعماري يقـترن 
بـزوع متعاظـم مـن جانـب الشـعوب لاجـراء تحويـلات اجتماعيـة وسياسـية 
اكـر تقدميـة وعمقـا« 10   . ثـم تنـ�اول الوضـع العـربي، وقـال ان حركـة التحـرر 
العـربي تدخـل مرحلـة تاريخيـة جديـدة. ولـم يفتـه ان يؤكد دون اسـاس، انه قد 
»صفيـت الى غـير رجعـة مواقـع هامـة سياسـية واقتصاديـة للاسـتعمار«. و » 
ان امكانيـ�ة تأليـب العـرب علـى بعضهـم وارسـال قـوات دولـة عربيـ�ة لتهديـد 
اخـرى وفـق مشـيئ�ة الاسـتعمار تتضـاءل« 11   . وجريـا علـى مـا كان يـتردد في 

الاوسـاط الشـيوعية يومئـذ، اكـد التقريـر: 

»ان النضـال العـربي يكتسـب مضمونـا تقدميـا ثوريـا جديـدا: فلقـد 
تأثـيرا  العالـم  مناطـق  اكـثر  مـن  الاخـيرة،  الفـرة  في  العـربي  العالـم  بـدا 
الاشـراكية  افـكار  ان  العصـر.  وروح  العالـي  التقـدم  تيـ�ار  بمفعـول 
والنفوذ السـياسي المتعاظم لنظام الاشـراكية العالي تنعكس بشكل 
ملمـوس علـى واقـع التطـور في العالـم العـربي. وتأثـير هـذا العامـل لـم 
يعـد يقتصـر على ميـدان علاقات الكفـاح ضـد الامريالية، بـل يتجاوز 
التحويـلات الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة،  ذلـك الى ميـدان 
وهـو في هـذا يلتقـي مع تطلعـات جريئـ�ة من جانـب الجماهـير العربي�ة، 
لاصطفـاء اسـاليب جديـدة لتحويـل المجتمـع تحويـلا ثوريـا. ولـم يعـد 
زداد اقتن�اعها بمثل  هـذا التأثـير مقتصرا علـى الجماهير الكادحـة، التي يـ
الاشـراكية، بـل هـو يمـارس مفعولـه علـى اعـادة تحويـل الايديولوجية 
العـرب والساسـة  الـدوام مـن الحـكام  زداد علـى  يـ لفريـق  السياسـية 

   12 البصـيرة«.  ذوي  مـن  والصحفيـين  والكتـاب  والمثقفـين 

 ويخلص الى القول:

10.   تقريــر الاجتمــاع الكامــل للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي العــراقي، آب 1964، 
.2 ص

11.   المصدر السابق، ص3.
12.   المصدر السابق، ص4.
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»تحـت تأثـير النظـام العالـي لدكتاتوريـة الروليت�اريـا، وبالاسـتن�اد الى 
مسـاعداته الشـاملة، تتحقـق في بعـض البلـدان العربيـ�ة اشـكال مـن 
النظـم السياسـية تأخـذ بالحسـبان أهميـة الاسـتن�اد الى وحـدة القـوى 
التقدمية في الامة، واشـراك العمال والفلاحين في ادارة الاقتصاد وثمار 
العمـل، وفي توجيـه قيـادة المجتمـع والدولـة« و »ان السـعي لتوحيـد 
الجماهـير والقـوى الوطنيـ�ة والتقدمية في منظمة شـعبي�ة واحـدة، كما 
هـو جـار في بعض البلـدان العربي�ة – كالجزائـر وج ع م – ينبغي ان يقرن 
بضـرورة توسـيع اطـار هـذه المنظمـة لتشـمل جميـع القـوى الثوريـة في 

    13 الشـيوعية«.  الاحـزاب  مقدمتهـا  وفي  البـلاد، 

ونـوه التقريـر بالـدور الرائـد الـذي تلعبـه ج ع م والجزائر، ونب�ه الى ان هذه 
التطورات سـتدفع الى تزايد اسـتفزازات واعتداءات اسـرائي�ل والاستعماريين، 
ويتطلـب هـذا تضامنـا اكـر فاعليـة مـن الـدول العربيـ�ة، وسـعيا الى وحـدة 
القـوى الوطنيـ�ة داخـل كل بلـد عـربي ونبـ�ذ سياسـة مكافحـة الشـيوعية ووقف 

الاضطهـاد السـياسي والقـومي ضـد أيـة قـوة وطني�ة.
ثـم تنـ�اول الوضـع الداخلـي، مسـتعرضا الصراعـات ابتـ�داءا مـن أيـام 

قاسـم، وتوقـف بوجـه خـاص، عنـد انقـلاب شـباط، وقـال: 

»لقـد دلـت الاحـداث اللاحقـة على ان الانقـلاب في شـباط كان مؤامرة 
اسـتعمارية، دبرتهـا احتـكارات النفـط ودوائـر الاسـتخبارات الانكلـو – 
امريكيـة، بالتعـاون مـع زمـرة قـادة البعـث، وقـد كشـف اقطـاب هـذه 
المؤامرة في صراعهم مع بعضهم، عن عمالتهم للاسـتعمار، كما برهنت 
الوقائـع علـى ان القيـادة القوميـة لحـزب البعـث قد وضعت نفسـها في 

ذلـك الوقـت في خدمـة تنفيذ مخططـات الاسـتعمار في المنطقـة«14   .

للحـزب حكـم عبدالسـلام عـارف تحـولا  المركزيـة  اللجنـة  واعتـبرت 
ايجابيـ�ا، بيـ�د ان تركيـب الحكومـة الجديـد قـد ضـم فئـات مختلفة مـن الحكام 
لا يجمعهـم برنامـج سـياسي مشـترك او ايديولوجيـة واحدة. وبـدا ان المجتمعين 
مـن قـادة الحـزب الشـيوعي يراهنـون علـى مجموعـة مـن الضبـاط القوميـين 
الناصريـين الذيـن يشـاركون في الحكـم، رغـم انهـم كانـوا يعـادون الشـيوعية، 
وعلـى ارتب�اطـات العـراق بالجمهوريـة العربيـ�ة المتحـدة. اذ هـم يقـرون بـان الى 

13.   المصدر السابق، ص5.
14.   المصدر السابق، ص11.
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جانـب هـؤلاء

 »هنالـك عناصـر رجعيـة ومشـبوهة في قـوام الهيئ�ة الحاكمـة – فضلا 
الرجعيـة  والعناصـر  القـوى  تشـغلها  ظلـت  الـتي  الهامـة  المراكـز  عـن 
والعميلـة في الجيـش وجهـاز الدولـة والصحافـة، وحـى داخـل )الاتحاد 
في  قويـة  مواقـع  معـروف  هـو  كمـا  وللاسـتعمار،  العـربي(.  الاشـراكي 
الاقتصـاد )متمثلـة خصوصـا في النفـط( يسـتطيع مـن خلالهـا التأثـير 
علـى سياسـة الحكومـة باتجـاه سـلي، بالاضافـة الى شـبكات تجسسـه 

وعملائـه في اجهـزة الدولـة والبـلاد«15   .

وبرغـم أن التقريـر يؤكـد بـان الجانـب السـلي للحكـم ليـس ممـا يمكـن 
الاسـتهانة بـه، بـل »ويمكـن القـول انـه يفتـح ثغـرة خطـيرة يمكـن النفـوذ مـن 

خلالهـا لتسـديد ضربـة اليـه واسـقاطه«، الا انـه يعـود ليقـول:

»ان اتخـاذ موقـف صحيـح مـن الحكـم الحـالي في العـراق، لا ينطلـق من 
الراهنـة، بـل مـن  مجـرد النظـر الى طبيعـة تركيبـ�ه الحـالي وسياسـته 
النظـرة الشـاملة الى الوضـع السـياسي برمتـه، مأخـوذا بـكل ارتب�اطاتـه 

وآفاقـه وتن�اقضاتـه«

 ويؤكد بوجه خاص على 

»التأثـير الايجـابي لسياسـة القاهـرة والجديـد والثـوري في حركـة التحرر 
العـربي الـتي تبـ�دي اسـتجابة قويـة لتغـيرات العصر..« 

»اننـ�ا إزاء حركـة تقدميـة تاريخيـة موضوعيـة تشـمل العالـم العـربي 
تي�ارهـا«. العـراق في  وتدفـع 

 علـى هـذا النحـو، أحّـل التقريـر الاوضـاع الذاتيـ�ة للبـلاد، والصراعـات 
الطبقيـة فيـه، وتوازنـات القـوى المختلفـة، وهـي المقـررة والحاسـمة، في المحـل 
الثـاني، دافعـا الى المقدمـة العوامـل الخارجيـة.. وهو ما يتنـ�افى والنظر الديالكي 

للأمور.

15.   المصدر السابق، ص12.
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خــط آب

نظـام  يتطـور  ان  في  لامـل  ا علـى  للحـزب  لسـياسي  ا لخـط  ا بـني  لقـد 
عبدالسـلام عـارف بالاتجـاه الـذي سـارت فيـه القاهـرة، وبت�أثـير مباشـر منهـا، 
برغـم ان عبدالسـلام عـارف لـم يعـد يخفـي مخالفته للخط الـذي صارت تدعو 
لـه القاهـرة، وبرغـم ان القـوى الـي تألـف منهـا )الاتحـاد الاشـتراكي العـربي( 
كانـت جميعهـا، معاديـة للاشـتراكية العلميـة الي يأخذ بها الحزب الشـيوعي، 
وترفـض العمـل مـع القوى الديمقراطية في العراق وتجاهر بعدائها للشـيوعية، 
وتتبـ�ادل فيمـا بينهـا الصراعـات والمكائد، وبرغم ان حكم عبدالسـلام عارف لم 
يتوقـف ايضـا عـن سياسـة الاعدامـات؛ واذا كان قـد اطلـق سـراح بضـع مئـات 
مـن المعتقلـين السياسـيين وكثـير منهـم كانـوا قـد انهـوا محكومياتهـم لكنهـم 
حجـزوا في السـجون، حـى ذلـك الحـين، فـان اعـدادا كبـيرة اخـرى، تحسـب 
بالالـوف، مـن السـجناء والمعتقلـين السياسـيين، كانـوا لا يزالـون يقبعـون في 

السجون.
لكـن المجتمعـين لـم يسـتطيعوا، كما يب�دو، أن يقفزوا علـى الواقع كلية. 
إذ كانـت حقائـق الحيـاة تجرهـم جـرا إلى الـتردد في توجههم، وتدفعهـم إلى الإقرار 
بهـا. فلـم يسـتطيعوا ان يتجاهلـوا الجوانـب السـلبي�ة في الحكـم، وقالوا أن هذا 
الجانـب لا يمكـن الاسـتهانة بـه »بـل ويمكـن القـول انـه يفتـح ثغـرة خطـيرة 
يمكـن النفـوذ مـن خلالهـا لتسـديد ضربـة إليـه وإسـقاطه«. وأكـد التقريـر 
علـى أهميـة الديمقراطيـة السياسـية16   ، وقـال أنهـا تشـغل في ظـروف العـراق 
آنـذاك، أهميـة كـبرى، وان ضمـان السـير الفعلي في طريق التطور اللارأسـمالي، 
يتطلـب تسـوية التن�اقـض الكبـير بـين مـا يجـري مـن تغـيرات علـى الأسـاس 
الاقتصـادي وبـين الأشـكال القديمـة لمؤسسـات البنـ�اء الفـوقي – أي تعديـل 
وتطويـر السـلطة السياسـية وإصـلاح جهاز الحكم وإقامـة أنظمة ديمقراطية 
دسـتورية ومؤسسـات سياسـية شـعبي�ة، مع إشـراك فعال ومباشـر لجماهير 

للحــزب  المركزيــة  للجنــة  الكامــل  الاجتمــاع  عــن  الصــادر  التقريــر  نــص  الى  عدنــا     .16
ــة  ــو في الصفح ــا بطاط ــي أورده ــرة ال ــى الفق ــر عل ــم نع ــراقي في آب 1964، فل ــيوعي الع الش
ــاج  ــا عزيــز الح ــي وضعه ــم ال ــودة التقيي ــن مس ــها م ــي اقتبس ــث وال ــه الثال ــن كتاب 351 م
ــة لتقييــم سياســة الحــزب الشــيوعي العــراقي في فــترة تمــوز  ــوان: »محاول وزكــي خــيري بعن
ــرة  ــة. ان الفق ــن الانجلزي ــة ع ــا مترجم ــ�ار كونه ــا بالاعتب ــع اخذن ــان 1965« م 1958 – نيس
الــي يشــير اليهــا بطاطــو تنفــي الحاجــة الى تمســك الشــيوعيين بالديمقراطيــة السياســية 
ــين  ــا ب ــدة م ــكاك الوح ــان انف ــهد التقريــر ب ــا يستش ــ�ة بينم ــدة عربي ــة وح ــم اي ــرط لدع كش
مصــر وســوريا قــد برهــن علــى فشــل تجاهــل التقاليــد الديمقراطيــة )ص26(، ويؤكــد 
في موضــع آخــر ان طمــوح الجماهــير العربيــ�ة الى الوحــدة يقــترن بزعــة قويــة الى الحريــة 

)ص27(. والديمقراطيــة« 



خط آب يحدث ضجة في الحزب 46

الشـغيلة في الإدارة السياسـية والاقتصـاد، ومـن المهـم ان يقـترن ذلـك كلـه 
بتصفيـة كل أشـكال الرجعيـة السياسـية والتحـول إلى سياسـة الديمقراطيـة 

الواسـعة. وأكـد علـى أهميـة إقامـة

 »حلف وطي واسـع يضم جميع القوى المعادية للاسـتعمار والرجعية 
وكل أنصار الديمقراطية والتقدم الاجتماعي« 

الـردة  اخطـار  إزاء  لبـلاد  ا  لصيانـة  ضـروري  الحلـف  هـذا  قيـام  »ان  و 
المحتملة ولتأمين امكاني�ة السـير عر التحولات التي تسـمح بها ظروف 
العـراق وآفـاق التقـدم المقبلـة. وفي مجـرى النضـال المثابـر مـن جانـب 
الحـزب الشـيوعي العـراقي وكل القـوى الوطنيـ�ة التقدميـة، يمكن لهذا 
الحلـف ان يتطـور ويتعـزز ليصبـح قاعـدة سياسـية لدولـة ديمقراطية 
وطنيـ�ة تسـتطيع ان تحمـل الى الامـام برنامجـا متكامـلا مـن التحـولات 

   17 العميقـة«.  الديمقراطيـة 

ولكـي يكـون واضحـا بشـأن هـذا التحالـف والـذي دعـاه بــ »التطبيـق 
الملمـوس لسياسـة الجبهـة الوطنيـ�ة الموحـدة« قـال: 

»في الظرف الراهن تشـغل المواقع الاساسـية في ميدان الكفاح الشـعي 
في العـراق اربـع قـوى رئيسـية تت�ألـف مـن الحـزب الشـيوعي وانصـاره 
مـن القـوى التقدميـة اولا. والحركـة التحرريـة الكرديـة بزعامة الحزب 
الديمقراطـي الكـردي ثانيـ�ا، والقـوى اليسـارية مـن القوميـين العـرب 
العاملـين في الاتحـاد الاشـراكي العـربي ثالثـا. والى جانـب هـذه القـوى 
الثلاث، توجد قوى واحزاب وطني�ة ذات تاريخ نضالي ومكانة شـعبي�ة، 
ويقـف في طليعـة هـذه الاحـزاب، الحـزب الوطـي الديمقراطـي، الذي 
احتفـظ طـوال تأريخـه الكفاحي برنامـج وطي تقدمي، ودعا باسـتمرار 
الى اقامـة وحـدة او اتحـاد ديمقراطـي بين البلـدان العربي�ة المتحـررة. كما 
تقـف الى جانبـ�ه احـزاب وقـوى وطني�ة اخـرى، داخلة موضوعيـا في اطار 

التحالـف الوطي«. 

ان هـذا التأكيـد الـذي جـاء في تقريـر الاجتمـاع ينفـي الزعـم، الـذي تكـرر 
لـدى عديـد مـن منتقـدي هـذا الخـط، بـان المجتمعـين مـن قـادة الحـزب كانـوا 
يسـعون الى حـل الحـزب الشـيوعي، والاندمـاج بالاتحـاد الاشـتراكي العـربي. 
راد لـه ان يحتكـر  لقـد كان واضحـا لهـم، ان الاتحـاد الاشـتراكي العـربي – الـذي يـ

17.   المصدر السابق، ص21.
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العمـل السـياسي في البـلاد، وحرمـان القـوى السياسـية التقدميـة مـن حريـة 
النضـال المشـروع، وتضمـن برنامجـه تن�ديـدا بالشـيوعية لا مـبرر لـه – لم يحدد 
بشـكل واضـح الديمقراطيـة الـي ينشـدها، ولا شـكل الحكـم والمؤسسـات 
الدسـتورية الـي يقـوم عليهـا، وان قيادتـه الرسـمية لـم تبـ�د التفهـم المناسـب 
لمسـألة المحالفات السياسـية الشـاملة، وانه قد تسـربت الى صفوفه كثير من 
العناصـر الرجعيـة بغيـة التسـتر بعضويتـ�ه وممارسـة نشـاطها التخريـي، الى 
جانـب القـوى القوميـة اليسـارية الي انضمـت اليه. ويلخـص التقرير موقفه 

مـن هـذه المنظمـة وهـي علـى هـذا الشـكل بقولـه: 

»ان حزبنـ�ا لـن يتخـذ مـن هـذا التنظيـم موقفـا انعزاليـا، بـل بالعكـس، 
للتعـاون  الضروريـة  التدابـير  ويرسـم  ايجابيـ�ا،  موقفـا  منـه  سـيتخذ 
معـه، بهـدف السـعي لتعزيـز الجانـب التقـدمي في سياسـته وتطويـر 

.    18 ايديولوجيتـ�ه« 

لقـد قيـل الكثـير بشـأن هـذا التقريـر والخـط السـياسي الـذي جـاء بـه. 
لايمكـن فصـل هـذا الـذي قيـل فيـه عن التطـورات التالية الي شـهدها الحزب 
والصراعـات الحـادة الـي سـادته وانتهـت بـه الى الانشـقاق في خريـف 1967. 

وفي هـذا الشـأن يمكـن ملاحظـة مـا يلـي:
إن هـذا الخـط رسـم في وقـت كانـت فيه القاعـدة الحزبي�ة ذات مزاج . 1

حـاد، يميـل الى التطـرف في يسـاريت�ه بفعـل مـا أورثـه اياهـا انقـلاب 
شـباط مـن نقمـة علـى الحـكام القوميـين. وكان طبيعيـا ان ترفـض 
هـذه القاعـدة، الدعـوة الى مـد اليـد الى مـن شـاركوا حـزب البعـث 
جرائمـه ضـد الحـزب، او حرضـوه عليهـا مـن أمثـال عبدالسـلام 

عـارف وطاهـر يحـى ورشـيد مصلـح وأمثالهـم.
جـاء الخـط معاكسـا تماما لما تثقف بـه أعضاء الحزب من مفاهيم . 2

ومبـادئ تؤكـد جميعهـا علـى ان الطبقـة العاملـة هـي الـي تبـني 
الاشـتراكية، وان البرجوازيـة الصغـيرة مهمـا تبـ�دي مـن اسـتعداد 
لتحقيـق بعـض الاصلاحـات الهامـة، والاسـتعداد للسـير بالثـورة 
الديمقراطيـة حـى نهايتهـا، الا انهـا عاجـزة عن قيادة الشـعب لبن�اء 
الاشـتراكية بحكـم ترددهـا وقصـور مصالحها الطبقيـة وضيق أفقها 

النظري..الخ.
لـم يعـط الحـكام القوميـون، علـى اختـلاف مدارسـهم، الفرصـة . 3

18.   المصدر السابق، ص33.
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لكـي يثبتـوا تراجعهـم عـن مفاهيمهـم اللاديمقراطيـة السـابقة 
بشـأن الوحـدة وغيرهـا، وتتلمـس الجماهير صدق نواياهم بشـأن ما 

يطرحونـه الآن.
لقد أغرق التقرير في تفاؤله، وبنى كل هذا التفاؤل على ما يقال عن  . 4

»روح العصر « و  »انتصارات الاشتراكية «  و  »ميل موازين القوى 
العالميـة لصالـح الاشـتراكية «، والمبالغـة في التطويرات الاجتماعية 
الـي اقدمـت عليها الجمهوريـة العربي�ة المتحدة، وتحول عبدالناصر 
الى جانـب الاشـتراكية.. ولـم يوضـع في الحسـبان اطلاقـا امكانيـ�ة 
نكوصـه عـن خطـه الجديد، ودون ان يقـدم دليلا جديا على تراجعه 
عـن مواقفـه السـابقة المناوئـة للحركة الشـيوعية في العراق، ناهيك 
عـن ابـداء أسـفه للدمـاء الغزيـرة الـي سـالت منهـم بتحريـض منـه 
أيضـا، ودون ان يقـدم مؤيـدوه في العـراق الدليل العملي على تخليهم 
عـن العـداء للحـزب الشـيوعي، دع عنـك، اطلاق سـراح الالوف من 
الشـيوعيين الذيـن تطبـق عليهـم سـجونهم، ووقـف الاسـتمرار في 

اعـدام مـن كانـت تحكمهـم المجالـس العرفيـة دون وجه حق.
لقـد كانـت مفاتيـح الوضـع كلهـا في يـد عبـد السـلام عـارف، وهـو . 5

شـخص متقلب، رجعي الفكر، ولا يؤمن بالاشـتراكية، ولا بالوحدة 
أيضـا وإن تظاهـر بهـا. وكان كل مـا يشـغله هو الاحتفاظ بالسـلطة، 
لثقـة  ا تبعـث  ان  يمكـن  لا  متضاربـة،  بتيـ�ارات  نفسـه  ويحيـط 
والاطمئنـ�ان الى انهـا سـتواصل خطـا سياسـيا تقدميـا ثابتـ�ا وموحـدا.

إضافـة إلى كل مـا تقـدم، لـم يكـن مـن حـق أربعـة عشـر شـيوعيا، . 6
جلهـم كان يعيـش خـارج البـلاد، ولـم يكونـوا علـى تمـاس مباشـر 
بقاعـدة الحـزب ودرايـة كافيـة بمشـاعرهم وبمشـاعر الجماهـير 
الواسـعة، ان ينفـردوا بصـوغ خـط سـياسي جديـد تمامـا، ودون ان 
يحـاوروا هـذه القاعـدة الحزبيـ�ة ويستأنسـوا برأيهـا في أيـة صـورة 
مـن صـور الشـرعية الحزبيـ�ة. لقـد رسـم الخـط دون أي اعتبـ�ار 
للديمقراطيـة داخـل الحـزب، وكان ذلـك خطـا كبـيرا دفـع الحـزب 

ثمنـه غاليـا.
إن سـعي بعـض القوميـين الى تطويـر مفاهيمهـم عـن الاشـتراكية، . 7

والاقـدام علـى اتخـاذ خطـوات تقدميـة وايجابيـ�ة في السـبي�ل الـذي 
اختطتـه ج ع م او الجزائـر يومـذاك كان مـن الطبيعـي ان تحظـى 
بترحيـب الشـيوعيين ودعمهـم. لكـن الخطـأ يكمـن في تحميـل هـذه 
الخطـوات اكـر ممـا تحتمـل وتصويرهـا بالاشـتراكية، او حـى دفـع 
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الأمـور الى حـد اعتب�ارهـا تطويـرات تفـي الى الاشـتراكية.

الاجتماع ومركزة العمل

بعـد أن فـرغ الاجتمـاع الكامـل مـن مناقشـة الخـط السـياسي للحـزب، 
انصـرف الى تـدارس اوضـاع الحـزب، ولاسـيما مركـزه القيـادي. واتخـذ في 
هـذا الشـأن قـرارات لتعزيـز نضـال الحـزب داخـل البـلاد. فأكـد علـى القيـادة 
الجماعيـة. وقـرر ان يعـود جميـع قـادة الحـزب وكـوادره المتقدمـة، الذيـن كانـوا 
خـارج البـلاد حـين جـرى انقـلاب شـباط، الى داخـل الوطـن، وان يلتحـق عـدد 
مـن قـادة الحـزب بالمـدارس الحزبيـ�ة في الاتحـاد السـوفيي بغيـة رفـع قدراتهـم 
الفكريـة والقياديـة، كذلـك اجـرى الاجتمـاع انتخـاب اعضـاء اللجنـة المركزية. 
واصـدر قـرارا الغـى بموجبـه العقوبـات الـي كانـت اللجنـة المركزيـة للحـزب 
قـد اتخذتهـا بحـق بعـض قـادة الحـزب. وقـد اختـار الاجتمـاع الكامـل لعضويـة 
اللجنـة المركزيـة كلا مـن عزيـز محمـد وكريـم أحمـد وعبدالسـلام الناصـري 
وباقـر ابراهيـم وصالـح مهـدي دكلـة وعمـر علي الشـيخ وآرا خاجادور وحسـين 
سـلطان ونزيهـة الدليـمي وناصـر عبود ومهـدي عبدالكريـم. واعيدت عضوية 
اللجنـة المركزيـة الى كل مـن بهاءالديـن نـوري وزكـي خـيري وعامـر عبـدالله 
وثابـت حبيـب العـاني. وانتخـب عزيـز الحـاج مرشـحا للجنـة المركزيـة. واختـير 
كذلك المكتب السـياسي من عزيز محمد وعبدالسـلام الناصري وكريم احمد 
وباقـر ابراهيـم وعمـر علـي الشـيخ وبهاءالديـن نوري وعامر عبـدالله. وفاز عزيز 
محمد بسـكرتارية اللجنة المركزية دون ان ين�افسـه أحد. وانتخب كمرشـحين 
للجنـة المركزيـة مـن داخـل الوطـن كل مـن حميـد الدجيلـي وجاسـم الحلـوائي 

وتوفيـق احمـد وسـتار خضـير وصالـح الـرازقي وعزيـز شـريف.
نشـط العمـل لتنفيـذ القـرارات الـي اتخذهـا الاجتمـاع الكامـل في بـراغ. 
فلقـاء هـذه الجمهـرة مـن القـادة ببعضهـم، بعـد تلـك الايـام الصعبـة الـي 

اعقبـت انقـلاب شـباط،  

» قـد بعـث في نفـي )كما يقول زكي خـيري – المؤلف( الاطمئن�ان على 
مسـتقبل الحـزب. وكانـت فرحتنـ�ا ببعضنـا فرحة جنـود دخلـوا معركة 
صعبـة اختلـط فيهـا الحابـل بالنابـل والعـدو بالصديـق، وانقطـع الاخ 
عـن أخيـه، ولـم يعد يعـرف بعضهم بمصـير بعـض. والتقوا أخـيرا، وقد 
انجلـى الغبار ليلعقـوا جراحهم ويتفقدوا خسـائرهم ويلمـوا صفوفهم، 

ويواصلـوا مسـيرتهم علـى الـدرب الوعـر الطويـل« .19   

19.   زكي خيري، صدى السنين في ذاكرة شيوعي عراقي مخضرم، ص259.
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تنفيـذا لقـرار العـودة الى الوطـن، تت�ابـع رجـوع أعضـاء اللجنـة المركزيـة 
والكـوادر الى الوطـن لتعزيـز نشـاط الحـزب في الداخـل. وكان أول العائديـن 
صالـح دكلـة وآرا خاجـادور وحسـين سـلطان وناصـر عبود. وتبعهـم بهاءالدين 
نـوري ومهـدي الحافـظ في تشـرين الثـاني 1964. وفي اوائـل عـام 1965 عـاد 
عامـر عبـدالله وعبدالسـلام الناصـري. وكانـت زكيـة خليفـة هي الي تسـتقبل 
العائديـن وترتـب أمـر اقاماتهـم السـرية. في هـذه الفـترة أيضـا، القـي القبـض 
على عمر علي الشـيخ، عضو المكتب السـياسي، وكان يتولى ادارة مركز الحزب 
في بغـداد. وكان اعتقالـه مصادفـة، فقـد تعـرف عليـه أحـد عمـلاء أجهـزة الأمن 
وهـو يسـير في سـاحة التحريـر في بغـداد. لكـن أجهـزة الأمن لم تخـرج منه بيء.

قاعدة الحزب تعارض خط آب

اسـتمرت الدعـوة إلى خـط آب لبضعـة أشـهر أخـرى، برغـم المعارضـة 
الواسـعة الـي وجدهـا لـدى القاعـدة الحزبيـ�ة. وقـد دفعـت هـذه المعارضـة إلى 
أن تتـولى صحيفـة الحـزب، طريـق الشـعب، توضيـح مواقـف الحـزب بشـأن 
العلاقـات مـا بـين القـوى الوطنيـ�ة، وعلاقـات الحـزب الشـيوعي مـع الحكـم 
والقـوى الـي تسـانده في افتت�احياتهـا لأعـداد متت�اليـة. ففـي عـدد أوائـل أيلـول 
ره لتن�اسـب القـوى علـى الصعيـد  1964 أعطـى الحـزب، في بيـ�ان لـه، تقديـ
العالمي، وكرر المقولة الي كانت تشيع آنذاك في الصحافة الشيوعية العالمية، 
لاسـيما السـوفيتي�ة، مـن أن تن�اسـب القـوى يميـل اكـر فأكـر لصالـح قـوى 
السـلم والتحـرر والاشـتراكية.. وتتعاظـم ميـول الشـعوب صـوب الاشـتراكية 
الـذي يجـد تعبـيره في شـعبي�ة الافـكار الاشـتراكية، وفي انتقـال قـوى سياسـية 
متزايـدة الى الكفـاح ضـد الرأسـمالية كنظـام اقتصـادي اجتماعـي، وفي انتقـال 
حكومـات تقدميـة الى طريـق التطـور اللا رأسـمالي، وظهور أشـكال جديدة من 
الانتقـال الى الاشـتراكية. وتحـدث عـن الحكـم بعـد انقـلاب تشـرين كحركـة 
أزاحـت كابـوس حكـم البعـث الفـاشي. لكنـه في العـدد التـالي )أوائـل تشـرين 
الاول( عـاد ليذكـر الحـكام بـأن »اتخـاذ موقـف الجفـاء إزاء الاحـزاب المعروفـة 
ل  لـح وحـدة النضـا بوطنيتهـا ومكانتهـا الشـعبي�ة لا يخـدم بـأي شـكل مصا
الوطـني والقـومي، ولا مصالـح الحفـاظ علـى الحكـم نفسـه«. وفي العدد الذي 
يليـه، ولكـي يزيـح الوهـم بـان الدعـوة الى التعـاون مـع الاتحـاد الاشـتراكي تعـني 
حـل الاحـزاب، تحـدث عـن الجبهـة الوطنيـ�ة، وأشـار الى انهـا ينبغـي ان تت�ألـف 
مـن الاتحـاد الاشـتراكي والحـزب الوطـني الديمقراطـي والحـزب الديمقراطـي 
الكردسـتاني والحـزب الشـيوعي العـراقي والشـخصيات والجماعات المسـتقلة 
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مـن الوطنيـين والقوميـين المعاديـن للاسـتعمار مـن مدنيـين وعسـكريين20   .
بيـ�د ان قيـادة الحـزب واصلـت موقفهـا الذي اتخذتـه في آب 1964. ففي 
الاجتمـاع الـذي عقدتـه الاحـزاب الشـيوعية في البلـدان العربيـ�ة في بـراغ، وقـد 
حضـره عـن الحـزب الشـيوعي العـراقي كل مـن عبدالسـلام الناصـري وصالـح 
دكلـة وعزيـز الحـاج، كـرر ممثلـو الحـزب مـا توصـل اليـه اجتمـاع آب. ونشـر 
بهاءالدين نوري في مجلة )قضايا السـلم والاشـتراكية( الي تصدر في براغ عن 
الاحـزاب الشـيوعية، مقالـة في كانـون الاول 1964 بتوقيـع منير أحمد، منطلقا 

فيهـا مـن ذات الطروحـات الـي جـاء بهـا الاجتمـاع الكامـل لآب.
جـاء تبـني الخـط الجديـد في آب 1964 في أوضـاع حزبيـ�ة وجماهيريـة 
غـير مناسـبة. فالحـزب آنـذاك كان يشـكو مـرّ الشـكوى مـن مظاهـر التسـيب. 
ويشـيع فيـه ميـل للتي�اسـر دفعـت إليـه الآثـار المأسـاوية الـي خلفهـا انقـلاب 
شـباط الدمـوي، ولـم يتخلـص بعـد مـن روح المغامـرة الي برزت في عهد قاسـم 
وزادت فيهـا الرغبـة إلى الاقتـداء بالآخريـن وتجربـة الحـظ في العمـل لانـتزاع 
السـلطة بأي وسـيلة كانت وبأي شـكل جاء. وزادت في التي�اسـر أيضا، لاسـيما 
بين جماعات الطلبة والمثقفين الانعكاسـات الي تحدثها في أوسـاطهم تي�ارات 
اليسـار الجديـد الـي عمـت أوربـا وأمريكا اللاتيني�ة في السـتين�ات بفعل عوامل 
مختلفـة، مـن بينهـا دعـوة شي جيفـارا إلى تكويـن البـؤر الثورية كسـبي�ل لانتزاع 
السـلطة، ونشـاط المنظمـات التروتسـكية وأمميتهـا الرابعـة في اوربـا. ثـم ان 
ضعـف الحكـم أيـام العارفـين، والصـراع الـذي يـدور بين الحكام مـا كان ليغري 
أحـدا بالتعـاون معـه، ناهيـك ان هذا الضعـف كان يغري بالمقابل بالعمل ضده، 
وهـذا مـا تجلـى بالانقلابـات المتت�اليـة ضـده، والـي لـم تنجح لاسـباب لا علاقة 

لهـا بهـذا الضعف.
لهـذه العوامـل، ولان الخـط جـاء اساسـا، علـى الضـد ممـا درج عليـه 
التثقيـف الحـزبي في السـابق، فانـه لـم يجـد الاسـتجابة لـدى اغلـب القواعـد 
الحزبيـ�ة، ولـدى الجماهـير الـي تحيـط بالحـزب. وقابلتـه أغلـب المنظمـات 
الحزبيـ�ة، لاسـيما في السـجون، بالسـخط والرفـض. وردا علـى هـذا النهـج 
ايضـا، اصـدر بعـض » الثوريـين«  في بـراغ كراسـا ضمنـوه رفضهـم للخـط، 
وبينـوا الاسـباب الـي يبنـون عليهـا رفضهـم هـذا، ووقعـوه باسـم » لفيـف مـن 
الثوريـين«. وفي بريطانيـ�ا، وقفـت اللجنـة الحزبيـ�ة الـي تقـود الشـيوعيين 
العراقيـين هنـاك، وفي مقدمتهـم خالـد أحمـد زكـي، ضـد خـط آب. واتصـل 
بعزيز الحاج في براغ، عارضا عليه الانفصال عن الحزب بالاسـتن�اد الى منظمة 

20.   طريق الشعب، اواسط تشرين الاول 1964، العدد 3، السنة 21.
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21   . وفي بـراغ اصـدر عزيـز الحـاج في شـباط 1965، كراسـا  الحـزب في لنـدن 
بعنـوان: »حـول التطـور غـير الرأسـمالي في العـراق«، ووقعـه باسـمه الصريـح، 
وذيـل العنـوان بعبـارة  »ملاحظـات شـخصية«، لكـي يبعـد عـن الكـراس 
الصفـة الرسـمية للحـزب الشـيوعي العـراقي 22   . وبهـذا يكـون قـد اكـد الموقـف 
الـذي اتخـذه في الاجتمـاع الكامـل للجنـة المركزيـة الـذي انعقد في آب، وليشـجع 
بـه أيضـا المعارضـين للخـط في المنظمـات الحزبيـ�ة، للتعبـير عـن معارضتهـم. 
وهـذا مـا فعلـه عديـد منهـم، رغـم مـا تعرضـوا لـه مـن مضايقـات في البلـدان 
الاشـتراكية الـي يدرسـون فيهـا. وقـد تنـ�اول الحـاج في كراسـه بعـض المسـائل 
النظرية الي تتعلق بالموضوع اسـتن�ادا الى لينين، لاسـيما حول ما يدور بشـأن 
قيـادة الطبقـة العاملـة للثورتـين الديمقراطيـة والاشـتراكية، والعلاقـة ما بين 
الثورتـين. وتنـ�اول مـا اسـتجد في حركـة التحـرر الوطـني لاسـيما في البلـدان 
العربيـ�ة. وتوقـف طويـلا عنـد الوقائـع الـي يشـهدها العـراق، والعلاقة ما بين 
التطور اللارأسـمالي والديمقراطية السياسـية. واختتم الحاج كراسـه بالقول 
ان سـر قـوة الشـيوعيين العراقيـين يكمـن في ارتب�اطهـم بالشـعب، وانهـم لـن 

يتخلـوا عـن هـذا النهـج.
وفي الوطـن، تمثلـت ردة الفعـل بتزايـد التسـيب وبالصـراع الفكـري 
الحـاد، وخـرق الضبـط المعهـود الـذي كانـت تفرضـه الهيئ�ات الحزبيـ�ة الاعلى، 
وبلـغ الامـر ان اعلـن بعـض الكـوادر الخروج على الحـزب، وتكوين الكتل. فقد 
اعلـن ابراهيـم عـلاوي )نجم محمـود(، وهو مهندس وكادر حزبي متقدم، وخالد 
أحمـد زكـي، مسـؤول منظمـة لنـدن، ومجموعـة مـن أصحابهمـا معارضتهـم 
المكشـوفة للخـط. وجـرت معارضتهـم الى منازعـات حـادة مـع كـوادر اخـرى 
كانـت تتشـدد مـن جانبهـا في الدفـاع عـن هـذا الخـط السـياسي، أمثال حسـين 
جـواد الكمـر وبيـتر يوسـف، اللذيـن سـاهما بعد عامين في الخـروج على الحزب 
وتكويـن مـا عـرف بالقيـادة المركزية. 23   وقـد عوقبت مجموعة ابراهيم علاوي 
باسـم فـرض الضبـط الحـزبي. فدفعهـا الامـر الى الخـروج عـن الحـزب وتكوين 
كتلـة خاصـة عرفـت باسـم  » فريـق مـن الـكادر« في فـترة لاحقة، ظلت تنشـط 
لسـنوات طويلـة، بعـد ان نقـل ابراهيم علاوي نشـاطها الى خـارج الوطن واتخذ 

21.   عزيز الحاج، شهادة للتاريخ، دار الرافد، باريس، 2002، ص198.
22.   يقــول عزيــز الحــاج انــه بحــث أمــر الكــراس الــذي ينــوي اعــداده مــع زكــي خــيري، ومــع 
كل مــن ماجــد عبدالرضــا وآرا خاجــادور ومهــدي الحافــظ )وربمــا أيضــا نــوري عبدالــرزاق( 
فوافقــوا جميعــا علــى تفاصيلــه. )عزيــز الحــاج، مــع الاعــوام، المؤسســة العربيــ�ة للدراســات 

ــيروت، ص224. ــر، 1981، ب والنش
23.   عزيز الحاج، شهادة للتاريخ، ص23 – 26.
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مـن بريطانيـ�ا مقـرا لـه. امـا خالـد أحمـد زكـي، فقـد استشـهد في عمليـة فدائي�ة 
مسـلحة قـام بهـا مـع مجموعـة خاصـة بعـد ثـلاث سـنوات في أهـوار جنـوب 

العراق.
وخـرج آخـرون مـن المتذمريـن على الخط السـياسي لآب. وكون بعضهم  
مجموعـة  خاصـة اطلقـت  علـى نفسـها  أسـم   » الثوريـون «   او  » اللجنـة 
الثوريـة«. وكان أغلـب هـؤلاء مـن قاعـدة الحـزب، ولـم يفلحـوا في جـر كـوادر 
حزبيـ�ة الى صفوفهـم، ولـم تضـع المجموعـة برنامجا سياسـيا لها. وقد اسـتطاع 
. وبرغـم مـا بذلـه     24 أقطابهـا ان يجمعـوا حولهـم قرابـة الخمسـين عضـوا  
الحزب لتبصيرهم بالنت�ائج السـلبي�ة لنشـاطهم المسـتقل، لاسـيما بعد ان تخلى 
الحـزب عـن الخـط السـياسي الـذي دفعهـم الى الخـروج، الا انهـم أصـروا علـى 
التعامـل مـع الحـزب ككتلـة خاصـة لهـا شـروطها، ورفضـت العـودة فـرادى. 
وحاولـت المجموعـة الـي ظلـت تـروج للعمـل العسـكري، ان تقيـم صـلات لهـا 
مع العسـكريين الشـيوعيين المتقاعدين ومع الانصار الشـيوعيين الذي كانوا 
يعملـون في إطـار الحركـة الكرديـة المسـلحة، باسـم تدبـير انقـلاب عسـكري. 
الا انهـا لـم توفـق الا مـع العقيـد الركـن المتقاعـد سـليم الفخـري، الـذي كان قـد 
التحـق بالحركـة المسـلحة في كردسـتان. وقـد انهـارت المجموعـة بعـد ان دسّ 
البوليـس بعـض عملائـه في أوسـاطها واعتقـل بعـض افرادهـا. وكان مـن بـين 
المعتقلـين سـليم الفخـري. وقـد دافـع الحـزب الشـيوعي عـن المعتقلـين، ودعـا 
الى اطـلاق سـراحهم، واصـدر بي�انـا في هـذا الشـأن ينـ�دد فيـه باعتقـال الفخـري 

والآخرين.

ــرطة  ــاون الش ــزاوي، ومع ــاكر الع ــلازم ش ــة: الم ــذه المجموع ــم ه ــن ضمته ــين م ــن ب 24.   م
الطيــار عبدالنــي جميــل،  العــزاوي، والمــلازم  الطيــار صــلاح  القرطــاس والمــلازم  جــواد 
ونائــب الضابــط كريــم عزيــز، ونصيــف جاســم )ابــو جمهوريــة(، ورمضــان كاطــع مــوزان، 

وخليــل العــزاوي، وعبدالحســين منــذور، ومتعــب خميــس.
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منـذ أواخـر 1964، وبنـ�اءا علـى القـرار الـذي اتخذتـه اللجنـة المركزيـة في 
اجتماعهـا في آب بشـأن عودة أعضـاء اللجنة المركزية والمكتب السـياسي الذين 
كانـوا في الخـارج، الى الوطـن، تت�ابـع هـؤلاء، وعـدد مـن كـوادر الحـزب المتقدمـة 
في التوجـه نحـو البـلاد عـبر منافذ مختلفـة. وقـد تواصلت هـذه العملية لبضعة 
أشـهر. وحـدث في كانـون الاول 1964 ان ألقـي القبـض على عمر علي الشـيخ، 
داخـل  الحـزبي  العمـل  يـترأس  كان  والـذي  للحـزب،  السـياسي  المكتـب  عضـو 
البـلاد، لذلـك كـون العائـدون مركـزا للحـزب، تـولى بهاءالديـن نـوري رئاسـته، 
وضـم هـذا المركـز كلا مـن عبدالسـلام الناصـري وعامر عبـدالله وصالح مهدي 
دكلـة. وأجـرى هؤلاء فيمـا بينهم توزيعا معينـ�ا للعمل. وعهد الى مرشـح اللجنة 
رفيقـا  وكان  بغـداد،  منظمـة  لجنـة  بسـكرتارية  الدجيلـي،  حميـد  المركزيـة، 
وخلقـه  العاليـة  بجهاديتـ�ه  موصوفـا  وكان  الملكـي،  العهـد  في  سـجن  شـجاعا، 
الفاضـل. ويتقـن الاتصـال اللاسـلكي، وقـد أمّن الاتصال اللاسـلكي مـع قادة 

   1 بـراغ.  في  الحـزب 
وضـع  في  أسـهموا  والذيـن  العائـدون،  المركزيـة  اللجنـة  رفـاق  وجـد  واذ 
الخـط السـياسي لآب، ان القاعـدة الحزبيـ�ة، ومعظـم شـبكة الـكادر الحـزبي، 
سـاخطة علـى هـذا الخط، راحـوا يعيـدون النظـر في قناعاتهم السـابقة، وقرروا 
التخلـي عمـا توصلـوا اليـه في بـراغ قبـل شـهور، وشـرعوا يعيـدون النظـر أيضـا 
في خطابهـم السـياسي الى الشـعب. وقـد زاد مـن حماسـتهم في هـذا الشـأن، ان 
حكومـة عبدالسـلام عـارف شـنت في آذار 1965، الحـرب، مـن جديـد، علـى 
الشـعب الكـردي، ودخلـت في مباحثـات مـع شـركات النفـط للمسـاومة معها، 

1.   بهاءالدين نوري، مذكرات، ص241.
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واصـدرت محاكمهـا أحكامـا جديـدة بالاعدام ضـد عناصر وطني�ة بدعـوى انها 
قاومـت انقـلاب شـباط، وكانـت يومهـا نزيلـة سـجونها ومواقفهـا طـوال هـذا 

الوقـت.

عودة عن خط آب

وفي خـارج البـلاد أيضـا كانـت قيادة الحزب تعيـد منذ ربيـع 1965 النظر 
في سياسـة الحـزب. اذ دعـا سـكرتير الحزب، عزيـز محمـد، في آذار 1965 القادة 
عـن  قريبـ�ا  سـيصدر  سياسـيا  بي�انـا  ان  الى  فيـه  تطـرق  اجتمـاع  الى  الخـارج  في 
مركـز الحـزب في آب يعيـد النظـر في سياسـة الحـزب العامـة، وقد جـرت توزيع 

مسـودته علـى نطـاق ضيق لغـرض مناقشـته.
وكانـت صحافـة الحـزب قـد أخـذت تجـري تعديـلا في خطابهـا في هـذه 
الوطنيـ�ة،  للقضايـا  باخلاصـه  والتشـكيك  النظـام  ادانـة  باتجـاه  ايضـا  الفـترة 
وراحـت تن�اشـد القوميين المناصريـن للجمهورية العربي�ة المتحدة بالانسـحاب 
لمناصـرة   1964 الاول  كانـون   22 في  صـادر  بيـ�ان  ففـي  الحاكمـين.  زمـرة  مـن 
المناضلـين مـن »اللجنـة الثوريـة« الذيـن اعتقلـوا بتهمـة تدبـير انقـلاب ضـد 

الحكـم، قـال: 

رى في اسـتمرار سياسـة الاعدامـات والمشـانق اسـتهتارا  »ان شـعبن�ا يـ
والقيـم  والقانـون  العـدل  مبـادئ  وبجميـع  الانسـان،  حقـوق  بلائحـة 
الخلقية، واسـتجابة لإرادة الاسـتعمار والرجعية. ان الشعب يتساءل: 
ومصـادرة  الشـعب  ابنـ�اء  بـأرواح  الاسـتهتار  هـذا  عـن  المسـؤول  مـن 
حرياتهـم؟ ان القـوى القوميـة المشـركة في الحكـم، تـيء الى سـمعتها 
والى قضيـة الوحـدة نفسـها، اذا لـم تتخـذ موقفـا صريحـا وحازمـا ضـد 

الهوجـاء«. السياسـة  هـذه 

وكمـا أشـار سـكرتير الحـزب، كما قلنـا، ارتأت مجموعـة المركـز في بغداد، 
ان تعـد مشـروعا يلخـص الوضـع السـياسي في البـلاد، وانعكاسـات سياسـات 
الحـزب المقـررة علـى الوضـع السـياسي عامـة، وعلـى اوضـاع الحـزب الداخلية 
بوجـه خـاص. ولهـذا الغـرض أعـدت لجنة مؤلفة مـن بهـاء الدين نـوري وعامر 
عبـد الله وآرا خاجـادور صيغـة أوليـة لتقريـر يطـرح علـى مجموعـة واسـعة من 
كـوادر الحـزب، تتضمـن تغيـير خـط الحـزب مـن الأسـاس، لمناقشـتها وإبـداء 
رأيهـم فيهـا. وقد نوقشـت مسـودة التقرير بالفعـل مـن 150 – 200 من كوادر 
الحـزب الأساسـية. وبعد أن ناقشـت اللجنـة الي اقترحها المركـز حصيلة الآراء 
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والأفـكار الـي قيلـت في مشـروع التقريـر والمقترحـات الـواردة بشـأنه، عقـدت 
مـداولات  وبعـد   .1965 نيسـان   18 في  اجتماعـا  الداخـل  في  المركزيـة  اللجنـة 
سياسـة  في  اساسـيا  تعديـلا  تضمـن  وقـد  التقريـر.  مشـروع  أقـر  مسـتفيضة 
الحـزب. اذ طالب بإسـقاط الحكـم الدكتاتوري العسـكري، والدعـوة إلى إقامة 
حكومـة ائتـ�لاف وطـني ديمقراطيـة، تنهي الأوضاع الاسـتثن�ائي�ة الي تعيشـها 
للعـراق  الديمقراطيـة  وتحقـق  شـباط،  انقـلاب  مخلفـات  وتصفـي  البـلاد، 
المركزيـة في تقريرهـا: إن الحـزب  اللجنـة  الـذاتي لكردسـتان. وقالـت  والحكـم 
وان  ليبقـى،  وجـد  العاملـة«  للطبقـة  التاريخيـة  الرسـالة  »حامـل  الشـيوعي 
»تجربـة الاتحاد الاشـتراكي العربي« العراقي قد فشـلت، ومـع كل الضجيج المثار 
عـن »الاشـتراكية« فـان سياسـة السـلطات »تتن�اقـض سياسـيا واقتصاديـا 
وايديولوجيـا، مع أبسـط مفاهيم ومتطلبات البن�اء الاشـتراكي«، ودعا الحزب 
صفـوف  إلى  والانضمـام  الحكـم،  مـن  الانسـحاب  إلى  الناصريـين  الشـيوعي 
»المعارضـة الشـعبي�ة«.2   وبهـذا الشـكل يكـون الحـزب الشـيوعي العـراقي قـد 
تخلـص مـن )خـط آب( المعلـن في آب 1964 كسياسـة، إلا أن جـذوره الفكريـة 
ظلـت عالقـة في أذهـان الكثيريـن، كمـا عـبرت السياسـات التاليـة للحـزب بعد 

سـنوات عـن بعـض انعكاسـاته كمـا سـنلاحظ لاحقـا.
لقد كان اتخاذ خط آب خطأ سياسيا كبيرا، كما أشرنا في الفصل السابق، 
فعـدا عـن كونـه جـاء معارضـا، على طـول الخط، لمـزاج القاعـدة الحزبيـ�ة، ولما 
كانـت قـد تثقفـت به طوال عقـود طويلة، فانه لـم يبن على تحليـل دقيق لواقع 
الوضـع في البـلاد، وتوازنـات القـوى فيـه، وان اعتمـد تحليـلات خارجيـة بنيـت 
علـى اوضـاع بلـدان اخـرى، وانـه اسـقط مـن حسـابه طبيعـة الحـكام ذاتهـم. 

راع قواعـد الديمقراطية داخـل الحزب. وأخـيرا، كونـه لـم يـ
تطـورات  مـن  ومارافقـه  فيهـا،  تـم  الـي  بالصـورة  آب  خـط  اتخـاذ  كان 
سياسـية، داخلية وخارجية، في حياة الحزب الشـيوعي العراقي، انعكاسـا لازمة 
»الايديولوجيـا« الـي بـني عليهـا كيـان الحـزب وتثقيفـه، انعكاسـا للتن�اقـض 
الكبـير بـين واقـع خطابـه الى الجماهـير وواقـع الحياة الـي ين�اضل فيهـا، والفهم 
والاسـس  الحـزب  عليهـا  بـني  الـي  للاشـتراكية  النظريـة  للاسـس  المشـوش 
النظريـة الـي تبـنى عليهـا سياسـاته ومواقفـه العامـة. ويلاحـظ هنـا، ان رسـم 

ــلا  ــددان 13 و20 حزيــران 1965، نق ــ�اني، الع ــيوعي اللبن ــزب الش ــدة الح ــار، جري 2.   الاخب
عــن بطاطــو، الكتــاب الثالــث، ص359. ويلاحــظ بطاطــو ان صحيفــة )الاخبــار( الــي 
ــارف. الا ان  ــام ع ــة بنظ ــوة الى الاطاح ــه الدع ــت من ــد حذف ــه، ق ــار الي ــرت التقريــر المش نش
اذاعــة الحــزب الشــيوعي العــراقي، صــوت الشــعب، قــد تولــت الدعــوة الى اســقاط النظــام 

في 4 و6 أيــار 1965.
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الخـط والتخلـي عنـه بسـرعة، وعلى النحو الـذي تم فيـه، كان اسـتب�اقا لما قدر 
راه وتـراه، بعـد ربـع  للحـزب الشـيوعي العـراقي واحـزاب شـيوعية عديـدة، ان يـ
قـرن. وعلـى أيـة حـال، فـان مطالبـة الحـزب، قيـادة وقواعـد، باستشـراف مـا 
سـيحدث بعـد ربـع قـرن، وفي ظـل الخطـاب الـذي كان يسـود يومـذاك، أمر غير 

واقعـي تمامـا.

جدل حول أساليب النضال

بعـد أن فـرغ الحـزب مـن مهمـة تعديـل خطـه السـياسي، واجـه مهمـة 
اخـرى لا تقـل تعقيـدا، وهـي تحديـد شـكل الكفـاح الذي يتعـين على الحـزب ان 
يتبنـ�اه لفـرض أهدافـه. وبرغم ان شـكل الكفاح بالنسـبة الى أي حـزب ثوري، لا 
يتحـدد بموجـب رغبـة هـذا القائـد أو ذاك، وانمـا يتحـدد بالاوضـاع السياسـية 
الـي تسـود البـلاد، بالاسـاليب الـي يلجـأ اليهـا الحـكام ذاتهـم للحفـاظ علـى 
للدفـاع  الطبقيـة، ومـدى اسـتعداد الجماهـير  التن�احـرات  سـلطتهم، ويعمـق 
عـن قضاياهـا، ووعيهـا لهـا، وقناعتهـا بالسـير في هذا السـبي�ل او ذاك من سـبل 
الكفـاح.. وبعمـق وقـوة مؤسسـات المجتمـع المدني واسـتعداد الجماهـير للدفاع 
عنهـا. الا ان هـذه المهمة ظلت تطرح نفسـها في الحزب، وبقـوة، مرة بعد اخرى، 
في مجـرى نضالـه، ويثـير طرحهـا في كل مـرة جـدلا واسـعا. ان تكـرار طرحها بهذا 
الشـكل يؤكد حقيقـة معين�ة، وهي ضعف المجتمع المدني ومؤسسـاته، والعجز 
عـن إيجـاد آليـة للنضـال الثـوري تعبـأ فيهـا القـوى الفاعلـة في المجتمـع على نحو 
الـزوع  يؤكـد  تكـرار طرحهـا والجـدل حولهـا  فـان  مؤثـر. مـن الجانـب الآخـر، 

البيروقراطـي والتحجـر الدوكمـاتي لـدى القـادة.
الى  يميـل  السـياسي  خطـه  تعديـل  بعـد  الحـزب  في  الثـوري  المـزاج  بـات 
العنـف أكـر فأكـر. أصبـح الحديث عـن العمل المسـلح هو المفضل في أوسـاط 
الحـزب المختلفـة، بمـن فيهم القادة الذين عـرف عنهم في السـابق التحفظ إزاء 
العمل المسـلح. وقد سـاعد في انتشـار القناعة بهذا اللون من الكفاح، ان جميع 
القـوى باتـت، لأسـباب تاريخيـة خاصة، تتخاطـب بالانقلابات المسـلحة، وان 
أعـدادا كبيرة من الشـيوعيين العسـكريين كانوا يسـرحون من الجيـش، وكانوا 
رضي مزاجهم. لذلك شـاع في  يضغطـون باتجـاه ان يتبـنى الحـزب الخـط الـذي يـ

الحـزب الحديـث عـن العمـل المسـلح، لاسـيما في منظمـة بغـداد.3   
يجريهـا  كان  الـي  الوزاريـة  والتعديـلات  التب�ديـلات  تسـتطع  لـم 
تسـويات  سـوى  تكـون  ان  الحكـم،  علـى  قبـض  ان  منـذ  عـارف،  عبدالسـلام 

3.   صالح دكلة، من الذاكرة، ص150.
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الحكـم،  في  المتصارعـة  الفئـات  بـين  تنشـب  كانـت  الـي  للخلافـات  وقتيـ�ة 
علـى  تطبـق  باتـت  الـي  الحـادة  الازمـة  مـن  للخـروج  جانبـ�ه  مـن  ومحـاولات 
النظـام، بعـد تزايد عزلتـه، وتأمين انفراده بالسـلطة! كان يهمـه، بوجه خاص، 
ان يؤمـن إبعـاد القـوى المؤيـدة لعبدالناصـر )الناصريـين(، وضـرب نفوذهـا في 
. وكانـت أصابـع الدوائـر الاسـتعمارية تتحـرك باتجـاه  الحكومـة والجيـش4   
دفـع الأمـور نحـو اقـتراب الحكـم، أكـر فأكـر، من أنصـار العهـد الملكي السـابق. 
ففـي 6 أيلـول 1965 أقـي طاهـر يحى عن الحكـم، بعد ان اشـعل الحرب من 
جديـد ضد الشـعب الكـردي، وبعد ان توصل مع شـركات النفـط الى اتفاقيات 
ثلاثـة تعـود بالنفـع علـى هذه الشـركات، وتلتـف حول القانـون رقـم 80 وتزيد 
مـن مسـاحات امتي�ازها كثـيرا، وتحتوي شـركة النفط الوطنيـ�ة. وجيء بدلا عنه 
بعـارف عبدالـرزاق، قائـد القوة الجوية لـيرأس وزارة ألفت بمعزل عن الشـعب 

وضمـت في صفوفهـا عناصـر غـير متجانسـة ورجعيـة ومشـبوهة 

رغبـات  مـع  متجـاوب  وزاري،  منهـج  بـأي  تـأت  لـم  انهـا  عـن  »فضـلا 
الشـعب، ولـم يقلص من سـلطات الدكتاتور عارف، بل وسـعت بنقل 
الكثـير مـن صلاحيات مـا كان يدعى بالمجلـس الوطي لقيـادة الثورة الى 

شـخص عـارف«.

و »ادخـل بعـض متقمـي »الناصريـة« في وزارة عـارف عبدالـرزاق. 
وبـين  عـارف  عبدالسـلام  بـين  والوفـاق  بالمصالحـة  التظاهـر  وكان 
الناصريـين مجـرد منـاورة يهـدف كل طـرف منهـا الى كسـب الوقـت 
خاتمـة  عـارف  بحكـم  للاطاحـة  ايلـول  محاولـة 15  فكانـت  لصالحـه. 
فصـل وبدايـة فصـل جديـد مـن هـذه المسـرحية الـتي تجـري علـى أرض 

   5 . » ق ا لعـر ا

وزارة  بتشـكيل  الحـزب  بيـ�ان  اليـه  يشـير  الـذي  الجديـد،  الفصـل  وبـدأ 
عبدالرحمـن الـزاز، وهـو قـومي محافـظ، كان عميـدا لكليـة الحقـوق، وسـفيرا 

4.   مجيــد خــدوري، العــراق الجمهــوري، ص323. وعبدالكريــم فرحــان، حصــاد ثــورة، 
.174 ص

اوائــل تســرين 1965. والاشــارة  الصــادر في  العــراقي  الشــيوعي  بيــ�ان الحــزب  5.   مــن 
ــس  ــرزاق، رئي ــارف عبدال ــاول ع ــي ح ــلة ال ــلاب الفاش ــة الانق ــا محاول ــراد به ــة ي الى المحاول
ــاع  ــا في اجتم ــذي كان يومه ــارف ال ــلام ع ــن عبدالس ــم م ــتزاع الحك ــا لان ــوم به ــوزراء، ان يق ال
قمــة عربيــ�ة يعقــد في المغــرب، وهــي المحاولــة الــي احبطهــا أعــوان عبدالســلام عــارف مــن 

ــداد. ــع بغ ــر موق ــي، آم ــعيد صلي ــد س ــم العقي ــكريين وفي مقدمته العس
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الـدامي، وكأمـين عـام لمنظمـة الاقطـار  انقـلاب شـباط  لنـدن منـذ  للعـراق في 
لرئيـس  كنائـب  عبدالـرزاق،  عـارف  وزارة  في  وأدخـل  أيضـا.  للبـترول  المصـدرة 
الـوزراء ووزيـرا للخارجيـة، والنفـط ايضـا. وكان الغـرب قد استبشـر بالتغيرات 
الـي حصلـت في العـراق، وأوحـت صحافتـه بالمسـار اللاحـق للاحـداث. فقـد 

ايلـول 1965: البريطانيـ�ة في 19  تايمـز«  كتبـت صحيفـة »الفايننشـيال 

منطـق  حسـب  فصاعـدا،  الآن  مـن  سـيضطر  عـارف  الرئيـس  »ان 
بموقـف  الشـبي�ه  العزلـة  موقـف  الـزام  الى  يرحـم،  لا  الـذي  الاحـداث 
قاسـم«. ونصحته بتشـكيل حكومة جديدة من »القوميين العراقيين 

    6. المحافظـين« 

الـزاز،  عبدالرحمـن  الى  عـارف  عبدالسـلام  عهـد  اذ  حـدث.  مـا  وهـذا 
العمـل  حكومتـه  علـى  يترتـب  الـي  الاهـداف  لـه  وحـدد  الـوزارة،  بتشـكيل 
الاساسـية  القضايـا  مـن  أيـا  الاهـداف  هـذه  ضمـن  يذكـر  ان  دون  لتحقيقهـا، 
الـي يطالـب الشـعب بحلهـا كالقضيـة الكرديـة، ووقـف الحـرب ضد الشـعب 
الكـردي، والموقـف مـن الاتفاقيـات الـي توصـل اليهـا طاهـر يحـى مـع شـركات 
النفـط، وتأمـين الحريـات الديمقراطيـة، واطـلاق سـراح الاعـداد الغفـيرة مـن 
السـجناء والمعتقلـين السياسـيين، والكـف عـن سياسـة تقديـم »الـبراءات« 
سـيئ�ة الصيـت، واعـادة المفصولـين لأسـباب سياسـية الى وظائفهـم، والكـف 

عـن محـاولات الالتفـاف علـى قانـون الاصـلاح الزراعـي لصالـح الملاكـين.

انقابــــات

جـاء انقـلاب عـارف عبدالـرزاق، وافتضـاح حالـة الضعـف الـي بلغهـا 
النظـام حافـزا آخـر لزيـد في الدعـوة الى »العمـل الحاسـم بـين صفـوف الحزب 
الشـيوعي العـراقي«. وقد اقترنت هـذه الدعوة لدى كثيرين من كـوادر واعضاء 
للحـزب باثـارة الضجيـج حـول الانقـلاب الموعـود، والالحاح الشـديد غـير المبرر 
الجماهيريـة،  النضـالات  تنشـيط  مـن  وبـدلا  للتنفيـذ.  الفـوري  اللجـوء  علـى 
الترقـب  روح  الحـزب  في  تفشـت  النظـام،  ألاعيـب  لفضـح  القـوى  وتعبئـ�ة 
السـلي، والكـف عـن النشـاط الجماهـيري بانتظـار العمـل الانقـلابي الموعـود. 
وذهـب الامـر ببعـض الدعاة للعمل الحاسـم الى حدا اشـتراط الامتنـ�اع عن أية 
مبـادرة لتنظيـم فعالية جماهيريـة، كالاضراب والمظاهرة..الـخ، بدعوى ان هذا 

6.   ل. ن. كوتلــوف وأ. ف. فدتشــنكو، تاريــخ الاقطــار العربيــ�ة المعاصــر، موســكو، دار 
ص362.  ،1975 التقــدم، 
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النشـاط قد ينب�ه السـلطات ويفقد »العمل الحاسـم« مزة السـرية والمباغتة 
العسـكرية.7    الانقلابـات  تفترضهـا  الـي 

ثلاثـة  الحـزب  كفـاح  يتخـذه  ان  يتعـين  الـذي  الشـكل  بشـأن  تبلـورت 
الى  الانتقـال  ويرفـض  السـلمي  السـبي�ل  اتبـ�اع  علـى  يصـر  الأول  اتجاهـات: 
الكفـاح المسـلح أساسـا، ويصفهـا باليسـارية المغامـرة، وان الحـزب في حاجـة 
آنـذاك الى تعزيـز صفوفـه وتضميد الجـراح الي الحقت به منذ انقلاب شـباط 
الدمـوي. ولـم يكـن هـذا الاتجاه متحمسـا أساسـا للتخلـي عن الخط السـياسي 
السـابق الذي اتخذه الحزب في آب 1964، وكان يمثله في الاسـاس عبدالسـلام 
الظـروف  ان  رى  يـ كان  الثـاني  والاتجـاه  السـياسي.  المكتـب  عضـو  الناصـري، 
باتـت مواتيـ�ة لعمـل حاسـم. فالسـلطة غـدت في اضعـف حالاتهـا، وتتوزعهـا 
التن�اقضـات. وقـد انتقـل القوميـون الناصريـون الى جانـب المعارضـة. ومعظـم 
يـبرر  الكـردي. وكان هـذا الاتجـاه  الجيـش ينصـرف الى الحـرب ضـد الشـعب 
دعـواه بـان عبدالرحمـن الـزاز قد يدفـع بالامور الى حـد احياء الحيـاة البرلماني�ة 
ويفـوت علـى الحـزب فرصة انتزاع السـلطة، او تبـ�ادر قوة لا تملـك قوة الحزب 
ونفـوذه للقيـام بانقـلاب وأخـذ السـلطة، كمـا يذهـب الى ذلـك عامـر عبـدالله. 
ويـرى آخـرون ان الجماهـير قد ملت اسـاليب النضال الجماهـيري الي لا تعمل 
علـى تغيـير الوضـع، وانـه يكفـي العمـل لبنـ�اء الحـزب مـرة بعـد أخـرى ليهدمـه 
الاعـداء، كمـا كان يذهـب آرا خاجـادور. وكان ينحـو هـذا المنـحى عـدد مـن كـوادر 
الحـزب آنـذاك، ذوو التأثـير في منظمـة بغـداد وغيرهـا مثـل: ماجـد عبدالرضـا 
ومهـدي الحافـظ وكاظم فرهود وحسـين جـواد الكمر وبيتر يوسـف وغيرهم الى 

جانـب عامـر عبـدالله وآرا خاجـادور.
وكان الاتجـاه الثالـث، وقد مثله بهاءالدين نوري، يسـتبعد ان يوفق عمل 
ينفـرد بـه الحـزب الشـيوعي وحـده، وان عمـلا من هذا النـوع سـيواجه، حى لو 
نجـح، تحالفـا واسـعا من قوى داخليـة وعربي�ة ودولية، واشـترط لنجـاح أي عمل 
تعـاون القـوى الوطنيـ�ة الاساسـية. وقـد وجـدت افـكار بهاءالديـن نـوري دعمـا 

لدى عبدالسـلام الناصري.

العمـل الحـاسـم

وعلـى غـرار المطالبـة بتعديـل خـط الحـزب السـياسي، اشـتدت الدعوة، 
بعـد اجتمـاع نيسـان والاقـرار بخطـأ خـط آب الى التحـول من النشـاط السـلمي 

ــم  ــوري، تقيي ــن ن ــرم، ص267 وبهاءالدي ــراقي مخض ــيوعي ع ــات ش ــيري، ذكري ــي خ 7.   زك
سياســة الحــزب الشــيوعي العــراقي لســنة 58 – 1983، ص20.
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الى العمـل العنيـف والمسـلح، بـين أوسـاط الـكادر الحـزبي، لاسـيما في منطقـة 
بغـداد. وقـد فـرض الالحـاح نفسـه علـى المركـز الحـزبي، ولـم ينعكـس فقـط 
بانحيـاز بعـض اعضـاء المركز الى جانب الانقلاب المسـلح العاجل، بـل واضطرار 
المركـز الى عقـد اجتمـاع موسـع لأبـرز كـوادر الحـزب في الداخـل، واتخـاذه قـرارا 
في هـذا الشـأن. وتـم ذلـك في 9 تشـرين أول 1965 في دار لـم يكتمـل تشـيي�دها 
بعـد في حي جميلـة في بغـداد. وقـد دام الاجتمـاع لثلاثـة أيـام، وحضـره 25 مـن 
كـوادر الحـزب المتقدمـة، كان مـن بينهـم سـبعة مـن اعضـاء اللجنـة المركزيـة 
هـم: بهاءالديـن نـوري، وعبدالسـلام الناصـري وعامـر عبـدالله وصالـح دكلـة 
وآرا خاجـادور وناصـر عبود وحسـين سـلطان. كما حضره سـتار خضير وجاسـم 
الحلـوائي وكاظـم فرهـود وعبدالامـير عبـاس وكاظـم الصفـار وابراهيـم اليـاس 
وخضـر سـلمان وبيـتر يوسـف وكاظـم جـواد وماجـد عبدالرضـا وعدنـان عباس 
وشـاكر محمـود وحسـين جـواد الكمر وحمـدالله مرتـى وحميد الصـافي وزين 

العابديـن رشـيد وهمـام عبدالغـني وعبـاس محمـود.
التي�اسـر.  الـزوع نحـو  كان يغلـب علـى المشـاركين في الاجتمـاع الموسـع 
وربمـا كان بعضهـم يتطـرف في هـذا الـزوع، وكانـوا في هـذا يعكسـون رد الفعـل 
السـابق. الا ان  الـي يقودونهـا ضـد خـط آب  الواسـع الانتشـار في المنظمـات 
بعضـا آخـر مـن المندوبين جاء وهـو يحمل اتجاها يسـاريا متطرفـا لعبت في خلقه 
عوامـل فكريـة وسياسـية مختلفـة أشـرنا اليهـا مـن قبـل. وظلـت تلازمـه الى 
سـنوات تاليـة، وقـد اكـد هـذه الحقيقـة حـى مـن كان يشـار اليـه بالتطـرف8   . 
ولـم يكـن الاعـداد للاجتمـاع جيـدا. فلـم يشـارك فيـه مندوبـون مـن الخـارج. 
كذلـك لـم يشـارك مندوبـو فـرع الحـزب في الاقليـم الكـردي، برغم ان هـؤلاء قد 
جـاءوا الى بغـداد بوفـد كبير، وتعذر وصولهم الى مـكان الاجتماع لارتب�اك تنظيم 
الاجتمـاع. وقد أكد سـكرتير الحـزب، في تعليقه على الاجتماع، على اسـتعجال 
تقييمـه  في  نـوري  بهاءالديـن  ويعـترف   . لـه9    تهيئتهـم  وضعـف  المنظمـين 
التحضـير  لـم يجـر  اذ  رافقـت عقـده،  بـأن أخطـاء ونواقـص جديـة  للاجتمـاع، 
بشـكل مناسـب للاجتمـاع، ولـم تقـدم اليـه أيـة وثيقـة للمناقشـة، ولـم ينتظـر 
المجتمعـون وصـول مندوبي كبرى منظمـات الحزب، ويقصد بهـا منظمة الفرع 
الكرديـة، كذلـك لـم تعـد للاجتمـاع تقارير عن أهم المسـائل المطروحـة، ولم يجر 
بشـأنه تنسـيق كاف مـع سـكرتير اللجنـة المركزيـة واعضائهـا، وكانـوا يؤلفـون 
المكتـب  واعضـاء  الحـزب  سـكرتير  حضـوره  عـن  غـاب  وقـد  اللجنـة.  أغلبيـ�ة 

ــع، ص75  ــزء الراب ــراق، الج ــيوعية في الع ــة الش ــى الحرك ــواء عل ــم، أض ــمير عبدالكري 8.   س
)كتــاب صــادر عــن دوائــر الأمــن(.

9.   المصدر السابق، ص65.
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السـياسي واللجنـة المركزيـة وكثـير مـن كـوادر الحـزب الاساسـية الموجـودون 
في الخـارج، وكانـوا يؤلفـون جميعهـم نصـف المؤهلـين لحضـوره، وقـد أثـار هـذا 
الموسـع  الاجتمـاع  ان  هـذا،  مـن  وأخطـر   . الخـارج10    تنظيـم  لجنـة  انتقـادات 
اعطـى لنفسـه صلاحيـات لا يجزهـا النظـام الداخلـي للحـزب. اذ أجـاز لنفسـه 
ليـس فقـط رسـم الخط السـياسي للحزب وتحديد وسـيلة تحقيقـه، وانما اختار 
قيـادة للحـزب في وقت لم يشـارك في اختي�ارها سـكرتير الحـزب واعضاء اللجنة 
المركزيـة الآخـرون، وكـوادر أساسـية أخـرى مؤهلة لحضـوره، وكانـت تعيش في 

الخـارج. كمـا لـم يحضـره مندوبـو الفـرع ليشـاركوا في انتخـاب هـذه القيـادة.
انحصـر اهتمـام المندوبـين المشـاركين في الاجتمـاع في أمريـن، كمـا قلنـا: 
كمـا  الانجـع،  الاسـلوب  واختيـ�ار  بالحـزب،  اللاحـق  السـياسي  الخـط  تحديـد 
رون، للاسـتي�لاء علـى السـلطة. وثانيهما اختيـ�ار قيادة الحـزب. اتفق الجميع  يـ
علـى تخطئـة الخـط السـابق. وبعـد ان فرغـوا مـن ذلـك، انصرفـوا الى مناقشـة 
وجهـات النظـر بشـأن السـبل الموصلة لانتزاع السـلطة. كان اغلـب الحاضرين 
يقـف الى جانـب مادعـاه عامر عبـدالله بـ  »العمـل الحاسـم«. وتتلخص وجهة 
نظـره بالمبـادرة الى اسـتخدام قـوى الحزب في الجيـش لانتزاع السـلطة بانقلاب 
عسـكري فـوري، ينهـض بـه الحـزب الشـيوعي وحـده. اذ ان القـوى الوطنيـ�ة 
انقـلاب عسـكري  الـرأي، في مسـاندة  الاخـرى لا ترغـب، كمـا يقـول صاحـب 
يقـوم بـه الشـيوعيون. وبـرر دعوتـه الى العمـل بكـون النظام الحاكـم في أضعف 
حالاتـه، بعـد ان خرج عليه القوميون الناصريون، وينصرف جيشـه الى محاربة 
الشـعب الكـردي. وحـذر عامـر عبـدالله مـن تفويـت الفرصـة. فعبدالرحمـن 
الـزاز، رئيـس الـوزراء، يسـعى الى اسـتعادة الحيـاة البرلمانيـ�ة، وبهـذا سـيميل 
رى بهاءالديـن نـوري  الوضـع الى الاسـتقرار وتتعـزز مكانـة النظـام. بينمـا كان يـ
ان الحـزب لـن يسـتطيع القيـام بانقـلاب عسـكري لوحـده. وهـو حـى لـو نجـح 
في بـادئ الامـر، سـيواجه تحالفـا واسـعا مـن قـوى مضـادة، تعـادي الشـيوعية، 
وان نجـاح الانقـلاب يتطلـب تأمين تعـاون القـوى الوطني�ة الاساسـية في الجزء 

العـربي مـن البلاد.

تغييرات فــي القيادة

وبعـد مناقشـات طويلـة وحـادة، أقـر الاجتمـاع الموسـع، بأغلبيـ�ة كبيرة، 
خطـة »العمـل الحاسـم«. ودعمـا لهـذه الخطـة، اتخـذ قـرارا بتشـكيل وحـدات 
العسـكريون  بـه  يقـوم  عسـكري  انقـلاب  أي  دعـم  مهمتهـا  مسـلحة،  مدنيـ�ة 

10.   بطاطو، الكتاب الثالث، ص373.
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الشـيوعيون. وهـذا يماثل ما كان سـلام عـادل قد اقترحه في عـام 1960. كذلك 
قـرر الاجتمـاع ان يسـعى الحـزب لنيـ�ل دعـم القـوى الوطنيـ�ة الاخـرى، لاسـيما 
القـوى القوميـة الكرديـة، ومؤيـدي عبدالكريـم قاسـم، والقـوى القوميـة الـي 
تعـذر  اذا  الا  بمفـرده  العمـل  علـى  الحـزب  يقـدم  لا  وان  بالاشـتراكية،  تنـ�ادي 
الحصـول علـى دعـم الآخريـن، وان تكـون قيـادة الحـزب قـد تأكـدت مـن ان 

الظـروف مواتيـ�ة تمامـا لنجـاح الانقـلاب.
عمـل  جـدول  في  الاخـيرة  المسـالة  الى  ذلـك،  بعـد  المجتمعـون  انصـرف 
الاجتمـاع، وهـي: اعـادة النظـر في تكوينـ�ة قيادة الحـزب. واقترح في هذا الشـأن:

اجـراء انتخـاب 12 اسـما مـن قائمـة قدمـت للتصويـت ضمت . 1
16 اسـماً.

يحضـرون . 2 الذيـن  المركزيـة  اللجنـة  اعضـاء  اسـماء  تـدرج  ان 
القائمـة. تضمنتهـم  الذيـن  عشـر  السـتة  الاسـماء  ضمـن  الاجتمـاع 

ان لا يخضـع للتصويـت اعضـاء اللجنـة المركزيـة الغائبـين عـن . 3
الاجتمـاع، ويحتفظـون بعضويتهـم فيهـا وبمراكزهـم الحزبيـ�ة.

اضافة اعضاء جدد الى اللجنة المركزية من بين الحاضرين.. 4

وبعـد التصويـت فـاز سـتة مـن بـين سـبعة مـن اعضـاء اللجنـة المركزية 
الناصـري  نـوري وعبدالسـلام  الديـن  بهـاء  الذيـن يحضـرون الاجتمـاع، وهـم: 
وعامـر عبـدالله وصالـح دكلـة وآرا خاجـادور وحسـين سـلطان. ولـم يفـز ناصـر 
عبـود بالاصـوات المطلوبـة. وانتخـب سـتة اعضـاء جـدد الى اللجنـة المركزيـة 
وماجـد  جـواد  وكاظـم  فرهـود  وكاظـم  الصفـار  وكاظـم  محمـود  شـاكر  وهـم: 

اليـاس. وابراهيـم  عبدالرضـا 
الذيـن  المركزيـة  اللجنـة  الى  المرشـحين  اعتبـ�ار  الاجتمـاع  قـرر  كذلـك 
انتخبهـم الاجتمـاع الموسـع في آب 1964 في بـراغ، اعضـاء فيهـا. وقـد شـمل هذا 
القـرار كلا مـن توفيـق أحمـد وحميد الدجيلـي وجاسـم الحلوائي وسـتار خضير.

للاتجـاه  انتصـارا  الحـال،  واقـع  في  والعشـرين  الخمسـة  اجتمـاع  كان 
المتي�اسـر في الحـزب. فقـد خطـأ خـط الحـزب السـابق بقـوة، ووضـع بـدلا عنـه 
خطـا سياسـيا يهدف الى الانقلاب المسـلح، وجـاء للجنة المركزيـة باعضاء جدد 
عـرف اكرهـم بالتطـرف اليسـاري، وانطلـق التثقيـف الحـزبي، بهذه الـروح، الى 

الحـد الـذي أثـار انتبـ�اه القـوى الأخـرى.
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انفـض الاجتماع الموسـع في صبـاح اليوم الثالث بسـلام. الا ان البوليس 
الفـرات  منظمـة  مسـؤول  علـى  القبـض  القـاء  في  نجـح  الاوسـط  الفـرات  في 
الاوسـط، حمـدالله مرتـى، الـذي كان قـد سـاهم في الاجتمـاع الموسـع. وتحت 
التعذيـب أفـى سـر الاجتماع ومـا دار فيه. ورغـم ان البوليس في بغـداد قد عر 
علـى الـدار الـي عقـد فيهـا الاجتمـاع، الا انـه وجدهـا خاليـة تماما. ولـم توصله 

تحرياتـه التاليـة الى أي شيء.
أرسـل مركـز الحـزب في بغـداد الى سـكرتير اللجنة المركزيـة، عزيز محمد، 
ثلاثـة تقاريـر بمـا دار في الاجتمـاع، أعدهـا ثلاثـة ممـن حضـره، وهـم بهاءالدين 
لجنـة  محمـد  عزيـز  فدعـا  الناصـري.  وعبدالسـلام  عبـدالله،  وعامـر  نـوري 
تنظيـم الخـارج وعـددا آخـر مـن قـادة وكـوادر الحـزب الاساسـية الى اجتمـاع في 
بـراغ في يـومي 18 و19 تشـرين الثـاني 1965. وعـرض عليهـم التقاريـر الثلاثـة 
الـي وصلتـه. وحضـر الاجتمـاع الى جانـب السـكرتير كل مـن كريم أحمـد وزكي 
عجينـ�ة  ورحيـم  الدليـمي  ونزيهـة  الحـاج  وعزيـز  العـاني  حبيـب  وثابـت  خـيري 
ونـوري عبدالـرزاق حسـين. الا ان الكتـاب الـذي نشـرته مديريـة الأمـن العامـة 
المعلومـات  الى  اسـتن�ادا  بطاطـو،  اورده  مـا  وكذلـك  عبدالكريـم،  سـمير  باسـم 
الـي اسـتقاها مـن مديريـة الأمـن ذاتهـا، يشـيران الى ان مـن بـين الحاضريـن 
كان هنـاك باقـر ابراهيـم ومهـدي عبدالكريـم أيضـا. ونسـبا لهمـا، اقوالا بشـأن 
التقاريـر الـي طرحـت الى النقـاش، تنـ�افي تمامـا ما عرف عنهمـا مـن آراء، اذ كانا 
مـن المناصريـن لخـط آب، بحسـب مـا يـورد عزيـز الحاج. وهـو يرى ان ما نسـب 

اليهمـا مـن أقـول تعـود الى آخريـن11   .
بشـأن  تقريـر  الخـارج  تنظيـم  للجنـة  الموسـع  الاجتمـاع  في  يطـرح  لـم 
القضايـا المعروضـة، وانمـا تـرك الحاضريـن مناقشـة الافـكار الـي تضمنتهـا 

بغـداد. في  الحـزبي  المركـز  مـن  الـواردة  التقاريـر 
آب  اجتمـاع  رسـمها  الـي  السياسـة  تخطئـة  علـى  الحاضـرون  أتفـق 
الشـأن: هـذا  في  المركزيـة،  اللجنـة  سـكرتير  محمـد،  عزيـز  وقـال  المعـروف. 

وانهـا  الحيـاة،  تعززهـا  لـم  آب،  وسياسـات  رات  تقديـ مـن  الكثـير  »ان 
وخطأهـا«. لهـا  انتبـ�ه  الحـزب  وان  خاطئـة، 

يومهـا،  الحكـم  نظـام  مـن  الحـزب  موقـف  خـاص،  بوجـه  ورفـض،   

11.   عزيــز الحــاج، مــع الاعــوام، الطبعــة الاولى، 1981 ص239، وبطاطــو، الكتــاب الثالــث، 
ص 363 – 373.
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الايجـابي«  »الـدور  بشـأن  ومبالغتـه  الخارجيـة،  التأثـيرات  بشـأن  وتقديراتـه 
لجمـال عبدالناصـر. لكنـه حذر من التبـ�اري في طرح الاخطاء، رغـم تأكيده على 
ضـرورة ان تتوفـر لرفـاق الحـزب حريـة النقـد. ولاحـظ عزيـز محمـد أيضـا، ان 
ظروفـا غـير طبيعية، وشـاذة، قـد أملت ما أقـدم عليه اجتماع تشـرين في بغداد 
مـن تغيـيرات في اللجنة المركزيـة، وانتقد التهيئ�ة للاجتمـاع، والعجلة في عقده.

تب�اينـت مواقـف الحاضريـن في اجتمـاع بـراغ تجـاه مـا عـرف بـــ »العمـل 
الوقـت،  ذات  في  نقـده،  مـع  المسـلح  للعمـل  تحمـس  مـن  فهنـاك  الحاسـم«. 
للافـكار الـي وردت في تقاريـر المركز الحـزبي في الداخل، آخذا عليهـا انها لم تأخذ 
بنظـر الاعتبـ�ار، جميـع الجوانـب الي يتطلبها سـعي الحزب لأخذ السـلطة من 
تحالفـات، ومـن احتمـالات – كالحـرب الاهليـة وغيرهـا، والحاجـة الى تحريـك 
قـوى الشـعب عامـة، لاسـيما في المناطـق العربيـ�ة، والحاجـة أيضـا الى اختيـ�ار 
القيـادة الكفـوءة لادارة العمـل، كمـا كان يذهـب الى ذلـك كل مـن عزيـز الحـاج 
وزكـي خـيري، وهنـاك من طالـب بالتروي والاحـتراس، ونبـ�ه الى ضعف الحزب 
الوطنيـ�ة  القـوى  مـع  الحـزب  قـوى  توحيـد  الى  التوصـل  وتعـذر  الجيـش،  في 
والقوميـة الاخـرى وهـو يقـدم علـى عمـل مسـلح لأخـذ السـلطة، سـواء بفعـل 
مخلفـات المواقـف العدائيـ�ة الي اتخذهـا القوميون تجـاه الحـزب في الماضي، او 
للتب�ايـن في الاهـداف السياسـية، لاسـيما في القضيـة الكردية، وكذلـك الموقف 
المتحفـظ الـذي تقفـه قيـادة الثـورة الكرديـة مـن الحـزب، كمـا يذهـب الى ذلـك 
ره لجهـود رفاقـه في الوطـن، فقد  كريـم أحمـد. وقـال أيضـا، انـه يعـبر عـن تقديـ
ظروفـا  ان  الا  الخاطئـة..  والطـرق  العيـوب  مـن  كثـير  علـى  للقضـاء  ناضلـوا 

اسـتثن�ائي�ة قادتهـم الى اتبـ�اع مسـار خاطـئ.
انتهـى اجتمـاع بـراغ الى الاتفـاق علـى ان يصـوغ سـكرتير الحـزب وبعض 
رفـاق المكتـب السـياسي )كريـم احمـد وباقـر ابراهيـم( رسـالة يلخصـون فيهـا 
تب�اينـت  قـد  المناقشـات  كانـت  ولمـا  مناقشـات.  مـن  بـراغ  اجتمـاع  في  دار  مـا 
في احكامهـا مـا بـين الحماسـة للعمـل المسـلح، والـتروي، او حـى المعارضـة في 
انتهـاج هـذا السـبي�ل، مالـت الرسـالة الى اتخـاذ خـط وسـط هـو أقـرب الى مـزاج 
السـكرتير وكريـم أحمد. وحـذرت مركز الحزب في بغداد من »أي عمل متسـرع 
يقـارب المغامـرة«. علـى العموم، مالت الرسـالة الى الحد من اندفـاع الحزب في 
الداخـل، وحـذرت من دخوله في تسـابق مـع الاخرين في مسـألة الانقلابات، ولا 

يصـح في هـذا الاسـتن�اد الى مجـرد اجـراء مقارنـة في حسـابات القـوى.
وتلخص الرسالة موقف المجتمعين بقولها:

مـن  انجازهـا  يتـم  شـعبي�ة  لانتفاضـة  الاعـداد  نؤيـد  »اننـ�ا 
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وحشـية  نت�ذكـر  ان  بشـرط  انفسـها.  الجماهـير  نضـال  خـلال 
مـن  الطويلـة  والفـرات  الشـعبي�ة،  الحـركات  تجـاه  العـدو 
اننـ�ا  المجـال.  هـذا  في  الاخـيرة  وتجاربنـ�ا  الحكـومي  الارهـاب 
»هــ« لــ  الفاعلـة  المسـاعدة  علـى  الاعتمـاد  فكـرة  بالكامـل   نؤيـد 

 )التنظيم الحزبي في الجيش( في طريقة اجراء التغيير، شـرط ان تشـكل 
هـذه المسـاعدة الفاعلـة عامـلا حاسـما في هجمـة الحركـة الجماهيريـة 

وليس بديـلا لها«. 

وقالت:

 »وعندمـا يفكـر حزب ثوري بتنظيـم هجوم عنيف علـى العدو معتمدا 
في  الاهليـة  الحـرب  يأخـذ  ان  عليـه  فـان  للمغامـرة  ورافضـا  الجماهـير 
حسـابه. ان وضـع بلدنا في المنطقـة والقوى الموجـودة في خدمة الرجعية 
لهـا  حزبنـ�ا  يقودهـا  الـتي  الحركـة  ان  حقيقـة  الى  بالاضافـة  الداخليـة، 
طابـع يسـاري تقـدمي مميز.. كل هـذه العوامـل قد تثير مقاومـة داخلية 
وخارجية صلبة في وجه حزبن�ا. ان أخذ هذا في الحسـبان يتطلب اعدادا 
جديـا للحـرب الاهلية. وهنا ستشـكل الثورة الكردية عنصرا مسـاعدا. 
وفي رأين�ا – اسـتن�ادا الى خرتن�ا التاريخية – ان باسـتطاعة القسم العربي 
مـن بلدنـا ان يدعـم حركـة مقاومـة مختلفـة في السـمات عـن حركـة 

الاكـراد بالاشـارة الى ديمومتهـا والى امكانيـ�ات مناورتهـا«. 12   

لكـن أعضـاء المكتـب السـياسي في الخـارج، أقـروا في رسـالتهم الى المركـز 
الحـزبي في الداخـل، الاجـراءات الـي توصـل اليهـا الاجتماع الموسـع بشـأن قيادة 
الحـزب، ووافقـوا على ان يسـتمر المركز القيـادي في بغداد بنشـاطه حى ينعقد 
المؤتمـر الثاني للحـزب، او حى يعقد الحزب كونفرنسـا أو تعقد اللجنة المركزية 
اجتماعـا شـاملا لهـا. ومـع انهـم أيـدوا في المحصلـة خطـة العمـل المسـلح لقلـب 
نظـام الحكـم، وان بـدون تأكيد كبير، الا انهم، اسـتن�ادا الى الافـكار الي طرحوها 
في الاجتمـاع الموسـع الـذي عقـدوه في بـراغ مـع أعضـاء اللجنـة المركزيـة وكـوادر 
أساسـية أخرى، أو حى في رسـالتهم الى المركز الحزبي في بغداد، لم يب�دوا حماسة 
كبـيرة للعمـل المسـلح.. وكان مـا يشـغلهم في الاسـاس هـو السـعي لامتصـاص 
فـورة الحمـاس الـي تصاعـدت في صفوف الحـزب للموقف العنيـف تجاه حكم 

عارف.
فـلا  مثبطـة:  عوامـل  ثلاثـة  واجـه  المسـلح  للعمـل  القـرار  ان  والواقـع، 

12.   بطاطو، الكتاب الثالث، ص372.
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ذلـك  حـى  تمامـا  عافيتـ�ه  اسـتعاد  قـد  الحـزب  ولا  متحمسـة،  كانـت  القيـادة 
الحـين، وكان أمامـه كثـير من العمـل لتعزيز صفوفـه، ولازالت السـجون تطبق 
علـى كثـير مـن كـوادره وأعضائـه، ولا الامكانيـ�ات العسـكرية الفعلية متيسـرة 
لعمـل مسـلح ناجـح، ولن تنفع هنا حماسـة القاعـدة الحزبي�ة وحدهـا. لقد كان 

اليسـاريون المتطرفـون 

»ينسـون واقع الحزب، وضعف تنظيماته وهبوط كفاحيت�ه واشـتداد 
متن�اقضاتـه، ويحلمـون بقفزه في الهواء تصل بالحزب فورا الى السـلطة. 
وضحالـة  وسـذاجة  فكريـة،  وتخبطـات  مزايـدات،  هنـاك  وكانـت 

سياسـية...«

بعـد  التطـرف الى الانشـقاق  الـذي قـاد موجـة  باعـتراف عزيـز الحـاج،   
القاعـدة  تزايـد ضعـف ثقـة  القيـادة الحزبيـ�ة في  تـردد  وقـد لعـب  عامـين.13   
الحـزازات  لعبـت  كذلـك  الفكريـة.  البلبلـة  مـن  المزيـد  وفي  بهـا،  الحزبيـ�ة 
الشـخصية دورهـا السـئ في هـذا الشـأن، وفي اختـلاط الامـور المبدئيـ�ة بغـير 

وغيرهـا. وشـللية  تسـيب  مـن  السـلبي�ة  المظاهـر  تعاظـم  وفي  المبدئيـ�ة، 
وفي أجـواء كهـذه، والـي تتوجـت بعدئـذ بانشـقاق تشـرين 1967، كان 

مـن الطبيعـي تمامـا ان يـذوي قـرار »العمـل الحاسـم« ويمـوت في النهايـة.
13.   عزيز الحاج، مع الاعوام، الطبعة الاولى، 1981، ص234.
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في عـام 1966 عـاد أغلب قادة وكوادر الحزب المقيمين في الخارج لمهمات 
مختلفـة، الى الوطـن. وكان في مقدمتهم عزيز محمد، سـكرتير اللجنة المركزية، 
الـذي عـاد في آذار 1966 قبيـ�ل مقتـل عبدالسـلام عـارف، في حادثـة هيلوكوبـتر 
عنـد القرنـة. وتبعه بعد أشـهر زكـي خيري وكريـم أحمد وعزيز الحـاج وآخرون. 
وجـاءت عـودة قـادة الحـزب مـع تفاقم أزمـة الحكم. ولـم يسـتطع عبدالرحمن 
عـارف، ان يشـغل مـكان أخيـه في كـرسي الرئاسـة، الا بعـد منـاورات رمى فيهـا 
قـادة الجيـش بـكل ثقلهـم، وبعـد ان حظـي ترشـيحه بمباركـة القاهـرة، أمـلًا في 

جـر العـراق الى وحـدة مـا بلون مـن الألوان.
دوامـة  في  تعيـش  البـلاد  ان  السياسـية،  القـوى  لجميـع  يتضـح  وكان 
سياسـية لا تسـتطيع الانفـكاك منها. فقد حـاول عبدالرحمن الـزاز ان يمتص 
السـخط الشـعي، دون ان يجـري تعديـلا جديـا في نهـج الحكـم. وبرغـم وعـود 
الـزاز، رئيـس الـوزراء، بالتحـول الى الحكـم المـدني والحيـاة البرلمانيـ�ة وتحقيـق 
الاسـتقرار السـياسي، الا انه فشـل إزاء اصرار الزمرة العسـكرية الي تقف وراء 
»صاحـب القصـر« في تحقيـق مـا وعد بـه من نظـام كان يمكن ان يفتـح بابا، ولو 
بحـدود، للوقـوف بوجـه مغامـرات العسـكر، ولقـدر مـن الديمقراطيـة. وهكـذا 
طويلـة  مـداولات  بعـد  طالـب  نـاجي  محلـه،  ليحـل  الحكـم  عـن  الـزاز  أقـي 
دامـت ثلاثـة اسـابيع مـن أجـل ايجاد ائتـ�لاف قـومي، يملأ الفـراغ الـذي أوجدته 
راد لهـذا الائتـ�لاف، الذي كانـت تب�اركه القاهـرة، والذي  اسـتقالة الـزاز. وكان يـ
جـاء باسـم ثـورة 14 تمـوز أيضـا، ان يسـتعيد الحلـف القـومي الـذي تحقـق في 
14 رمضـان )8 شـباط 1963( بغيـة الوقـوف بوجـه الشـيوعيين والبارزانيـين 
والقاسـميين وغيرهـم مـن القـوى الديمقراطيـة. وعـاد الحكـم مـن جديـد الى 

»نقطـة الصفـر«.

الحــزب يواجــه خطراً جديداً

5



الحزب يواجه خطراً جديداً 72

أزمة سياسية لا فكاك منها

لـم تسـتطع التغيـيرات والتعديـلات المتواصلـة، الـي ظـل عبدالسـلام 
عـارف، ومـن بعـده، أخـوه عبدالرحمـن عـارف، يجريانهـا في تشـكيلة الحكـم، 
ان تتوصـل الى ايجـاد الحـل للازمـة السياسـية الـي اطبقـت على النظـام، والي 
تمثلـت أساسـا، في عزلتـه الشـديدة عـن الشـعب، وتزايـد حجـم القـوى الـي 
تعارضـه، وتفاقـم الصراعـات فيمـا بـين الحـكام، واتسـاع حـدة الحـرب ضـد 
الشـعب الكـردي، وفشـل كل الحلـول التسـكيني�ة الي طرحـت للالتفاف على 
قضايـا الشـعب الكردي الاساسـية، واشـتداد الضائقة المالية الـي تعاني منها 
البـلاد، وتدهـور الاوضاع المعاشـية للجماهير، وعجز الحكم عن إرغام شـركات 
الى  يتعـرض  كان  ذلـك،  كل  جانـب  الى  الشـعب،  بمطالـب  للتسـليم  النفـط 
ضغـط متواصـل من جانـب الدوائـر الاسـتعمارية والصهيونيـ�ة، دون ان تتوفر 
لديـة القـدرة الفعليـة للصمـود في وجه هـذا الضغط، وكان يسـتجدي شـركات 

النفـط للحصـول علـى القـروض لموازنـة مزانيتـ�ه.
إن مـا لـم يدركـه الاخـوان عـارف انهمـا باتـا حاكمـين ممقوتـين ليس من 
جانـب القـوى الديمقراطيـة، العربيـ�ة والكرديـة، الـي لـم تمنحهمـا ثقتهـا منـذ 
الـي جـاءت  القوميـة  القـوى  البـدء، فحسـب وانمـا أيضـا مـن جانـب أغلـب 
بهمـا الى الحكـم، والتفـت حولهما، عسـكرية ومدني�ة، على اختـلاف المنظمات 
في  عبدالناصـر  لعبـه  الـذي  السـئ  الـدور  الى  هنـا،  ويشـار  اليهـا.  تنتـمي  الـي 
اسـناد الاخويـن، أمـلا في وحـدة لـم يصـدق الاخـوان أبـدا الايمـان بهـا والسـعي 

لتحقيقهـا.
ليـس هـذا وحـده! وإنمـا أمعنت الحكومـات الي جـاءا بها، في سياسـات 
السـجون  وظلـت  المشـانق.  إلى  بالعديديـن  فدفعـت  الشـعب.  تجـاه  قمعيـة 
والمنـافي تطبـق علـى الآلاف مـن المواطنـين. وإذا كان الحكـم قد توصـل إلى عقد 
انـه كان يخرقهـا ليعـود الى شـن  الثـورة الكرديـة، الا  ثـلاث هدنـات مـع قيـادة 
العسـكريين  مـزاج  الى  ارضـاء  أشـد،  بضـراوة  الكـردي  الشـعب  علـى  الحـرب 
الشـوفينيين الذي يحيطون بـ  »القصر«، والمعادين للحقوق القومية للشـعب 

الكـردي. وفي هـذا الشـأن يقـول احـد بي�انـات الحـزب الشـيوعي 

»ان طبيعـة حكـم عـارف، فضـلا عـن سياسـته ومواقفـه العمليـة، لا 
تشـهد لـه بـأي قدر مـن التفهم لمبـادئ الديمقراطيـة والعدل – لاسـيما 
فيمـا يتعلـق بمشـروعية الرهـط والعقليـة المنظمـة للعدوان – سـواء في 
عهـد عـارف الاول، او عـارف الثـاني – الـزاز، يضـاف الى ذلـك، ان ثمـة 
تاريخـا مشـهودا للعديـد مـن اقطـاب هـذا الحكـم في المكائـد، ونقـض 
وقـد  خصوصـا   – النيـ�ة  وحسـن  النزاهـة  الى  والافتقـار  التعهـدات 
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ارتبطـت عـروض الحكومـة السـلمية بمسـاع أجنبيـ�ة لشـق الحركـة 
صفوفهـا«.1    في  الخلافـات  وتعميـق  الكرديـة،  القوميـة 

وكانـت هـذه الدسـائس قد انتهت للتغلغـل في صفوف الحركة وشـقها، 
ولجـوء جناحهـا الـذي كان يقـوده ابراهيـم احمـد وجـلال الطالبـاني الى الاحتمـاء 

ران اولا، ثـم بالحكومـة العراقيـة ذاتها أخـيراً  2   . بشـاه ايـ
في هـذه الفـترة ايضـا، واصلـت الدوائـر الاسـتعمارية سـعيها للانتقـام 
ممـا حققتـه ثـورة 14 تمـوز 1958، وعملـت علـى ان تعيـد الى واجهـة المسـرح 
السـياسي تلـك الجماعـات الـي كانـت تتعـاون معهـا قبـل الثـورة. وفي ميـدان 
النفـط خاضت شـركات النفط معركة خفية لاسـتعادة ما سـلبه منهـا القانون 
رقـم 80، وقـد وفقت في حمـل حكومة طاهر يحى على التوقيـع بالاحرف الاولى 
علـى ثـلاث اتفاقيـات تسـمح الاولى منهـا، وهـي الاخطـر، بتخصيـص 6.5 % 
مـن مجمـوع اراضي البـلاد )مـا يعـادل 32 ألـف كيلو مـتر مربع( الى الشـركات. 
وتعـادل هـذه قرابـة عشـرة اضعـاف المسـاحات الـي خصصهـا القانـون رقـم 
80 للشـركات للاسـتثمار. والمهـم هنـا، ان كل هـذه الاراضي قـد أكـدت تحريات 
الشـركات السـابقة انهـا اراض غنيـ�ة بمكامـن النفـط وبغـزارة، وكانـت مهيـأة 
للاسـتثمار قبـل ان يصـدر القانون رقـم 80. وفي الاتفاقيتـين الاخريين ضمنت 
في  كبـيرة  تسـهيلات  أمنـت  كمـا  الوطنيـ�ة،  النفـط  شـركة  احتـواء  الشـركات 

الشـحن مـن المـوانئ العراقيـة.

مهـــمات أخرى

كانـت أمـام الحـزب مهمـات عديـدة اخـرى تتطلـب المجابهـة الى جانـب 
أتينـ�ا علـى وصفـه. مـن هـذه تحديـد موقـف  الـذي  المتـأزم  السـياسي  الوضـع 
الحـزب مـن القضيـة الكرديـة الـي مـا فتئت تلتهـب مرة بعـد اخـرى، والعلاقة 

1.   الحــزب الشــيوعي العــراقي، سياســة الحــزب الشــيوعي ازاء القضيــة الكرديــة، وموقفــه 
مــن المــداولات الجاريــة لحلهــا. اوائــل تمــوز، 1966.

2.   تتحــدث أحــدى برقيــات الســفارة الامريكيــة في طهــران الى وزارة الخارجيــة في واشــنطن 
في 12 نيســان 1965 الى ان شــخصين قدمــا نفســيهما الى الســفارة باســم شــمس الديــن 
المفــي ومســعود البــارزاني، وهمــا يحمــلان رســالة مــن المــلا مصطفــى البــارزاني، وكذلــك 
رســالة شــفوية منــه، يطلــب فيهــا بقــوة مســاعدة مباشــرة مــن الولايــات المتحــدة، ماليــة 
باتفــاق مــع الاكــراد  النفــط  وعســكرية، مقابــل ان تتســلم مؤسســة امريكيــة مصــادر 

Foreign Relations, 1964 – 1968, Volume XX1 Iraq,P347  العراقيــين. انظــر
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البـارزاني وقيـادة فـرع الحـزب في  بـين  الـي يشـوبها شيء مـن الحساسـية مـا 
الاقليـم.

ان  العـراقي  الجيـش  مـن  وحـدات  اسـتطاعت   1966 أيـار  مطلـع  في 
تتسـلل تحـت جنـح الظـلام لتحتـل جبـل هندريـن ذي الاهميـة السـتراتيجية 
البارزانيـ�ة،  المنطقـة  الى  المفضيـة  الطـرق  علـى  يشـرف  الـذي  الموقـع  بوصفـه 
الـي ظـل الجيـش يعجـز عن ا لاقـتراب منها بسـبب سـيطرة قوات الثـورة على 
قمـم الجبـل. كان الجبـل والمناطـق المؤديـة لـه تحـت حراسـة فصائـل الانصـار 
الشـيوعية. وقـد ذهبـت الظنـون الى حـد اتهـام قـوات الحـزب بالتواطـؤ مـع 
الجيـش لتسـليم الجبـل، الـذي سـرعان مـا اقـام الجيـش ربايـا حصينـ�ة عليـه، 
وكـدس فيـه قـوة كبـيرة، تعـادل عشـرة اضعـاف القـوة الـي يمكـن للحـزب ان 
يحشـدها هنا. كان على الشـيوعيين ان يستعيدوا الجبل مهما كان الثمن، وهذا 
مـا حصـل. اذ خاضـت الوحـدات الشـيوعية، الـي كان يقودهـا الرئيـس كمـال 
نعمـان، الضابـط الشـيوعي الجـرئ والمتمكن )من ديـالى(، معركـة هندرين3   ، 
حـى  وتلاحقهـا  تمامـا،  الحكومـة  قـوات  مـن  الجبـل  تطهـر  ان  واسـتطاعت 
معسـكر روانـدوز، دون ان تتكبـد سـوى اربعة مـن الفدائيـين، ملحقة بالجيش 
ر كبيرة من الاسـلحة  خسـائر كبـيرة قـدرت بــ75 قتيـ�لا و250 جريجـا، ومقاديـ
والعتـاد. وكان لهـذا النصـر قيمتـه الكبـيرة سياسـيا وعسـكريا، ورفـع كثـيرا من 

هيبـ�ة الشـيوعيين ومقاتليهـم.
كانـت البـلاد يومهـا تمر بوضع سـياسي خـاص. ففي 13 نيسـان من عام 
1966، هلـك عبدالسـلام محمـد عـارف، رئيـس الجمهوريـة، في حادثـة طائرة 
كان يسـتقلها، ونشـب صـراع حـاد علـى منصـب الرئاسـة بـين ثلاثـة أطـراف 
هـم: عبدالرحمـن محمـد عارف، شـقيق الرئيس الراحـل والذي يسـانده جمال 
ومـن  العقيلـي،  وعبدالعزيـز  العراقيـين،  الضبـاط  مـن  واعوانـه  عبدالناصـر 
الـي  المنـاورات  الـزاز. وفي غمـرة  يسـنده مـن ضبـاط الموصـل، وعبدالرحمـن 
جـرت لاختيـ�ار أحدهـم، تخلـى الـزاز عـن المنافسـة لصالـح عبدالرحمـن محمد 

عـارف، واكتفـى بمنصـب رئيـس الـوزراء.
بـدول  العـراق  علاقـات  لتحسـين  الجديـد  الحكومـة  رئيـس  ونشـط 
الجـوار، وتمتـين العلاقات مع القاهرة، وتحسـين الصلات بالاتحاد السـوفيي. 
التاسـع  في  اعلـن  الداخلـي،  الاسـتقرار  لاشـاعة  أنسـب  وضـع  ايجـاد  وبغيـة 
والعشـرين مـن حزيـران 1966 بي�انا لحل المسـألة الكردية على اسـاس سـلمي، 
مطالـب  بتلبيـ�ة  ووعـد  الكرديـة،  الثـورة  ضـد  العسـكرية  العمليـات  واوقـف 

3.   بشأن معركة هندرين انظر: مذكرات بهاءالدين نوري، ص249 – 251.
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الشـعب الكـردي. وقبلت قيادة الحركـة بالاتفاق رغم انه لا يقـر الحكم الذاتي، 
مـن اجـل ان تتفـرغ للاجهـاز علـى الجنـاح الاخـر مـن الحركـة القوميـة الكرديـة 
بزعامـة ابراهيـم احمـد وجـلال الطالباني. ومن اجـل ان تعطـي الفلاحين الذين 

يؤيـدون الثـورة الفرصـة لجـني محاصيلهـم وبيـع مـا تكـدس مـن تبوغهـم.
بيـ�د ان سياسـة عبدالرحمن الـزاز، برغم ما أخذ عليهـا من تحفظات، لم 
تـلاق الهـوى من جانـب الضبـاط الذين يحيطون بالقصر والمشـبعين بالمشـاعر 
القوميـة الشـوفيني�ة. وكانوا يتوجسـون مـن ان يصار الى ابعادهم عن السـلطة 
باسـم الانتخابـات البرلمانيـ�ة. لهـذا عملـوا علـى ابعـاده عـن الحكـم والاتيـ�ان 
بنـ�اجي طالـب. وعـاد الحكـم الى سـيرته الاولى، فصـدرت الاوامـر »السـرية« و 
»الفوريـة« الى الوحـدات المرابطة في الخطوط الامامية في كردسـتان بالاسـراع 
»الفرسـان«  وتطمـين  مواقعهـا،  وتحصـين  وعتادهـا  سـلاحها  اسـتكمال  الى 

وتسـليحهم4   .
كردسـتان  لأقليـم  الشـيوعي  الحـزب  منظمـة  عقـدت   ،1966 أيـار  في 
كونفرنسـا في قريـة )كليتـ�ه( في جبـل كاروخ. وكان هـذا اول كونفرنـس تعقـده 
قـد  القـوى  مـزان  ان  الكونفرنـس  لاحـظ  مندوبـا.   26 حضـره  وقـد  المنظمـة. 
سـجل »تغيـيرا ملحوظـا ومسـتمرا لصالـح القـوى الثوريـة الثابتـ�ة«، وتوصـل 
المجتمعـون الى »ان النقـاش الهـادئ والنشـاط الفكـري المثابـر والنقـد البنـ�اء 
المتبـ�ادل هو الاسـلوب الصائـب في حل التن�اقضات الداخليـة الي لابد ان تظهر 
المتجانـس  التركيـب الاجتماعـي غـير  نتيجـة  الثـورة،  الـدوام في صفـوف  علـى 
لقـوى الثـورة والمجتمـع الكـردي«. واكـد أهميـة العنايـة بالفلاحـين الذيـن هـم 
وفي  الشـيوعي.  الحـزب  قـوة  تنـ�امي  أيضـا  ولاحـظ  الاساسـية.  الثـورة  قاعـدة 
السـياسي  المكتـب  وانصـار  وانصـاره،  البـارزاني  مصطفـى  المـلا  بـين  مـا  الـزاع 
السـابق وعلـى رأسـه ابراهيم أحمـد وجلال الطالبـاني، انتقد موقـف الأخيرين، 
وأشـارت )طريـق الشـعب( الى ان الحـزب ينظـر بقلـق الى موقـف هـؤلاء مـن 
الثـورة وقيادتهـا ووقوفهـم الى جانـب الرجعية الحاكمة، كمـا انتقدت مواقفهم 
العدائيـ�ة مـن الشـيوعيين في كردسـتان. لكنـه ظـل يعتبرهـم وطنيـين اخطـأوا 
اختيـ�ار سـبيلهم. وقـد دعاهـم الى التراجـع عـن خطأهـم و »اسـتخلاص العـبرة 
الشـعب  مصالـح  واسـتلهام.  وحاضرهـم  الشـوفينيين  الحـكام  مـاضي  مـن 
الكـردي وأمانيـ�ه القوميـة النبيلـة«. في ذات الوقـت، رفـض بحـزم تحريضـات 

المـلا مصطفـى البـارزاني للشـيوعيين لاسـتخدام العنـف ضدهـم5   .

4.   طريق الشعب، العدد 3، اواخر ايلول 1966.
نــوري،  بهاءالديــن   ،1966 الثــاني  تشــرين  اواســط   4 العــدد  الشــعب(،  )طريــق     .5

ص268. الســنين...  صــدى  خــيري،  زكــي   ،263  – ص261  المذكــرات، 
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في هـذه الفـترة، شـهد نفوذ الحـزب بين الجماهير تحسـنا ملحوظـا. فعدا 
عـن تدقيـق اكـبر في خطابه الى الجماهير منذ ان عدل خطه السـياسي في نيسـان 
الشـعب  ضغـط  تحـت  الحكومـة،  فـان  الحكـم،  سياسـات  وتخبـط   ،1965
وتكثيـف العمـل الدعـائي للحـزب، اضطـرت الى ان تطلـق سـراح اعـداد كبـيرة 
من الشـيوعيين واصدقائهم، المحتجزين في سـجن نقرة السـلمان وغيره، ممن 
أنهـوا محكومياتهـم دون ان يفـرج عنهـم حـى ذلـك الحـين. واذا كان البوليـس 
 ، القبـض علـى عـدد مـن كـوادر الحـزب الاساسـية6    قـد اسـتطاع ان يلقـي 
الا ان عـددا مـن هـؤلاء اسـتطاع ان يفلـت، مـن بعـد، مـن قبضتـه في عمليـات 
. هـذا بالاضافـة الى عـودة  جريئـ�ة مـن الهـروب مـن السـجون والمعتقـلات7   
بعـض كـوادر الحـزب مـن الخـارج. وهكـذا اسـتطاع الحـزب الشـيوعي العراقي 
ان يتصـدر القـوى السياسـية مـن جديـد. ويمكـن الاسـتدلال علـى ذلـك، مـن 
فـوز  ومـن  آنـذاك،  نقابتهـم  انتخابـات  في  اليسـاريين  المهندسـين  قائمـة  فـوز 
الطلبـة الشـيوعيين وانصارهـم باكرية سـاحقة مـن مقاعد الاتحـاد الطلابي في 
الجامعـات والمـدارس الثانويـة8   . وقـد خـاض الانصار الشـيوعيون المسـلحون 
داغ  وقـره  وبنجويـن  وبيخـال  وزوزك  هندريـن  في  وظافـرة  مجيـدة  معـارك 
ودربنـ�دي زاخـو وسـري عقـرة وسـفين وغيرهـا. كذلـك لوحـظ تحـرك جماهـير 
الشـعب، مـن عمـال وفلاحين للدفاع عـن حقوقها في حركـة اضرابي�ة واضحة.

6.   كان البوليــس قــد اعتقــل عمــر علــي الشــيخ في عــام 1965 وهــو يســير في ســاحة التحريــر. 
واعتقــل كاظــم الصفــار بعــده، وبعــد اجتمــاع نيســان 1965 اعتقــل حمــدالله مرتــى 
ــوائي. وفي  ــم الحل ــل جاس ــرين الاول 1965 اعتق ــي، وفي تش ــد الدجيل ــرازقي وحمي ــح ال وصال
العــام ذاتــه اكتشــف البوليــس مطبعــة الحــزب الاساســية واعتقــل العاملــين فيهــا ثــم 
اعتقــل ســليم اســماعيل مســؤول الطباعــة. وفي عــام 1966 القــي القبــض علــى توفيــق 

ــري. ــد الخض ــى محم ــك عل ــلاق، وكذل ــد الح أحم
7. رد الشــيوعيون علــى حملــة الاعتقــالات البوليســية بحملــة مقابلــة للهــروب من الســجون 
تت�ابعــت طــوال هــذه الفــترة. فقــد بدأهــا ســليم اســماعيل وشــاكر محمــود والطيــار عبدالني 
جميــل وأنيــس مــن مستشــفى الديوانيــ�ة، وكانــوا قــد نقلــوا اليــه للمعالجــة مــن ســجن نقــرة 
ــا  ــوائي ان يهرب ــم الحل ــيخ وجاس ــي الش ــر عل ــتطاع عم ــام 1964. واس ــر ع ــلمان في اواخ الس
مــن معتقــل )خلــف الســدة( في نيســان 1966. كذلــك اســتطاع توفيــق احمــد الحــلاق ان 
ــام 1967  ــه في ع ــماعيل هروب ــليم اس ــرر س ــام 1966. وك ــس في ع ــة البولي ــن قبض ــت م يفل

وهــو ينقــل مــن ســجن لآخــر.
8.   )طريق الشعب(، ملحق اوائل مايس 1967.
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الحياة داخل الحزب

برغـم مـا كان يدخلـه الحـزب مـن تحسـن في ادارة وتوجيه نشـاطه العام، 
ومـا كان يحققـه مـن تطـور في مـدّ نفـوذه بـين الشـعب، غـير انـه ظـل يعـاني مـن 
متاعـب خاصـة في داخله. فمنذ ان اسـتعاد نشـاطه بعد الضربة الشـديدة الي 
وجهـت لـه في انقـلاب شـباط نمت بين اوسـاطه ظاهـرة كانت تـزداد خطورتها 

مـع الايـام، ولـم تفلـح في معالجتهـا الاجـراءات الجزئي�ة.
فقـد تفشـت في صفوفـه بلبلـة فكريـة كانـت تـزداد مـع مـي الوقـت. 
وكانـت علـى نوعين: بلبلة ذاتيـ�ة نبعت من ظروف الحـزب الخاصة، وعمقتها 
السياسـات الخاطئـة الـي سـار عليهـا. والاخـرى موضوعيـة كانـت تعـاني منها 
في  الشـيوعي  الحـزب  علـى  آثارهـا  وتنعكـس  العالميـة،  الشـيوعية  الحركـة 
العـراق. كمـا كانـت تنعكـس عليهـا آثـار حركـة تمـرد واحتجـاج عالميـة وعربيـ�ة 

سـنأتي عليهـا.
بهـا الحـزب،  الـي مـر  القاسـية  الظـروف  الطبيعـي، ان تـترك  كان مـن 
لاسـيما منذ انقلاب شـباط الفاشي، بصماتها على وضعه العام، وعلى اوضاع 
اعضائـه وكادره بقـدر مزايـا العضو الخاصة. لقد خسـر الحزب عـددا كبيرا من 
قادتـه وكـوادره، وزج بأمثالهم في السـجون، فـكان طبيعيا ان تهبط مسـتويات 
الحـزب الفكريـة، بوجـه عـام. وان يرث مشـاكل عديـدة في التنظيـم، وفي العمل 
بـين الجماهـير، وبـات يحتـاج الى جهـد اكـبر وعمـل جماعي في رسـم سياسـاته في 
المجـالات المختلفة وتدقيقهـا، وتضعف حصانت�ه في وجه التأثـيرات الخارجية، 
ويظـل الامـر هكـذا حـى يعـافى تمامـا ويتخطـى مـا لحـق بـه مـن آثـار الضربـة، 

وتنمـو لديـه شـبكة جديدة واسـعة مـن الـكادر المجرب.
وزاد في تعقيـد الحـال هنـا امـران: تواصل الارهـاب والمطاردة البوليسـية 
الذاتيـ�ة  المغامـرة والتطـرف بفعـل ظـروف الحـزب  مـن جانـب، وشـيوع روح 
والرغبـة في الانتقـام والثـأر طبقـا للمنظـور الاجتماعي العام، دع عنـك ما تتركه 
مـن آثـار هنـا روح التمـرد والاحتجـاج الـي شـاعت يومـذاك في العالـم، لاسـيما 
لـدى المثقفـين والشـباب مـن الطـلاب، والـي سـنتحدث عنهـا بعـد قليـل. في 
مثـل هـذه الاوضـاع الفكريـة والتنظيميـة والنفسـية المضطربـة، تقـدم قيـادة 
السياسـة الخاطئـة في آب 1964  بتوجيـه مـن خارجـه، علـى رسـم  الحـزب، 
لتحـدث رجـة واسـعة وعنيفـة، كان لابـد لهـا ان تـترك آثارهـا الضـارة برغـم انها 

تخلـت عـن تلـك السياسـة بعـد أشـهر.
أمـا اللـون الاخـر مـن البلبلـة الفكريـة فقـد نشـأ بفعـل الظـروف العالمية 
والعربيـ�ة المحيطـة بالحـزب، وهـو مـا يتطلـب وقفـة خاصـة. لقـد زعـزع فضـح 
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السـتاليني�ة ومـا تبعـه مـن صراعـات تاليـة داخـل الحـزب الشـيوعي في الاتحاد 
والسـتاليني�ة  خروشـوف(  نيكيتـ�ا  الى  )نسـبة  الخروشـوفيه  بـين  السـوفيي 
الحـزب(،  قيـادة  في  المحافظـين  مـن  واصحابـه  ببريجنيـف  )ممثلـة  الجديـدة 
وكذلـك الصراعـات الـي نشـبت في الحركـة الشـيوعية العالميـة واشـترك فيها 
السـوفيي والصيـني والايطـالي والالبـاني وغيرهـم، زعزعـت هـذه الصراعـات 
كثـيرا مـن العلاقـات بـين الاحـزاب وداخلهـا، كمـا لـم تعـد للمقاييـس القديمة 
الصراعـات  هـذه  وتـأتي  مسـاءلة.  موضـع  بـات  شيء  كل  السـابقة.  قدسـيتها 
بالتوافـق مـع روح التمـرد الواسـعة الـي شـهدتها اوربـا بوجه خـاص، وكثير من 
بلـدان العالـم الاخـرى. وقـد امتـدت روح التمـرد والاحتجـاج لتشـمل مياديـن 
السياسـة والآداب والفنـون والازيـاء والجنس والحياة الاجتماعيـة عامة. وقد 
تولـت مصـادر عديـدة أمـر ايصـال هـذه الموجـة الى الشـباب في العراق، لاسـيما 
المثقـف والـذي كان يعـاني و »يطفـح حـيرة«9   . وكانـت قـد زادت في معاناتـه مـا 
كابـده مـن احـداث مأسـاوية في انقلاب شـباط، وكارثـة 5 حزيـران 1967، الي 
أتـت علـى كل مـا تبقـى مـن فلسـطين وأراض عربيـ�ة أخـرى. ولـم تكـن قليلـة 
الاثـر مـا كانـت تحدثه التحـولات الايديولوجية والسياسـية الـي كانت تجري في 
بعـض المنظمـات القوميـة العربيـ�ة، والمنظمـات الفلسـطيني�ة، وتزايـد الدعوة 
الى »حرب التحرير الشـعبي�ة«. كذلك كان يفعل فعله ما يتن�اهي الى الشـبيب�ة 
العراقيـة مـن انبـ�اء التحـولات الـي كانـت تجـري في كوبا، ومـا تحدثه مـن اصداء 
النضـالات الثوريـة الـي يدعـو لهـا، ويخوضهـا، شي جيفـارا في بوليفيـا وغيرهـا. 
العـربي  الوطـن  في  صغـيرة  بورجوازيـة  متزايـدة  قـوى  تنحـاز  كانـت  مـا  وبقـدر 
زداد ضغـط الفكـر البورجـوازي الصغـير،  والعالـم الى جانـب الماركسـية، كان يـ
ودعوتـه الى التمـرد علـى الفكـر المحافـظ وصـور الركـود حيثما وجـدت، بل حى 
في الفكر الاشـتراكي وفي صفوف الاحزاب الشـيوعية. وكانت الشـبيب�ة تطالب 

بالمراجعـة في كل الاحـزاب، ومـن بينهـا الحـزب الشـيوعي العـراقي أيضـا.
وأخطـر مـن هـذا، طفقـت تـبرز آنـذاك بـوادر هجـوم اسـتعماري مضـاد 
علـى حركـة التحـرر الوطـني العالميـة، وكان نصيـب المشـرق العـربي منـه ليـس 
بالقليـل. لقـد وطـدت اسـرائي�ل المواقـع الـي احتلتهـا في عـام 1954 وراحـت 
تنضـج في اوسـاطها الحاكمـة، لاسـيما لـدى غـلاة الصهاينـ�ة، الرغبـة في جولـة 
جديـدة مـن التوسـع، وجـر الـدول العربيـ�ة المجـاورة الى الحـرب لقضـم مزيـد 
مـن الارض الفلسـطيني�ة والعربيـ�ة، يغريهـا بوجـه خاص، كون الملك حسـين، 
عـن  للاسـتعمار  المعاديـة  النابلـي  حكومـة  ازاحـة  في  نجـح  قـد  الاردن،  ملـك 
الحكـم، وكـون العربي�ة السـعودية قـد زادت من مجاهرتهـا في مخاصمة الدول 

9.   من قصيدة فاضل العزاوي )انني أؤمن بالريح( انظر، الروح الحية، ص131.
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الهـوة  فـان  ذلـك،  علـى  زد  الانقلابـات.  تتـوالى  سـوريا  وفي  المتحـررة،  العربيـ�ة 
مـا بـين الحـكام والجماهـير الشـعبي�ة في هـذه البلـدان قـد اتسـعت كثـيرا، ولـم 
تعـد الانظمـة السياسـية فيهـا تشـبع طمـوح الفئـات الواسـعة مـن الشـباب. 
لذلـك حـين جـاءت هزيمـة 5 حزيـران 1967 الـي الحقتهـا اسـرائي�ل بالجيوش 
العربيـ�ة، تفجـرت ازمـات سياسـية وفكريـة في هـذه البلـدان، ووضعت موضع 
التسـاؤل والنقـد العنيـف، لا الانظمـة السياسـية والافـكار والمبـادئ والقيـم 
العـربي،  واسـاليب النضـال وحدهـا، وانمـا أحدثـت شـرخا عميقـا في الضمـير 
وسـادت الانفعاليـة في كل شيء. والاخفاقـات والجـزع، بعـد هـذا، هـي عامـل 
تعقـد  وباتـت  الذاتيـ�ة.  والحلـول  والمغامـرة  التبسـيط  نحـو  الميـل  تشـديد  في 
المقارنـات بـين مـا يجـري في السـاحة العربيـ�ة مـن هزائـم وانتكاسـات علـى ايدي 
انظمـة عربيـ�ة معادية للاسـتعمار حقا لكنهـا لا تملك الرؤية العلميـة في الامور 
ولا تشـيع الديمقراطيـة في انظمتهـا، ولا تقيم وزنا لاماني الشـعوب، وما تحققه 
مـن انتصـارات انظمـة لا تفوقهـا في كثير مـن الجوانـب، اعتمادا على مـا تقدمه 

شـعوبها، كفيتنـ�ام وكوبـا.
هكـذا التقـت روح الانفعـال والاحباط والعفوية في السـاحة العربي�ة بما 
يقابلهـا في العالـم الغـربي مـن ميـل عـارم الى الاحتجـاج ونفـي السـلطة بـأي لـون 
كانـت، ورفـض »الوصايـا« و »التعاليـم« مـن أي مصـدر جـاءت. والتقـت في 
حركـة »اليسـار الجديـد« هـذه تيـ�ارات مـن كل الالوان، مـن الافكار الـي نادى 
بهـا ريجيـس دوبريـه وهربـرت ماركـوزه الى تحريض منظمـات الامميـة الرابعة 
التروتسـكية10   ، الى فـوضى الهيبيـين. »واذا كان اليسـار الجديـد لـم يمتلـك 

صـورة واضحـة لمـا يريـده فانـه كان يعـرف جيـدا مـا كان لا يريـده«11   .
الـي  الفـترة  الفكريـة في الحـزب قـد استشـرت كثـيرا في  البلبلـة  كانـت 
الـذي عـرف باسـم »انشـقاق  ايلـول 1967،  انشـقاق الحـزب في 18  سـبقت 
عزيـز الحـاج«. وقـد وجـدت بعـض العناصـر الحزبيـ�ة في هـذه البلبلـة الجـو 
المناسـب لنشـاطها. ولعل من ابرز ما يلاحظ هنا، ان بعض الكوادر الاساسـية 
في الحـزب كانـت تنقـل مواقعهـا مـن جانـب لآخـر تبعـا لاهوائهـا الشـخصية في 
غالـب الاحيـان. فعديـد مـن العناصر الي وقفت سـابقا بحزم ضـد الخط الذي 
دعـا اليـه اجتمـاع آب 1964 وعارضتـه بشـدة... التفـت حـول قيـادة الحـزب 
الـي رسـمت هـذا الخـط والـي وصفـت باليمينيـ�ة، امثـال نـوري عبدالـرزاق 

10.   كان خالــد أحمــد زكــي، الشــيوعي العــراقي الــذي استشــهد في الاهــوار، ســكرتيرا لمنظمــة 
ــدي  ــي تهت ــة« ال ــة الرابع ــكار »الاممي ــر باف ــت تت�أث ــترا، وكان ــلام، في انكل ــل للس ــد رس برتران

بالتروتســكية. )عزيــز الحــاج، شــهادة للتأريــخ، ص223(.
11.   فاضل العزاوي، الروح الحية، دار المدى، 1997، دمشق، ص186.
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حسـين وماجـد عبدالرضا ومهـدي الحافظ. لكن هذه العناصر نفسـها، عادت 
وسـلكت في فـترة تاليـة سـبي�لا لا يختلـف في شيء عـن خـط آب، واتهمـت مـن 
يخالفهـا بالتي�اسـر. مقابـل هـؤلاء انتقـل بعـض مـن سـاند خـط آب بقـوة، وراح 
يحـارب بشراسـة كل العناصـر الـي وقفـت ضـده، الى مواقـع اليسـار المتطـرف 
وحمـل رايـة الانشـقاق بدعـوى ان قيـادة الحـزب تدفع بـه الى اليمـين، وانها هي 

الـي اختطـت خـط آب، مثـل حسـين جـواد الكمـر وبيـتر يوسـف12   .
لا ريـب ان اتخـاذ السياسـة اليمينيـ�ة في آب 1964 قـد اضعـف الثقـة 
بقيـادة الحـزب. وزاد في الطـين بلـة، ان الحـزب لـم يبـ�ادر الى عقـد مؤتمـر وطني 
منـذ زمـن بعيـد، رغـم ان ظروفا مواتي�ة قـد مرت بالحزب تسـمح بعقدة كذلك 
فـان سـعيا جديا لـم يجر لتدقيق وضـع كادر الحزب على اسـس ثورية ومبدأية، 
وان كانـت ظـروف الارهـاب تحـول دون الاقـدام علـى هـذا الامـر علـى النحـو 
الاضطهـاد  ظـروف  فرضتـه  الـذي  العفـوي،  الاصطفـاء  فـان  كذلـك  الامثـل. 
البعـي الفـظ، والـذي أتى علـى خـيرة العناصـر القياديـة للحزب قد الحـق ضررا 
بليغـا في تكويـن القيـادة الحزبيـ�ة. علـى ان تأكيـد العوامـل الموضوعيـة لا يعـني 
قيـادة  فيهـا  وقعـت  الـي  للاخطـاء  والجماعيـة  الشـخصية  المسـؤولية  تبريـر 
الحـزب آنـذاك. اذ تظـل الاخطـاء والانحرافـات اليمينيـ�ة واليسـارية في الحـزب 

عمـلا ذاتيـ�ا قبـل كل شيء.
في المقابـل، يؤلـف اتجـاه بعـض الكـوادر الى الخـروج علـى ارادة الحـزب 
الجماعيـة، واختيـ�ار سـبي�ل الانشـقاق طريقـا ضـارة وخاطئـة ولا تعـود علـى 
 1964 عـام  في  للقيـادة  اليمينيـ�ة  السياسـة  عارضـت  لقـد  بالنفـع.  الحـزب 
غالبيـ�ة واسـعة مـن كـوادر واعضـاء الحـزب. ومـع ذلـك، فـان هـذه الاغلبيـ�ة 
لـم تلجـأ الى سـبي�ل الانشـاق والخـروج علـى الحـزب. وفي حـزب سـري يعيـش 
الاعـداد  فيهـا  يجـري  الـي  السـرعة  وتـيرة  تحديـد  يصعـب  الارهـاب  ظـروف 
لعقـد المؤتمـرات وغيرهـا مـن المهمـات التنظيميـة، وان كان بالطبـع لا يبرر ذلك 
التماهـل في عقدهـا. فالقـول، اذن، بان القيـادة تب�اطأت في عقـد المؤتمر وبالتالي 
بـات الانشـقاق ضروريـا، هو قول مردود من أساسـه. وسـنجد في ظـروف تالية 

ان ذات الحجـة اسـتخدمت للخـروج علـى الحـزب.
لقـد نشـأت في صفـوف الحـزب معارضـة كانـت تغذيهـا العوامـل الـي 
اوردناهـا. وفيمـا كانت القيـادة تلح في تذكير الاعضاء بضـرورة الالتزام بالمبادئ، 
كان هـذا الايمـان بهـذه المبادئ يهتز من الاسـاس تحـت تأثير الارتبـ�اك الذي كان 
يسـود العلاقـات فيمـا بـين الاحـزاب الشـيوعية. وكثـيرا ما تحـول الحديث عن 

12.   عزيز الحاج، شهادة للتاريخ، ص204 و224.
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المبـادئ الى تن�ابـز بالمسـلمات النظريـة، وتحول الامـر الى هوس ليـس غير. يقول 
عزيـز الحاج: 

الشـعارات  حـول  الصـراع  كان  تلتهـا  الـتي  والايـام  الايـام،  تلـك  »وفي 
والمبـادئ الثوريـة هـو الاكـثر بـروزا وتأثـيرا. ووصـل الحـال فيمـا بعـد الى 
ان النـص علـى )قيـادة الطبقـة العاملـة( وحدهـا كان يعتـر ناقصـا مـا 
لـم تضف الى ذلك عبـارة: )والحزب الشـيوعي(. وكان هوس العبارات 
الثوريـة مـن امـراض بعـض الكـوادر المعارضـة، وانتقـل ذلـك معنـا الى 

المركزيـة«.13    القيـادة  حـزب 

نمـت هـذه المعارضـة بين صفـوف بعـض المنظمـات التابعـة الى منظمة 
بغـداد الحزبيـ�ة. واذ خشـيت القيـادة ان تـؤدي المحاسـبة الحازمـة الى انشـقاق 
علـني في صفـوف الحـزب، راحـت هـذه المعارضـة تكثـف من نشـاطها لاشـاعة 

والتفكك. التحلـل 
وحـين شـعرت قيـادة الحـزب بخطـورة الوضـع علـى الحـزب، سـارعت 
الى عقـد اجتمـاع كامـل للجنـة المركزيـة في شـباط 1967 لتـدارس الامـر واتخـاذ 
الاجـراءات اللازمـة. عقـد الاجتمـاع في بغـداد، وحـدد الموضوعـات الـي يـدور 
وتحديـد  للحـزب،  منهـاج  وضـع  الى  الحاجـة  ثلاثـة:  وكانـت  الخـلاف،  حولهـا 
شـكل الكفـاح الانسـب، وتقييـم سياسـة الحـزب السـابقة. ويلاحـظ هنـا ان 
الموضوعـات الثلاثـة هـذه كانـت قـد اثـيرت مـن قبـل، امـا ان تكـون قـد بحثـت 
واتخـذ بشـأنها قـرار مـا جـرى الاتفاق عليـه، كمسـألة الكفـاح الأنسـب، واما ان 
تكـون قـد بحثـت وجرى الاتفاق على وضع مشـروع بشـأنها، وقـد وضع بالفعل 
وينتظـر الاقـرار في مؤتمر وطني او كونفرنس، وكان يجـري الاعداد لهما بالفعل. 

فعقـد الاجتمـاع، اذن، لا يخـرج عـن اسـتجابة للضغـط الـذي كان يوجـه.

حول منهاج الحزب

بـه  ويـراد  الوطـني،  الميثـ�اق  بـين  التميـز  يجـري  كان  المنهـاج،  بشـأن  أمـا 
الاهـداف الـي يتوخاهـا الحـزب مـن نضالـه في المرحلـة الديمقراطيـة، المرحلـة 
الراهنـة، وكانـت هنـاك دائمـا مواثيـق مـن هذا النـوع سـار عليها الحـزب، وبين 
الاهـداف الـي ينشـدها الحـزب في نضالـه في المرحلـة البعيـدة، مرحلـة الثـورة 
الاشـتراكية. فهـذه ظلـت باسـتمرار موضـوع جـدل. والاهـداف هنـا تدعـى في 

13.   عزيز الحاج، مع الاعوام، ص275.
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الادب السـياسي بالمنهـاج، تميـزا لهـا عـن الاهـداف القريبـ�ة، الميثـ�اق. على أية 
حـال، لا تخـرج التسـمية عـن مسـألة اعتب�اريـة.

دارت  الـي  النظريـة  النقاشـات  أملتهـا  للمنهـاج،  حاجـة  هنـاك  كانـت 
حـول »الاشـتراكية« الـي نـادى بها جمـال عبد الناصـر، وتبني بعـض الأحزاب 
الـذي دار في الحركـة  الدعـوة إلى الاشـتراكية، والجـدل  القوميـة  والجماعـات 
الشـيوعية العالميـة بشـأن مفهـوم التطـور اللارأسـمالي. لقـد ظـل الحـزب منـذ 
تأسيسـه يؤكـد علـى أهدافـه الوطنيـ�ة في مرحلتـه الراهنـة، وهـي لا تخـرج عـن 
أهـداف وطنيـ�ة وديمقراطيـة عامـة. وظلـت مواثيقـه، واخرهـا اتخـذ في مرحلـة 
قاسـم، تخلـو مـن ذكـر أهدافـه البعيدة بشـأن بنـ�اء المجتمـع الاشـتراكي. وكانت 
اللجنـة المركزيـة قـد اتخـذت، قبـل عـام من اجتماعهـا هذا، قـرارا يقـي باعداد 
مسـودة منهـاج للحـزب يعطي تفصيـلات وافية عن اهـداف الحـزب البعيدة. 
الا ان هـذا القـرار لـم يوضع حـى ذلك الحين موضع التطبيـق. وغني عن القول 
فـان القـرار هنـا لـم يكـن مـن النـوع الـذي لا يحتمـل الاصطبـار! علـى أيـة حـال 
توصـل اجتمـاع شـباط الى ضـرورة تثبيـت المبـادئ الاساسـية في هـذا الشـأن 
النهائيـ�ة في الاشـتراكية.  في وثيقـة البرنامـج )المنهـاج( والنـص علـى اهدافـه 
والتأكيـد علـى الـدور القيـادي للطبقـة العاملـة، وعلـى النضـال الثـوري لاقامة 
دولـة ثوريـة تقودهـا الطبقـة العاملـة وحزبهـا، وعلـى حـق تقريـر المصـير للامـة 
الكرديـة المجـزأة، وعلـى شـعار الحكم الـذاتي لكردسـتان العراق. وجـري التأكيد 

ايضـا علـى عـدم التضحيـة بالمبـادئ لاعتبـ�ارات سياسـية14   .

شكل الكفاح

الأمـر الثـاني الـذي انصرف الاجتمـاع الكامل في شـباط 1967 لبحثه، هو 
شـكل الكفـاح الرئيـس للحـزب، لقـد سـبق ان بحـث هـذا الموضـوع في الاجتمـاع 
الموسـع للـ25 كادر في تشـرين 1965، وفي الاجتماع الموسـع الذي انعقد في براغ 
في 1965 أيضـا. ووقتهـا أكـد كلا الاجتماعـين الحاجـة الى الكفـاح المسـلح. ثـم 
عـادت اللجنـة المركزيـة وطرحت الامـر للنقـاش في اللجان المنطقية قبل اشـهر 

مـن اجتمـاع شـباط 1967. لكـن مـا دفع الى طـرح المسـألة من جديـد أمران:
أولهما: شـيوع روح الترقب السـلي في المنظمات الحزبي�ة. اذ فهم بعض 
اعضـاء وكـوادر الحـزب ان تأكيـد العمـل المسـلح معنـاه التخلـي عـن اسـاليب 
العمـل الاخـرى، والتقليـل مـن دور النضـالات الجماهيريـة السـلمية، انتظـارا 
لــ »سـاعة الفـرج«، حـين يـذاع »البيـ�ان الاول« مشـيرا الى انتصـار الانقـلاب 

14.   مناضل الحزب، العدد الثاني، السنة 13، اواسط نيسان 1967.
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العسـكري!! وقـد درس الاجتمـاع الموسـع الامـر، وتوصـل الى: ان العنـف هـو 
الاسـلوب الراجـح للكفـاح في ظـروف العـراق الملموسـة. وان الحـزب لا يقيـد 
يديـه ورجليـه بـارادة أي جهـة اخـرى عندمـا تنضـج الشـروط اللازمـة للنصـر، 

دون ان يعـني هـذا تخلـي الحـزب عـن السـعي مـن اجـل التعـاون الوطـني.
وثانيهمـا: إن القـول بـأن الحـزب لا ينبغـي ان يقـدم علـى عمـل مسـلح 
حاسـم الا بعـد ان يتوصـل الى اتفـاق بشـأنه مـع القـوى الوطنيـ�ة الاخـرى امـر 

خاطـئ. ان الحـزب لا يـترك الفـرص بانتظـار الفـرص.
ونبـ�ه الاجتمـاع الى ان خلـق المـزاج الثـوري للجماهـير أمر مناسـب لتأمين 
التنظيـم  تقويـة  »ان  وهـو  الاهـم  الامـر  ويبقـى  الشـعب.  قضيـة  انتصـار 
والضبـط علـى اسـاس وحـدة الفكـر والارادة والعمـل في الحـزب هي اول شـرط 
اسـاسي للنصـر«. ويبـ�دو ان الملاحظـة الاخـيرة جـاءت تعبـيرا عـن الحالـة الـي 

بلغهـا الضبـط الحـزبي.

تقييم سياسة الحزب

وكان الأمـر الثالـث الـذي يشـغل بـال المجتمعـين هـو انجـاز مهمـة تقييم 
»ان  ان  الى  الاجتمـاع  خلـص  المسـألة،  هـذه  وفي  السـابقة.  الحـزب  سياسـة 
نقطـة الانطـلاق في تصفيـة البلبلـة الفكريـة، وتثبيت الخـط الثـوري، وتثبيت 
وحـدة الحـزب، وتنشـيط دوره، هـي دراسـة وتقييـم تجاربه الكبرى على اسـاس 
موضوعـي علـمي«. وأبـدى الاجتمـاع أسـفه لتعـر العمـل في وضـع التقييم. ثم 

حـدد الاجتمـاع الخطـوات الـلازم اتخاذهـا لتنفيـذ المهمـة.
وفي قرار بشأن الوضع في الحركة الشيوعية العالمية اكد الاجتماع: 

»ان السـبي�ل الصحيـح والوحيـد لمعالجة بعض الخلافات السياسـية 
الـتي قـد تنشـأ مـع أية احـزاب شـقيقة، هـو المناقشـة الاخوية المباشـرة 

والصريحـة على مسـتوى القيـادات«.

مشـاعر  تضعـف  ان  الاحـوال  مـن  بحـال  يجـب  »لا  حـال،  أيـة  وعلـى   
القوميـة  الميـول  تشـجع  او  الثقـة  تعكـر  وان  والاحـترام  المتـين  التضامـن 

. الضيقـة«15   
وانهـى الاجتمـاع أعمالـه بانتخـاب اللجنـة المركزيـة لمكتبهـا السـياسي. 

15.   المصدر السابق.
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ويلاحـظ هنـا انهـا لـم تنتخـب سـوى عزيـز محمـد وزكـي خـيري وكريـم احمـد 
المكتـب  اعضـاء  مـن  ثلاثـة  تنتخـب  ولـم  الحـاج.  وعزيـز  نـوري  وبهاءالديـن 
السـابقين الذيـن وجـه لهـم كثـير مـن اللـوم في رسـم سياسـة الحزب السـابقة، 
وهـم عامـر عبدالله وباقـر ابراهيم وعبدالسـلام الناصري. واعيـد انتخاب عزيز 
محمـد، سـكرتيرا للجنـة المركزيـة. وقـد طـرح السـكرتير أمـر سـفره الى موسـكو 
ونـال موافقتهـا برغـم معارضـة بعـض اعضاء المكتب السـياسي، وجـرى توزيع 
المهمـات، فـكان مـن نصيب عزيـز الحاج الاشـراف على منظمة منطقـة بغداد، 

وكان لهـذا الامـر اثـره، كمـا سـرى.

المعارضة تتحرك

كانـت بعـض منظمـات منطقـة بغداد قـد اظهـرت خلافاتها مـع اللجنة 
وكانـت هـذه المنظمـات هـي المحـرض الى عقـد  المركزيـة منـذ وقـت مبكـر.16   
اجتمـاع الخمسـة والعشـرين في تشـرين 1965)انظـر الفصـل الرابـع(. ومـع 
ان بعـض عناصرهـا قـد دخلـت في اللجنـة المركزيـة، بضغـط منهـا، الا انهـا لـم 
تكـف عـن صراعهـا ضد اللجنـة المركزيـة، وسـمحت لنفسـها بالتبشـير بآرائها 
الخاصـة، دون الرجـوع الى اللجنـة المركزية.17   وقد جر نشـاطها هـذا الى البلبلة 
والتفـكك في المنظمـة. وحـين أسـقط في يـد هـذه العناصـر – اذ سـار الحـزب 
في العمـل لتهيئـ�ة عقـد المؤتمـر الثـاني والاحتـكام الى احكامـه، وسـار العمـل في 
وضع تقييم السياسـات السـابقة والشـروع في مناقشـة المشـاريع المطروحة في 
مسـتويات معينـ�ة، وكذلـك في العمـل لوضع منهـاج الحزب – عمدت الى نشـر 
الشـائعات بشـأن اللجنـة المركزيـة، وراح الحديـث يـدور حـول »عـدم جديـة 
القيـادة« و»عـدم قدرتهـا على تنفيذ سياسـات الحزب« وأي جـدوى في مؤتمر 

ــداد في  ــز بغ ــق بمرك ــن التح ــو اول م ــوائي، وه ــم الحل ــر جاس ــف يذك ــالة الى المؤل 16.   في رس
اواخــر عــام 1963، ان كاظــم الصفــار كان يريــد الاســتئث�ار بمركــز الحــزب، وكان يعرقــل 
مــيء رفــاق قياديــين مــن كردســتان او مــن الفــرات الاوســط لاســتلام قيــادة الحــزب. 
وتحــت الحــاح الحلــوائي وصــل عمــر علــي الشــيخ. كذلــك يذكــر ان عمــر علــي الشــيخ وباقــر 

ــز. ــتئث�ار بالمرك ــد الاس ــار كان يري ــم الصف ــأن كاظ ــرأي ب ــاركاه ال ــوي ش الموس
17.   ينقــل ســمير عبدالكريــم )الأمــن العامــة( ان هــذه العناصــر أجــرت تقيميــا لسياســة 
الحــزب خــلال الســنوات الماضيــة، وصاغــت تقريــرا باســم مكتــب مصبــاح )مكتــب لجنــة 
منطقــة بغــداد( وانهــا عرضــت مســودته علــى ســاجد )عمــر علي الشــيخ( الذي كان يشــرف 
علــى لجنــة منطقــة بغــداد، فاعتــبره »طبيعيــا« بالامــكان طرحــه في الحــزب. فشــجع ذلــك 
واضعيــه علــى القيــام بتوســيع نشــره بــين الهيئــ�ات الحزبيــ�ة حــى القاعديــة، والتثقيــف بــه 

مــع التحريــض ضــد قيــادة الحــزب.
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يعقـد باشـراف هكـذا لجنـة مركزيـة.. مـع ان هـذه اللجنـة، هـي ذات اللجنـة 
المركزيـة الـي انتخبها الاجتماع الموسـع في تشـرين 1965 والـذي حضره بعض 

اقطـاب المعارضـة، وشـاركوا في انتخابهـا.
لـم تشـمل هـذه المعارضـة كل أعضاء لجنـة منظمـة بغـداد المنطقية. بل 
لـم تشـمل غالبيتهـا. فمـن مجمـوع 14 كادرا كانـوا يؤلفـون اللجنـة المذكـورة، 
اعلـن أربعـة فقـط معارضتهـم. ولـم تسـاهم في النشـاط المعـارض المنظمـات 

الحزبيـ�ة، واللجـان الـي تقودهـا في عـدد مـن مناطـق بغـداد.

كيف حدث الانشقاق؟

في صبـاح 17 ايلـول 1967 داهم عدد من المنشـقين دار بهاءالدين نوري، 
مقاومـة  وبعـد  الأمـن.  رجـال  مـن  بأنهـم  متظاهريـن  )الكـرخ(،  القادسـية  في 
اسـتخدم فيهـا المهاجمـون سـكين�ا حـادة، ادخلـوه الـدار وانتزعـوا منـه مفاتيـح 
السـيارة )الحزبيـ�ة( الـي يسـتخدمها، واقتـادوه نحـو الرصافـة بسـيارته هـذه. 
وفي شـرق بغـداد، بالقـرب مـن قنـاة الجيـش، كشـفوا عـن هويتهـم الحقيقيـة، 
واقتـادوه الى بيـت بيـتر يوسـف )احـد اركان القائمـين بالانشـقاق(. وفي صبـاح 
اليـوم التـالي، اسـتطاع اثن�اء نقله إلى دار أخـرى ان يفلت من محتجزيه وان يلجأ 
الى دار احـد اصدقـاء الحـزب المعروفـين القريبـ�ة مـن هنـاك. ثـم التجـأ الى دار 
ثابـت حبيـب العـاني، عضـو اللجنـة المركزيـة في الكرادة الشـرقية، وقـص عليه 
مـا حـدث، واتفقـا ان يعقـد اجتمـاع طـارئ للجنـة ا لمركزيـة في يـوم 19 أيلـول 

.1967
في ظهـر 17 أيلـول، حـين عـادت عائـدة ياسـين – زوجـة بهاءالديـن نوري 
الى دارهـا – لاحظـت آثـار الدمـاء الـي نزفـت مـن جـراح بهـاء، فقلقـت وهرعت 
الى بيـت زكـي خـيري، واخبرتـه بمـا حـدث. وحـين علـم ان الخاطفـين لـم يحولوا 
دار بهـاء الى كمـين، كمـا هـي عـادة البوليـس، نصحهـا ان تعـود لتسـأل الجيران 
وتتحـرى الامـر اكـر. فعـادت، وتعرفـت مـن جيرانهـم علـى الكيفيـة الـي جـرى 
فيهـا الامـر، ورجعـت الى زكـي خـيري لتخـبره. وفيمـا هـي هنـاك، دخـل عزيـز 
الحـاج وبيـتر يوسـف دار زكي وطلبا منـه ان يصحبهما، زاعمـين ان رجال الامن 
القـوا القبـض علـى بهـاء ومـن الافضـل ان يغـادر هـو الى دار اخـرى. فخـرج هـو 
معهمـا ليأخذانـه الى حسـين جـواد الكمـر الـذي كان ينتظرهـم في سـيارة علـى 
مقربـة مـن بيت�ه. ومن هناك نقلوه إلى دار حسـين جواد الكمر، وكاشـفوه هناك 
روي هـو. وظـل »محجـوزا« في بيـت الكمـر عشـرين يوما  بحقيقـة الامـر، كمـا يـ
في »حراسـة« زوجـة حسـين الكمـر. بعـد ذلـك، واثن�اء نقلـه الى بيت آخـر أفلت 
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والتجـأ الى بيـت احـد الحزبيين. هـذه خلاصة ما حـدث في ذلك اليوم المشـهود. 
وهـو أقـرب الى الافـلام البوليسـية، وسـنعود لنحاكـم بعـض مشـاهده.18   

في ذات اليوم سـارع المنشـقون الى اصدار بي�ان بعنوان »قرارات الاجتماع 
الحـزبي الاسـتثن�ائي« اشـاروا فيـه الى انـه صـادر عـن اجتمـاع عـدد مـن الكـوادر 
الحزبيـ�ة المتقدمـة، وانـه »لـم يتسـن حضـور جميـع الكـوادر المتقدمـة الواعيـة 
الـي يجـب ان تأخـذ بأيديهـا مصائـر الحـزب«. والحـال ان اجتماعـا كهـذا لـم 
ينعقـد، كمـا يقـول عزيز الحـاج، في تلك الايـام.19   واورد البي�ان عـدة »قرارات« 
في ادانـة اللجنـة المركزية، وادانة خط آب، وتشـكيل قيادة مركزية موقتة، تأخذ 
علـى عاتقهـا اجـراء »حملـة تطهـير مبدئيـ�ة جريئـ�ة في جميـع الهيئـ�ات المركزية 
واللجـان الاساسـية في نطـاق الحـزب كلـه ولا سـيما بغـداد وفـرع كردسـتان«.. 
وفي حيثيـ�ات القـرارات وعـد المنشـقون بـأن حركتهـم سـتجري »عمليـة تطهـير 
لينينيـ�ة في اللجنـة المركزيـة أولا ثـم في الهيئـ�ات القياديـة الاخـرى بوجـه عـام« 
ونبهـوا الى »ان العمليـة لـن تكـون معجـزة سـحرية تحـل بـين عشـية وضحاهـا 

أزمـة الحـزب«. ويسـتطرد الحـاج ليقول: 

»وسـرى ان مجـرى الاحـداث، ودوافـع المنافسـة الحاميـة مـع الجنـاح 
التيـ�ارات والافـكار المتهـورة  الاخـر لكسـب مجمـوع الحـزب، وبعـض 
والمتطرفـة، اخـذت تدفع بن�ا، مع مـرور الايام، الى ان نضع مشـاريع اكثر 
مـن طموحـة، وان نتعجـل الخطـوات قبـل نضـوج عوامـل نجاحهـا«.20   

وكمـا اشـرنا، عقـدت اللجنـة المركزيـة اجتماعـا طارئـا في 19 ايلـول لـم 
وحضـره  المركزيـة  اللجنـة  سـكرتارية  باعمـال  المكلـف  خـيري،  زكـي  يحضـره 
قـرارا  واتخـذت  وآثـاره،  الامـر  وناقشـت  فقـط  بغـداد  في  الموجـودون  الاعضـاء 
نفسـها  لفـرض  انقسـامية  زمـرة  محاولـة  سـوى  يكـن  لـم  ماحـدث  ان  يؤكـد 
بالاسـاليب الفوضويـة على قيادة الحـزب. وأدان الاجتماع الطـارئ ما اقدمت 
عليـه هـذه المجموعـة، وقـرر طـرد أقطـاب المجموعـة مـن الحـزب رمـزي )عزيـز 
الحـاج( ووليـد )حسـين جـواد الكمـر( وبشـار )بيتر يوسـف( وفخري )سـلمان 
خضـر( وعائـد )عبدالحميـد الصـافي( وداود )مالـك منصـور( ومكافـح.. الـخ. 
وقالـت اللجنـة المركزيـة انها تمـارس صلاحياتها وواجباتهـا في الدفاع عن كيان 

18.   راجــع مــا اورده بهاءالديــن نــوري في مذكراتــه ص273 ومــا بعدهــا. كذلــك مــا ورد لــدى 
زكــي خــيري، ص283.

19.   عزيز الحاج، شهادة للتاريخ، ص210-209.
20.   المصدر السابق، ص212.
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الحـزب ووحدتـه وتؤكـد مـن جديـد تصميمها علـى ان تدرس وتحـل المعضلات 
الهامـة الفكرية والتنظيمية والسياسـية بالتشـاور مـع الكوادر وبالاسـتن�اد الى 
رأي الحـزب. ثـم عـادت اللجنـة المركزيـة وعقـدت اجتماعـا في 3 تشـرين الاول 
زال زكـي  ضـم هـذه المـرة جميـع اعضـاء اللجنـة خـارج بغـداد ايضـا. وكان لا يـ
خـيري محتجـزا. وقـد سـاد الاجتمـاع شيء مـن البلبـة لسـببين: اولهمـا تعـرض 
احـد اعضـاء اللجنـة المركزيـة لانهيـار عصـي شـله عـن المشـاركة الجديـة في 
المناقشـة الـي دارت. وثانيهمـا ان احـد اعضـاء اللجنـة المركزيـة )كاظـم جواد( 
اقـترح حـل اللجنة المركزية وتشـكيل لجنة ثلاثيـ�ة يدخلها عزيز الحـاج وكادران 
مـن خـارج اللجنة، باسـم اسـتعادة وحـدة الحزب، وحظـي الاقـتراح بت�أيي�د كثير 
مـن الحاضريـن، الا ان بهاءالديـن نـوري وقف بشـدة ضد الاقـتراح وأيده كريم 
احمـد وثابـت حبيـب العـاني وآرا خاجـادور، وتراجـع الاخـرون. وقـد صـدر عـن 
الاجتمـاع قـرار يصـادق علـى مـا اتخذتـه اللجنـة المركزيـة في اجتماعهـا الطـارئ. 
وصـدر عنـه قرار آخر يقي بالتحضـير الى عقد كونفرنس حـزبي عاجل، يكرس 
لدراسـة الاوضـاع الـي اسـتجدت في الحـزب. وسـارعت اللجـان الاساسـية الى 

عقـد اجتماعـات لتحديـد موقفهـا مـن الانشـقاق.
اللجـان  بعـض  اتخـذت   ،1967 أيلـول   17 في  عنـه  الاعـلان  أثـر  فعلـى 
الحزبيـ�ة المحليـة التابعـة الى منظمـة بغـداد، وهـي لجنـة مدينـ�ة الثـورة، ولجنة 
الكاظميـة، واللجنـة النسـائي�ة ولجنة اطراف بغـداد، قرارات تدين الانشـقاق، 
وتعلـن عـن تصميمها علـى الدفاع عن وحدة الحـزب. وكانـت اللجنة المنطقية 
لبغـداد ذاتهـا قـد عقـدت في 27 أيلـول اجتماعـا اعلنـت فيـه رفضهـا وادانتهـا 
وهـو  الصعوبـات  هـذه  سـيجتاز  الحـزب  بـان  ثقتهـا  عـن  وعـبرت  للانشـقاق، 
أقـوى واصلـب. ولكـن عددا مـن لجان بغـداد كلجنة الكـرادة الشـرقية واللجنة 

العماليـة ولجنـة الطلبـة وقفـت الى جانـب الانشـقاق.
وفي اوائـل تشـرين الاول 1967 اجتمعـت لجنـة فـرع كردسـتان وقـررت 
بالاجمـاع ادانـة الانشـقاتق بقـوة. واتخـذت الموقـف ذاتـه لجنة منطقـة الفرات 
الاوسـط في اجتمـاع طـارئ عقدته في اواخر ايلول. كذلـك اتخذت لجنة المنطقة 
تعرضـت  الـي  السـليماني�ة  وفي  بالاجمـاع.  الانشـقاق  ضـد  قـرارا  الجنوبيـ�ة 
منظمتهـا الى الارتبـ�اك بسـبب انحيـاز رؤوف قـادر ومـا يزيـد عـن ثلـث المنظمـة 
تشـرين  اواخـر  في  اجتماعـا  للـواء  المحليـة  اللجنـة  عقـدت  الانشـقاقيين،  الى 
الاول اعلنـت فيـه تأيي�دهـا لبـلاغ لجنـة فـرع كردسـتان في ادانتـ�ه للانشـقاق، 

وللاجـراءات الـي اتخذتهـا اللجنـة المركزيـة.
اعضـاء  الى  الانشـقاق  اخبـار  تن�اهـت  ان  وبعـد   ،1967/10/13 وفي 
اللجنـة المركزية والكوادر والاعضاء في الخارج، سـارع سـكرتير اللجنة المركزية، 
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عزيـز محمـد الى دعـوة اعضاء اللجنة المركزية ولجنة تنظيـم الخارج الى اجتماع 
مشـترك قـرر ادانـة العمـل، ودعـم مـا اتخذتـه اللجنـة المركزيـة في الداخـل مـن 
اجـراءات للدفـاع عـن وحـدة الحـزب21   . والاسـراع بالعـودة الى الوطـن. واوعـز 
لفضـح  الشـعب(  )صـوت  اذاعـة  في  العاملـة  الكـوادر  الى  الحـزب  سـكرتير 
الانشـقاق وادانتـ�ه بسـرعة وبشـدة. وسـاعد هـذا في تعـرف عدد مـن المنظمات 

الحزبيـ�ة خـارج بغـداد بالانشـقاق.
والكـوادر  الحزبيـ�ة  القاعـدة  مـن  واسـعة  قطاعـات  الانشـقاق  جـرف 
الوسـطية في بغـداد. وانضـم اليـه عديـد مـن العناصـر الحزبيـ�ة النشـيطة في 
بعـض المحافظـات. ان المشـاعر السـاخطة علـى السياسـات المضطربـة الـي 
سـلكتها قيـادة الحـزب في السـنوات الاخـيرة الي سـبقت الانشـقاق، والعوامل 
الانشـقاق  اثـر  نفسـها  عـن  كشـفت  عنهـا،  تحدثنـ�ا  الـي  والفكريـة  النفسـية 
وتغلبـت روح التمـرد علـى الحـرص المفـترض على وحـدة الحـزب، وكانت هذه 
علـى اشـدها لـدى الشـيوعيين الشـباب لاسـيما مـن الطـلاب. ومـال كثـيرون 
عضـو  الحـلاق،  محمـود  احمـد  ظـل  فقـد  الطرفـين.  بـين  فيمـا  التذبـذب  الى 
لجنـة التنظيـم المركزيـة، والمعـروف بنشـاطه واخلاصـه للحـزب يت�ذبـذب بين 
الطرفـين حـى انضـم أخـيرا الى المنشـقين، واصبـح مـن قادتهـم وعمل بنشـاط 
معهـم حـى استشـهد في قصر النهاية ببطولة. وسـعى مسـؤول اللجنة المحلية 
في الكـوت، نـاجي عبـود، ان يجـر اللجنـة المحلية معـه للانفصال، الا انه فشـل في 
مسـعاه. وجـرت محاولـة كهـذه مـع احـد اعضاء لجنـة المنطقـة الجنوبيـ�ة، بي�د 
ان الحـزب تـدارك الامـر واسـتعاد المبـادرة. واسـتطاع جـواد عطيـة، الـكادر من 
الكـوت، ان يـدرك بسـرعة الضـرر الـذي سـيلحقه الانشـقاق بالحـزب، وخطـأ 
الحـزب،  صفـوف  الى  للعـودة  رفاقـه  وبعـض  هـو  سـارع  لذلـك  عليـه  الاقـدام 
واصـدر بي�انـا بذلـك. وقـد دخـل الحـزب معركـة سياسـية نشـيطة في كل مكان. 
وكان للتعجيـل بعقـد الكونفرنـس الحـزبي الثالـث أهميـة في هـذا الشـأن. ولـم 
الطرفـان مـن تشـنج وانفعـال عكـس  الـي خاضهـا  تخـل المعركـة السياسـية 
بشـكل صـارخ الروح السـتاليني�ة الي كانت تسـود الحـزب، والافتقار الشـديد 

الى التعامـل الديمقراطـي بـين رفـاق الـدرب الواحـد.

تداعيات أخرى

كان الوضـع الحـزبي المضطـرب الـذي نشـأ بعـد الاعـلان عـن الانشـقاق 

21.   مناضــل الحــزب، العــدد 3 الســنة 13، اواخــر تشــرين الاول 1967، ورحيــم عجينــ�ة، 
ــ�ار المتجــدد، ص90. الاختي
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باعثـا علـى بـروز ظواهـر سـلبي�ة خطيرة اخـرى. فقد دفعـت البلبلة الي سـادت 
وحملـة الاشـاعات والاراجيـف المتقابلـة كثـيرا مـن اعضـاء وكـوادر الحـزب الى 
ر. وأخطـر مـن  النكـوص وفتـور الهمـة والابتعـاد عـن الحـزب بمختلـف المعاذيـ
هـذا، انهـا شـجعت آخريـن علـى ان يجربـوا حظهـم في النشـاط التكتلـي. فقـد 
عمـد نجـم )ابراهيـم عـلاوي(، عضو لجنـة المثقفين التابعـة الى منظمـة بغداد, 
إلى اسـتثمار الظـروف الصعبـة الـي يمـر بهـا الحـزب ليصـدر هـو و مجموعـة 
صغـيرة تؤيـده، بي�انـا بعنـوان »مذكـرة فريـق مـن الكـوادر« للتحـدث عما جرى 
مـن زاويـة نظـره. فقـد اسـتغلت المجموعـة تزعـم حسـين جـواد الكمـر – الـذي 
كان قـد وقـف ضدهـا بضـراوة حـين كان ينشـط لفـرض خـط آب – للاعمـال 
الصبي�انيـ�ة الانقسـامية، لتكيل له الصاع صاعين، مع السـعي في ذات الوقت، 
لتوحيـد نشـاطها مـع مجموعـة »القيـادة المركزيـة« ضـد الحـزب. ونشـطت 
لتلـف حولها الانصـار داخل الحـزب. وجرت بين المجموعتين لقاءات مشـتركة 
دون ان تسـفر علـى اتفـاق22   . ازاء هـذا عمـدت اللجنـة المركزيـة في اجتماعهـا 
الكامـل الـذي عقدتـه في 3 تشـرين اول الى اتخـاذ اجـراءات ضـد هـذه الكتلـة 
ايضـا، وجـردت عناصرهـا مـن مسـؤولياتهم وسـحب عضويـة الحـزب منهـم.

وفي هـذه الاجـواء ايضـا نشـط أمـين الخيـون )أبـو جماهـير(، وهـو مـن 
عائلـة تـترأس قبيلـة )بني أسـد( قـرب الجبايـش. وكان الخيون عضـوا في لجنة 
المنطقـة الجنوبيـ�ة، ومسـؤول التنظيـم العسـكري الحـزبي في البصـرة. وكان قد 
بـدلا مـن الانقـلاب  الدعـوة الى الانتفاضـة الشـعبي�ة المسـلحة  عـارض بقـوة 
رى ان القـوى الشـيوعية في القطعات العسـكرية في البصرة  العسـكري. وكان يـ
مـع  واختلـف  بالحكـم.  والاطاحـة  الحاسـم(  )العمـل  بمهمـة  للقيـام  مؤهلـة 
الحـزب في هـذا الشـأن وجـرى اتخـاذ قـرار بتجميـده، لانـه ظـل يدعـو الى افـكاره 
الخاصـة وشـرع يعمل لتجميع المناصريـن. فلما حدث الانشـقاق فزع لتكثيف 
نشـاطه، وكـون منظمـة صغـيرة اطلـق عليها اسـم »منظمـة الكفاح المسـلح« 
ولكنـه رفـض ان ينضـم الى الجماعـات الاخرى. وشـرع بجمع السـلاح. وكان هو 

وجماعتـه يتهيـأون لعمـل معـين حـين داهمهـم البوليـس واعتقلهـم23   .
إذ يحاكـم المـرء الاحـداث الداخليـة لتلـك الفـترة لـن يعـر على مـبرر جدي 
الى اعـلان الانشـقاق عـن الحـزب يومـذاك واشـغاله بمعركـة كـبرى، مصيرية، 
اسـفرت عـن اضرار كبيرة لحقت بسـمعة الحـزب وهيبت�ه السياسـية وبنفوذه 
بـين الجماهـير24   . قـد يجـد المحلل ان الامر كان يمكن ان يكـون مفهوما ومبررا لو 
انـه حـدث عند الاعلان عن خط آب السـياسي عـام 1964. أما وقد عولج الامر 
في الاجتماعـات الحزبيـ�ة اللاحقة للقيادة، وفي بعضها سـاهم زعماء الانشـقاق، 

23.   سمير عبدالكريم، اضواء على الحركة الشيوعية، ج4، ص204.
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فـان مـا يتعلـق بالقيادة مـن مطاعن، اوردها من انشـقوا على الحـزب، وبعضها 
لا يخلـو مـن الصحـة، كان يمكـن تداركـه من خـلال مؤتمر وطني للحـزب، يجري 
التعديـلات الضروريـة في تركيبتها وفي اسـلوب عملها. ولكـن، وكما يقول عزيز 
الحـاج ذاتـه: كانت العناصـر والاعتب�ارات والعوامل السياسـية والشـخصية.. 

ممتزجـة ومتشـابكة في مجمـل الصراعـات الحزبيـ�ة عهـد ذاك«.25   
ومـع ذلـك، فثمـة جوانـب في المسـألة يحسـن التوقـف عندهـا. نحـن اذا 
نحينـ�ا جانبـ�ا الجـو العام الـذي كان يحيط بالحزب، والذي أشـرنا اليـه في اكر من 
موضـع، والـذي يشـجع تطـرف القاعـدة، تظل هناك تسـاؤلات تثيرهـا اوضاع 

الحـزب الداخليـة، لاسـيما تلـك الـي تتعلـق بالوضـع القيادي.
الظـروف  ان  صحيـح  الحـزبي،  المركـز  تكـون  كيـف  مربنـ�ا  لقـد  اولا: 
الـي أحاطـت بتكـون هـذا المركـز كانـت قاسـية بوجـه عـام، الا انهـا مـا كانـت 
التجربـة  القياديـة علـى عاتقهـا دراسـة مجمـوع  النـواة  لتحـول دون ان تأخـذ 
الضروريـة  الـدروس  منهـا  لتسـتخلص  الحـزب  بهـا  مـر  الـي  التعقيـد  بالغـة 
لتوجيـه الحـزب الوجهـة الانسـب، او لتقيـم المؤسسـات القياديـة علـى قاعدة 
ديمقراطيـة حقيقيـة، بـدلا مـن اللجـوء الى تجـاوز القـرارات الحزبيـ�ة السـابقة 
واسـتعادة »القـادة المعاقبـين« الى مواقعهـم السـابقة ليعيدوا سـيرتهم الاولى، 

المناسـبة. التبريـرات  الحزبيـ�ة  للقاعـدة  تقـدم  ان  دون 
وبـدلا مـن العـودة الى القاعـدة الحزبي�ة، وتقديـم التفسـيرات الضرورية 
لهـا بشـأن التقلبات الحادة في رسـم السياسـات العامة، كان يجـري التحول من 
خـط سـياسي الى نقيضـه دون الاقـرار الجـدي بالخطـأ. كان التعـالي المتواصـل 
هـو الـذي يحكم سـلوك القيـادة. وكان هناك تشـبث فاضح بالكـراسي الحزبي�ة 
القياديـة. وفقـط حـين اعلـن الانشـقاق، وبـدا ان خطـرا جديـا يحيـق بالحـزب، 
راح عـدد مـن هـؤلاء القـادة يطـرح امـر الاسـتقالة، أمـلا في ايجاد حـل تتفق عليه 
القـوى المتصارعـة في الحـزب. وكان في الواقـع حـلا بائسـا يطـرح في غـير اللحظة 

المناسـبة في وقـت كان فيـه الحـزب في حاجـة الى التماسـك.
القيـادة  في  جديـة  ضعـف  مواطـن  عـن   1967 أزمـة  كشـفت  ثانيـ�ا: 
الحزبيـ�ة. وهنـا مـن حـق المـرء ان يتسـاءل عـن المـبررات الي سـمحت بـأن يعهد 
بالاشـراف علـى منظمـة بغـداد، الـي كان يـدور الحديـث عـن تفـي التحلـل 
والبلبلـة والتطـرف اليسـاري في صفـوف بعـض قطاعاتهـا الى عضـو المكتـب 
الحـاد،  اليسـاري  بميلـه  والمعـروف  الموقـع،  الى  حديثـ�ا  المنتخـب  السـياسي 
وبنشـاطاته »اللاتنظيميـة« في معارضـة الخـط الحـزبي. كذلـك لانجـد سـبب�ا 

25.   عزيز الحاج، مع الاعوام، ص256.
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كافيـا ومقنعـا لان يـترك سـكرتير اللجنـة المركزيـة الحـزب، وهو في هـذه الحال، 
وبعهـده زكـي خـيري الـذي كان يتعاطـف مع المتي�اسـرين، ويسـافر الى موسـكو 
لامـر لا يعـرف عنـه شيء.. بدلا مـن ان يعهد بالسـكرتارية الى رفيق آخر يتصف 
بالتـوازن في حـالات كهـذه، ويمتلـك خـبرة تنظيميـة مناسـبة ولا يثـير سـخط 
الاخريـن. ونتسـاءل أيضـا عن تفسـير مقبول لاحجـام زكي خيري عـن الافلات 
مـن محجـزه في بيـت حسـين جـواد الكمـر طـوال عشـرين يومـا، دون محاولـة 
مـن هـذا القبيـ�ل، وهـو أمـر يسـير لرجـل لا »تحرسـه« سـوى امـرأة واحـدة كثيرا 
مـا كانـت تنشـغل عنـه في شـؤون بيتهـا!؟ ألـم يكـن يتعمـد البقـاء انتظـارا لمـا 

سيسـفر عنـه الصـراع، وتوظيفـه علـى النحـو الـذي يسـتجيب الى مزاجـه.
لـم يكـن أمـام اللجنـة المركزيـة والحـزب في هـذه الحـال سـوى ان تلـوذ 
بالقاعـدة الحزبيـ�ة، وتحـرك حرصها للدفاع عـن حزبها. ونشـطت لهذا الغرض 
بحملـة تنظيميـة وتثقيفيـة كبـيرة. وعمـدت الى توضيـح بعـض النقـاط المهمـة 
الـي دار حولهـا الخـلاف في مقـالات تثقيفيـة في )طريـق الشـعب(، وقـررت 
كذلـك، ان تعقـد كونفرنسـا حزبيـ�ا بسـرعة، تطـرح عليـه كل الامـور الـي جـرى 
عليهـا الخـلاف، ولنيـ�ل موافقـة القاعـدة الحزبي�ة علـى النهج الذي تسـير عليه 
في معالجـة الوضـع الخطـير الـذي نشـأ. ووجـه زكـي خـيري رسـالة الى الحـزب 

وصـف فيهـا عمليـة »اختطافـه«.
ففـي مقالـة بعنـوان »صيانـة وتعزيـز وحـدة الحـزب الشـيوعي شـرط 
لانتصـار الطبقـة العاملـة والجماهـير الشـعبي�ة« هاجمـت )طريـق الشـعب( 
في تشـرين الاول 1967، حركـة الانشـقاق وقالـت انهـا الحقـت |ضـرارا بالغـا 
جانبيـ�ة.  معـارك  عليـه  وفرضـت  النضاليـة  طاقاتـه  واضعفـت  بالحـزب 
هـذا فضـلا عـن انهـا أحلـت الاسـاليب الفوضويـة والعنـف الصبيـ�اني محـل 
الاسـاليب الماركسـية – اللينينيـ�ة في الصـراع الحـزبي الداخلـي«. واشـارت الى 
الاستبشـار الـذي قابـل بـه اعـداء الحـزب علـى اختـلاف مواقعهـم هـذا العمل. 
وتوقعـت الصحيفـة ان تحتـدم الصراعـات اللامبدأية بين الانقسـاميين لانهم 
»غـير متجانسـين، توحـدوا وقتيـ�ا وبدوافـع ذاتيـ�ة«، وان العناصـر المخلصـة 
بينهـم الـي انجرفـت وراء التيـ�ار الانقسـامي بسـبب ضعـف وعيهـا الطبقـي، 

وقلـة تجربتهـا سـتعيد النظـر في موقفهـا الخاطـئ«26   .
وفي ملحـق لطريـق الشـعب، صـدر بمناسـبة ثـورة اكتوبر، عالـج الحزب 
في مقالـة طويلـة الاسـس الـي قامـت عليهـا اللينينيـ�ة في مجـال بنـ�اء الحـزب. 
المركزيـة  مبـادئ  »وفـق  منظـم  حـزب  هـو  الحـزب  بـأن  القـول  فيهـا  واعـاد 

26.   طريق الشعب، العدد 5، تشرين الاول 1967.
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روح  تسـوده  فولاذيـا،  تماسـكا  ومتماسـك  الجماعيـة  والقيـادة  الديمقراطيـة 
عاليـة مـن الانضبـاط ووحـدة الارادة والعمـل.. وان لينـين صـاغ بنفسـه المبـدأ 
القـاضي بتحريـم وتصفيـة كل نـوع مـن انـواع الانقسـامات والتكتـلات داخـل 
الحـزب«27   . واكـد ان تاكتيـكات لينـين تقـوم علـى المرونـة والتنـوع، وانه طبق 
اسـاليب الكفـاح السـلمية والعنفيـة، وانـه اثبـت مقـدرة فائقـة علـى الانتقـال 
مـن شـكل الى آخـر. واسـتغلت المقالـة فرصـة الحديـث عـن هزيمـة حزيـران 
في فلسـطين لتأكيـد القـول بـان الحركـة الشـيوعية هـي محـور النضـال ضـد 
الامبرياليـة والرأسـمالية، وذلـك ردا علـى الافـكار الـي كانـت تـروج وتقلـل من 
القوميـة. في ذات  دور الاحـزاب الشـيوعية ودورهـا، وتب�الـغ في دور الحـركات 

الوقـت شـرعت اللجنـة المركزيـة تعـد للكونفرنـس الـذي وعـدت بـه.
وفي كانـون الاول 1967، وفي قريـة دار بسـر قـرب بلدة )كوي سـنجق( في 
لـواء اربيـ�ل انعقـد الكونفرنـس الثالـث للحـزب. وقـد حضـره 57 مندوبـا بينهم 
اثنـ�ان بصفـة مراقـب. وكان مـن بينهـم اعضـاء اللجنـة المركزيـة28   . وكان هـذا 
اكـبر تجمـع لكـوادر الحـزب حـى ذلـك الحـين. وكانـت نسـبة الكـوادر العماليـة 
فيـه تبلـغ الثلـث. وكان 62 % مـن الحاضريـن مـن العـرب و31 % مـن الاكـراد، 
الـذي  المركزيـة  اللجنـة  سـكرتير  حضـره  وقـد  الاخـرى.  الجماعـات  مـن   % و7 
عـاد مـن الخـارج الى الكونفرنـس مباشـرة. واسـتمر عملـه عشـرة ايـام. وكانـت 
النقاشـات فيـه حاميـة، فكريـة وسياسـية وتنظيميـة، بحسـب ما يصفهـا احد 

الذيـن حضـروه، وكان معروفـا بمعارضتـه الشـديدة للسياسـة اليمينيـ�ة29   .

27.   طريق الشعب، العدد 5 تشرين الاول 1967.
28.   كان الانقســاميون يســتعينون في ذات الوقــت بــتراث لينــين ذاتــه لتأكيــد شــرعية 

عملهــم.
ــيخ،  ــي الش ــر عل ــداود، عم ــد ال ــم أحم ــد، كري ــن: عزيــز محم ــس كل م ــر الكونفرن 29.   حض
ــتار  ــوائي، س ــم الحل ــود، جاس ــاكر محم ــادور، ش ــلاني، آرا خاج ــاني خي ــد ب ــد، أحم ــق أحم توفي
ــف  ــلمان يوس ــا، س ــد عبدالرض ــوري، ماج ــن ن ــيري، بهاءالدي ــي خ ــم، زك ــر ابراهي ــير، باق خض
)ابــو عامــل( عزيــز وطبــان، مهــدي الحافــظ، عامــر عبــدالله، حســين ســلطان، صالــح 
دكلــة، عبدالســلام الناصــري، عزيــز حميــد، عبدالرحيــم عجينــ�ة، عبدالرحمــن الســامرائي، 
كاظــم الجاســم، محمــد حســن مبــارك، ســليم اســماعيل، حميــد مجيــد رســتم، كامــل كــرم، 
ــل  ــازم جمي ــعيد، ح ــق س ــم، عبدالخال ــعيد ابراهي ــيد، س ــد رش ــق محم ــه، عبدالخال ــور ط ان
ــر،  ــعد خض ــعيد، اس ــلا س ــاج م ــول، ح ــاتح رس ــد، ف ــم مجي ــس، كري ــا الق ــف حن ــه، يوس يزدي
محمــد الخضــري، احســان محمــد مكــي، محمــد حبيــب، محســن عليــوي، صالــح احمــد، 
عبدالحســين المنــدلاوي، عبدالرحمــن زنكنــة، كاظــم جــواد، ناصــر عبــود، مصلــح مصطفــى، 
ــم  ــد، كاظ ــد زي ــاني، عب ــب الع ــت حبي ــيد، ثاب ــادر رش ــاس، ق ــير عب ــود، عبدالام ــوري محم ن

ــب(. ــو )مراق ــن مام ــم الدي ــب(، نج ــود )مراق ــى مول غديــر، عل
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ناقـش الكونفرنـس عـددا مـن القضايـا المهمة الـي كانت تواجـه الحزب 
بإلحاح.

 فقـد كانـت هنالـك قضيـة الانشـقاق والعمـل لدحـره، والحاجـة الى 	 
تدعيـم وحـدة الحزب.

تقييـم 	  وهـي  بهـا،  المطالبـة  امتـدت  الـي  المسـألة  هنالـك  وكانـت 
الحـزب. سياسـات 

وهنالك مشروع برنامج الحزب ونظامه الداخلي.	 
والبت بالاساليب النضالية للحزب.	 
و مسألة تعزيز وحدة الحزب.	 

برنامـج  وناقـش  لداخلـي.  النظـام  مشـروع  علـى  الكونفرنـس  صـادق 
الحـزب واقر المشـروع الموضوع ولكن احاله الى مؤتمـر الحزب الثاني للمصادقة 
اللجنـة  اجتمـاع  اتخذهـا  الـي  القـرارات  علـى  صـادق  كذلـك  نهائيـ�ا.  عليـه 
الكفـاح  المنشـقين، واوصى ان يواصـل الحـزب شـن  الطـارئ بشـأن  المركزيـة 
علـى المسـتويات الفكريـة والسياسـية والتنظيميـة، واوصى بتطهـير الحـزب 
مـن العناصـر الخاملـة والجبانـة والرثـارة. واوصى أيضـا بمواصلـة الاحتـكاك 
بالعناصـر الطيبـ�ة الـي انجرفـت وراء الكتل الانشـقاقية بسـبب ضعـف وعيها 

الطبقـي وقلـة تجربتهـا.
مشـروعان:  قـدم  السـابقة،  الحـزب  سياسـات  بتقييـم  يتعلـق  وفيمـا 
أحدهمـا كان قـد وضعـه زكـي خيري وعزيز الحـاج قبل الانشـقاق، وعرض على 
اللجـان الحزبيـ�ة وبعـض كـوادر الحـزب، وبعـد مناقشـته في اللجـان اعـاد زكـي 
خـيري وباقـر ابراهيـم صياغته. اما المشـروع الثاني، فقد قدمـه عامر عبدالله. في 
الكونفرنـس نوقـش المشـروعان واقر الاول. واوصى بنشـره, ونشـرته )مناضل 
الحـزب( في عددهـا الرابـع في اواخـر شـباط 1968. لقـد صيـغ التقييـم بـذات 
الـروح الدوغماتيـ�ة الـي كانـت تسـود الحركة الشـيوعية يومـذاك، والي تعيد 
ترديـد المسـلمات النظرية الي تؤكد قيـادة الطبقة العاملة وحزبها الشـيوعي، 
دون مراعـاة توازنـات القـوى الفعليـة في البـلاد، ولا تقيـم وزنـا للديمقراطيـة 
السياسـية ومؤسسـات المجتمـع المـدني. ويبـ�دو ان واضـع النـص، زكـي خيري، 
قـد أدرك بعـد فـوات الاوان ان الصيغة الموضوعة والـي حمل الكونفرنس على 
اقرارهـا، في ظـل أجواء المزاودة مع المتي�اسـرين، لا تسـتجيب للماركسـية الحية 

قـدر مـا تكـرر مـن طروحـات كانـت تـردد دون تمحيـص، فيقول:

 »والآن بعـد الازمـة العميقـة الـتي اصابـت الحركة الشـيوعية العالمية 
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يجـب دراسـة الوثائق الحزبي�ة جميعا بـروح انتقادية للفكرة والاسـلوب 
جميعـا كمـا تقتـي الماركسـية«. 30   

واقـر الكونفرنـس شـعار:  »الانتفاضـة الشـعبي�ة المسـلحة الـي تلعـب 
فيهـا القـوات المسـلحة الـدور الحاسـم لاسـقاط الحكـم« كتكتيـك للحـزب. 
وأخـيرا جـرى انتخـاب اللجنـة المركزيـة وضمـت: عزيـز محمـد وكريـم احمـد 
الـداود وعمـر علـي الشـيخ وزكـي خـيري وثابـت حبيـب العـاني وتوفيـق احمـد 
وآرا خاجـادور واحمـد باني خيلاني وجاسـم الحلوائي وسـتار خضـير وباقر ابراهيم 
وشـاكر محمـود ومهدي عبدالكريم. كما انتخب مرشـحين للجنـة المركزية هم 
بهاءالديـن نـوري وماجد عبدالرضا وسـلمان يوسـف بوكـه )أبو عامـل(. وابعد 
عـن اللجنـة المركزيـة كلا مـن عامـر عبـدالله وعبدالسـلام الناصـري وصالـح 
دكلـة. وقـد اختـير الى المكتـب السـياسي: عزيـز محمـد، وكريم احمـد وعمر علي 
الشـيخ وزكـي خـيري وباقـر ابراهيـم. كمـا اختـير ثابت حبيـب مرشـحا للمكتب 

السـياسي.

30.   زكي خيري، صدى السنين في ذاكرةشيوعي عراقي مخضرم ص270.
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مـر بنـ�ا مـا كان يعانيـ�ه حكـم الاخويـن عـارف مـن أزمـة سياسـية متصلة 
لـم يسـتطع حلها برغم ما أجـراه من تب�دلات وتغييرات متت�اليـة في الحكومات. 
وكانـت هـذه الازمـة تتمثـل، باختصار، في عزلـة الحكم عن الجماهير الشـعبي�ة، 
وفي الصراعـات الـي لـم تنقطـع بـين العناصر الي تسـاند هذا الحكـم. وجاءت 
هزيمـة 5 حزيـران 1967 في فلسـطين لتفاقـم هـذه الازمـة كثـيرا. والواقـع ان 
هـذه الهزيمـة أحدثت رجة عنيفة في كل أقطار المشـرق العـربي، وعرت الانظمة 
اقاموهـا،  الـي  السياسـية  والانظمـة  الحاكمـين  ووضعـت  فيهـا،  السياسـية 
والشـعارات الـي كانـوا يرفعونهـا موضـع النقـد العنيـف والتمحيـص الدقيق. 
والمواقـف  والمنظمـات  والاحـزاب  السياسـية  الانظمـة  هنـا:  شيء  كل  ان  وبـدا 
والمفاهيـم وطرائـق العمـل، في حاجة الى مراجعة امام سـخط الجماهير وشـكها. 
وتزايـدت مطالباتهـا باحـداث التغيـيرات العاجلـة في الانظمـة بعـد ان تكشـف 
عجزهـا حـين حانـت سـاعة الجـد. وفي كل مـكان كانـت الجماهـير السـاخطة 
تربـط بسـليقتها الثوريـة ما بين الاندحـار المخزي الذي لحق بالجيـوش العربي�ة 
وفقـدان كل مـا تبقـى من فلسـطين، ناهيـك عن اجـزاء اضافية مـن كل الاقطار 
العربيـ�ة المحيطـة باسـرائي�ل، مـن جهـة، وطبيعة الانظمـة الحاكمـة، وما كانت 
الثـوري،  تفرضـه مـن حجـر علـى الحريـات الديمقراطيـة ونشـاط الجماهـير 
وتبجحاتهـا العريضـة باسـم »المعركـة« حـى اذا جـاءت المعركـة، حقـا، يببـ�دد 

كل شيء الى هبـاء.
وكمـا أوضحنـا سـابقا، بدت أزمـة الحكم في العـراق واضحـة للعيان منذ 
زمـن بعيـد، وظـل الحـزب الشـيوعي العـراقي يتوقـع نتيجتهـا سـاعة الحسـم، 
الـي  المنكـرة  والهزيمـة   1967 حزيـران  في  اسـرائي�ل  مـع  الحـرب  جـاءت  حـى 
لحقـت بالجيـوش العربي�ة، فكشـفت أي هـزال بلغة هذا النظـام! فبرغم كل ما 

كيــف واجــه الحــزب الشــيوعي العراقــي انقــاب البعــث 
الثانــي؟

6
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كان يتبجح به الحكام بشـأن العروبة وفلسـطين، لم يسـتطيعوا سـوى تحريك 
لـواء واحـد، دمـرت كل مدرعاتـه في الصحـراء ولـم يكـن قـد تخطى الحـدود بعد. 
وكان واضحـا لـكل ذي عـين بصـيرة، ان الجيـش العـراقي الـذي أنهكتـه الحروب 
ضـد الشـعب الكـردي لسـبع سـنوات هو أعجز مـن ان يخوض حربـا جدية ضد 
اسـرائي�ل. وهـي حقيقـة ظل يؤكدهـا الحزب الشـيوعي طوال هذه السـنوات.

ومؤسسـاته  الحكـم  حـدود  عنـد  تقـف  لـم  الأزمـة  أن  الإشـارة،  وتجـدر 
وحـده، وانمـا امتـدت الى كل المنظمـات السياسـية القوميـة الـي كانـت تسـاند 
الحكـم أيضـا. لقـد كشـفت الصراعـات الـي دارت طـوال خمـس سـنوات من 
تعاقـب هـذه المنظمـات علـى دسـت الحكـم، انهـا بطبيعـة تكونيهـا الطبقـي، 
بهـا،  تتمسـك  الـي  وبالمفاهيـم  بهـا،  تنـ�ادي  الـي  والشـعارات  وبالاهـداف 
واسـاليب العمـل الي تسـير عليهـا، سـتنتهي الى الانهيار والتشـرذم والانحلال، 
اذا لـم تتـ�دارك أوضاعهـا وتعيـد النظـر بالمبـادئ والأسـس الـي تقـوم عليهـا. 
وبـدا هـذا جليـا بعـد نكسـة حزيـران1   . اذ عمدت أغلـب هذه التنظيمـات، ذات 
الاصـول »القوميـة« الى اعـادة النظـر في مفاهيمهـا وبرامجهـا، بعـد ان تبـين 
اخفاقهـا. وصـار اغلبها يعلن انحيازه الى الاشـتراكية، وبعضهـا يعلن اقترابه من 
الفكـر الماركـي – اللينيـني. ويذهـب بعـض هـذا البعـض الى حـد المزايـدة مع 

الاحـزاب الشـيوعية في المنـاداة بالماركسـية – اللينينيـ�ة.

1.   انشــقت »الحركــة الاشــتراكية العربيــ�ة« في العــراق بعــد هزيمــة حزيــران الى ثلاثــة 
تنظيمــات هــي: )الحركــة الاشــتراكية العربيــ�ة( بقيــادة عبدالالــه النصــراوي، وضمــت 
هــذه اعضــاء حركــة القوميــين العــرب في العــراق. و »الحركــة الاشــتراكية العربيــ�ة« )تيــ�ار 
التنظيــم الطليعــي الناصــري( وكان يضــم خيرالديــن حســيب وأديــب الجــادر وأصحابهــا. 
وأخــيرا »حــزب الوحــدة« الــذي كان يضــم صبــي عبدالحميــد ومــن يلتــف حولــه مــن 
الضبــاط القوميــين. ولــم يقــف الامــر عنــد هــذا الحــد. ففــي منتصــف تمــوز 1968 عقــدت 
ــرب،  ــين الع ــة القومي ــرع حرك ــ�ة«، أي ف ــتراكية العربي ــة الاش ــن »الحرك ــة الاولى م المجموع
مؤتمرهــا القطــري في بــيروت وشــهدت فيــه انقســاما جديــدا بأســم اليســار واليمــين. فانحــاز 
عبدالالــه النصــراوي الى مــا يدعــى بـــ »اليســار« فيمــا صنــف هاشــم علــى محســن، الــذي 
كان ينشــط بــين صفــوف التنظيمــات النقابيــ�ة العماليــة، وفــؤاد الــركابي، زعيــم البعــث 
االســابق، في خانــة اليمــين، وكانــوا يدعــون بـــ »حركــة الاشــتراكية الديمقراطيين«. وانقســم 
البعــث بــدوره الى جناحــين، ين�اصــر احدهمــا البعــث في ســوريا، وكان يوصــف بالبعــث 
اليســاري، فيمــا يتمســك الآخــر بقيــادة ميشــيل عفلــق، ويصنــف كيمــين البعــث في العــراق. 
ولــم يقيــد هــذا الاخــير نفســه ببرامــج ومفاهيــم اليســار العــربي. وانمــا كان يعمــد الى اختيــ�ار 
تلــك الشــعارات والافــكار ذات الشــعبي�ة الخاصــة لــدى الجماهــير، دون ان يتخلــى في ذات 
الوقــت عــن تقييماتــه المعاديــة للشــيوعية. كان يمــارس في واقــع الأمــر انتقائيــ�ة براغماتيــ�ة 

ــيرة. ــاع المتغ ــتجيب للاوض تس
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وتطـور  اليسـار،  نحـو  القوميـة  والقـوى  الجماهـير  تحـول  تزايـد  أن  غـير 
العلاقـات مـع البلـدان الاشـتراكية كان يزيـد مـن حنـق الدوائـر الاسـتعمارية 
واسـرائي�ل علـى حركـة التحـرر العربيـ�ة وتعاظم مكائدهـا ومؤامراتهـا للاطاحة 
بالانظمـة الـي اقامتهـا. وقـد دفعـت هـذه التطـورات الى احتـدام حـدة الصـراع 
علـى الجبهـة الايديولوجية مـن جانب، وتن�امي الاحسـاس بالحاجـة الى تجميع 

القـوى الوطنيـ�ة مـن الجانـب المقابـل.
كان الحـزب الشـيوعي العـراقي يت�ابـع التحـولات الـي تجـري في السـاحة 
تطـور  اليهـا  سـينتهي  الـي  السـمات  تلمـس  نظـر  وببعـد  بانتبـ�اه.  العربيـ�ة 

وقـال: الاوضـاع. 

 »ان العالـم العـربي يشـهد نمـو الاتجاهـات والقوى التقدميـة من خلال 
النكسـة الـتي احدثـت هـزة عنيفـة، في نفسـية الجماهـير وافكارهـا، وفي 
سـائر المفاهيم والسياسـات والنظم الرجوازيـة والرجوازية الصغيرة. 
الرجعيـة  للانظمـة  الخيـاني  الـدور  المكشـوف  علـى  عـرت  انهـا  كمـا 

والدكتاتوريـة العربيـ�ة«.
»ان عمليـة نقـد ومراجعـة لعوامـل النكسـة، ووسـائل النهـوض منهـا 
العالـم  في  السياسـية  القـوى  جميـع  اهتمـام  وتشـغل  الجماهـير  تعـم 
العـربي. وهـذا يعـر عـن تنـ�امي الوعـي لدرجـة تعـادل مـردود سـنوات 
عديـدة مـن التطـور العفـوي لوعـي الجماهـير، ويعـر كذلك عن نشـوء 
ظـروف أفضـل لنمـو القـوى اليسـارية التقدميـة. فلـن كانـت نكسـة 
1948 )ويقصـد بهـا الحـرب التي خسـرتها الدول العربي�ة في فلسـطين 
عـام 1948 – المؤلـف( قـد اسـفرت عن هـدم عروش وانظمة سياسـية 
كانـت سـبب�ا في الهزيمـة، فان القوى الشـعبي�ة النامية ستشـق طريقها 
الانظمـة  صـرح  وسـتهدم  النكسـة،  بعـد  والاقـدام  الحـزم  مـن  بمزيـد 
الرجعيـة والدكتاتوريـة، وسـتهزم جميع السياسـات والمفاهيم والنظم 
الخاطئـة، الـتي لـم تسـتطع اثبـ�ات جدارتهـا وجدواهـا. والنكسـة فـوق 
كل ذلـك، كانـت تجربة قاسـية وغنيـ�ة في الوقت نفسـه. اذ فتحت أعين 
الجماهـير لدرجـة اكـر علـى حقيقـة الاسـتعمار وحقيقـة الاشـراكية، 
وسـاعدت علـى تشـخيص الطريـق المـؤدي الى النصـر، وخاصـة فيمـا 
يتعلـق باصطفـاء القيـادة الواعيـة الثابتـ�ة بحـزم حـى النهايـة لحركـة 

   2 الثوريـة«.  العـربي  التحـرر 

 وأرجـع الحـزب الشـيوعي العـراقي سـبب النكسـة الى كون قيـادة الحكم 

2.   طريق الشعب، العدد 5، السنة 24، تشرين اول 1967.
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الارث  جانـب  الى  صغـيرة،  برجوازيـة  طبيعـة  ذات  وسـوريا  مصـر  مـن  كل  في 
الثقيـل في مصـر لاخـلاق ومفاهيـم الطبقـات الرجعيـة المسـتغلة، والى افتقـار 

البلديـن الى  »الديمقراطيـة السياسـية«. وتوصـل الى اسـتنت�اج يقـول: 

 »ان بلدا يعيش في ظل حكم ديمقراطي ثوري وشـعي حقا، تلعب فيه 
الطبقـة العاملة وحزبها الشـيوعي دورا قياديا متن�اميـا، هو قوة لا تقهر، 
وبمقـدوره ان ينـ�ازل الاسـتعمار ويحبـط خططـه ويلحـق بـه الهزيمـة. 
»سـراتيجية  وبـدون   تتحقـق،  حـى  العربيـ�ة  الوحـدة  انتظـار  وبـدون 
عربيـ�ة شـاملة « يتعـذر تحقيقها في الظـرف الراهن، يسـتطيع بلد عربي 
واحـد تقـوم فيـه سـلطة ديمقراطيـة ثوريـة وشـعبي�ة ان يحـرر الارض 

   3.» الصهيـوني  الاحتـلال  مـن  العربيـ�ة 

وقارن بين ما جرى في البلاد العربي�ة بما جرى في فيتن�ام وقال:

»ان الذين يتمثلون بالبطولات الاسـطورية لكفاح الشـعب الفيتن�امي 
وغـيره من الشـعوب المناضلة، انما يبسـطون الامور عندمـا يذكرون ان 
الشـعب العـربي ليس أقل بسـالة من شـعب فيتن�ام. وهـذا حق. فليس 
هناك شـعب شـجاع وشـعب غير شـجاع. ولكـن هناك في فيتنـ�ام نظام 
شـعي ديمقراطـي، وحـزب طليعي ثوري مسـلح بالعقيدة الماركسـية 
والفلاحـين.  للعمـال  وحلـف  تحرريـة،  وطنيـ�ة  وجبهـة  اللينينيـ�ة،   –
وهنـاك ديمقراطيـة واسـعة لشـعب منظم، وسياسـة تجسـد المصالح 
وتحالـف  والرجعيـة،  للاسـتعمار  مطلـق  وعـداء  للكادحـين،  الجذريـة 
مـع قـوى الاشـراكية العالميـة. وهنـا يكمـن السـر في القـدرة الخارقـة 
للشـعب الفيتنـ�امي علـى الصمـود بوجـه القـوة الغاشـمة للاسـتعمار 

   4 لأمريــكي«. ا

حال الحزب بعد الكونفرنس الثالث

في إطـار الوضـع السـياسي الـذي اتينـ�ا علـى وصفـه بعـد نكسـة حزيران، 
جـاء الانشـقاق الـذي أقدمت عليه الكـوادر المتطرفة في الحـزب. وكان في بعض 
جوانبـ�ه انعكاسـا للـروح المتي�اسـرة الـي برزت اثر النكسـة لدى الجماهـير. وكان 
لابـد لانشـقاق واسـع كالذي حـدث في ايلـول 1967 ان يعطل كثـيرا من طاقات 

3.   المصدر السابق.

4.   المصدر السابق.
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الحـزب، ويصرفـه عـن المهمـات الـي يطرحهـا الوضـع السـياسي الـذي نشـأ – 
وكانـت مهمـات خطـيرة كمـا توقع الحزب – ويتجـه الى تدارك وضعـه الداخلي 
لتعزيز وحدته، واتخاذ الوسـائل التنظيمية والسياسـية والفكرية الي تتطلبها 

تصفية آثار الانشـقاق.
كانـت بـوادر الانتعـاش في الحركـة الجماهيريـة تـزداد وضوحـا، وقـد دل 
علـى ذلـك فـوز القائمـة الديمقراطيـة في الانتخابـات الطلابيـ�ة الـي جـرت في 
جامعـة بغـداد في عـام 1967، وتتـ�الي الاضرابات والنضـالات العمالية في بداية 
عـام 1968، الـي شـاركت فيهـا جميـع قـوى المعارضـة، وتطوع لكسـرها جناح 
حـزب البعـث الـذي يقـوده احمـد حسـن البكـر - صـدام حسـين بالتعـاون مـع 
اجهـزة النظـام القمعيـة. وسـاهمت سياسـة الحـزب الجبهويـة مـن جانـب، 
الاحـزاب  تقـارب  في  المقابـل،  الجانـب  مـن  الشـارع  في  المشـتركة  والنضـالات 
والقـوى الوطنيـ�ة في اكتسـاب السـعي للعمـل المشـترك زخمـا معين�ا كان يبشـر 
بمرحلـة جديـدة مـن التعـاون، كان يتطلبهـا الوضـع آنـذاك بالحاح. وبـدا يومها 
ان قـول الحـزب بـأن »نظاما سياسـيا يسـتن�د الى تحالف وطني شـعي، او جبهة 
احـزاب وطنيـ�ة وتقدميـة – هو وحده، الوسـيلة الفعالة لتعبئ�ة قوى الشـعب، 
وهو وحده الذي سـيحظى بت�أيي�د الجماهير  «  5   ، لن يذهب سـدى. ويتحدث 
الدكتـور رحيـم عجينـ�ة، الـذي كان يومها عضـوا في )لجنة العلاقـات الوطني�ة( 
للحـزب الشـيوعي العـراقي، عـن نشـاط الحـزب في هـذا الجانب، ويشـير الى انه 
قـد أقـام علاقـات واسـعة في مجـال العلاقـات الوطنيـ�ة، وكان يصـدر نشـرة 
خاصـة حـول العلاقات الوطنيـ�ة، تلخص مواقف القوى السياسـية المختلفة، 
القـوات  الوضـع في  أدبيـ�ات، وتوفـر معلومـات مفيـدة حـول  ومـا تنشـره مـن 
المسـلحة، وكانـت للحـزب الشـيوعي علاقـات مـع البعـث اليسـاري المرتبـط 
باجنحتهـا  العربيـ�ة  الاشـتراكية  الحركـة  ومـع  دمشـق،  في  القوميـة  بالقيـادة 
المختلفـة، ومـع الفئـات الديمقراطية. وكانت صلات الحزب مسـتمرة بشـكل 
خـاص مع شـخصيات الحـزب الوطـني الديمقراطـي وكانوا يرفضـون ان يطلق 
علـى كتلتهـم اسـم حـزب او تنظيـم سـياسي، اذ لـم يعـودوا يؤمنـون بامكانيـ�ة 
السـري  للعمـل  مسـتعدين  غـير  وهـم  الدكتاتوريـة،  الانظمـة  ظـل  في  العمـل 
وتحمـل اعبائـه هـذا بالاضافـة الى العلاقـات الوثيقـة الـي تربط ما بـين الحزب 
الشـيوعي والقـوى القوميـة الكرديـة6   . لقـد عـاد الحـزب مـن جديـد ليصبـح 
القـوة المؤثـرة في سـير الاحـداث. وكان يعمل علـى تطوير جميع اشـكال النضال 
الجماهـيري، بمـا في ذلك النضال المسـلح، من اجل اسـقاط حكـم عارف ويعبئ 

5.   المصدر السابق.
6.   رحيم عجين�ة، الاختي�ار المتجدد، ص 93/92.
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مختلـف القـوى السياسـية الوطنيـ�ة لهـذا الغـرض.
كان حكـم عـارف يسـلك سـلوكا مرائيـ�ا. فهـو مـن جهـة يكـرر ا لحديـث 
المألـوف عـن فلسـطين والقضايـا العربيـ�ة، ويمتعـض مـن مسـاندة الولايات 
المتحـدة والـدول  الغربيـ�ة الاخـرى لاسـرائي�ل، الا انه يغازل هذه الـدول ويبحث 
الـي  المناسـبة  القنـوات  ايجـاد  اليهـا. ويسـعى، بوجـه خـاص، الى  يقربـه  عمـا 
تسـمح بانتظام العلاقات مع امريكا، باسـم الحاجة الى ما يدعم الموقف العربي 
مـن اسـرائي�ل7   . ولكـن اذا كان هـذا الحكـم قـد يجـد حرجـا في المجاهـرة بالعلاقة 
في  الثقافيـة  ممثلياتهمـا  غلـق  الى  ويضطـر  وبريطانيـ�ا،  المتحـدة  الولايـات  مـع 
بغـداد بعـد نكسـة حزيـران، فانه كان ينشـط للتقرب من فرنسـا بحجة السـعي 
الـي  السـوفيتي�ة،  الاسـلحة  عـن  للتعويـض  الاسـلحة  علـى  منهـا  للحصـول 
راب الفرنسـية  زعـم انهـا هـي السـبب في هزيمـة حزيـران8   !! ومنـح شـركة إيـ
للنفـط حـق التنقيـب عـن النفـط في مناطـق واسـعة مـن البـلاد، وضمـن لهـا 
تصريـف %30 مـن النفـط المسـتخرج. خلافـا للقانـون رقـم )97( الـذي يحـرم 
منـح لشـركات الأجنبيـ�ة حق اسـتثمار الـروات النفطيـة للبلاد بموجـب عقود 
الامتيـ�از أو مـا هـو في حكـم الامتيـ�از. كذلك كانـوا يب�ذلون المسـاعي الخفية لمنح 
الشـركات الأمريكيـة والايطاليـة امتي�از الاسـتغلال في حقل الرميلة الشـمالي. 
لقـد نبـ�ه الحـزب الشـيوعي العـراقي إلى أن الحكومـة الثوريـة المسـتقلة، والـي 
تحظـى بدعـم الشـعب، قـد تسـتغل التن�اقضـات بـين القـوى الامبرياليـة، لكن 
هـذا نـادرا ما يكون آمنـا عندما تقوم به حكومـة دكتاتورية وضعيفـة، ومعزولة 

عـن الشـعب، ويمكـن أن يهـدد الاسـتقلال الوطـني للبـلاد9   .
امـا في الداخـل، فقد واصل حكـم عارف – طاهر يحى، سياسـة التضييق 
صحفـا  بموجبـه،  وضـع،  للصحافـة،  جديـدا  قانونـا  واصـدر  الحريـات،  علـى 
عديـدة تحـت تصـرف هيئـ�ة حكوميـة، ومنـع أخـرى عـن الصـدور، ومـن بينهـا 
جريـدة )التـآخي( لسـان الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني. وفي الوقـت الـذي 

ــراق، ان  ــع الع ــة م ــات الخارجي ــول العلاق ــة ح ــة الامريكي ــق وزارة الخارجي ــف وثائ 7.   تكش
الســفير العــراقي في واشــنطن آنــذاك، ناصــر الحــاني، كان يعمــل علــى ترتيــب لقــاء لوزيــر 
ــن،  ــي، جونس ــة الامريك ــس الجمهوري ــع رئي ــه جي م ــان الباج ــذ، عدن ــام يومئ ــة النظ خارجي
ــق ان لا  ــض. واتف ــت الابي ــلا في البي ــم فع ــد ت ــا ق ــك. وان لقاءهم ــن رس ــ�ه، دي ووزيــر خارجيت
يعلــن شيء عــن اللقــاء، وان تظــل المحادثــات طــي الكتمــان. )مــن مذكــرة المســاعد الخــاص 

ــار 1967( ــن في 31 أي ــس جونس ــتاو – الى الرئي ــي – روس ــس الامريك للرئي
8.   مجيد خدوري، العراق الجمهوري، ص382.

ــث،  ــاب الثال ــو، الكت ــن بطاط ــلا ع ــاني، 1968، نق ــون الث ــدد6، كان ــعب، الع ــق الش 9.   طري
ص387.
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كانـت يتحـدث فيـه عن عزمـه على حل المسـألة الكردية، كان يلجـأ الى تحريض 
الجماعـة الـي انشـقت عن الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني، بزعامـة ابراهيم 
احمـد وجـلال الطالبـاني علـى رفـع ا لسـلاح ضد قـوات الثـورة الكرديـة بزعامة 

مصطفـى البـارزاني.
وخـرج عبدالرحمـن عـارف علـى الجماهير بب�دعـة  »مشـاورات القصر« 
الـي تذكـر بالاجتماعـات الـي كان يعقدهـا الـوصي عبدالالـه في البـلاط بأسـم 
التشـاور، وكان يدعـو لهـا كبـار القـادة العسـكريين وقـادة بعـض الجماعـات 
»الوحـدة  بتعزيـز  دعـاه  مـا  في  للبحـث  »الوحدويـين«،  غـير  مـن  القوميـة 
علـى  الديمقراطـي  اليسـار  غـير  مـن  القـوى  تجميـع  راد  يـ وكان   ، الوطنيـ�ة« 
للتعـاون  اسـتعدادهم  أبـدوا  الذيـن  الوحدويـين،  والقوميـين  قـواه،  اختـلاف 
مـع الحـزب الشـيوعي. وقـد تمخضـت »مشـاورات القصـر« هـذه عـن فكـرة 
تشـكيل مجلـس يجـري تعيينـ�ه مـن مئة وعشـرين شـخصا 10   . غـير ان الاعلان 

عـن هـذه الفكـرة جوبـه بمعارضـة شـاملة مـن جميـع القـوى السياسـية.
باختصار:

يعتمـد  رجعـي  عسـكري  نظـام  وجـود  الحكـم،  أزمـة  أسـاس  في  »كان 
الدكتاتوريـة والاسـتب�داد أسـلوبا في الحكـم، وينتهـج سياسـة القمـع 
مواقـع  مـن  وينطلـق  الوطنيـ�ة،  وقـواه  الشـعب  ضـد  والارهـاب 
الشـوفيني�ة والعدوان والتنكر الفظ لحقوق الشـعب الكردي القومية، 
ويطبـق سياسـة الافقـار والتجويـع ضـد الجماهـير الكادحـة، ويشـيع 
الفـوضى والخـراب في اقتصـاد البلاد، ويسـاوم على المصالـح والثروات 
الوطنيـ�ة، ويخـون مبـادئ النضـال القـومي التحـرري ضـد الاسـتعمار 

   1 1 . » نيـ�ة لصهيو ا و

يحسـن بنـ�ا ان نتوقـف قليـلا لنتحـدث عـن وضـع القصـر الـذي حـدث 
عبدالرحمـن  الجمهوريـة،  رئيـس  كان   .1968 تمـوز   17 في  ضـده  الانقـلاب 
عـارف، شـخصية ضعيفـة، حملتـه المصادفـات ليـترأس الجمهورية بعـد أخية 
عبـد السـلام عـارف. وقـد زادت في ضعـف موقعـه، الانقلابـات الـي توالـت 
هـذه  فشـل  يسّـر  وقـد  وغـيره.  عبدالـرزاق  عـارف  جانـب  مـن  بـه  للاطاحـة 
القصـر للصعـود،  المكلفـين بحمايـة  الفرصـة لعـدد مـن الضبـاط  الانقلابـات 
وتعزيـز مراكزهـم ودورهم في ترتيب الحياة السياسـية للبـلاد، وتحولهم الى قوة 

10.   مجيد خدوري، ص386.
11.   من بي�ان للحزب الشيوعي العراقي في 29 تشرين الثاني 1968.
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لهـا وزنهـا في تغـير الحكومـات. وكانـوا جميعـا مـن المناطـق المحيطـة بالرمـادي. 
لهـم كتلـة اطلقـت علـى نفسـها اسـم  الضبـاط واصحـاب  وقـد كـون هـؤلاء 

   12 العـرب«.  الثوريـين  »حركـة 
إزاء تدهـور أوضـاع الحكـم، وخشـية تصاعـد النهـوض الثـوري، وتزايـد 
السـياسي  الوضـع  لتغيـير  المشـترك  العمـل  نحـو  الوطنيـ�ة  القـوى  لـدى  الميـل 
والاتيـ�ان بحكومـة ائت�لافية، تحركـت الدوائر الاسـتعمارية والرجعية لاخذ زمام 
المبـادرة واحبـاط هـذا النهـوض وامتصاصه. وفي هـذا الشـأن لوحظت تحركات 
مريبـ�ة. اذ تحـرك ابراهيـم الـداود، قائـد قـوات الحـرس الجمهـوري، والمكلـف 
بحراسـة القصر، وعبدالرزاق النايف، معاون الاستخبارات العسكرية، والعين 
السـاهرة لحراسـة النظـام، لازاحـة عبدالرحمـن عـارف. وبالتعـاون مـع ناصـر 
الحـاني ولطفـي العبيـ�دي وأصحابهـم الآخريـن شـرعا يبحثـان عمـن يعينهم في 
هـذا الشـأن، في وقـت هـم ليسـوا في حاجـة الى هـذا العـون، متذرعـين بأنهمـا لا 
يحسـنان ادارة جهـاز الدولـة، وانهـم في حاجـة الى مـن يعينهـم في ادارتـه. ولهـذا 
الغـرض عـرض هـؤلاء مشـروعهم الانقلابي علـى كل مـن عبدالعزيـز العقيلي، 
ورجـب عبدالمجيـد، وعبدالسـتار عبداللطيـف واحمـد حسـن البكـر كلا علـى 
انفـراد، وعرضـاه بصـورة غـير مباشـرة علـى كل مـن منـذر الونـداوي، وحركـة 
ارتب�اطـات  »بسـبب  العـرض  هـذا  الاخـيرة  رفضـت  وقـد  العـرب.  القوميـين 

   13 المشـبوهة«.  النايـف 
وقـد وجـد الضبـاط الانقلابيـون أفضـل »العطـاءات« لمقاولة المشـروع 
الجاهـز هـذا لـدى حـزب البعـث – الجنـاح اليميـني، ولـم يكـن هـذا يتمتـع بقوة 
جديـة في الجيـش، واكـر عناصره من العسـكريين متقاعـدون. كذلك لا يملك 
بـه، ويضمـن الوصـول الى السـلطة. ولـم تكـن علاقاتـه  نفـوذا شـعبي�ا يعتـد 
بالقـوى السياسـية الاخـرى على ما يرام ولكـي يزيح البعث العفلقي منافسـيه 
اسـماء  مـن  بقوائـم  النايـف  عبدالـرزاق  زود  البعـث،  مـن  الآخـر  الجنـاح  مـن 
مـا  وهـذا  اعتقالهـم  طالبـا  العسـكريين،  لاسـيما  الآخـر،  الجنـاح  في  الاعضـاء 
تـم فعـلا قبـل الانقـلاب. وهكـذا سـقط نظـام عـارف دون ان يرتفـع أي صـوت 

12.   تألفــت هــذه الكتلــة مــن ابراهيــم عبدالرحمــن الــداود، قائد قــوات الحــرس الجمهوري، 
ــد  ــدان، قائ ــعدون غي ــكرية، وس ــتخبارات العس ــس الاس ــاون رئي ــف، مع ــرزاق الناي وعبدال
ــي  ــ�ان، ولطف ــراق في لبن ــفير الع ــاني، س ــر الح ــم ناص ــاون واياه ــر، وبتع ــات القص ــ�ة دباب كتيب
ــل  ــة، وفاض ــرات الامريكي ــه بالمخاب ــن علاقات ــيرة ع ــث كث ــل دارت احادي ــو رج ــ�دي، وه العبي

محمــد علــي، وبشــير الطالــب، الملحــق العســكري في بــيروت، وشــفيق الــدراجي.
13.   محمــد جمــال بــاروت، حركــة القوميــين العــرب، )مــن مقابلــة مــع عبدالالــه النصراوي 

– زعيــم الحركة في العــراق(، ص486.
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   14 عنـه.  للدفـاع 
وقائع الانقاب

بـدأ العـد التن�ازلي للانقـلاب مع اسـتقالة طاهر يحى وحكومته. فسـارع 
الانقلابيـون للعمـل. ففـي فجـر 17 تمـوز 1968 بـدأت عمليـة الانقـلاب وفـق 
آمـر  غيـدان،  سـعدون  العقيـد  ادخـل  المحـدد  الوقـت  وفي  المرسـومة.  الخطـة 
كتيبـ�ة دبابـات الحـرس الجمهـوري الي تحرس القصـر الجمهـوري، والي تتخذ 
مـن القصـر ذاتـه مقـرا لهـا، وفي سـيارته الخاصـة، عددا مـن الضبـاط البعثيين 
المتقاعديـن وعلـى رأسـهم احمـد حسـن البكـر وحـردان عبدالغفـار التكريـي. 
واتجـه الى عبدالرحمـن عـارف في مهجعـه وأيقظـه وعـرض عليـه التنـي عـن 
الحكـم والاستسـلام، وحـين رفـض هـذا دوت في الجـو اطلاقـات الدوشـكا، 
فاستسـلم علـى أثرهـا15   . وفي ذات الوقـت كان العقيـد ابراهيـم عبدالرحمـن 
الـداود قـد اتجـه علـى رأس قـوة مـن دبابـات الحـرس الجمهـوري الى دار الاذاعة 
كان  كذلـك  الانقـلاب.  بيـ�ان  بصوتـه  التكريـي  حـردان  منهـا  وأذاع  واحتلهـا، 
الدفـاع، وانطلقـت اجهـزة  النايـف قـد سـيطر علـى وزارة  العقيـد عبدالـرزاق 
مقدمتهـم  وفي   ، كتلهـم16    مختلـف  مـن  القوميـين  الساسـة  لتعتقـل  الامـن 
طاهـر يحـى، بمـن فيهـم الساسـة الذيـن كان الانقلابيـون يفاوضونهـم لتدبـير 
الانقـلاب. وفي الايـام التاليـة انصـرف البعثيـون بهمـة الى تعزيـز مواقعهـم في 
الجيـش، والسـيطرة، بوجـه خاص، على الوحدات العسـرية الفعالـة في بغداد 
وقريبـ�ا منهـا. وفي 30 تمـوز 1967 اسـتغلوا سـفر ابراهيـم الـداود، وزيـر الدفاع 
غـير  مـن  الانقـلاب  في  شـركائهم  علـى  ليجهـزوا  الاردن،  الى  رسـمية  مهمـة  في 
البعثيـين، وانفـردوا بحكـم البـلاد. هكـذا، وفي تطورات سـريعة ومريبـ�ة في ذات 
الوقت تسـلل البعث الى الحكم ثاني�ة، وهو مسـلح بتجربت�ه الاولى في الحكم في 

شـباط 1963، ليفتتـح صفحـة خطـيرة في تاريـخ العـراق الحديـث.
تظاهـرت الدوائـر الامريكيـة الحاكمـة بعـدم الاهتمـام الكبـير بمـا كان 

14.   في رأي عبدالرحمــن عــارف نفســه، ان النايــف هــو الرجــل الــذي كانــت تحتاجــه شــركات 
ــب،  ــير الطال ــيط بش ــطة الوس ــعودية بواس ــ�ة الس ــلال العربي ــن خ ــترته م ــا اش ــط، وانه النف
الملحــق العســكري في بــيروت والقائــد الســابق للحــرس الجمهــوري، وناصــر الحــاني، الســفير 
ــى  ــ�اء عل ــس بن ــة ولي ــن معرف ــذا ع ــول ه ــه يق ــو، ان ــارف لبطاط ــد ع ــ�ان. ويؤك ــراقي في لبن الع
مجــرد شــكوك. »مــن مقابلــة لبطاطــو مــع عــارف جــرت في 8 شــباط 1970 )بطاطــو، 

الكتــاب الثالــث، ص390(«.
15.   مــن حديــث لســعدون غيــدان الى وفــد شــيوعي زاره في المستشــفى برئاســة عزيــز محمد 

اثــر مؤامــرة ناظم كــزار. )رحيــم عجينــ�ة، ص117(.
16.   عبدالكريم الفرحان، حصاد ثورة، ص245.
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يجـري في العراق، برغم ما ادعته بانها سـتواجه مصاعـب اكر من الحكام الجدد 
قياسـا الى سـابقيهم، وانـه ليس بوسـعها ان تعرف مدى جذرية هـؤلاء الحكام. 
لكنهـا أبـدت في ذات الوقـت ارتي�احهـا للبيـ�ان الـذي خـرج بـه الانقلابيـون علـى 
النـاس، ووصفتـه بالخـط المعتـدل بعـض الـيء، وفقـا للمقاييـس العراقيـة. 
وزعمـت ان مـا يعنيها هـو ما اذا كان حكام العراق الجدد سـيواصلون دعم الملك 
حسـين أم لا. 17   علـى ان مذكـرة امريكيـة اخـرى بعدهـا، وجهـت في 22 تمـوز 
1968، وضعـت الامـور مـن وجهـة النظـر الامريكية بصـورة اوضـح. اذ اكدت 
المذكـرة مـن جديـد مـا اوردتـه المذكـرة الاولى بشـأن المصاعـب الـي قـد تواجهها 
الدوائـر الامريكيـة في تعاملهـا مع الحكومة الجديدة قياسـا الى سـابقتها، لكنها 

لـم تخـف ارتي�احهـا مـن ان الذيـن يقبضـون علـى دفة الامـور هـم البعثيون:
»ولكن اذا جاءت حكومة بعثي�ة، فهذا هو أفضل ما نتوقعه«.18   

سياسات ومواقف

تحـرك حـزب البعـث هذه المرة بحذر شـديد. ولم يغفل انه يـأتي الى الحكم 
وهـو يحمل على كتفيـه اوزار التركة البغيضة الضخمة مـن جرائم 1963. وكان 
يعنيـ�ه، بوجـه خاص، ان يأمـن جانب الحزب الشـيوعي العراقي، الذي اسـتعاد 
عافيتـ�ه وصـار يتقـدم القـوى الوطنيـ�ة مـن جديـد، برغـم الضربـة الموجعة الي 
الحقتهـا بـه العناصـر المتطرفـة بانشـقاقها قبـل عـام. والخطـة الي سـار عليها 
رة بالانتبـ�اه. فقـد دلـت انـه يسـلك عامـدا  حـزب البعـث في هـذا الشـأن جديـ
مسـلكا مريبـ�ا كشـفت عـن حقيقته السياسـات الي سـار عليهـا في تعامله مع 

الحـزب في السـنوات التالية.
أشـرنا قبـلا الى ان الحـزب الشـيوعي العـراقي قـد نشـط في السـنة الـي 
سـبقت انقـلاب البعـث هـذا باتجـاه تجميـع القـوى الوطني�ة في نشـاط مشـترك 
النشـاط.  هـذا  يتصـدر  الـذي  هـو  وكان  البـلاد.  في  السـياسي  الوضـع  لتغيـير 
وتكونـت علـى أثـره علاقات له صـارت تتعزز يومـا بعد يوم للعوامل الي اشـرنا 

17.   مــن مذكــرة لجــون فوســتر، مــن العاملــين في مجلــس الامــن القــومي الى روســتو، 
المســاعد الخــاص للرئيــس الامريكــي، جونســن، في 17 تمــوز 1968 )المصــدر، مكتبــ�ة 
جونســن، ملــف الامــن القــومي، ملــف العــراق، البرقيــات والمذكــرات، الجــزء الاول 63/12 

– 68/7 ســري(.
18.   المصدر ذاته، في برقية مرسلة في 22 تموز 1968.
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اليهـا. الا ان الحـزب لـم يقـم مثل هـذه العلاقات مـع جناح البعث الـذي يقوده 
احمـد حسـن البكـر وصـدام حسـين، والـذي كان يتلقـى التوجيـه مـن ميشـيل 
العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  وعلـى  الشـيوعية،  علـى  بحقـده  المعـروف  عفلـق، 
بخاصـة. وحـين درس الكونفرنـس الثالـث مسـألة علاقـات الحـزب الوطنيـ�ة 

انتهـى الى تحريـم التعـاون مـع جنـاح البعـث هـذا.
)كتلـة  في  واصحابهـم  القصـر  ضبـاط  ان  واصحابـه،  البكـر  علـم  ومـع 
الحـزب  نشـاط  تعاظـم  مـن  وتخـى  الشـيوعية،  تعـادى  الثوريـين(  العـرب 
الشـيوعي العـراقي، وكان عداؤهـا هـذا واحـدا مـن العوامـل الـي حركتهـا لانتزاع 
السـلطة مـن عـارف، وقـد صارحـوا بهـذا كل الذيـن التقـوا بهـم للاتفـاق علـى 
مـن  بموقفهـم  صـدام   – البكـر  جنـاح  فاتحـوا  قـد  يكونـوا  ان  ولابـد  الانقـلاب. 
الا  بهـذا  واصحابـه  البكـر  علـم  مـع  نقـول،  والشـيوعية.  الشـيوعي  الحـزب 
ايـام مـن الانقـلاب، مـن  انهـم، مـع ذلـك، طلبـوا في حزيـران 1968، اي قبـل 
الحـزب الشـيوعي اللقـاء للتب�احـث بشـأن الوضع السـياسي. وقـد بحثت لجنة 
محمـد،  عزيـز  المركزيـة،  اللجنـة  سـكرتير  وكان  للحـزب،  الوطنيـ�ة  العلاقـات 
يشـرف عليهـا بالـذات، الطلـب، وقررت ان توفـد عضو اللجنة المذكـورة، مكرم 
الطالبـاني للالتقـاء بالبكـر. وقـد تـم هـذا اللقـاء بالفعـل. وفيـه صـارح البعثيون 
موفـد الحـزب بأنهـم مقبلـون علـى القيـام بانقـلاب عسـكري، وانهـم يطلبـون 
التعـاون مـع الحـزب، وزعمـوا انهـم جـادون في الامـر، ويأملـون ان يحصلـوا مـن 
الحـزب الشـيوعي جوابـا بالايجـاب. لاشـك انهـم كانـوا يكذبـون. فعـدا ان مـن 
بي�دهـم قـرار الانقـلاب، ضابـط القصـر سـيرفضون ولاشـك اذا علمـوا بالامـر، 
فانهـم، اي البعثيـين مـن جناح البكر، لم يسـبق ان دخلوا مع الحزب الشـيوعي 
في اي نشـاط مشـترك. بـل العكـس، كان هـذا الجنـاح هـو الـذي تطـوع للتعاون 
مـع اجهـزة القمع في حكـم عارف لكسـر الاضرابات الي نظمها الحـزب والقوى 
الوطنيـ�ة المتعاونـة معـه قبـل اشـهر مـن الانقـلاب. كذلـك كانـوا هـم يدركـون 
مـا سـيكون عليـه موقـف الحـزب الشـيوعي مـن انقـلاب يدبرونـه، وهـو الـذي 
تجـرع منهـم مـرارات شـباط 1963، وان الثقـة بهم مفقـودة ولاشـك. كان الامر 
اذن، مجـرد خديعـة اريـد مـن ورائهـا تأمـين عـدم اعـتراض سـبيلهم لـو اقدمـوا 
نقـل  للحـزب،  الوطنيـ�ة  العلاقـات  لجنـة  لتوصيـات  وطبقـا  الانقـلاب.  علـى 
مكـرم الطالبـاني للبكـر رفـض الحـزب بالمشـاركة كمـا يقترحـون، وانه لـن يقف 
في طريقهـم19   .وكان هـذا بالـذات هـو الـذي يبتغـون: ان يأمنـوا جانـب الحـزب 
الشـيوعي فيمـا هـم مقدمـون عليـه. وعـاد حـزب البعـث قبـل 30 تمـوز وطرح 
موضـوع التعـاون مع الحزب من خلال عبدالله سـلوم السـامرائي. ويومها، كما 

19.   د. رحيم عجين�ة، ص94.
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ينقـل الدكتـور رحيـم عجينـ�ة، ان السـامرائي صـارح وفـد الحزب بأنهـم مقبلون 
علـى تصفيـة الحسـاب مـع شـركائهم في انقـلاب 17 تمـوز مـن الضبـاط غـير 
البعثيـين، وعـرض مـرة اخرى مسـألة التعـاون مع الحـزب الشـيوعي20   . وعاد 
احمـد حسـن البكر وطلـب اللقاء بموفـد من الحـزب، بعد الانقـلاب. وبالفعل 
زاره مكـرم الطالبـاني، وهنـأه بنجـاح الانقـلاب، ومـرة اخـرى، اعـرب البكـر عـن 
مشـاعر  »وديـة«  تجـاه الحزب. فماذا يعـني هذا؟ واضح ان البعث قد اسـتفاد 
مـن دروس فشـل تجربتهـم الاولى في الحكم عام 1963، وادرك ان فشـلها يكمن 
في العزلـة عـن الشـعب ومحاربـة الديمقراطيـة والـذي شـكل الموقـف المعـادي 
مـن الحـزب الشـيوعي والشـيوعية الاسـاس فيهـا، وانـه يـأتي الى الحكـم هـذه 
المـرة دون اعـوان أصـلا، وبـدون مسـاندة جماهيريـة ذات وزن، ودون نفوذ جدي 
في الجيـش، وهـو لهـذا في حاجـة الى عمليـة تزيين لاخفاء بشـاعة المـاضي، والى 
بعـض الوقـت لاجـراء هـذه العمليـة الملحـة، ولتوطيـد وضعهـم، واتخـاذ بعض 

الاجـراءات لتضليـل الجماهـير وكسـب سـكوتها.
سـارع الحـزب الشـيوعي منـذ الايـام الاولى لانقـلاب البعـث في 17 تمـوز 
الى اجـراء مشـاورات مـع القـوى الوطنيـ�ة الاخـرى. وكانـت جميـع هـذه القـوى 
تتطلـع الى مـا سـيتخذه الحـزب. وكانـت، علـى اختـلاف مواقعهـا وعلاقاتهـا 
ان  البعـث، وخشـيتها ممـا يمكـن  الريبـ�ة والشـكوك نحـو  تتوزعهـا  بالحـكام، 
يقـدم عليـه هـذه المـرة. كانت هذه القوى بـين رفض التعاون مع جلادي شـباط 
1963، والخشـية مـن الدخـول في صـدام معهـم، وترقـب مـا سـيجابهونهم به، 
لاسـيما وان حملـة الاعتقـالات قـد بـدأت، كمـا رأينـ�ا. وكانـوا جميعهم يخشـون 
ان يدخـل الحـزب الشـيوعي في مواجهـة حـادة ضـد الانقـلاب، وكان يدفعهـم 
الى ذلـك خوفهـم مـن فقدان الدعامة الرئيسـية المتبقية في السـاحة السياسـية 
الـي يتكئـون اليهـا وخشـيتهم أيضـا مـن فتـح شـهية البعـث للبطـش. ولهـذا 

كانـوا يحبـذون ان يتريـث الحـزب في اتخـاذ موقفـه مـن الانقـلاب الجديـد21   .
في 29 تمـوز 1968 عقـدت اللجنـة المركزيـة للحزب الشـيوعي اجتماعا 
طارئـا ناقشـت فيـه الوضع بعد الانقـلاب في 17 تموز. وأصـدرت بي�انا لخصت 
فيـه موقـف الحـزب من الانقـلاب. عولـج البي�ان بحـذر وروية. فبعـد ان اوضح 
الازمـة السياسـية الـي اسـتفحلت ودفعـت الى الانقـلاب، ذكـر الانقلابيـين 
علـى  الحفـاظ  مـع  الحكـم،  عـن  يحـى   – عـارف  طغمـة  سـقوط  »مجـرد  بـأن 
كانـت  الـي  الرجعيـة  والسياسـات  المؤسسـات  علـى  والابقـاء  النظـام،  طابـع 
تنتهجهـا هـذه الطغمـة لا يمكـن ان يضـع نهايـة للازمـة المسـتفحلة في البـلاد، 

20.   المصدر السابق، ص96.
21.   رحيم عجين�ة، ص96.
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او حلهـا لصالـح الشـعب«، وذكرهـم ايضـا، »في الوضـع الجديـد الذي نشـأ في 
انقـلاب 17 تمـوز، يواجـه نضـال الجماهـير الشـعبي�ة وقوى الشـعب الوطني�ة، 
ذات المهمـات الملحـة الواجبـة الحل. ان الشـعب بسـائر قواه واحزابـه الوطني�ة 
التقدميـة قـد ناضـل وسـيظل ين�اضـل بثبـ�ات واصـرار مـن اجـل تحقيـق هـذه 
المهمـات، ووضـع حـد للسياسـات الاسـتب�دادية الغاشـمة الـي اوقعـت البـلاد 
في ازمـة عصيـة طـوال السـنوات المنصرمـة«. ولخـص البيـ�ان الاهـداف الـي 

يطالـب بهـا الحزب:

اعتبرهـا . 1 وقـد  الديمقراطـي.  والنظـام  الديمقراطيـة  تحقيـق 
وحددهـا  الملحـة.  المهمـات  مجموعـة  بـين  مـن  المركزيـة  المسـألة 
بالملـوس مشـيرا الى انـه قـد فرضـت علـى الشـعب تحـت الارهـاب 
وتحـدث  جائـرة.  ارهابيـ�ة  واجهـزة  ومحاكـم  ومؤسسـات  قوانـين 
البيـ�ان عن الاسـاليب البربرية الي اتبعت لسـحق ارادة المواطنين، 
وطالـب باصـدار عفـو عـام فـوري وشـامل عـن جميـع المسـجونين 
والمعتقلـين، واعـادة المفصولـين الى وظائفهـم واعمالهـم، واحـترام 
حريـة العقيـدة والـرأي، وتحريم اسـقاط الجنسـية وانـتزاع البراءات 
الطـوارئ،  حالـة  وانهـاء  التعسـفي،  والاعتقـال  الكيفـي  والفصـل 
السـياسي  النشـاط  حريـة  واطـلاق  الدولـة،  أمـن  محاكـم  والغـاء 
والعقيـدة  الصحافـة  وحريـة  الوطنيـ�ة،  والجماعـات  للاحـزاب 

والنقـابي. الاجتماعـي  والتظيـم  والتظاهـر 
الغـاء مجلـس الشـورى. وفي ذات الوقـت ذكـر الحـكام الجـدد . 2

بـان اقامـة مـا دعـوه بمجلـس قيـادة الثـورة، وتركـز السـلطات بي�ده 
لا يمكـن الا ان يثـير الشـك في الوجهـة الـي يسـيرون عليهـا. وطالب 
دسـتور  وضـع  عاتقهـا  علـى  تأخـذ  تأسيسـية  جمعيـة  بانتخـاب 

للبـلاد. ديمقراطـي 
ودعـا البيـ�ان الى حـل المسـألة الكردية بمـا يتفق والاقـرار بحقوق . 3

الشـعب الكـردي، وحـل تشـكيلات المرتزقـة وسـحب الجيـش مـن 
كردسـتان، والعمـل علـى تعزيـز وحـدة وأخـوة العـرب والاكراد.

وتحـدث البيـ�ان عـن وضـع الجماهـير المعـاشي الـيء ومـا لحـق . 4
الـي  السياسـات  جـراء  الكادحـة  والجماهـير  والعمـال  الفلاحـين 
اتبعـت لصالـح الاقطاعيـين والملاكين والمسـتغلين عامـة. وطالب 

بحـل المشـكلات الاقتصاديـة بمـا يتفـق ومصلحـة الوطـن.
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ودعـا البيـ�ان الى الالـتزام بالقانـون رقـم 80 الـذي انـتزع 99.5 . 5
% مـن الاراضي الـي كانـت مشـمولة بامتيـ�ازات احتـكارات البـترول 
الـذي شـرعة عبدالكريـم قاسـم، والقانـون 97 الـذي يحصـر جميـع 
العمليـات النفطيـة خـارج حـدود مناطـق الامتيـ�از بشـركة النفـط 
الفرنسـية،  راب  ايـ شـركة  الى  الممنـوح  الامتيـ�از  والغـاء  الوطنيـ�ة، 

واسـتثمار الكبريـت وطنيـ�ا.
وفي خاتمـة البيـ�ان دعـا الحـزب الى الوقـوف بوجـه الدسـائس . 6

الامبرياليـة والصهيونيـ�ة في الوطـن العربي، والى تطهـير جهاز الدولة 
مـن اوكار التجسـس الاسـتعماري والصهيـوني.

عـادت اللجنـة المركزية ولخصت في الاخير موقف الحـزب من الانقلاب 
بلغـة واضحـة، وهادئـة في ذات الوقت ولكـن دون ان يخلو الحديـث من التنبي�ه 

ر ومن الدعوة الى الائت�لاف والعمل المشـترك: والتحذيـ

»ان شـعبن�ا الـذي اسـتخلص مـن نضالـه المريـر وتضحياتـه الفادحـة 
علـى  قـادرا  اصبـح  السـياسي،  وعيـه  تعمـق  والـذي  غنيـ�ة،  تجربـة 
الاحـداث  وطبيعـة  الحاكمـين  وهويـة  الحكـم  انظمـة  تشـخيص 
واغراضهـا ودوافعهـا، ليس من خـلال الوعود والشـعارات والاقوال بل 

الملموسـة.«  والاعمـال  الوقائـع  خـلال  مـن 

يدعـو  المخلصـة،  الثوريـة  القـوى  يدعـو  الوطـي  الواجـب  نـداء  »ان 
وعسـكريين  ومثقفـين  وفلاحـين  عمـال  مـن  الشـعبي�ة  الجماهـير 
للائتـ�لاف  وطنـا  في  الاقليـات  وابنـ�اء  والاكـراد  العـرب  مـن  تقدميـين، 
الوطـي  للنضـال  الشـيوعي  الحـزب  يطرحـه  الـذي  الرنامـج  حـول 
جبهـة  الشـعب،  جبهـة  لتحقيـق  مخلصـة  كدعـوة  الآني  والاجتماعـي 

التقدميـة.« القـوى 

»ان شـعبن�ا يؤمـن ايمانـا عميقـا بـأن احـداث التبـ�دلات الفوقانيـ�ة في 
الهيئـ�ة الحاكمـة وفي بعض اسـاليب الحكم من دون احـداث التب�دلات 
الجذريـة في طابـع الحكـم ووجهتـه العامـة، لا يـؤدي الى حـل مشـاكل 
البـلاد الاساسـية. ان الطريـق الضامن لحلها ولاخراج البـلاد من التأزم 
التقدميـة  للقـوى  الحـازم  الموحـد  النضـال  يسـتلزم  الاسـتقرار  وعـدم 

والوطنيـ�ة لاقامـة نظـام حكـم ديمقراطـي تقـدمي ائتـ�لافي«.

»ان جماهيرنـا الشـعبي�ة الـتي خاضـت النضالات الباسـلة ضد الطغاة 
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في  ملحوظـا  تقدمـا  واحـرزت  لاهدافهـا،  وتنكـروا  اليهـا  أسـاءوا  الذيـن 
اضعـاف وعـزل الحكـم الدكتاتـوري العـارفي سـتواصل السـير قدمـا في 
طريـق النضـال مـن اجـل تحقيـق اهدافهـا القريبـ�ة والبعيـدة ومـن أجل 
التقـدم والديمقراطيـة ودحـر  الوطـي، ومـن اجـل  تعزيـز الاسـتقلال 

   22.  » الصهيونيـ�ة  و  الرجعيـة  و  الاسـتعمار  قـوى  

أمهلـت  قـد  الشـيوعي  للحـزب  المركزيـة  اللجنـة  تكـون  الشـكل  بهـذا 
الانقلابيـين، وحـددت المقاييـس الـي علـى أساسـها يمكـن ان يمنـح الشـعب، 

وبالتـالي الحـزب ثقتـه للحكـم.
هـل كان بوسـع اللجنـة المركزيـة للحـزب ان تصـوغ موقفهـا الاولي مـن 
الانقـلاب علـى غـير هـذا النحـو؟ وهـل كان بالوسـع المجاهـرة فـورا بالدعـوة الى 
اسـقاط النظـام الجديـد اسـتن�ادا الى خـبرة الحـزب السـابقة بالحـكام الجـدد؟ 
يفهـم مـن مذكـرات بعـض قـادة الحـزب السـابقين انـه كان هنـاك مـن يرفض 
منـح الثقـة للبعـث منـذ البـدء، فيمـا كان هناك مـن يمهـد السـبي�ل الى التفاهم 
معـه. وبـين هـؤلاء واولئـك، كان هنـاك مـن يدعـو الى رأي وسـط، ويتلخـص 
بوضـع السـلطة الجديـدة علـى المحـك. وهـذا مـا تـم في الواقـع23   . وقـد جـاءت 
خطـوة النظـام الجديـد باطـلاق سـراح السـجناء السياسـيين، والغـاء سـجن 
نقـرة السـلمان واعـادة المفصولـين المدنيـين الى وظائفهـم واعمالهـم، وتعيـين 
العسـكريين المفصولـين في وظائـف مدنيـ�ة، لتخلـق جـوا افضـل لتبـ�ادل الآراء، 
ولتعزيـز الخـط الـذي دعـا اليـه دعـاة التمهـل. بيـ�د ان ظواهـر سـلبي�ة مقابلـة 
ظلـت قائمـة، او بـدأت في الظهـور تنـ�ذر بتعكـير الاجـواء، وسـرى، بعدئـذ، ان 
السياسـة العمليـة للنظـام البعـي الجديـد تـبرر اثـارة هـذه المشـاعر والمواقـف 

المتن�اقضـة.
22.   الحــزب الشــيوعي العــراقي، حــول الوضــع الســياسي الراهــن في البــلاد، 29 تمــوز 

.1968
23.   راجــع في هــذا الشــأن مــا ورد في مذكــرات بهاءالديــن نــوري، ص290 ومذكــرات زكــي 

ــيري، ص300. خ
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في خاتمـة الفصـل السـابق، قلنـا ان اللجنـة المركزيـة للحـزب الشـيوعي 
العـراقي، قـد حـددت في بي�انهـا الصـادر في 29 تمـوز 1968، مـا ينبغـي ان يكـون 
المتأزمـة.  البـلاد  مشـاكل  لحـل  المؤهـل  العامـة  ووجهتـه  الحكـم  طابـع  عليـه 

فقالـت:

أسـاليب  بعـض  وفي  الحاكمـة،  الهيئـ�ة  في  الفوقانيـ�ة  التبـ�دلات  »ان   
الحكـم، لا تـؤدي الى حـل المسـائل المسـتفحلة في البـلاد. ان العـراق في 
حاجـة جديـة الى اجـراء تب�ديـلات جذريـة في طابـع الحكـم، وفي الوجهـة 
العامـة الـتي يتخذهـا، وان حالـة التـأزم الـتي تعانيهـا البـلاد، تتطلـب 
نضـالا موحـدا تنخـرط فيـه كل القـوى السياسـية الوطنيـ�ة مـن أجـل 
اقامـة نظـام حكـم ديمقراطـي تقـدمي ائتـ�لافي«. )التأكيـد مـن المؤلـف(.

 بهـذه العبـارة أو جـزت اللجنـة المركزيـة مـا تـراه ملزمـا لمعالجـة الوضـع: 
نظـام حكـم يقـوم على ثلاثـة أركان، وان الاخلال بأي ركن منها، سـيعود بالبلاد 
مـن جديـد الى حالة التأزم السـياسي الي عانت منها كثـيرا. وبهذا يكون الحزب 

الشـيوعي العـراق هو البـادئ في الدعوة الى العمل المشـترك.
اليـه،  المشـار  المركزيـة  اللجنـة  الشـهر مـن اجتمـاع  بعـد شـهر وبعـض 
صـدرت )طريـق الشـعب(، جريـدة الحـزب المركزيـة السـرية، وهـي تدعـو في 

بوضـوح:  الجريـدة  وقالـت  الائتـ�لافي.  الحكـم  الى  الافتتـ�احي  مقالهـا 

»ان تعويـل حـزب البعث )الحاكم( على تحالفه مع غلاة العسـكريين 
المراكـز  توزيـع  وعلـى  الجيـش،  في  الضاربـة  القـوات  علـى  المهيمنـين 
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واعوانـه،  اعضائـه  والبوليسـية علـى  الاداريـة  الاجهـزة  الحساسـة في 
لـن يغـير مـن طبيعـة الحكـم الدكتاتـوري مهمـا ردد مـن كلمـات الثـورة 
والاشـراكية والديمقراطيـة الشـعبي�ة..الخ، ولن يسـاعد علـى حل أي 

مشـكلة وقضيـة اساسـية يطالـب الشـعب بحلهـا الآن«. 

هكـذا وضـع الحـزب بوضوح المسـألة. صحيـح انه مـا برح يؤكـد اهدافه 
البعيـدة في الحكـم الديمقراطـي الثـوري، ويـرى ان الطبقة العاملة هـي المؤهلة 
لان تقـود البـلاد بثب�ات واطـراد.. الا انه ظل يؤكد، في ذات الوقت على سياسـة 
العمـل الجبهـوي، الـذي يجمـع كل القـوى الوطنيـ�ة الـي يهمهـا حـل مشـكلات 

البـلاد، والـي تسـعى الى تقدم البـلاد بحرية.

في  الموحـد،  السـياسي  العمـل  اطـار  في  يدخـل  سـياسي  حـزب  أي  »ان 
او عـن  السـياسي،  برنامجـه  انـه تخلـى عـن  الموحـدة، لا يعـي  الجبهـة 
سـراتيجيت�ه بـأي حـال مـن الاحـوال، والا تحولـت الجبهـة الى الحـزب 

الواحـد«.

 وأكد المقال:

 »أن تمسـك كل حـزب سـياسي بنشـاطه المسـتقل لتحقيـق برنامجـه، 
مبدأ اسـاسي من مبادئ الجبهة لابد من احرامه، شـرط ان لا يتعارض 
ذلـك مـع الجبهـة بحيـث يـؤدي الى انهيارهـا، او الى انتهـاك الاسـتقلال 

الطبقـي او السـياسي للاحـزاب الاخرى«. 

ورحبـت )طريـق الشـعب( في مقالهـا بخطـوة اطـلاق سـراح السـجناء 
السياسـيين، لكنهـا اكـدت في ذات الوقـت، ان المشـكلة تتطلـب مـا هـو أوسـع، 
تتطلـب اعـلان العفـو العام الشـامل الفـوري. وانتقـدت هيمنـة الحكومة على 
الصحافـة واجهـزة الاعلام الاخرى، وتسـخيرها لخدمة الحـزب الحاكم وحده. 
كمـا انتقـدت موقـف الاجهـزة الاعلاميـة »الحكوميـة« مـن الانتخابـات ومـن 
وانتقـدت  الغربيـ�ة«.  البرجوازيـة  »اللبراليـة  باسـم  البرلمانيـ�ة  الحيـاة  أهميـة 
المزاعـم الـي تضـع قيـادة الحـزب الحاكـم بديـلا عن المجلـس الوطـني المنتخب 
كأداة للسـلطة. وأبـدت الجريدة امتعاضها من تمجيد انقلاب شـباط الدموي 
في 1963. وشـبهت محاكـم أمـن الدولـة بالمجالـس العرفيـة سـيئ�ة الصيـت. 
وذكـرّت الحـزب الحاكـم، بصراحـة؟، بعزلتـه، وانـه لا يمكـن ان يظـل في دسـت 
الحكم وهو معزول عن الاحزاب السياسية. ولا يمكن الاطمئن�ان الى التحالف 
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مـع لفيـف مـن العسـكريين المعاديـن للديمقراطيـة وبعـض »المشـبوهين«. 
وانتهـت الى أن البعثيـين الحريصـين علـى ان لا تتكرر مآسي الماضي سـيجدون 
أنفسـهم ملزمـين بالتأثـير علـى الاحـداث لتجـري مجـرى آخـر، مجـرى الجبهـة 

الموحـدة، والحكومـة الائت�لافيـة.
للحـزب  المركزيـة  اللجنـة  عـادت  الانقـلاب،  مـن  أشـهر  أربعـة  بعـد 
واجتمعـت لمناقشـة الوضـع السـياسي. ونشـرت بي�انـا عـن اجتماعهـا بعنـوان 
»حـول أبرز المسـائل الملحـةفي الوضع السـياسي«، اكدت فيه ثانيـ�ة، تصوراتها 
السـابقة عـن الحكـم وطابعـه والمهمات المطروحة عليـه. وفي هذا البيـ�ان ايضا، 

كـررت اللجنـة المركزيـة عـزم الحـزب علـى

 »مواصلـة النضـال مـن اجـل حكومـة ائت�لافيـة وطنيـ�ة ديمقراطيـة، 
تمثـل ارادة القـوى المتحالفـة في الجبهـة الوطنيـ�ة، باعتب�ارهـا السـلطة 
السياسـية القـادرة في الوقـت الحاضـر علـى تحقيـق الاهـداف الملحـة 
الـتي يطالـب بهـا الشـعب، وباعتب�ارها هدفـا آني�ا يمكن تحقيقـه في هذه 

   1 بالـذات«.  الفـرة 

يفهـم مـن هـذا، ان اللجنـة المركزيـة للحـزب الشـيوعي العـراقي هـي الي 
بـادرت للحديـث عـن العمـل الائتـ�لافي، وانهـا طرحـت الامـر بتكـرار ملحـوظ، 
وعـن قناعـة مبدئي�ة وسياسـية، وسـارت فيـه الى حـد وضعه في جـدول العمل. 

وكان الامـر نابعـا عـن قناعتهـا الذاتيـ�ة، وبـررت سـعيها هـذا بـ:

ان العمـل مـن أجـل حكـم ائتـ�لافي وطـني ديمقراطـي، ضـرورة . 1
لابـد منهـا لحـل مشـكلات البـلاد الاساسـية، واخـراج العـراق مـن 
دوامـة التـأزم السـياسي الـي ظلـت تتحكـم في مسـيرته وتحـول دون 

تقدمـه.
في . 2 اي  يومئـذ،  الحاكـم  الحـزب  في  رى  يـ الشـيوعي  الحـزب  ان 

تيـ�ار  الـذي يقـود  الثـاني، ممثـلا للاتجـاه  الحقبـة الاولى مـن حكمـه 
البرجوازيـة الصغـيرة، وهـو معـاد للامبرياليـة والاقطـاع، لكنه معاد 

والديمقراطيـة. للشـيوعية  بشـدة 
الاسـتعداد . 3 تملـك  الحاكـم  الحـزب  داخـل  عناصـر  هنالـك  ان 

للتطـور باتجـاه مـا يطرحـه الحـزب الشـيوعي، وان ضغـط الجماهير 

1.   طريق الشعب،ـ العدد 7، اواسط تشرين الاول، 1968.
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مـن شـأنه ان يعمـق هـذا الاتجاه في صفـوف الحزب الحاكـم. وكانت 
مـن  النـوع  لهـذا  ملموسـا  مثـالا  يومهـا،  تعطـي،  الكوبيـ�ة  التجربـة 

التحـولات.
تتحـول . 4 ان  تأمـل  الشـيوعي  للحـزب  المركزيـة  اللجنـة  وكانـت 

الجبهـة تحت ضغـط الجماهير الشـعبي�ة الى اداة جماهيرية لتعميق 
الاتجاهـات الايجابيـ�ة في سياسـة الحكـم، والنضـال ضـد الاتجاهات 

عامة. السـلبي�ة 
الحـزب . 5 بـين  لاسـيما  الوطنيـ�ة،  والمنظمـات  القـوى  تعـاون  ان 

ان  يمكنـه  الكردسـتاني،  الديمقراطـي  والحـزب  العـراقي  الشـيوعي 
يؤلـف قـوة ضاغطـة وموازنـة، ترغـم الحـزب الحاكم علـى الرضوخ 
لمطلـب العمـل الائتـ�لافي، والالتزام بقواعـد التعامـل الديمقراطي في 

اطـاره.

لا ريـب ان اللجنـة المركزيـة قـد أعـارت أهميـة كبـيرة للـدور الـذي لعبـه 
نشـاط الجماهـير والضغـط الـذي تحدثـه مطالباتهـا، وان الحـزب الحاكـم لـن 
يغفـل هـذا الامـر. وبالفعـل فانه قد دخل ميـدان المنافسـة اسـتن�ادا الى ما توفره 
لـه السـلطة من امكانيـ�ات هائلة. كما اعـارت اللجنة المركزيـة أهمية جدية لما 
يحدثـه تعـاون القـوى الوطنيـ�ة، وتكتلهـا وراء مطالـب مشـتركة وفي نشـاطات 
موحـدة.2   وانهـا أخـذت في الحسـبان مـا طـرأ علـى تفكـير بعـض قـادة النظـام 
وقواعـد الحـزب الحاكـم، سـواء بفعـل فشـل تجربتـ�ه الاولى في الحكـم، او بت�أثـير 
القـومي  المؤتمـر  منـذ  البعـث  حـزب  في  دارت  الـي  الايديولوجيـة  الصراعـات 

السـادس في دمشـق3   ، او بت�أثـير نكسـة حزيـران 1967.
ولكـن هـل كان لهـذه التصورات ما يبررهـا كلية، هل كانت ادعـاءات قادة 
الحزب الحاكم صادقة فعلا؟ الا تدفع طريقة وصوله الى الحكم، والاسـاليب 
الـي اتبعهـا للتخلص من شـركائه في السـلطة، الى الشـك فيه. أضـف الى هذه، 
ان هنـاك قناعـة عامـة بأنه كان يميني�ا ومعاديا للشـيوعية.. أفـلا تدفع كل هذه 

الى التعامـل معـه بحـذر أكبر والتريث حى تطمئن الجماهير الى سياسـاته؟
للجبهـة  ميثـ�اق  مشـروع  الشـيوعي  الحـزب  طـرح   1968 ايلـول  في 
الوطنيـ�ة. ونشـره في )الثقافـة الجديـدة( حـين صـدرت في 3 نيسـان 1969. 

2.   د. رحيم عجين�ة، الاختي�ار المتجدد، ص 97 – 100.
3.   مصطفى دندشلي، حزب البعث العربي الاشتراكي، الجزء الاول، ص350.
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وسـارعت  الاخـرى،  الوطنيـ�ة  القـوى  جانـب  مـن  ارتي�احـا  المشـروع  لقـي  وقـد 
)الحركـة الاشـتراكية العربيـ�ة( الى طـرح مشـروع ميثـ�اق للجبهـة مـن جانبهـا، 
ونشـرته هـو الآخـر في )الثقافـة الجديـدة(. وكان قريبـ�ا في منطلقاتـه وأهدافـه 
مـن مشـروع الحـزب الشـيوعي. كذلـك اتفـق الحـزب الشـيوعي مـع القـوى 
في  نظرهـا  وجهـة  تلخـص  مشـتركة  مذكـرة  تقديـم  علـى  المعارضـة  الوطنيـ�ة 
الـي تراهـا. وقـد أعـدت  البـلاد، والحلـول  الـي تواجههـا  المشـاكل الاساسـية 
المذكـرة، وطرحـت فيهـا القضايـا السياسـية المعاشـية الـي يطالـب الشـعب 
الديمقراطيـة  نشـر  ضـرورة  علـى  خـاص  بوجـه  المذكـرة  واكـدت  بحلهـا. 
السياسـية، ,أهميـة تضافـر الجهـود لمعالجـة المشـاكل. وقـد وقع المذكـرة عامر 
عبـدالله وعبدالـرزاق الصـافي ورحيـم عجينـ�ة عـن الحـزب الشـيوعي العـراقي، 
شـخصيات  مـن  اليـاس،  الحـاج  ويوسـف  الحـلاوي  ورضـا  عبـاس  وعبـدالله 
ابراهيـم  وعبدالفتـاح  محمـود  وعبدالوهـاب  الديمقراطـي،  الوطـني  الحـزب 
ومحمـد سـلمان حسـن عـن الشـخصيات الديمقراطيـة المسـتقلة، وعبدالاله 
النصـراوي ومحمـد حسـين رؤوف عـن الحركـة الاشـتراكية العربيـ�ة، وتعـذر 
علـى فـؤاد الـركابي، زعيـم الجنـاح اليسـاري مـن البعـث، ان يوقعهـا، اذ اعتقـل 

آنـذاك... واغتيـ�ل بعدهـا وهـو في السـجن.
كيـف قابـل حـزب البعـث الحاكـم الدعـوة إلى الحكـم الائتـ�لافي في هـذه 

الفـترة المبكـرة مـن حكمـه؟
اتخـذ سياسـة ذات وجهـين، فمـن جهـة كان يسـعى الى كسـب تعاطـف 
الجماهير والى ان يبعد عن انظارها صورته الكالحة السـابقة. لذلك اسـتجاب، 
لاطـلاق  الجماهيريـة  المطالبـات  الى  صفحتـه،  تزويـق  لمجـرد  او  قناعـة  عـن 
سـراح السـجناء السياسـيين، وأعلـن عـن غلـق سـجن نقـرة السـلمان، واعـاد 
المفصولـين السياسـيين الى وظائفهـم واعمالهم، مسـتثني�ا العسـكريين الذين 
وعدهـم بايجـاد وظائف مناسـبة لهـم في دوائـر الدولة المدنيـ�ة. والغـى القرارات 
المتعلقـة بإلقـاء القبـض علـى عـدد مـن اعضـاؤ وكـوادر الحـزب الشـيوعي – 
حكمـه  أيـام  أصدرهـا  قـد  ذاتـه  الحاكـم  الحـزب  كان  القـرارات  هـذه  وبعـض 
الاول في شـباط 1963. واجـاز نشـر مجلـة )الثقافـة الجديـدة(. وشـرع باقامة 
علاقـات وديـة مـع الاتحاد السـوفيي والبلدان الاشـتراكية. واعـترف بجمهورية 
المانيـ�ا الديمقراطيـة، وكان بذلـك أول بلـد مـن بلـدان العالـم الثالـث يعـترف 
بهـا. وعقـد اتفاقيـات اقتصاديـة وفنيـ�ة مع الاتحاد السـوفيي لمسـاعدة شـركة 
وأرطـاوي  الرميلـة  شـمال  في  النفطيـة  الحقـول  اسـتثمار  في  الوطنيـ�ة  النفـط 
اسـتثمارا مباشـرا، وتطويـر عمليات ضخ النفـط في الموانئ، وتسـويقه، وتطوير 

حقـول نفـط أخـرى غـربي القرنـة، وجوانـب أخـرى هامـة.
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الانبـ�اء  بالمقابـل، كـرة  ولكـن مـن يتصفـح )طريـق الشـعب( تفزعـه، 
الـي تتحـدث عـن التعـاون الفـظ بـين منظمـات الحـزب الحاكـم وأجهـزة أمنه 
للتدخـل  في شـؤون المنظمـات النقابيـ�ة العماليـة وكليـات الجامعـة والمعاهـد 
المعلمـين  وانتخابـات  والطلابيـ�ة  العماليـة  الانتخابـات  وتزويـر  والمـدارس، 
علـى  والتجـاوز  الفلاحـين،  علـى  القـرى  في  المتواصلـة  والاعتـداءات  وغيرهـا، 
أراضيهـم وحقوقهـم فيهـا. وأخطـر مـن هـذا ان حزب البعـث عاد سـيرته الاولى 
في نشـر الارهـاب، وخلـق حالـة الفـزع بـين الجماهـير.4    وفي هذا الشـأن، يشـار، 
بوجـه خـاص الى تكوين�ه جهازا قمعيا خاصا، أسـماه )جهـاز الأمن القومي( من 
عناصر عرفت باجرامها، من أمثال الشـقي عبدالجبار الكردي، وعهد برئاسـته 
الى ناظـم كـزار، جلاد انقلاب شـباط 1963، الذي أجهز بنفسـه على عديد من 
الاشـخاص باكر الوسـائل وحشـية5   . وكان صدام حسين يشرف بنفسه على 
هـذا الجهـاز الخطـير. في بـادئ الامـر، عهـد الى هـذا الجهـاز مهمـة القضـاء علـى 
العناصـر الـي لا يرغـب الحـكام في بقائهـا. ثـم صار يسـتخدم لمطـاردة وتصفية 
الكـوادر النشـيطة مـن الحـزب الشـيوعي وقـوى المعارضـة الاخـرى. وكان مـن 
اولى الاعمـال القمعيـة لهـذا الجهـاز، المجـزرة الـي دبـرت في 5 تشـرين الثـاني 
1968 لعمـال معمـل الزيـوت النب�اتيـ�ة المضربـين، والي راح ضحيتهـا عدد من 
العمـال. وبعـد أيـام، بـادرت »عصابات« جهـاز الامن القومي هـذا، الى الهجوم 
علـى اجتمـاع جماهـيري نظمـه الحزب الشـيوعي العـراقي، احتفالا بذكـرى ثورة 
اكتوبـر، علمـا بـأن شـعارات الاجتمـاع لـم تكـن تمـس السـلطة بـيء، وانعقـد 
في سـاحة عامـة، هـي سـاحة السـباع، الـي تتوسـط حيـا عماليـا بالقـرب مـن 
)سـاحة النهضـة(. وقـد قتـل اثـر هـذا الهجـوم ثلاثـة مـن العمـال هـم: وليـد 
الخالـدي، وادور عبدالنـور، وعبيـ�د البيـ�در. كما جرح كثير مـن المجتمعين.. ولم 
تتخـذ السـلطات اي اجـراء لتعقيـب الجنـاة رغم انهـم كانوا معروفين بالاسـم. 
واذا كان الحـزب الحاكـم قـد الغـى )سـجن نقـرة السـلمان( الـيء الصيـت، 
كتعبـير – كمـا ادعى – عـن ادانت�ه لاضطهاد الفكر السـياسي المعارض، لاسـيما 
الحـزب الشـيوعي، فانـه فتـح )قصر النهاية( ذي السـمعة الاسـوأ مـن جديد، 
ليدفـع الى دهالـزه كثـيرا مـن معارضيـه علـى اختـلاف منظماتهـم واتجاهاتهم، 
وليقـي فيـه علـى العديـد منهـم بـكل وحشـية، مثـل الشـهداء أحمـد الحـلاق 

4.   اقــرأ في هــذا الشــأن، مــا كشــفه حســن العلــوي، وهــو كاتــب بعــي ســابق، كان مقربــا مــن 
قــادة الحــزب الحاكــم يومهــا، في كتابــه )دولــة المنظمــة الســرية(.

5.   المصــدر الســابق، ص48. وكان اول ضحايــا هــذا الجهــاز هــو ناصــر الحــاني، وزيــر 
خارجيــة النظــام ذاتــه بعــد انقــلاب 17 – 30 تمــوز 1968. ويلــوح ان اغتيــ�ال الحــاني جــرى 
لاخفــاء علاقــة الانقلابــين بالدوائــر الاجنبيــ�ة، اذ كان الحــاني ولطفــي العبيــ�دي الوســيطين 

ــيروت. ــر في ب ــذه الدوائ ــع ه م
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واخريـن.6    الآلـوسي  وهاشـم  الهنـدو  ومـى 

حزب ذو وجهين

نشـاطاته  في  حكمـه،  مـن  الاولى  الفـترة  طـوال  الحاكـم،  الحـزب  سـار 
الحزبيـ�ة،  للقاعـدة  واسـع  ارهـاب  الآخـر:  احدهمـا  يكمـل  خطـين  في  القمعيـة 
ومـن يلتـف حولهـا مـن المؤيديـن. وكان هـذا الارهـاب يتصاعـد تدريجيـا حـى 
تفاقـم في الفـترة الـي أعقبـت اتفـاق 11 آذار 1970 حـول المسـألة الكرديـة – 
القـادة  القـومي يتصيـد  كمـا سـرى. الى جانـب هـذا الخـط كان جهـاز الامـن 
والكـوادر النشـيطة مـن الحـزب الشـيوعي. ففـي 27 حزيـران 1969 اختطف 
جهـاز الامـن القومي، الشـيوعي المعروف، سـتار خضير، عضو اللجنـة المركزية 
للحـزب، وهـو يسـير في الشـارع قريبـ�ا مـن داره في بغـداد وقـى عليـه في اليـوم 
التـالي. وكان سـتار خضـير مثـالا للبسـالة والتفـاني والخلـق الرفيـع. وقـد ظلـت 
الجماهـير طويلا تتغنى باسـمه كمثـال للاخـلاص والثب�ات. وفي ايلـول 1969، 
اختطف الكادر الشـيوعي، عضو لجنة منطقة بغداد، عبدالامير سـعيد. ورغم 
مطالبـات الحـزب المتواصلـة باطـلاق سـراحه، قضـت اجهـزة الامـن القـومي 
عليـه. وامتـدت سلسـلة الاغتيـ�الات والاعتقـالات لتشـمل كاظـم الجاسـم، 
عضـو لجنـة منطقـة الفـرات الاوسـط، والمعـروف بصورة واسـعة بين اوسـاط 
الفلاحـين وقيـادة نشـاطاتهم المسـلحة، والـكادر الشـيوعي الشـاب الجـريء، 
عزيـز حميـد رشـيد، )كمتفـرغ حـزبي( وسـكرتيراللجنة المحليـة للـواء العمـارة 
سـابقا، ومصطفـى الظاهـر، عضو اللجنـة المحليـة لمحافظة الناصريـة ومحمد 
حسـون الدجيلـي، الشـيوعي الجـريء وعضـو اللجنـة المحليـة لمحافظـة بابـل. 
وفي غمـرة الافـراح بالتوصـل الى اتفـاق 11 آذار 1970 لحـل المسـألة الكرديـة، 
وفيمـا الـكادر الشـيوعي البـارز، محمـد الخضـري، عضـو لجنـة منطقـة بغداد، 
يتجـه للمشـاركة في احتفـال رسـمي اقيـم للمناسـبة، وكان هـو قـد دعي رسـميا 
للمشـاركة فيـه، اختطـف مـن جانـب جهاز الامـن القـومي، ليعر بعد يـوم على 
اثـار اغتي�الـه  العـام المتجـه الى سـامراء. وقـد  جثتـ�ه ملقـاة الى جانـب الشـارع 
الملاحقـات  واسـتمرت  وعالميـة.  وعربيـ�ة  محليـة  واسـعة،  احتجاجـات  حملـة 

6.   كان هــؤلاء الشــهداء الشــيوعيون الثــلاث قــد انظمــوا الى المجموعــة الــي انشــقت عــن 
الحــزب في عــام 1967 واســهموا في قيادتهــا. وقــد اعتقلــوا وزجــوا في )قصــر النهايــة( في اطــار 
ــوا الى  ــه ودع ــروا بمعادات ــد ان جاه ــم، بع ــى تنظيمه ــي عل ــام البع ــنها النظ ــي ش ــة ال الحمل
اســقاطه، ونشــطوا لقتــل بعــض مــن كان يتعقبهــم بشراســة مــن رجــال البوليــس، وأيــدوا 
الكفــاح المســلح ضــد نظــام البعــث. وفيمــا انهــار الآخــرون مــن قــادة المجموعــة، وقــف هــؤلاء 

بصلابــة حــى المــوت.
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والاختطافات لتشـمل ثابت حبيب العاني، العضوا المرشـح للمكتب السـياسي 
للحـزب الشـيوعي، وعديـدا مـن اعضـاء الحـزب وكـوادره الاخريـن.

هكـذا أظهـر حـزب البعـث ان الحكـم الـذي يفرضـه علـى البـلاد يطابـق 
الصـورة الـي توقعهـا الحـزب الشـيوعي منـذ خريـف 1968:

الاسـتئث�ار  علـى  يقـوم  حكـم  الجوهـر  وفي  ديمقراطـي،  لا  حكـم   ...«
الراهنـة في تصفيـة  والتسـلط. وهـذا يعـي )اذا مـا قيمنـا الاجـراءات 
بعـض مظاهـر الاضطهاد، وافرضنـا المواظبة على هـذا النهج وبنفس 
الوتـيرة( ان الامـر سـيقتصر على التخفيـف من وطأة وشراسـة النظام 
ومؤسسـاته  وهيكلـه  بجوهـره  الاحتفـاظ  مـع  السـابق،  الدكتاتـوري 

   7 الشـعب«.  ارادة  تجاهـل  علـى  القائمـة  وسياسـته 

لـن يغـرب عـن بالنـا، ان حـزب البعـث قـد اغتصـب السـلطة . 1
دون ان تكـون لـه قاعـدة اجتماعيـة ذات وزن. وكان هـو يـدرك ذلـك 
جيـدا، ويعمـل علـى توظيـف امكانـات الدولـة، الماديـة والمعنويـة، 
وهـي ضخمـة بالطبع، لايجاد هذه القاعدة، وتكييفها حسـبما يريد. 
وسـرى مـن بعـد ان هـذه الامكانـات قـد تضخمـت كثيرا بعـد تدفق 
امـوال النفـط، لذلك لم ين�دفع لاقتن�اص الفـرص الي كان يطرحها 
الاخـرون للعمـل المشـترك، ولم يطـرح كل اوراقه دفعـة واحدة. ففي 
الوقـت الـذي كان لا يغلـق الابـواب كلها في وجـه الحديث عن العمل 
الجبهـوي، كان يماطـل ويتجنـب الاقـدام علـى أيـة خطـوة جدية في 
هـذا الشـأن، ويتـ�أنى حـى تتيسـر لـه القـوة الكافيـة ليطـرح نفسـه 

كقـوة قائـدة للجبهة.
ولجـأ الحـزب الحاكـم الى تاكتيـك خـاص في التعامل مـع القوى . 2

الـي تنشـط في السـاحة السياسـية، وهـو: ان لا يدخـل في مواجهـة 
القـوى وهـي مجتمعـة. وكان يعمـل علـى ان ينفـرد بـكل  مـع هـذه 
واحـدة منهـا على حـدة. وكان يهمه، بوجه خـاص، ان لا يدع للحزب 
لكـي  الفرصـة  السـاحة،  في  الاكـبر  القـوة  وهـو  العـراقي،  الشـيوعي 
يسـتقطب الاخريـن وكان يعمـل علـى عـزل هذه القوى عـن الحزب 
الشـيوعي، بالارهـاب او الاغـراء، اسـتعدادا للانفـراد بـه، وممارسـة 
الضغـط المركـز ضـده. لهـذا ضـرب ايـة قـوة سياسـية تدخـل في اي 

7.   مــن بيــ�ان اللجنــة المركزيــة لحــزب الشــيوعي العــراقي حــول اجتماعهــا في أواســط تشــرين 
الاول 1968. )طريــق الشــعب، العدد 7، اواســط تشــرين الاول، 1968(.
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تعـاون معـه، او هـي تقـدم علـى هـذا التعـاون.8   
قوميـة . 3 سياسـية  كقـوة  نفسـه  يطـرح  البعـث  حـزب  كان  واذ 

فانـه كان يعتـبر نفسـه القـوة المؤهلـة لاحتضـان كل القـوى القوميـة 
الاخـرى، وان ليـس هنـاك مـن مـبرر لكـي يعمـل أي منهـا باسـتقلال 
عنـه. انـه الاصل، كما يقـول، ولابد ان تعـود الفـروع الى اصلها. وقد 
رضى بالعـودة، او الى شـراء الذمـم  لجـأ الى العنـف لتصفيـة مـن لا يـ
بالمراكـز الحكوميـة. وكان يسـاعده في هـذا، ان هـذه القـوى ذاتهـا، 
قـد تشـرذمت كثـيرا، حـى تجـزأت يومهـا الى تسـع منظمـات حزبي�ة 
تتصـارع فيمـا بينهـا.9    وقـد ركـز، بوجه خـاص، على ضـرب أقواها، 
النصـراوي،  عبدالالـه  بقيـادة  العربيـ�ة  الاشـتراكية  الحركـة  وهـي 
والجنـاح اليسـاري مـن البعـث. وكان يهمـه ان لا تدخل هـذه القوى 
الشـيوعي  الحـزب  مـع  مشـترك،  عمـل  أي  حـى  او  تحالـف،  بـأي 

العـراقي.
وكان حـزب البعـث الحاكـم يعـير انتب�اهـا خاصـا للعلاقـات مـا . 4

بـين الحـزب الشـيوعي العـراقي والحـزب الديمقراطي الكردسـتاني، 
بصفتهمـا أقـوى قوتـين سياسـيتين في السـاحة السياسـية آنـذاك. 
وكان يعمـل علـى ان يفرق بينهما حين يتعامـل مع القضية الكردية، 
ويوظـف كل امكاني�اتـه في هـذا الشـأن، لاسـيما حين ينوي او يشـرع 
في شـن الهجـوم علـى احدهمـا. وسـرى لاحقـا انه اسـتفاد كثـيرا من 
هـذا التكتيـك، وان كلا الحزبـين قـد أعانـه في ذلـك بدرجـات متفاوتة.

لا . 5 للشـيوعية.  المعـادي  بموروثـه  البعـث يتمسـك  حـزب  ظـل 
ننـى ان الجنـاح البعـي الـذي قفـز الى السـلطة في 17 تمـوز 1968 
هـو ذات الجنـاح الذي التف حول ميشـيل عفلق وشـبلي العيسـمي 
واضرابهمـا في القيـادة القوميـة لحـزب البعـث العـربي الاشـتراكي، 
الـذي وقـف بقوة في المؤتمر القومي السـادس ضد التقرير العقائدي 
الـذي صاغه ياسـين الحافظ، والذي سـعى فيـه الى تلطيف الموقف 
الـذي  الشـيوعية  والحركـة  الماركـي  الفكـر  مـن  المعـادي  البعـي 

8.   رحيم عجين�ة، الاختي�ار المتجدد، ص100.
9.   ضمــت المجموعــات القوميــة يومــذاك: الحركــة الاشــتراكية العربيــ�ة ومؤتمــر القوميــين 
الوحــدة  وحــزب  الثوريــين  العمــال  وحــزب  العــرب  الكادحــين  وحــزب  الاشــتراكيين 
الاشــتراكيين  الوحدوديــين  وحركــة  القــومي  والمؤتمــر  القوميــة  والعصبــة  الاشــتراكي، 

العــربي الاشــتراكي. والحــزب 
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ورثـه عـن كتابـات ميشـيل عفلـق.10   

لهـذا كلـه، تعامـل الحـزب الشـيوعي العـراقي مـع النظـام في تلـك الفـترة 
وزنـا  تقيـم  لا  سياسـية  قـوة  مـع  يتعامـل  انـه  الى  توصـل  اذ  شـديد.  باحـتراس 
للتعامـل الديمقراطـي مـع الآخريـن. وكانـت اللجنـة المركزيـة علـى كل الحـق 

حـين توصلـت حـى في وقـت مبكـر )تشـرين الاول 1968( الى

»ان حـزب البعث الحاكم، ليس مسـتعدا الآن لاطلاق حرية النشـاط 
ولا  لـه.  السياسـية  بالزعامـة  الاعـراف  دون  الاخـرى،  للقـوى  الحـزبي 
يبـ�دو، الى الآن، ان هنـاك قوة سياسـية يعتد بها، على اسـتعداد لمبايعة 

الحـزب الحاكـم بالزعامة السياسـية«

 او حين تكرر 

»ان أهـم مبدأ يتمسـك به حزبنـ�ا في حالة المشـاركة في حكومة ائت�لافية 
حقـا، ممارسـة العمـل السـياسي العلـي وحريتـ�ه في اصـدار الصحـف، 
مـع الغـاء كافـة الاوضـاع الاسـتثن�ائي�ة والمؤسسـات والقوانـين المعادية 
اسـاس  علـى  الكرديـة  القضيـة  حـل  علـى  والعمـل  للديمقراطيـة، 
الاعـراف بحقـوق الشـعب الكـردي القوميـة، وخاصـة حقـه في الحكـم 
الـذاتي ضمـن اطار الجمهورية العراقيـة. ان حزبن�ا، اذ ين�اضل في سـبي�ل 
اقامـة الجبهـة الموحـدة، ومن اجـل اهدافهـا، فانه يؤمن بـان ذلك يمكن 
تحقيقـه بالاسـاس، عـر النضـال الجماهـيري الواسـع، والاسـتن�اد الى 
ارادة الشـعب، وخاصـة العمـال والفلاحـين الذيـن يشـكلون القاعـدة 

   11 تحالـف«.  او  جبهـة  لأيـة  الاساسـية 

مناقشات في الصحافة

لـم يكتـف حـزب البعـث الحاكـم بالارهـاب وحـده بـل اسـتعان بالمنـاورة 
والافـتراء، وسـخر أجهـزة اعلامـه والصحـف الـي تسـانده في الاقطـار العربيـ�ة 
الاخـرى لترويـج الزعـم بـأن الحزب الشـيوعي حين ينـ�ادي بالمشـاركة انما يعني 
اقتسـام المناصـب الحكوميـة مناصفـة كشـرط للتحالف. ونشـطت منظماته 
الحـزب  بي�انـات  ان  مذكـرة  الشـعب(  )طريـق  فـردت  المزاعـم.  هـذه  لنشـر 

10.   مصطفى دندشلي، مصدر سابق، ص350.
11.   طريق الشعب، العدد 7، اواسط تشرين اول 1968.
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الشـيوعي ومذكراتـه في هـذا الشـأن لـم تنطـو علـى أيـة شـروط. وان المشـروع 
رد فيـه سـوى:  الـذي قدمـه في ايلـول 1968 لـم يـ

والنشـاط  والسـياسي،  والتنظيـي  الفكـري  الاسـتقلال  »ضمـان 
العملـي والايديولـوجي المسـتقل لجميـع الاحـزاب والقـوى السياسـية 

. المتحالفـة«12   

الكردسـتاني،  الديمقراطـي  للحـزب  الثامـن  المؤتمـر  انعقـاد  إثـر  ولكـن، 
والكلمـات الـي ألقيـت فيـه مـن جانـب ممثلـي كل القـوى السياسـية المدعـوة 
اليـه، ومـن بينهـم كريـم احمـد، ممثـلا للحـزب الشـيوعي13   ، والـي أجمعـت 
علـى انتقـاد حزب البعث الحاكم واسـاليب�ه التعسـفية، رد حزب البعث بحملة 
وتوجـه  اليـه،  وجهـت  الـي  الانتقـادات  علـى  اسـبوع،  لمـدى  عنيفـة  صحفيـة 
بنشـر عـدد مـن الشـروط الـي قـال انهـا موجبـة لعقـد أيـة جبهـة موحـدة، وفي 
مقدمتهـا ان تبـ�ادر الاطـراف الوطنيـ�ة الى تقييـم حـزب البعـث باعتبـ�اره حزبـا 
ثوريـا وحدويـا اشـتراكيا ديمقراطيـا. وبنفـس الشـاكلة طالب بتقييـم 17 تموز 
باعتبـ�اره ثـورة، واشـترط ثالثـا ان يصـار الى الاعـتراف بالـدور القيـادي لحـزب 
البعـث علـى صعيـد الحكـم والجبهة والمنظمـات. واشـترط ان لا تقيـم اطراف 
رضى عنها حـزب البعـث، وخص  الجبهـة أيـة علاقـة مـع أيـة فئة سياسـية لا يـ
بالذكـر الجنـاح اليسـاري مـن حـزب البعـث. وأصـر علـى ان يمتـد هذا الشـرط 
الى كل المنظمـات الـي يختلف البعث معها في الاقطار العربيـ�ة الاخرى. واكد ان 
الجيش حكر عليه اولا ثم على الحزب الديمقراطي الكردسـتاني ثاني�ا، ولا يجوز 
للاحزاب الاخرى ان تمد نشـاطها الى الجيش. واشـترط على الحزب الشـيوعي 
تحديـدا ان يلزم الاحزاب الشـيوعية في البلدان العربيـ�ة الاخرى باقامة تحالفات 
مماثلـة مـع التنظيمات البعثيـ�ة في تلك الاقطار على ان تكـون هذه التنظيمات 
مـن نفـس الاتجـاه البعـي الـذي يقـوده ميشـيل عفلـق. وذهـب أيضـا الى الـزام 

12.   انظر افتت�احية طريق الشعب، العدد 5 السنة 26، أوائل تموز 1969.
13.   شــارك في المؤتمــر كضيــوف عــن القــوى السياســية، الدكتــور رضــا الحــلاوي والمحــامي 
ــر  ــم في قص ــل ثلاثته ــد اعتق ــن. وق ــلمان حس ــد س ــور محم ــاس، والدكت ــاج الي ــف الح يوس
النهايــة وعذبــوا بوحشــية لاســيما الدكتــور محمــد ســلمان حســن، رجــل الاقتصــاد البــارز. 
والقــى كريــم احمــد كلمــة الحــزب الشــيوعي الــي حــذرت مــن دســائس القــوى الرجعيــة، 
ومظاهــر  الديمقراطيــة،  الحريــات  مــن  الوطنيــ�ة  واحزابــه  الشــعب  حرمــان  وانتقــدت 
الارهــاب الــي شــملت العديــد مــن الاحــزاب الوطنيــ�ة. راجــع نــص الكلمــة في حديــث 
)طريــق  الكردســتاني،  الديمقراطــي  للحــزب  الثامــن  المؤتمــر  عــن  الشــعب(  )طريــق 

الشــعب( العــدد 6، الســنة 26، اواســط تمــوز 1970.
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الاطـراف الاخـرى الـي تريـد التحالـف ان تعلـن ايمانهـا بالاشـتراكية مقدمـا. 
وأخـيرا طالـب بـأن ينتقـد الآخـرون انفسـهم السياسـات الي سـلكوها سـابقا، 
لاسـيما فيمـا يتعلـق بالعلاقـة معـه. في وقت كان هـو يواصل تمجيـده لانقلاب 

شـباط 1963 الدمـوي ويدعـوه بــ  »عروس الثـورات«.
فنـد الحـزب الشـيوعي العـراقي الاسـس الـي بـنى عليهـا حـزب البعـث 
اشـتراطاته، وأظهـر تهافتهـا. واشـار الى ان التكافـؤ الـذي يدعـو اليـه هـو يقـوم 
علـى احـترام جميـع الاطـراف وحقهـا في العمـل بحريـة، وازالـة أي مظهـر مـن 
مظاهـر التضييـق، وان تتمتـع بحريتهـا الكاملة في الدعـوة الى افكارها ونشـاطها 
السـياسي، بمـا يتفـق وروح الاخلاص لمبادئ التعـاون والنضال المشـترك. وعاد 
الحـزب الشـيوعي وكـرر في رده الطويـل، الذي شـغل عـددا كاملا مـن جريدته، 

ان

 »أي حـزب مـن الاحـزاب السياسـية المتحالفـة غـير مطالـب بالتخلـي 
عن ايديولوجيت�ه الطبقية وبرامجه الإسـراتيجية )...( أن الاسـتقلال 
الفكـري والتنظيـي والسـياسي، وحى النشـاط العملـي والايديولوجي 
مبـدأ  هـو  المتحالفـة،  السياسـية  والقـوى  الاحـزاب  لجميـع  المسـتقل 
راد لـه الحـد الادنى الضـروري مـن الـدوام  يجـب مراعاتـه في أي تحالـف يـ

والتماسـك«14   .

كانـت أبـرز مسـألتين يؤكـد عليهمـا الحـزب الشـيوعي العـراقي يومئـذ 
الديمقراطيـة  تحقيـق  همـا  الجماهـير  بـين  ودعايتـ�ه  وصحافتـه  مذكراتـه  في 
القوميـة  بالحقـوق  الاقـرار  أسـاس  علـى  الكرديـة  المسـألة  وحـل  السياسـية، 
رى فيهمـا مسـألتين أساسـيتين ومتلازمتين  للشـعب الكـردي. وكان الحـزب يـ
أيضـا، لايمكـن الفصـل بينهمـا، وفي حلهمـا على أسـس سـليمة يكمن السـبي�ل 
المضمـون نحـو تقـدم البـلاد. كمـا ان حـل المسـألة الكرديـة علـى أسـاس الاقـرار 
بالحقـوق القوميـة للشـعب الكـردي يؤلـف ركنـا اساسـيا في السـعي مـن اجـل 

التحالـف الوطـني العـام.

ــار  ــث المش ــزب البع ــروط ح ــى ش ــراقي عل ــيوعي الع ــزب الش ــأن رد الح ــتزادة بش 14.   للاس
اليهــا، نحيــل الى جريــدة )طريــق الشــعب( العــدد 7 الســنة 27، أوائــل آب 1970. امــا 
ــادر  ــدد 569، الص ــورة(، الع ــدة )الث ــوع الى جري ــن الرج ــا فيمك ــث ذاته ــروط البع ــأن ش بش

.1970/7/10 في 
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مشروع الحزب لحل المسألة الكردية

في شـباط 1969 قـدم الحـزب الشـيوعي مشـروعا مفصـلا للحكومـة 
لحـل المسـألة الكرديـة علـى اسـاس الحكـم الـذاتي. وبـادر الى نشـر مـا يتعلـق 
بالحكـم الـذاتي في جريدته )طريق الشـعب( )العدد 2 الصادر في اواخر شـباط 
1969(. وقـد نبـ�ه الحـزب الى ان بيـ�ان 29 حزيـران لعـام 1966 الـذي اصدرتـه 
حكومـة عبدالرحمـن الزاز في عهـد عبدالرحمن عارف، هو حـل برجوازي يميني 
للمسـألة. فهـو لا يتضمن سـوى بعض الحقـوق الثقافية، كما يشـترط التخلي 
سـنه  المزمـع  المحافظـات  قانـون  ان  كمـا  الاساسـية.  القوميـة  الحقـوق  عـن 
و)اللامركزيـة الاداريـة( لايمكن ان يكونا، بأي حال، الحل السـياسي للمسـألة 

الكرديـة«. وطالـب بـدلا مـن ذلـك بـ:

 »اولا، الاعـراف الصريـح بكيان القومية الكرديـة وحق تقرير مصيرها 
ضمـن الوحـدة العراقيـة. ثانيـ�ا، تحديـد الحـدود الجغرافيـة للمنطقـة 
التي سـتتمتع بالحكـم الذاتي. ثالثـا، تحديد اختصاصات كل مـن الادارة 
الذاتيـ�ة والحكومـة المركزيـة. وبالنسـبة للحـدود الجغرافيـة للمنطقـة 
يجـب نبـ�ذ التقسـيمات الاقطاعيـة الـتي تكونـت علـى اسـس قبليـة، 
الـتي لا تأخـذ الخصائـص القوميـة  التقسـيمات الرجوازيـة  وكذلـك 

الاعتبـ�ار«.  بنظر 

واكد حق

والآثوريـين  كالركمـان  كردسـتان،  في  الموجـودة  القوميـة  »الاقليـات   
والكلدان بالتمتع بمبدأ المسـاواة، وبسـائر حقوقها المشـروعة، ولاسيما 
الحقـوق الثقافيـة والديمقراطية، وحق اسـتخدام لغتها القومية وفتح 

الخاصـة«.15    مدارسـها 

وحـدد الحـزب في مشـروعه الاسـس الـي ينبغـي مراعاتهـا لـدى وضـع 
الحكـم الـذاتي، وهـي:

مـن أجل تعزيز وحدة البـلاد وتوطيدها من الضروري الاعتراف . 1
بالكيان السياسي للشعب الكردي ضمن الجمهورية العراقية.

مـن اجـل ضمـان سياسـة خارجيـة تحرريـة معاديـة للامبريالية . 2

15.   طريق الشعب، العدد 2، السنة 26، اواخر شباط 1969.
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يقتـي بقـاء الجهـاز الدبلومـاسي موحدا.
لتعزيـز القـوة الدفاعية وحماية اسـتقلال البلاد مـن الضروري . 3

الاحتفاظ بجيـش واحد.
مـن اجـل تأمـين التطـور الاقتصـادي المنسـجم الموحـد لابد من . 4

سياسـة تخطيـط موحدة تراعـى فيها مراعاة تامـة مصالح النهوض 
الاقتصـادي لاقليم كردسـتان.

واقليـم  المركزيـة  الدولـة  بـين  توزيعهـا  فيمكـن  الصلاحيـات  بقيـة  أمـا 
ولاقليـم  المركزيـة  الحكومـة  مـن  لـكل  فيكـون  الـذاتي.  الحكـم  ذي  كردسـتان 
كردسـتان ذي الحكـم الـذاتي مجلس وطني منتخب ومجلس تنفيذي مسـؤول 
امـام المجلـس الوطـني. والمجلسـان الوطنيـ�ان همـا أعلـى سـلطة تشـريعية في 
المركـز والاقليـم. كمـا ان المجلسـين التنفيذيـين همـا اعلـى سـلطة تنفيذيـة كل 

   16 صلاحياتـه«.  نطـاق  في 
إثـر توتـر الاوضـاع في كردسـتان، وتزايـد تحـرك القـوات الحكوميـة تأهبا 
1969، عـاد الحـزب الشـيوعي وقـدم في 1969/4/17،     17 للقتـال في ربيـع 
البعـث،  لحـزب  القطريـة  القيـادة  واعضـاء  الجمهوريـة  رئيـس  الى  مذكـرة 
ضمنهـا عرضـا لنشـاطات الحـزب في سـبي�ل حـل القضيـة الكرديـة حلا سـلميا 

ديمقراطيـا، كمـا عـرض فيهـا مقترحاتـه لحلهـا، وتحديـدا قـال:

رى ان الخطوة العملية الاولى نحو تسـوية القضية الكردية  »ان حزبنـ�ا يـ
هـي ايقـاف الاصطدامـات الحربيـ�ة، وتجنـب الاحتـكاك والمصادمـات 
بـين الطرفـين فـورا – وذلـك بـأن تكـف قـوى الجيـش والوحـدات غـير 
النظاميـة والتابعـة للحكومة مـن التحرك الى مواقع جديـدة. وان تكف 
القـوات التابعة للثـورة عن مهاجمة المراكز الحكوميـة والقوات التابعة 
للحكومـة، نظاميـة كانـت أم غـير نظاميـة. ان من شـأن هـذه الخطوة – 
اذا تمـت – ان تخفـف التوتـر السـائد حاليـا. ونقـرح ان تكـون الخطـوة 
القضيـة سـلميا عـن  اعـلان الحكومـة عـن اسـتعدادها لحـل  التاليـة 

16.   المصدر السابق.
17.   لــم تكــن تحــركات القــوات الحكوميــة ومــن ين�اصرهــا مــن المرتزقــة الاكــراد، هــي وحدهــا 
الســبب في توتــر الاوضــاع يومــذاك، وانمــا اســهمت الدســائس الاجنبيــ�ة، ونشــاطات 
ــون،  ــلومو نكديم ــر ش ــال. انظ ــارة القت ــل في اث ــين، للعم ــرائيليين والايراني ــكريين الاس العس
الموســاد في العــراق ودول الجــوار، ترجمــة بــدر عقيلــي، مطبعــة دار القــدس، بــيروت 1998، 

ص223.
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طريـق التفـاوض مـع قيـادة الثـورة الكردية«.

وعرض الحزب الشيوعي في مذكرته ما يب�ذله في هذا الشأن وقال: 

»ان حزبنـ�ا يبـ�دي اسـتعداده الكامـل لبـذل كل مـا في طاقتـه مـن جهـود 
في سـبي�ل ان تكـون هـذه المفاوضـات مجديـة وموصلـة الى حـل سـلي 
ديمقراطـي يؤمـن الحقـوق القوميـة العادلـة للشـعب الكـردي، ويعـزز 
الاخـوة  ويوطـد  العراقيـة  الجمهوريـة  اطـار  ضمـن  الوطنيـ�ة  الوحـدة 

التأريخيـة بـين الشـعبين العـربي والكـردي«.

 واضاف: 

»واذا لـم يـؤد تنفيـذ المقرحـات آنفـة الذكـر للتوصـل الى حـل سـلي 
يؤمـن  مـا  المقرحـات  هـذه  في  الحكومـة  تجـد  لـم  او  للقضيـة،  عـادل 
الوصـول الى مثـل هذا الحـل، فانن�ا نقرح عليها ان تدعـو الى عقد مؤتمر 
وطـي تسـاهم فيه الاحزاب والشـخصيات الوطني�ة العربيـ�ة والكردية 
في البـلاد للتـداول في الموضـوع والوصـول الى حـل تتفـق عليـه الاطـراف 

المجتمعـة وتحـدد بالاتفـاق الوسـائل الكفيلـة بتحقيقـه«.

لكـن سـلطات البعـث تجاهلـت هـذه المذكـرة. فبـادر الحـزب الشـيوعي 
الى تعبئـ�ة الجماهـير للتوقيـع علـى مذكرة تطالـب بالحل السـلمي الديمقراطي 
للمسـألة الكرديـة، وذلك من اجل تحريـك الجماهير ودفعها الى ممارسـة دورها 
وفـرض ارادتهـا في هـذا الشـأن. غـير ان نشـاطه هـذا لم يلـق الرفض مـن جانب 
الحكـم وحـده، وانما تعرض اعضـاء الحزب واصدقاؤه الذيـن اندفعوا الى جمع 
التواقيـع علـى المذكـرة، بـل حـى النـاس الذيـن وقعوهـا الى »اعتقـال وتعذيـب 
وتهديـد سـلطات الثـورة الكرديـة«، فقـد اعتقـل عبـد الوهـاب الاتـروشي، آمـر 
هـز منطقـة قـره داغ كريـم عزيـز، عضـو الحـزب الشـيوعي، وهـدد الاتـروشي 
هـذا، الشـيوعيين في المنطقـة وحذرهـم مـن هـذا النشـاط. وفعـل الـيء ذاتـه 
مـلا أمـين، آمـر بت�اليـون اكوبـان، وكذلك آمـر قوة )بالـك(. وأصدرت سـلطات 
الثـورة الكرديـة تعليماتهـا الى قواتهـا في كردسـتان للوقـوف بشـدة ضـد حملـة 

جمـع التواقيـع علـى المذكـرة18   .

18.   طريق الشعب، العدد 6، أوائل آب 1969.
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الحزب بين ناري البعث والكردستاني

الديمقراطـي  والحـزب  الحاكـم  البعـث  حـزب  الطرفـين،  كلا  كان 
الكردسـتاني يـدرك أهميـة الدور الذي يلعبـه الحزب الشـيوعي في حل الخلاف 
حـول المسـألة، ويعمل على الاسـتفادة من هذا الـدور. وكان للجهد الكبير الذي 
بذلـه عزيـز شـريف بشـكل شـخي وبالاتفـاق مـع الحـزب الشـيوعي العـراقي 
والحـزب الشـيوعي السـوفيي، أهميـة خاصـة في تقريـب وجهـي النظـر بـين 
الطرفـين، وصـولا الى اتفاقيـة 11 آذار 1970 الـي أقـرت بقدر كبـير من الحقوق 
القومية للشـعب الكردي في كردسـتان العراق، وفي مقدمتها الحكم الذاتي. وقد 
رحبـت الجماهـير في البـلاد عامـة، وفي كردسـتان بوجـه خـاص بهـذه الاتفاقية، 
واشـادت بهـا اوسـاط الـرأي العـام الديمقراطـي في العالـم. وامتدحـت جريـدة 
)البرافـدا( في الاتحـاد السـوفيي الـدور الـذي لعبـه الحـزب الشـيوعي العـراقي 
في التوصـل اليهـا. وكان للشـيوعيين دورهـم المتمز في اللجنة الاستشـارية الي 

تكونـت لحـل الخلافـات والمشـاكل الـي تنشـأ عـن تطبيـق الاتفاقية.
كان المنطـق ان يبـ�دي كلا طـرفي الاتفاق امتن�انه للجهد الذي بذله الحزب 
الشـيوعي العـراقي. لكن الـذي حدث، ان كليهما شـرع يجاهـر بخصومته للحزب 
الشـيوعي، وهـو امـر يسـتحق التوقـف. فبالنسـبة لحـزب البعـث الحاكـم، لم 
يعمـل الحـزب الشـيوعي العـراقي للوصـول الى اتفـاق اذار وحسـب، وانمـا كان 
قبلهـا بشـهرين فقـط، قـد انقـذ حكـم البعـث مـن كارثـة كانـت سـتؤدي بـه الى 
السـقوط. ويتلخـص الامر في ان السـفارة السـوفيتي�ة في بغداد قـد اوصلت الى 
قيـادة الحـزب الشـيوعي العراقي معلومـات مفصلة حـول مؤامرة يجـري حبكها 
في بغـداد مـن جانـب عـدد مـن الضبـاط مـن ابرزهـم اللـواء المتقاعـد عبدالغـني 
الـراوي، تنطلـق مـن اللـواء العاشـر المـدرع المقيم داخل بغـداد، لاسـقاط النظام 
القائـم. فسـارع الحـزب الشـيوعي الى ابـلاغ رئيـس الجمهوريـة، احمـد حسـن 
البكـر، بالامـر. وفي السـاعة المحددة للانقلاب تحركـت القوات المدرعـة، الا انها 
جوبهـت بالنـار وأمكـن احبـاط المحاولـة الانقلابيـ�ة المضمونـة علـى حـد تعبـير 
البكـر19   . الا ان قـادة البعـث سـرعان مـا تنكـروا لهـذا الجميـل مثلمـا تن�اسـوا 
جميلـه الآخـر في 11 آذار، وشـنوا علـى الحـزب الشـيوعي العـراقي حملـة ارهابي�ة 

واسـعة، سـنتعرف علـى ابعادهـا وآثارهـا لاحقا.
الكردسـتاني،  الديمقراطـي  الحـزب  مـع  العلاقـة  الى  بالنسـبة  امـا 
الحـزب  بـين  العلاقـة  كانـت  لقـد  التعقيـد.  مـن  بـيء  يتصـف  فالامـركان 
مختلـف  في  عـام،  بوجـه  وديـة  الكردسـتاني  الديمقراطـي  والحـزب  الشـيوعي 
العهـود، »وكانـت هنـاك عناصـر غـير قليلـة في قيـادة البـارتي تنظـر بتقدير عال 

19.   بهاءالدين نوري، مذكرات، ص298.
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الى الحـزب الشـيوعي« علـى حـد تعبـير عزيـز محمـد، ولكـن – وكمـا يسـتطرد 
هـو »كان يجـب ان نقيـم البـارزاني كمـا هـو، لا كمـا نريـده ان يكـون«.20   ومـع 
ذلـك، فالمـرء لـن يسـتطيع ان يتفهـم التوتـر الـذي شـاب علاقـات الحزبـين، اذا 
لـم يأخـذ بالحسـبان بعض الدوافـع، كروح الاسـتئث�ار المصلي البرجـوازي الي 
تحـرك بعض كـوادر الحزب الديمقراطي الكردسـتاني، وروح العداء للشـيوعية 
لـدى آخريـن ممـن يمتـون بصلـة لرؤسـاء العشـائر وأمثالهـم مـن المتخلفـين، 
وروح التعصـب القـومي لـدى بعـض الكـوادر المثقفـة في الحـزب الديمقراطـي 
الكردسـتاني. وبالمقابـل لا يمكـن تبرئـة جميـع الشـيوعيين الاكـراد مـن التسـرع 
والانفعـال، دع عنـك مواقـف ودسـائس وتأثـيرات الاقطاعيين الاكـراد من غير 
الموالـين للثورة الكردية او ضغط ودسـائس القـوى الاجنبي�ة الي كانت الحركة 
القوميـة الكرديـة تعـول كثيرا على دعمهـا. وزاد في الامر سـوءا ان الجهاز الامني 
للحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني كان يمنـع المنظمات الحزبي�ة الشـيوعية من 
العمـل في بعـض المناطـق الكرديـة. وبرغـم ان قيـادتي الحزبين كانت�ا تسـعيان الى 
الاحتفـاظ بعلاقاتهمـا الطيبـ�ة، الا ان قيـادة الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني 
كانـت تحـرص في ذات الوقـت علـى الانفـراد بزعامـة الشـعب الكـردي، تمامـا 
مثلمـا كان يعمـل البعـث. وقـد أسـاء الى العلاقـات، بوجـه خاص، اعتقـال اثني 
عشـر كادرا شـيوعيا تسـللوا الى داخـل كردسـتان مـن تركيـا في منطقـة زاخـو 
واعدامهـم مـن جانـب منظمـة الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني هنـاك الـي 

كان يقودهـا عيـى سـوار.
والديمقراطـي  الشـيوعي  الحزبـين،  علاقـة  عـن  الحديـث  في  أسـهبن�ا 
الكردسـتاني، لنصـل الى ان هـذه العلاقـة لـم ترتـق لتصبـح اداة مهمـة في فـرض 
التحالـف الديمقراطـي علـى البعـث الحاكـم، بـل أدت سـلبي�ة هـذه العلاقـة 
المسـألة  الى  تنظـر  الكرديـة  القوميـة  الحركـة  كانـت  لقـد  المعاكـس.  الامـر  الى 
علـى النحـو التـالي: كردسـتان هـي منطقـة نفوذهـا الي لا يحـق لأحد منافسـتها 
فيهـا. واذا كان البعـث الحاكم ينطلق من فلسـفة الانفـراد في الحكم في المنطقة 
العربيـ�ة، ان لـم يكـن في العـراق كلـه، فـان مـن حـق الحركـة القوميـة الكرديـة 
كردسـتان،  حكـم  في  الانفـراد  الكردسـتاني،  الديمقراطـي  الحـزب  وممثلهـا، 
متجاهلـين كليهمـا العوامـل الطبقية وما تمليه مـن مصالح وصراعـات، ودون 
ان يخطـر بب�الهمـا ان يفوضـا الامـر بمجموعـه إلى الديمقراطيـة، والى الجماهـير 

الشـعبي�ة لتمنـح تفويضهـا لمـن يحسـن تمثيلهـا.
لقد كان من شـأن تعاون الحزبين، الشـيوعي والديمقراطي الكردسـتاني 
لـو تـم بشـكل وثيـق، ودخولهما بشـكل موحـد حلبة النشـاط السـياسي لفرض 

20.   من رسالة لسكرتير الحزب السابق، عزيز محمد، الى المؤلف.
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المنظمـات  مـع  وبالتعـاون  ديمقراطـي،  بشـكل  العـراق  في  الائتـ�لافي  الحكـم 
والاحـزاب الوطنيـ�ة الاخـرى الـي كانـت تبـ�دي حماسـتها للامـر، ان يكـون ثقلا 
خاصـا يرغـم حـزب البعـث علـى التخلـي عـن سياسـة التسـلط، ويدفعـه الى 
سـلوك السـبي�ل الديمقراطـي في الحكم، وتوجيـه منحى التطـور في البلاد بعيدا 
عـن المصـير المأسـاوي الـذي انتهـى اليـه. وفـات الحركـة القوميـة الكرديـة ان 
تـدرك ان منطـق الانفـراد الـذي سـارت عليـه سـيجر بالضـرورة الى الاصطـدام 
بـذات النهـج الذي سـلكه البعث. وفي هذا الشـأن يتحمل الحـزب الديمقراطي 

الكردسـتاني مسـؤولية خاصـة، تكـررت، للاسـف، في فـترات لاحقـة.

المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي العراقي

في غمـرة الاوضـاع السياسـية الصعبـة، تقرر عقـد المؤتمر الثـاني للحزب 
الشـيوعي العراقي، المؤتمر الذي ظل الشـيوعيون ينتظرونه منذ سـنوات، وكان 
تأخـر عقـده واحـدا من الاسـباب الـي دفعت الى جـدل كبير ومشـاكل تنظيمية 
في صفـوف الحـزب في السـتين�ات. ومـع ان الكونفرنـس الثالـث، الـذي جـرى 
في كانـون الاول 1967 قـد حسـم عديـدا مـن المشـاكل، وفي مقدمتهـا تلـك الـي 
نشـأت عـن العمـل الانشـقاقي الذي اقدمـت عليـه مجموعة من كـوادر منظمة 
الحـزب في بغـداد، الا ان الاحـداث السياسـية الـي شـهدتها البلاد بعـد انقلاب 
17 – 30 تمـوز 1968 قـد طرحـت الحاجـة الى عقـد المؤتمـر الثـاني للحـزب، 
وتحديـد موقفـه تجـاه عـدد مـن القضايـا، في مقدمتهـا الموقـف مـن التحالف مع 

البعـث الحاكم.
تقـرر عقـد المؤتمـر سـرا في آب أيلـول 1970. وألفـت اللجـان الـي تتـولى 
اعـداد الوثائـق الـي سـتطرح للمناقشـة، وكانـت الى جانـب التقريـر السـياسي، 
تدقيـق مسـودات موضوعـة لبرنامـج الحـزب ونظامـه الداخلـي. وهـي الاخـرى 

قضايـا دار حولهـا جـدل طويـل في السـنوات الماضيـة.
عقـد  مهمـة  باتـت  الكـوادر،  وملاحقـة  الشـامل،  الارهـاب  ظـروف  وفي 
المؤتمـر بصـورة سـرية صعبـة جـدا. وتـم اختيـ�ار مـكان المؤتمـر عند سـفح جبل 
اعـدت  هنـاك  كثيفـة  غابـة  وفي  كردسـتان.  في  روانـدوز  منطقـة  في  )كاروخ( 
أمكنـة )كـبرات( ايـواء المندوبـين، ولعقـد جلسـات المؤتمـر. وقـد سـبقه انعقاد 
كونفرنسـات محليـة ومؤتمـر لمنظمـة الحـزب في اقليـم كردسـتان، سـاهمت 
مقترحاتهـا  وحـددت  المطروحـة،  الوثائـق  وناقشـت  الحـزب،  منظمـات  فيهـا 
فيـه  للمشـاركة  انتـ�دب  وقـد  المؤتمـر.  الى  مندوبيهـا  وانتخبـت  وملاحظاتهـا، 
وهـم  مشـاركتهم  يفـترض  كان  مندوبـين  ثلاثـة  الى  بالاضافـة  مندوبـا،   102
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سـتار خضـير ومحمـد الخضـري وعبـد الامـير سـعيد. وقـد حضـره عـدد مـن 
اعضـاء الحـزب كمراقبـين. وقـد اسـتمرت اعمـال المؤتمـر ثمانيـ�ة أيـام بكاملهـا 
انعقـدت فيها عشـر جلسـات. وقـد جرى عقد المؤتمر تحت الحراسـة المسـلحة 
للانصـار الشـيوعيين. وكان المؤتمـر حيويا وحافلا بالمناقشـات الجدية. واطلق 
عليـه اسـم  »مؤتمـر هندريـن« تمجيـدا للمعركـة الهامـة الي خاضهـا الانصار 
الشـيوعيون في السـتين�ات في المنطقـة ذاتهـا، وحققـوا فيهـا نصـرا كبـيرا علـى 

الحكوميـة. القـوات 
تنـ�اول التقريـر السـياسي الـذي قدمـه سـكرتير اللجنـة المركزيـة، عزيـز 
محمـد، عديـدا مـن القضايـا المهمـة علـى النطـاق المحلـي والعـربي وفي الحركـة 
الشـيوعية العالميـة. وتوقـف طويـلا عنـد الاوضـاع الـي نشـأت بعـد انقـلاب 
17 – 30 تمـوز 1968 ووصـول حـزب البعـث ثاني�ة الى الحكـم. وتن�اول طبيعة 
الحكـم، والسياسـة الـي سـار عليهـا الحـزب تجـاه هـذا الحكـم، والقائمـة علـى 
معارضـة »لنهـج الحكومـة المعاديـة للديمقراطيـة والشـيوعية ولاضطهادهـا 
الاحـزاب المعارضـة الوطنيـ�ة أيـا كانـت، ولانتهاكهـا حقـوق الانسـان وكرامتـه، 

ولمظاهـر الشـوفيني�ة والتعصـب القـومي والطائفـي« واكـد في ذات الوقـت 

ضـد  تقـدمي  موقـف  اي  او  تقـدمي،  اجـراء  أي  وندعـم  سـنؤيد  »اننـ�ا 
السـلطة«  تقفـه  والرجعيـة  والاقطـاع  الاسـتعمار 

»وطالـب المؤتمـر بخلـق المنـاخ الديمقراطـي وبفسـح المجـال للتقـارب 
وحـذر  بينهمـا،  للائتـ�لاف  القائـم  والحكـم  الوطنيـ�ة  المعارضـة  بـين 
السـلطة مـن ان اسـتمرار نهـج القمـع ونحـر الديمقراطيـة مـن شـأنه ان 

يضـع الحكـم فريسـة بيـ�د الرجعيـة واعـوان الاسـتعمار«.

 ووجـه الحـزب نقده الى سياسـة تبعيـث الدولة وأدان اسـتحداث اجهزة 
قمـع جديدة وتصعيد الارهـاب والاغتي�الات ضد الحزب الشـيوعي والاحزاب 
الوطنيـ�ة الاخـرى. وانتقـد تركـز السـلطة بيـ�د مجلـس قيـادة الثـورة والقوانين 

الـي تحـد من حريـة المواطنـين، وطالب بالعـودة الى الحياة الدسـتورية.
وحـدد المؤتمـر المهمـات الي تواجه الشـيوعيين ولخصهـا بالديمقراطية 
الشـاملة والجبهـة الوطنيـ�ة دون شـروط معينـ�ة وعلى اسـاس »ضمـان حرية 
وحريـة  والتنظيـمي،  والايديولـوجي  السـياسي  واسـتقلاله  وطـني  حـزب  كل 
النشـاط الفكـري والعملـي لتحقيق اهدافـه وبرامجه« و »رفض أي شـرط من 
شـأنه فـرض القيـادة السياسـية لأي حـزب علـى سـائر الاحـزاب«، وفي الوقـت 
الذي اشـاد باتفاقية 11 اذار 1970 حول المسـألة الكردية، حذر من خطر وجود 
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بعـض الاوسـاط في قيـادة الحركـة القومية الكرديـة، الي لا تبـ�دي حصانة تجاه 
مسـاعي تخريـب التعاون بـين الحزب الشـيوعي العراقي والحـزب الديمقراطي 

الكردستاني.
ورفض المؤتمر شروط   »البعث« لقيام الجبهة، وقال:

»هـذه الشـروط تقي بالجوهر بأن تسـلم جميع الاحزاب السياسـية 
بقيـادة البعـث لها ولسـلطة الدولة والمنظمـات الاجتماعيـة، وان تقبل 
برنامـج حـزب البعـث وايديولوجيتـ�ه دونمـا حاجـة لرنامـج مشـرك 
يتضمـن نقـاط الالتقـاء وتجنب نقـاط الخلاف، على ان يسـمح البعث 
لقاء قبول الاحزاب الوطني�ة بهذا، باصدار جريدة والمشـاركة الشـكلية 

   21 الحكـم«  في 

علـى أيـة حـال، لقد نقل المؤتمر موقـف الحزب من التحالـف مع البعث 
الـذي كان يقـوده أحمـد حسـن البكر وصدام حسـين، والذي يسترشـد بتعاليم 
ميشـيل عفلـق مـن تحريـم التحالـف معـه كمـا قـرر الكونفرنـس الثالـث لعـام 
1967 الى العمـل علـى التحالـف معـه، ومـع القـوى السياسـية الاخـرى اذا مـا 

توفـرت مسـتلزمات التحالـف.22    )التأكيـد مـن المؤلـف(
ــع  ــر الراب ــدره المؤتم ــذي اص ــم ال ــن التقيي ــوذة ع ــا مأخ ــواردة هن ــات ال ــع المقتبس 21.   جمي

للحــزب الشــيوعي في تشــرين الثــاني 1985.
22.   د. رحيم عجين�ة، الاختي�ار المتجدد، ص102.
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8

اتفـاق الحـادي عشـر مـن آذار 1970 لحـل المسـألة  بعـد الإعـلان عـن 
الكرديـة عانـت البـلاد وضعـا خاصـا اتسـم بالتن�اقـض. ففيما كانـت الجماهير 
الشـعبي�ة في المناطـق الكرديـة والعربيـ�ة، علـى السـواء، تعـبر عن فرحهـا باعلان 
القـوى  كانـت  وفيمـا  الواحـد.  الوطـن  أخـوة  بـين  القتـال  وتوقـف  الاتفـاق، 
هامـة  قضيـة  حـل  علـى  يعينهـا  مـا  الاتفـاق  هـذا  في  تجـد  ان  تأمـل  السياسـية 
كالقضيـة الكرديـة، الـي كانـت تؤلـف عقبـة كـبرى في طريـق ائتـ�لاف القـوى 
الوطنيـ�ة، كانت في المقابل، وفي ذات الوقت، تتصاعد حملة الحكومة وأجهزتها 

القمعيـة، لمطـاردة الشـيوعيين والقضـاء عليهـم.
الـكادر  اغتيـ�ال  الحكوميـة  الارهابيـ�ة  الحملـة  هـذه  باكـورة  وكانـت 
الشـيوعي البـارز محمـد الخضـري وهـو في طريقـه الى حضـور احتفـال رسـمي 
الـي  المظاهـرة  في  يعـبرون  وانصارهـم  الشـيوعيون  كان  وفيمـا  اليـه.  مدعـو 
اقيمـت رسـميا احتفـالا بعيـد نـوروز عـن فرحتهـم بالاتفـاق الـذي جـرى قبـل 
عشـرة أيـام، هاجمـت عصابـات )جهـاز الأمـن القـومي( بالعـي والهـراوات 
مجموعـات الشـيوعيين، واصابـت عديـدا منهـم بالكسـور والجـروح، ومزقت 
شـعاراتهم. وتوالـت بعدها الاعتقالات والاغتيـ�الات. وكان من بين من اعتقل 
واغتيـ�ل يومـذاك كاظم الجاسـم وعزيـز حميد رشـيد وجواد العطيـة. وامتدت 
الكـوت، واعتقـل في المدينـ�ة وحدهـا 150 شـخصا. وفي  الحملـة الى محافظـة 
النعمانيـ�ة 120 شـخصا. وامتدت الاعتقالات لتشـمل اقضيـة الصويرة والي 
والموفقيـة1   . وشـملت الملاحقـات والاعتقـالات قرابـة 400 شـيوعي وصديـق 

للحـزب في الفـرات الاوسـط.

1.   طريق الشعب، العدد 4، السنة 27، أواخر نيسان 1970.
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كان واضحـا ان حـزب البعـث الحاكـم قد خطط للحملة. لكنه لم يشـرع 
بهـا حـى أمّـن جانب الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني، رغم ان هـذا الاخير كان 
الـي كانـت تـدور لحـل  يرغـب في مشـاركة الحـزب الشـيوعي في المفاوضـات 
القضيـة الكرديـة 2   وفي اعـلان اتفـاق 11 آذار، اذ كان يعـرف ان موقـف الحـزب 
الشـيوعي يصـب في مصلحة الشـعب الكردي وقضيت�ه القوميـة. بي�د ان حزب 
البعـث كان يرفـض، بعنـاد، مشـاركة الحـزب الشـيوعي فيهـا. اذ كان يرغب في 
اعطـاء الانطبـاع بـان حـل هـذه القضيـة الهامـة، والي اسـتعصت علـى العهود 
السـابقة، جـاء بـوحي مـن افـكاره ومبادئـه هـو فيمـا يعـرف العراقيـون، ان حزب 
البعـث يرفـض الاقرار بالحقوق القومية للاكراد سـابقا ولاحقـا، ولم يتورع عن 
شـن الحـرب عليهـم في كل اوقات حكمه. وهو لم يلجـأ الى اتفاق 11 آذار الا تحت 
ضغـط المطالبـة المتسـعة بالحل داخليـا وعالميا، ومن أجل ان يكسـب مهلة من 
الوقـت، يؤمـن خلالها، وسـائل أجدى في الايقاع بحركة الشـعب الكـردي. وهذا 
ران.  مـا كشـف عنـه بعـد خمـس سـنوات فقـط في اتفاقيـة الجزائـر مـع شـاه ايـ

فيمـا كان الحـزب الشـيوعي يؤيـد الاتفـاق، ويب�دي اسـتعداده لوضع

»طاقاتـه وامكاني�اته مـن أجل تنفيذ هذا الاتفـاق التاريي نصا وروحا، 
بالتعـاون مـع حـزب البعـث العـربي الاشـراكي، والحـزب الديمقراطـي 

الكردسـتاني، وكافـة القوى الوطنيـ�ة والتقدمية«. 

وقال:

 »ان هذا الاتفاق بالاضافة الى كونه خطوة ثورية، يشـكل ركنا اساسـيا 
مـن أركان الجبهـة الوطنيـ�ة الموحـدة بـين الاحـزاب والقـوى التقدميـة 
لتحقيـق الانتصـار الحاسـم ضـد الاسـتعمار والاقطـاع والرجعيـة، من 
طاقاتـه  تكريـس  اجـل  ومـن  مزدهـر،  متقـدم  ديمقراطـي  عـراق  اجـل 

   3 القصـوى لمعركـة الامـة العربيـ�ة ضـد الاسـتعمار والصهيونيـ�ة«. 

بيـ�د ان تفـاؤل قيـادة الحـزب الشـيوعي العـراقي بشـأن اسـتعداد حـزب 
البعـث للعمـل الموحد والديمقراطي، لـم يكن يعكس واقع الحـال. فقد واصل 
هـذا حملتـه الارهابيـ�ة وبضـراوة أشـد، لاسـيما بعـد ان عقـد الحزب الشـيوعي 

2.   بهاءالدين نوري، مذكرات، ص299.
3.   مــن برقيــة عزيــز محمــد، ســكرتير اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الى احمــد حســن 
البكــر، رئيــس الجمهوريــة، في 11 آذار 1970 )طريــق الشــعب، العــدد3، الســنة 27، اواخــر 

آذار 1970(.
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مؤتمـره الثاني بعد بضعة أشـهر. ان عقد المؤتمر سـرا وبنجـاح، وبكرة المندوبين 
الذيـن أسـهموا فيـه، والترحيب الذي قوبل به لدى الحركة الشـيوعية العالمية، 
اثـار حنـق الحـزب الحاكـم واجهزتـه الامنيـ�ة، الـي لـم تسـتطع التعـرف عليـه 
رغـم الاسـتعدادات الكبـيرة الـي اتخـذت تحضـيرا لـه. وجـاءت القـرارات الـي 
اتخذهـا، والتقاريـر الـي القيـت فيـه، والي كشـفت، دون مواربه، عن اسـاليب 
الحكـم المنافيـة للديمقراطيـة، لتؤجج حقد الحاكمين ضد الحزب الشـيوعي. 
وقـد اشـغلت الحملـة الارهابي�ة الي اعقبت�ه الحزب كله في شراسـتها وسـعتها. 
مـن  بارزيـن  كادريـن  البعثيـ�ة،  الامـن  دوائـر  حقـد  جـراء  يخسـر  اخـرى  ومـرة 
قادتـه همـا علـى البرزنـي، عضـو اللجنـة المركزيـة، الـذي مـات تحـت التعذيب 
في كركـوك، وشـاكر محمـود، عضـو اللجنـة المركزيـة، الـذي اغتيـ�ل وهـو يهـم 
بالدخـول الى مستشـفى في بغـداد. وجـراء هـذه الحملـة الواسـعة والشرسـة، 
ضعفـت منظمـات الحـزب كثيرا، لاسـيما في بغـداد والفرات الاوسـط والكوت 
والعمـارة. وقـد اضطـر الحزب الى ان يسـرب بعـض قادته وكـوادره الى وحدات 

الانصـار الشـيوعيين في كردسـتان مـن اجـل الحفـاظ على سـلامتهم.

البعث يتنكر لوعوده

لقـد داخـل حزب البعـث شيء من الغـرور، والاعتداد غير المـبرر بالنفس، 
الكرديـة،  القوميـة  الحركـة  جانـب  وأمـن  آذار،   11 اتفـاق  الى  توصـل  ان  بعـد 
لذلـك راح يتصـرف بـيء مـن الرعونـة. فعلاقاتـه مـع الحـزب الديمقراطـي 
الكردسـتاني، لم تنتظم برغم الاتفاق واسـتزار خمسة وزراء من )البارتي(. فقد 
شـرع يحيـك الدسـائس لعرقلة تحقيـق الحكم الذاتي الـذي حدد له يـوم الحادي 
عشـر مـن آذار عـام 1974 كآخـر موعـد لتحقيقـه. ويشـار هنا بوجـه خاص الى 
محاولاتـه للتأثـير على الوضع الديموغـرافي في بعض المناطق، لاسـيما كركوك، 
وتماديه في اسـكان العشـائر العربي�ة هناك. وفي ايلول 1971 أقدم على محاولة 
حمقـاء لاغتيـ�ال المـلا مصطفـى البـارزاني، قائـد الثـورة الكرديـة، مسـتخدما في 
ذلـك رجـال الديـن المفخخـين بالدين�اميـت لتفجيرهـم وتفجـير البـارزاني ومـن 
معـه لـدى اسـتقبالهم، وقـد تـم التفجير فعـلا، ونجـا البـارزاني باعجوبـة، وهلك 
فيهـا عـدد مـن رجـال الديـن الابريـاء الذيـن انطلـت عليهـم تحايـلات صـدام 
حسـين، ولـم يدركوا الهـدف من ارسـالهم لمقابلة البـارزاني، والباسـهم ملابس 
خاصـة لهذا الغرض. وشـن حملـة من التضييقات والاعتقـالات ضد المنظات 
الفلسـطيني�ة علـى اختلافهـا باسـتثن�اء جبهة التحريـر العربي�ة الي أسسـها هو 
وظـل يمدهـا بالمال والسـلاح. وفي الاردن وقف الجيش العـراقي المرابط هناك، 
موقـف المتفرج حين شـرع الملك حسـين بذبح اللاجئين الفلسـطينيين في ايلول 
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الاسـود مـن عـام 1970، وظهـر ان كل مـا كان يتبجح به حكام البعـث في العراق 
بشـأن دعـم الفلسـطينيين وقضيتهـم )والـذي بلـغ حـد تحريضهـم ضـد الملـك 

حسـين( هواء في شـبك.
وزاد في تعقيـد الامـور ان الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني، وقـف بعـد 
اتفـاق آذار موقفـا منافيـا لمـا كان يدعـو اليـه الحـزب الشـيوعي العـراقي. كان 
منطـق الامـور يقـي بـأن يتحالـف الحزبـان، الشـيوعي العـراقي والديمقراطي 
الكردستاني، ويخوضا النضال سوية لتنفيذ اتفاق اذار بروح ديمقراطية ويحولا 
دون تلاعـب السـلطة، وفي ذات الوقـت يعمـلان سـوية لفـرض الديمقراطيـة 
لعمـوم البـلاد ولعمـوم الحركـة الوطنيـ�ة ومنظماتهـا، ويرغمـا حـزب البعـث 
الحاكـم علـى الـزول عنـد ارادة الحركـة الوطني�ة بالحكـم الائتـ�لافي القائم على 
الاسـس الديمقراطيـة. وبرغـم ان الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني قـد أبـدى 
البعـث  حـزب  اقترحهـا  الـي  الصيغـة  علـى  الصحيحـة  الاعتراضـات  بعـض 
للتحالـف الوطـني، الا انـه رفـض ان يعمل مـع الحزب الشـيوعي لفرض المنحى 
الديمقراطـي. وأبعـد مـن هـذا، راح يسـلك سـلوكا معاديـا لـه في المناطـق الـي 
يهيمـن عليهـا، وقـد مـرت بنـ�ا الجريمة الـي ارتكبها عيى سـوار قـرب منطقة 
مـن  العائديـن  الشـيوعي  الحـزب  كـوادر  مـن   12 ضحيتهـا  راح  والـي  زاخـو 
موسـكو في طريقهـم الى احـدى مواقـع انصـار الحزب الشـيوعي. واكـر من هذا 
كان الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني يتخبـط في سياسـاته ويزلـق الى التعاون 
ران والدوائـر الامريكية والاسـرائيلية باسـم الحاجة  يومـذاك مـع نظـام شـاه ايـ
الى تحقيـق المطامـح القوميـة للشـعب الكـردي. وقد حسـب، بعد اتفـاق اذار ان 
الائتـ�لاف ينبغـي ان يقـوم علـى تحالـف ممثلـي القوميتـين الرئيسـيتين اللذين 
يتمثـلان، في رأيـه، بحزبي البعـث والديمقراطي الكردسـتاني. وهكذا نجح البعث 
في ان يعمـل مـع أحـد الحزبـين الرئيسـيين في البـلاد ليضـرب الآخـر، ويختـار أيـا 

منهمـا في كل مـرة تبعـا لحاجاتـه السياسـية.
تـزداد  كانـت  اقتصاديـة  مصاعـب  مـن  تعـاني  كانـت  والبـلاد  هـذا،  كل 
وطأتهـا علـى الشـعب، لاسـيما الكادحـين منهـم. فقـد قـدر العجـز في مزانيـ�ة 
الدولـة بمـا لا يقـل عـن 50 مليون دينـ�ار )كان الدينـ�ار يومها يعادل مـا يزيد عن 
ثلاثـة دولارات بقليـل(. وقـد انخفض سـعر الدين�ار العراقي في أسـواق بيروت الى 
أوطـأ مسـتوى لـه حـى ذلـك الحـين. ولمواجهة هـذه الضائقـة الاقتصاديـة دعا 
حـزب البعـث الى التقشـف، وعمـد، في ذات الوقـت، الى رفـع الاسـعار، لاسـيما 
اسـعار السـلع ذات الاسـتهلاك الشـعي. فقـد رفعـت الحكومـة سـعر كيلـو 
السـكر من 65 فلسـا الى 100 فلس، والشـاي من 650 فلسـا الى 750 فلسـا، 
وسـعر الوحـدة الكهربائيـ�ة من 10 الى 13 فلسـا، والمتر المكعب مـن الماء من 10 
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الى 14 فلسـا، والبانزيـن مـن 140 الى 150 للغالـون، والغـاز اويـل مـن 45 الى 
65 فلسـا. وزيـدت رسـوم واجـور التلفـون الى الضعـف، وزيـدت رسـوم الخزن 
في الكمـارك. واوقفـت التعيينـ�ات والترفيعـات ومنـح العـلاوات للموظفـين. 
ولمواجهـة هـذا الوضـع الصعب، طلبـت الحكومة من شـركات النفـط العاملة 
في البـلاد تزويدهـا بقـرض مـالي بمبلـغ عشـرين مليـون جنيـ�ه اسـترليني. وقـد 
شـجع هـذا شـركات النفـط علـى عرقلة بيـع نفط الرميلة الذي شـرعت شـركة 
النفـط الوطنيـ�ة في انت�اجه في الاسـواق العالمية، وحالـت دون التوصل الى اتفاق 
مـع شـركات نقـل النفـط الاسـباني�ة وغيرهـا لنقـل النفـط الـذي تنتجـه شـركة 

الوطني�ة. النفـط 
لـم تسـتطع الحملـة الارهابيـ�ة الواسـعة، والـي اتجهـت في الاسـاس الى 
قاعـدة الحـزب الشـيوعي، وكادره الوسـطي، ومؤيديـه، ان تحقـق كل اغراضها، 
ومـا كان يرجـوه البعـث مـن وراء حملتـه مـن ابقـاء الحـزب الشـيوعي كقـادة 
بـدون جماهـير، واجهـة للدعايـة لنظامـه، والاسـتعانة بهـم لتحسـين صورتـه 
امـام القـوى الديمقراطيـة في العالـم. فقـد صمـدت قاعـدة الحـزب ومنظماتـه 
في اغلـب المناطـق، برغـم مالحـق بها من خسـائر فادحـة. وكان لحمـلات الادانة 
الواسـعة، علـى النطاقـين العـربي والعالـمي اثرهـا في كبـح حملة الارهـاب هذه. 
قواعـد  مـن  كبـيرة  مجموعـات  الوقـت  هـذا  في  الحـزب  صفـوف  الى  وعـادت 
المجموعـات الـي انشـقت عـن الحـزب في بعـض المناطـق، لاسـيما في الفـرات 
الاوسـط، إثـر انعقـاد المؤتمر الثاني للحـزب، وافتضـاح قيادتهم بعـد اعتقالها.4   
البعـث  حـزب  علـى  تتـوالى  السياسـية  المتاعـب  كانـت  هـذا،  مقابـل 
الحاكـم. فعـدا عـن افتضـاح سياسـته المنافيـة للديمقراطيـة في التعامـل مـع 
القـوى الوطنيـ�ة كافـة، جـاء فشـل محاولـة اغتيـ�ال البـارزاني لتعقـد علاقاتـه 
مـع الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني، ولتثـير كل الشـكوك السـابقة. وتملـك 
البعثيـين الخـوف من انفجار الاوضاع من جديد في كردسـتان ونظامهم في هذه 
الحـال. كمـا ان فشـل سياسـتهم العربي�ة، لاسـيما تجـاه القضية الفلسـطيني�ة، 
والخـلاف وتبـ�ادل الطعـون والحمـلات الاعلاميـة مـع القاهـرة حـول مشـروع 
روجـرز 5   ، أظهـر للسـطح مـا يتـوزع حـزب البعـث، وأوسـاطه القياديـة علـى 

4.   إثــر انهيــار قيــادة المجموعــة الانشــقاقية بعــد اعتقالهــا تفرقــت القواعــد بــين مــن عــاد الى 
صفــوف الحــزب، وبــين مــن اندمــج مــع كتلــة »الــكادر« الــي كان يقودهــا ابراهيــم عــلاوي 
وخالــد احمــد زكــي، الــذي استشــهد مــن بعــد في محاولــة لاثــارة حــرب انصــار في اهــوار 
الناصريــة، وبــين مــن التحــق بمجموعــة أمــين الخيــون الصغــيرة والــي انتهــت هــي الاخــرى 

في »الغموكــة«، اوكــف عــن النضــال مــن الاســاس.
5.   بعــد تــولي نيكســن الادارة الامريكيــة حــاول تحقيــق الســلام بــين اســرائي�ل والــدول 
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الخصـوص، مـن خلافـات.
مـن جانـب ثالـث، كانـت قد اختمـرت لـدى الاوسـاط القياديـة في حزب 
البعـث، كمـا يبـ�دو، نيـ�ة تأميـم اسـتثمار النفـط في العـراق. وكان البعـث قـد 
تعلـم مـن تجربتـ�ه الخاصـة، انه يعجـز عـن الدخـول في معركة مصيريـة ناجحة 
كهـذه مـع شـركات النفـط، ومـن ورائهـا الـدول الغربيـ�ة، مـن دون دعـم الحزب 
الشـيوعي العـراقي والقـوى الوطنيـ�ة الاخـرى. كمـا توصلـت هـذه الاوسـاط الى 
انهـا سـتكون في حاجـة الى مسـاندة المعسـكر الاشـتراكي، والاتحـاد السـوفيي 
بالـذات، والـرأي العـام العالـمي التقـدمي. وليـس مـن المسـتبعد أن تكـون هـذه 
الاوسـاط قـد تلقـت النصح مـن الاتحاد السـوفيي )الذي كانـت علاقة الحكم 
البعـي بـه قد تحسـنت كثيرا عقب التعـاون بينهمـا لانت�اج وتسـويق النفط من 
حقـول الرميلـة في البصرة( بضرورة تحسـين أوضاع البـلاد الداخلية، واعدادها 

لمواجهـة المعركـة مع الشـركات.
كل هـذه العوامـل دفعـت حزب البعـث الحاكم الى وقف حملـة الارهاب 

ضد الحزب الشـيوعي.

الحديث عن الجبهة من جديد

في رسـالة الى المؤلـف، يقـول عبدالـرزاق الصـافي6   ، انـه في صيـف 1971 
وصـل الى بـيروت سـكرتير اللجنـة المركزيـة، عزيـز محمـد، قادمـا مـن موسـكو. 
ويومهـا، كان في بـيروت الى جانـب عبدالرزاق الصافي، العضـو في اللجنة المركزية 
آنئـ�ذ، كل مـن عامـر عبـدالله و. رحيـم عجينـ�ة، وربما صفـاء الحافـظ أيضا. كان 
المؤتمـر الثـاني للحـزب قـد انتخـب الاول  كعضـو مرشـح الى اللجنـة المركزيـة 
للحـزب. طـرح سـكرتير اللجنـة المركزيـة علـى هـذه المجموعـة القياديـة فكـرة 

ــام  ــام 1969 – 1970 للقي ــرز، في ع ــ�ه، روج ــر خارجيت ــد الى وزي ــا. وعه ــة به ــ�ة المحيط العربي
بالمهمــة وقــدم هــذا مشــروعا عــرف بمشــروع روجــرز. وقــد وافــق عبدالناصــر علــى المشــروع 
مــن حيــث المبــدأ، الا ان القيــادة القطريــة والقوميــة لحــزب البعــث في ســوريا، رفضتــه مــن 

الاســاس، كمــا رفضــه البعــث الحاكــم في العــراق.
6.   كان عبدالــرزاق الصــافي قــد أوفــد الى بــيروت يومئــذ لتمثيــ�ل الحــزب الشــيوعي العــراقي في 
قيــادة منظمــة الانصــار الــي كانــت تتخــذ مــن بــيروت مقــرا لهــا لتقــود المنظمــة الــي كونتهــا 
الاحــزاب الشــيوعية في العــراق وســوريا ولبنــ�ان والاردن للمســاهمة في نشــاط المقاومــة 
ــذي يــراد  ــلامي ال ــاط الاع ــى النش ــراف عل ــك بالاش ــب ذل ــوم الى جان ــطيني�ة. وكان يق الفلس
بــه الــرد علــى الحملــة الارهابيــ�ة الــي كان يشــنها نظــام البعــث الحاكــم في العــراق ضــد 

ــيوعيين. الش
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القيـام بمبـادرة مـا بشـأن موقـف الحـزب الشـيوعي العراقي مـن نظـام البعث :

وبالمعسـكر  السـوفيتي  الاتحـاد  مـع  تتعـزز  علاقاتـه  كانـت  »الـذي 
الاشـراكي ككل، وموقـف الحـزب مـن موضـوع التكافـؤ الـذي يطالب 

الجبهـة«.  لاقامـة  المدعـوة  القـوى  جميـع  بـه 

ويعقب الصافي:

 »استطيع ان افرض الان انه )أي السكرتير( ربما ناقش هذا الموضوع 
مع الرفاق السـوفيت قبل مجيئ�ه، او حى انهم اقرحوا عليه ذلك«.

 بعـد ان تدارسـت المجموعـة مـع السـكرتير الامـر، توصلـت الى ان يـدلي 
الحـزب  يصدرهـا  الـي  الاسـبوعية  اللبن�انيـ�ة  )الاخبـار(  جريـدة  الى  بحديـث 
الشـيوعي اللبنـ�اني. وتمـت علـى هذا الاسـاس صياغـة الحديـث، وكان جوهره 
الـرد علـى مـا يزعمـه حـزب البعـث الحاكـم في العـراق: ان الحـزب الشـيوعي 
العـراقي بدعوتـه الى التكافـؤ، انمـا يريـد تقاسـم المناصـب الوزاريـة والمناصـب 
الهامـة الاخـرى في الدولـة مـع حـزب البعـث مناصفـة. واوضـح الحديـث: ان 
الحزب الشـيوعي في دعوته الى التكافؤ يريد ضمان اسـتقلال الاطراف المكونة 
للجبهـة سياسـيا وفكريـا وتنظيميـا. وان اطـراف الجبهـة تسـاهم، علـى قـدم 
المسـاواة، في صياغـة أهـداف الجبهـة ومواقفهـا. وقـد نشـر الحديـث في جريدة 

الاخبـار فعـلا، واعـادت نشـره )طريـق الشـعب( السـرية في بغـداد.
رجـع  كمـا  العـراق،  الى  سـرا  المركزيـة  اللجنـة  سـكرتير  عـاد  هـذا،  بعـد 
الآخـرون. وهنـا اتصلت الهيئـ�ات القياديـة في حزب البعث بالحزب الشـيوعي 
العـراقي عارضـة مواصلة الحـوار بين الطرفـين. وتعددت اللقـاءات، ومن بينها 
لقـاء مـا بـين عزيـز محمـد وصـدام حسـين تعهـد الاخـير فيـه بوقـف الملاحقات 
ضـد الشـيوعيين، واعاد تأكيد رغبـة حزبه بالتعاون مع الحزب الشـيوعي. وفي 
15 تشـرين الثـاني 1971 طـرح حزب البعث مشـروع )ميث�اق العمـل الوطني(.

يتبـين مـن هـذا العـرض، انـه حـى عودة سـكرتير الحـزب من موسـكو في 
اواخـر صيـف عـام 1971 لـم يكـن الوضـع السـياسي قـد تغير علـى النحـو الذي 
يسـمح لقيـادة الحـزب ان تحيـد عـن التزامهـا بمـا جـاء في قـرارات المؤتمـر الثـاني 
للحـزب بشـأن التحالـف مـع البعـث. وان الصـورة الـي جـاء بهـا الخـروج عـن 
الالـتزام بقـرار المؤتمـر لا تعكـس تقيـدا باحـكام النظـام الداخلـي. فلـم يصـدر 
القـرار عـن اجتمـاع للجنـة المركزيـة، دع عنـك اجتمـاع كامـل لهـا. ولـم يخضـع 
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الى مشـاورات واسـعة. ويتضـح كذلـك، ان اسـتئن�اف الدعـوة الى الجبهـة جـاء 
الاتحـاد  في  الشـيوعي  الحـزب  مـن  وبتحفـز  العـراقي،  الشـيوعي  الحـزب  مـن 
السـوفيي7   ، وان قيـادة الحـزب الشـيوعي العـراقي اسـتجابت للنصيحـة دون 
تـردد، مـع ان اصـداء مـا دار في المؤتمـر الثـاني بشـأن التعامـل مـع حـزب البعـث 
لازالـت عالقـة في الاذهـان. فهـي اذن عـودة الى طروحـات فترة السـتين�ات حول 
التطـور اللارأسـمالي، ومـا جرتـه علـى الحـزب مـن متاعـب فكريـة وسياسـية 

وتنظيميـة.
في 15 تشـرين الثـاني 1971 طـرح حـزب البعـث مسـودة »ميثـ�اق العمل 
الوطـني«، فعكفـت قيـادة الحزب الشـيوعي العراقي علـى دراسـتها، واصدرت 
في 27 تشـرين الثـاني 1971 بي�انـا قيمـت فيه المشـروع تقيميا ايجابيـ�ا، واعتبرته 
»أساسـا صالحـا للحـوار مـع البعث مـن أجـل إقامة الجبهـة«، وبنـت تقييمها 

هـذا على أسـاس:

معـاد . 1 الرئيسـة  واتجاهاتـه  مضامينـ�ه  حيـث  مـن  المشـروع  أن 
الوطـني  للكفـاح  ملموسـة  أساسـية  أهدافـا  ويحـدد  للامبرياليـة، 
تحقيقهـا. أجـل  مـن  التعـاون  الى  الوطنيـ�ة  القـوى  ويدعـو  التحـرري، 

الـدول . 2 مـع  التعـاون  توثيـق  في  الاسـتمرار  أهميـة  علـى  يؤكـد 
الاشـتراكية، واعلان الانحياز الكامل والحازم الى معسـكر الشـعوب 

المناضلـة ضـد الامبرياليـة والعـدوان.
وبـأن . 3 الكرديـة،  للمسـألة  الديمقراطـي  السـلمي  الحـل  يؤكـد 

بيـ�ان الحـادي عشـر مـن آذار هـو الاطـار السـليم لضمـان الحقـوق 
والتطلعـات القوميـة المشـروعة للشـعب الكـردي بمـا فيهـا الحكـم 

7.   لــم يكــن القــادة الســوفيت يفوتــون أيــة فرصــة لتأكيــد أهميــة العمــل الجبهــوي، انطلاقا 
ــة  ــي برقي ــة. فف ــتعمار والرجعي ــد الاس ــ�ة ض ــوى الوطني ــع كل الق ــة تجمي ــم بأهمي ــن ايمانه م
التحيــة الــي وجهتهــا اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي في الاتحــاد الســوفيي الى المؤتمــر 
الثــاني للحــزب الشــيوعي العــراقي جــاء: »وان الحــزب الشــيوعي العــراقي يبــ�ذل جميــع 
جهــوده مــن اجــل اقامــة الجبهــة الوطنيــ�ة لجميــع القــوى التقدميــة والمعاديــة للاســتعمار 
في العــراق. وهــذه الجبهــة هــي القــادرة علــى المحافظــة والتطويــر للمكاســب الديمقراطيــة 
ــراقي« )طريــق الشــعب، العــدد 8 الســنة 27 ايلــول 1970(. ويذكــر عامــر  للشــعب الع
عبــدالله في مذكراتــه المخطوطــة عــن اللقــاءات الــي جــرت لــه في موســكو عــام 1973، وهــو 
ــة  ــة الجبه ــم باقام ــن اهتمامه ــبروا ع ــد ع ــوفيت ق ــاق الس ــا، ان »الرف ــة له ــارة حكومي في زي
الوطنيــ�ة، واكــدوا علــى ضرورتهــا الملحــة في الظــرف الراهــن لتعبئــ�ة الشــعب واعــداده لصــد 

واحبــاط المكائــد المشــتدة ضــد العــراق«.
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الـذاتي.
الاجتماعيـة، . 4 الاقتصاديـة  للتحـولات  تقدميـا  برنامجـا  رسـم 

الناحيـة  مـن  مرفوضـا  طريقـا  الرأسـمالي  التطـور  طريـق  ويعتـبر 
المبدئيـ�ة.

الحركـة . 5 فصائـل  بـين  المشـترك  العمـل  أهميـة  يؤكـد  كونـه 
الثوريـة لمواجهـة الاخطـار الـي تحـدق بالعـراق والعالـم العـربي، ورد 
اسـباب النكسـات الـي لحقـت بالحركة الثوريـة في العـراق والعالم 
العـربي الى نزعـة تغليب التن�اقضـات الثانوية بين الفصائـل الثورية 
علـى التن�اقض الرئيي القائم بينها وبين الاسـتعمار والصهيوني�ة، 
الديمقراطيـة  الاجـواء  كل  توفـير  الى  تدعـو  المشـروع  مقدمـة  وان 
الثوريـة للجماهـير، وتصفيـة كل مظاهـر الاضطهـاد ضدهـا، وضـد 

مؤسسـاتها السياسـية والنقابيـ�ة والثقافيـة.

وقال بي�ان الحزب الشيوعي:

الـذي دعـا مؤخـرا وبشـعور عـال مـن المسـؤولية الى فتـح  »ان حزبنـ�ا 
صفحـة جديـدة مـن التعـاون والعلاقـات الايجابيـ�ة، يهمـه جـدا ان يرى 
خاتمـة نهائيـ�ة وحاسـمة لـكل مظاهـر الاضطهـاد ضـد أيـة قـوة وطني�ة 

أخـرى«.

 ودعـا الحـزب في بي�انـه الى اطـلاق كافـة الحريـات الديمقراطية لجماهير 
الشـعب، وتحريرهـا مـن كل قيـد لاحـق، والنـص علـى حريـة الاحـزب، واقامـة 
الدائـم، وانهـاء فـترة  المؤسسـات الدسـتورية، ووضـع الدسـتور الديمقراطـي 
الانتقـال في وقـت محـدد، والتعامـل مـع الاحـزاب السياسـية الوطنيـ�ة علـى 
ايديولوجيـا  مسـتقلة  سياسـية  كاحـزاب  بينهـا  المتبـ�ادل  الاحـترام  اسـاس 

   8 وتنظيميـا.  وسياسـيا 
العـربي  والبعـث  العـراقي  الشـيوعي  الحزبـين،  بـين  الحـوار  انطلـق 
الاشـتراكي في شـباط 1972. وقدم البعث مشـروعه في ذات الوقت الى الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، الذي كان قد توصل في 11 آذار 1970 الى اتفاق بشأن 
القضيـة الكرديـة علـى اسـاس الحكـم الـذاتي، ودخـل الحكومـة بخمسـة وزراء. 

8.   الحــزب الشــيوعي العــراقي، تقييــم تجربــة حزبنــ�ا النضاليــة للســنوات 1968 – 1979، 
ص26 – 29، مــن اصــدارات المؤتمــر الرابــع للحــزب في عــام 1985.
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الا ان الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني )حـدك( لـم يبـ�د ارتي�احـه للمشـروع، 
وابـدى تحفظـه حـول وجـود مجلـس قيـادة الثـورة والصلاحيـات الواسـعة الي 
يتمتـع بهـا. وكان مـن رأي )حـدك( ان لا تجـري محادثـات ثلاثي�ة حـول الجبهة. 
ويبـ�دو ان مسـألة التكوينـ�ة الثلاثيـ�ة للمحادثـات وتحفـظ )حدك( بشـأنها قد 
اتخـذت ذريعـة لرفض المشـاركة، ليس الا، برغـم علم قادته بأن هـذه التكوين�ة 
الثلاثيـ�ة هـي مـن مصلحـة الديمقراطيـة في العـراق، ومـن مصلحـة القضيـة 
الكردسـتاني،  الديمقراطـي  الحـزب  ان  الا  الخصـوص.  وجـه  علـى  الكرديـة، 
كان يقـع آنـذاك تحـت ضغـط القـوى الاجنبيـ�ة الـي لـم تكـن تحبـذ التحالـف 
الوطـني في العـراق، وتقـف علـى الضـد مـن تعـاون الحزبـين، الشـيوعي العراقي 

والديمقراطـي الكردسـتاني، وعلـى الضـد مـن التحالـف الوطـني عامـة.
ومثلمـا لعبـت مصالـح مختلفـة في عرقلـة العمـل مـن اجـل التحالـف 
الجبهـوي الديمقراطـي، فـان تحـرك البعـث باتجـاه هـذا التحالـف كان ينبعـث 
مـن اعتبـ�ارات وحسـابات خاصـة. كان البعـث ينطلـق اولا وفقـا للتصـور الذي 

يريـده هـو لهـذا التحالـف، اذ كان يريـده وسـيلة مـن أجـل:

تزويـق صورتـه أمام الجماهـير الي ظلت تحمل عنـه انطباعات . 1
انقـلاب شـباط لعام 1963 ووحشـية وجرائم الحـرس القومي، وما 

اضافـه لهـا من اغتيـ�الات واعتقالات جديـدة في حكمه الثاني.
جماهـير . 2 لـدى  نفـوذ  مـن  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  تجريـد 

التابـع في جبهـة يوجههـا ويقودهـا هـو،  واسـعة، واظهـاره بمظهـر 
واشـغال مواقعـه في الداخـل وفي الخـارج في المنظمـات الديمقراطية 

والنقابيـ�ة. والمهنيـ�ة 
الغربيـ�ة . 3 الدوائـر  ضغـوط  وجـه  في  ترفـع  ورقـة  الجبهـة  اتخـاذ 

وشـركاتها.
السـاحتين . 4 في  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  نفـوذ  مـن  الانتفـاع 

بـه. يسـتهان  لا  نفـوذ  وهـو  والعالميـة  العربيـ�ة 
اسـتغلال السـعي لتحقيـق العمـل الجبهـوي، لتأليـب القـوى . 5

والمنظمـات الوطنيـ�ة بعضهـا ضـد بعـض.

لهذا كله لم يجر الحوار من اجل التحالف الوطني بانتظام ودون تلكؤ.
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في 9 نيسـان 1972 عقـد البعـث الحاكـم، معاهـدة للصداقـة والتعـاون 
مـا بـين العـراق والاتحـاد السـوفيي. ومنـذ البدايـة اخضـع الجانـب الحكـومي 
العـراقي هـذه الصداقـة لاعتب�اراته الحزبيـ�ة والمصلحية، وشـهدت العلاقات ما 
بـين البلديـن عديـدا مـن المتاعـب والمشـاكل. وتكشـف مذكرات عامـر عبدالله 
المخطوطـة عـن كثـير مـن الشـكاوى من الجانـب السـوفيي من تعامـل الحكام 

البعثيـين مـع الأمر.
علـى  للضغـط  والتعـاون  الصداقـة  معاهـدة  البعـث  اسـتخدم  وقـد 
الحـزب الشـيوعي العـراقي وحملـه علـى الاذعـان للشـروط الي يضعهـا للعمل 
الجبهـوي. كذلـك اسـتخدمها كورقـة في تعاملـه مـع الدوائـر الغربيـ�ة مـن اجـل 
الحصـول علـى شـروط افضـل في تعاملـه الاقتصـادي، ووظفهـا بوجـه خـاص 
لانجـاح خططـه في تأميـم النفـط وتسـويقه. وكان السـوفيت مـن جانبهـم في 
حاجـة الى هـذه المعاهـدة لكـي تعوضهم عمـا لحق بهم مـن أضرار أدبيـ�ة ومادية 

جـراء ابعـاد الرئيـس المصـري، انـور السـادات، للخـبراء السـوفيت عـن مصـر.
وكان حـزب البعـث يشـعر، وهـو يت�أهـب لاعـلان تأميـم النفـط، ويتهيـأ 
للمواجهـة مـع احتـكارات النفـط، انـه في حاجـة الى تدعيـم مواقعـه في الحكـم، 
العـراقي ان يشـارك  لذلـك طـرح في 9 نيسـان 1972 علـى الحـزب الشـيوعي 
اتخـاذ  العـرض وقـررت  المركزيـة  اللجنـة  بوزيريـن. وقـد درسـت  في الحكومـة 
موقـف ايجـابي منـه آملـة »ان يسـاعد هـذا الموقـف علـى انجـاز وضـع الميثـ�اق في 
صيغتـه النهائيـ�ة المقبولة من جميـع الاطراف المعني�ة واقامـة الجبهة الوطني�ة 
التقدميـة« وان يكـون للمشـاركة في الـوزارة »تأثـير ايجـابي علـى رص الوحـدة 
الوطنيـ�ة وتوطيـد الحقـوق القوميـة الي أحرزها الشـعب الكردي والاسـراع في 

تنفيـذ مـا تبقـى مـن بيـ�ان آذار، بمـا فيهـا الحكـم الـذاتي لكردسـتان«. 9   
اخـذت اللجنـة المركزيـة في قرارهـا هـذا عـددا مـن المظاهـر الـي اعتبرتهـا 
الملاحقـات  توقـف  وهـي:  بي�انـه،  في  السـياسي  المكتـب  يقـول  كمـا  ايجابيـ�ة، 
الموجهـة للحـزب، والآثـار الايجابي�ة للتعاون الذي جرى بـين الحزبين في عدد من 
المنظمـات النقابيـ�ة والمهني�ة، والانفراج النسـي في العلاقات مـا بين العراق من 
جهـة ومصـر وسـوريا مـن جهـة اخـرى، وسـعي قيـادة البعـث للالتقـاء بممثلـي 
الاشـتراكي،  بالمعسـكر  الصـلات  وتعزيـز  الداخـل،  في  القوميـة  القـوى  بعـض 
والتعـاون في انتـ�اج النفـط وطنيـ�ا في الرميلة بمسـاعدة الاتحاد السـوفيي. وهي 
جميعهـا كمـا يرى القـارئ، اعتب�ارات ثانويـة لا توازي في أهميتها، أهمية اشـاعة 
الديمقراطيـة الحقيقيـة في البـلاد. او غيرها من المطالب الاساسـية. ولهذا نب�ه 
9.   مــن بيــ�ان المكتــب الســياسي للحــزب الشــيوعي العــراقي بعنــوان: »حــول المســاهمة 

بالــوزارة« الصــادر في 15 أيــار 1972.
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المكتـب السـياسي في بي�انـه ان الحركة الوطنيـ�ة والثورية لاتـزال تواجه مهمات 
ينبغـي تحقيقها، في رأسـها:

 »اقامـة اوضـاع ديمقراطية تسـتن�د الى مؤسسـات دسـتورية، وتنفيذ 
الجماهـير  لمشـاكل  الحلـول  وايجـاد  آذار،   11 بيـ�ان  بنـود  مـن  تبقـى  مـا 

النفطيـة...«  الـثروات  وتحريـر  الملحـة  المعيشـية 

و»كمـا حـذر ممـا سـيب�ذله الامرياليـون والرجعيـون من دسـائس ضد 
الوطي«. التعـاون 

واجـه مقـترح اشـراك الحـزب الشـيوعي في الحكومـة تحفظـا مـن جانب 
الحزب الديمقراطي الكردسـتاني، في وقت كان هو يشـارك في الحكومة بخمسة 
وزراء. فهـل كان وراء هـذا التحفـظ مـا لمسـه هـو مـن عـدم جـدوى للمشـاركة في 
حكـم لا يقـام فيـه وزن للتكافـؤ بـين القـوى والتعامـل الديمقراطـي فيمـا بينها، 
وعـدم اشـباع الحكومـة والاطـراف المشـاركة فيهـا بمسـؤولياتهم... ويومهـا 
كانـت علاقـات )حـدك( بالبعـث آخـذة بالـتردي؟ أم ان الحـزب الديمقراطـي 
الكردسـتاني كان يسـعى الى حصـر التحالف بين�ه وبين البعث، وتقاسـم النفوذ 
بينهمـا وابعـاد الحـزب الشـيوعي. او لعـل )حـدك( كان يـدرك ان البعـث يريـد 
مـن الامـر ان يأمـن جانب الشـيوعيين في صراعه مـع الحركة القوميـة الكردية 
وقيادتهـا الممثلـة بمصطفـى البـارزاني، وان هـذه القيـادة كانـت تنـوي تصعيـد 
الخصومـة مـع البعـث اسـتن�ادا الى »نصـائح« ووعـود اجنبيـ�ة ظهر زيفهـا فيما 

بعـد، وهـي لهـذا لا تريـد تعزيـز حكـم البعث؟
علـى أيـة حـال، اسـتجاب الحـزب الشـيوعي الى طلـب البعـث، ورشـح 
لهـذا الغـرض كلا مـن عامر عبـدالله ليكـون وزير دولـة، ومكرم الطالبـاني، وزيرا 
للـري، وكلاهمـا محاميـان مرموقـان، ولهما خبرة طويلة في الشـؤون السياسـية 
لنـا  والاداريـة. ومـع ذلـك، فـان مذكـرات عامـر عبـدالله المخطوطـة تكشـف 
كـم كان يعـاني وهـو يسـتغل مركـزه الحكـومي في دفـع عجلـة التقـدم في البـلاد، 
والدفـاع عـن حقـوق النـاس، في وجـه تعامـل غـير ديمقراطـي فظ كانـت وطأته 

تـزداد مـع الايام.

تــأميـم النفــط

في الأول مـن حزيـران 1972 أقـدم حكـم البعـث في العـراق علـى تأميـم 
شـركة نفـط العـراق، الـي كانـت تبحـث وتسـتخرج وتصـدر النفـط في البـلاد، 
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والـي كانـت تنهـب البلاد منذ ان حصلـت على امتي�ازها في عـام 1925، في عهد 
البريطـاني. ومـع ان المعركـة السياسـية والاقتصاديـة مـع كبريـات  الانتـ�داب 
احتـكارات النفـط العالمية، الانجلزية والهولندية والامريكية والفرنسـية، الي 
كانـت تتقاسـم فيمـا بينهـا أسـهم شـركة نفـط العـراق، لـم تكـن بالامـر الهـين، 
وظلـت تهـدد وتتوعـد مـن يتسـوق او يسـوق او ينقـل النفـط ا لعـراقي المؤمـم، 
وتلـوح بورقـة التأميم الفاشـل الـذي اجراه محمد مصـدق في ايران، عـام 1951، 
الا ان العـراق صمـد بشـجاعة في هـذه المعركـة المصيريـة. وكانـت هنـاك عوامل 
تؤكـد نجاحـه. فقـد دخلـت الحكومـة حلبـة الـزاع مدعومـة بت�أييـ�د الغالبيـ�ة 
العظـى مـن ابن�اء الشـعب. ويمتلك خـبرات اقتصاديـة وفني�ة كبـيرة ضرورية 
ر النفـط اضافـة للخـبرات الي حصـل عليها مـن الاتحاد  لمواصلـة انتـ�اج وتصديـ
السـوفيي. وكـرس الاتحـاد السـوفيي والـدول الاشـتراكية الاخـرى مـا تملكـه 
مـن طاقـات لنقـل النفـط العـراقي المؤمـم وتسـويقه.10   ووجـد التأميـم تعاطفا 
واسـعا مـن الـرأي العـام العربي والـرأي العـام الديمقراطـي العالمي. كما سـاعد 
في نجـاح التأميـم ان العـراق قـد مهد له بانتـ�اج وتصدير النفـط وطني�ا من حقول 
النفـط في الرميلـة في البصـرة، وصـار على دراية كافية بمـا تتطلبه معركة تأميم 
وانتـ�اج وتسـويق النفـط مـن كركـوك. وقد وقـف ا لشـعب بصلابـة وراء انجازه 

الوطـني الكبـير، وجنـد لـه كل مـا كان يملـك مـن طاقات.
إنغمـر الحـزب الشـيوعي العـراقي في هـذه المعركـة بحمـاس، مؤيـدا قـرار 
التأميم. وقد اسـتجابت الحكومة لطلبه في تسـهيل عمله الدعائي، اذ سـمحت 
له باصدار صحيفة اسـبوعية، ثقافية كردية – عربي�ة باسـم  »بيري نوي«،  أي 
)الفكـر الجديد(. وقد صدرت الصحيفة فعلا في 18 حزيران 1972 بطبعتين، 
عربيـ�ة وكرديـة. ومنـذ لحظة صدورهـا انصرفت الجريدة الى معالجة الشـؤون 
السياسـية الى جانب الشـؤون الادبيـ�ة والفكرية. وانصرفـت الصحيفة، بوجه 

10.   يــورد عامــر عبــدالله في مخطوطــة مذكراتــه امثلــة عديــدة عمــا بذلــه الاتحــاد الســوفيي 
ودول منظمــة )ســيف( الاشــتراكية لدعــم تأميــم النفــط في العــراق. فبرغــم ان الاتحــاد 
فقــط،  ـر  للتصديـ مصممــة  فيــه  والمــوانئ  للنفــط،  مســتوردا  وليــس  مصــدر  الســوفيي 
ومضيــق البوســفور الــذي يربطــه بالشــرق الاوســط لا يتســع لناقــلات تزيــد حمولتهــا عــن 
150 ألــف طــن، الا انــه قــرر بنــ�اء 150 ناقلــة خــلال ســنتين، ورفــع قــدرة المــوانئ الســوفيتي�ة 
لاســتقبال النفــط وشــراء 12 مليــون طــن ســنويا مــن النفــط العــراقي )7 ملايــين منهــا الى 
ــض  ــوفيي لبع ــاد الس ــز الاتح ــط اوع ــن تصديــر النف ــلان ع ــور الاع ــوفيي(. وف ــاد الس الاتح
ناقلاتــه وهــي في عــرض البحــر لانجــاز مهماتهــا الخاصــة، للتوجــه الى مــوانئ العــراق لتحميــل 
ــطول  ــ�اء اس ــاركة في بن ــراق المش ــى الع ــرض عل ــا. وع ــدر له ــع المص ــه الى المواق ــط وايصال النف
للناقــلات، وبنــ�اء مصفــى للنفــط في الموصــل، ومــد انبــوب لنقــل النفــط مــا بــين بغــداد 

ــط. ــا بالنف ــدد اثمانه ــرى تس ــدة اخ ــروعات عدي ــرة ومش والبص
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خـاص، الى التعبـير عـن وجهـة نظـر الحـزب في المعركـة الـي يخوضهـا الشـعب 
ضـد احتـكارات النفـط. وبرغم امتعـاض وزارة الاعـلام واعتراضها على النشـر 
السـياسي، واصلـت الصحيفـة خطهـا. وقد اضطـرت الحكومة علـى ان تغض 
انهـا عـادت لتضـع العراقيـل امـام الصحيفـة، بعـد ان  الطـرف عـن ذلـك، الا 

اطمأنـت الى نتيجـة المعركـة من أجـل التأميم.
ونشـطت الكوادر الشيوعية العاملة في المنظمات الديمقراطية العالمية 
آسـيوية،   – الافـرو  الشـعوب  تضامـن  ومنظمـة  العالـمي،  السـلم  كمجلـس 
والمنظمـات الديمقراطيـة العالميـة الاخـرى، لتعبئـ�ة الـرأي العـام الديمقراطـي 
العالـمي الى جانـب الشـعب العراقي في نضاله ضد احتـكارات النفط، ونجحوا في 
عقـد مؤتمر عالمي للتضامن مع الشـعب العراقي في بغـداد في آب 1972، وندوة 
عالميـة، في بغـداد أيضـا، حـول موضـوع: النفـط كسـلاح في المعركـة، في خريـف 
ذلـك العـام. وقـد شـارك في الندوتـين عدد كبير مـن الاقتصاديـين والصحفيين 
ورجـال الثقافـة مـن مختلـف البلـدان الاوربيـ�ة والامريكيـة والعربيـ�ة وغيرهـا. 
لقـد رفـع هـذا النشـاط الكبـير الـذي بذلـه الحـزب الشـيوعي العـراقي في دعـم 
لكـن  والعالـم.  العـربي  العالـم  وفي  العـراق،  الحـزب في  هيبـ�ة  التأميـم،  معركـة 
معركـة التأميـم، ومـن بينهـا النشـاطات الـي أشـرنا اليهـا، رفعـت مـن سـمعة 
حـزب البعـث الحاكـم أيضـا ونظامـه في أعـين الـرأي العـام الديمقراطـي العربي 
والعالـمي، وزاد مـن رصيـده السـياسي في داخـل البـلاد أيضـا، واسـتخدم هـذا 
الرصيد في ضغطه على الحزب الشـيوعي، ودفعه للقبول بشروطه للتحالف.

حول مفهوم الحزب القائد

تواصـل الحـوار بين حـزب البعث العربي الاشـتراكي والحزب الشـيوعي 
وبعـد  الحالـة،  هـذه  وفي  النفـط.  تأميـم  أعقبـت  الـي  الاشـهر  طـوال  العـراقي 
الانجازات الي تحققت، وتب�اعد الحزبين: الديمقراطي الكردسـتاني والشـيوعي 
العـراقي عـن بعضهمـا، بـات توازن القـوى يميل لصالـح البعـث. وفي مجرى هذا 
الحـوار لـم يطـرح حـزب البعـث في بـادئ الامـر موضـوع قيادتـه للجبهـة الـي 
راد تأليفهـا كشـرط أولي. كان الوفـد الشـيوعي الى المحادثـات يت�ألف في أغلب  يـ
الاحيـان مـن كريـم احمـد وعامر عبدالله ومكـرم الطالبـاني ومهـدي عبدالكريم 

ورحيـم عجينـ�ة. وقـد يشـارك عزيـز محمـد في الاجتماعات الحاسـمة.
في البـدء، كمـا قلنـا، لـم يطـرح البعـث فكـرة الحـزب القائـد. وكان لـكل 
القضايـا الاساسـية. ففيمـا كان  مـن الحزبـين مفهومـه الخـاص عـن بعـض 
رى في الجبهـة تنظيمـا اجتماعيـا واسـعا يضـم مختلـف القـوى  حـزب البعـث يـ
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في  السياسـية  للسـلطة  المطلقـة  بقيادتـه  تقـر  الـي  والاجتماعيـة  السياسـية 
ديمقراطيـة  ليسـت  ينشـدها،  الـي  الديمقراطيـة  وان  ومؤسسـاتها،  الدولـة 
لبراليـة، ديمقراطيـة برلمانيـ�ة، وانمـا هـي ديمقراطيـة موجهـة »ديمقراطيـة 
شـعبي�ة« كمـا يسـمها وهـو مفهـوم لم يكـن يبعـد كثـيرا، في الواقع، عـن مفهوم 
كان  الحزبـين  كلا  ان  نذكرهـا،  للحقيقـة  الاوقـات.  تلـك  في  لهـا  الشـيوعيين 
ينظـر في تلـك الايـام، الى الديمقراطيـة بمنظاريـن. فحـين يكـون احدهما خارج 
السـلطة، أي في اطـار المعارضـة، يدعـو الى ديمقراطيـة واسـعة، تعـترف بتعـدد 
الاحـزاب، وتدعـو الى مجلـس وطـني ينتخـب بالاقـتراع العام المتسـاوي المباشـر 
والسـري، ودور أي حـزب في السـلطة يتحـدد بمقـدار مـا يحصـل من أصـوات في 
البرلمـان المنتخـب بحريـة. ولكـن حـين يقبـض علـى السـلطة، أو يكـون قريبـ�ا 
بالديمقراطيـة،  للتمتـع  الفـرص  القـوى الاخـرى  مـن ذلـك، كان يضيـق علـى 
برجوازيـة.  لبراليـة،  ديمقراطيـة  قيـود،  دون  الديمقراطيـة،  اطـلاق  في  ويـرى 
ويدعـو بـدلا منهـا الى مـا يطلـق عليـه بالديمقراطيـة الشـعبي�ة او الديمقراطية 
الموجهـة، وهـي تعطـي للحـزب الذي يقبض على السـلطة فرصا اكـبر في تحديد 
السياسـات العامـة، وربمـا كل الفـرص، وللآخريـن المقدار الذي يحـدده هو. وفي 
هـذا الشـأن فـان اللـوم يوجـه الى الاحـزاب الشـيوعية الـي اشـاعت هـذا النـوع 
الشـعب  ديكتاتوريـة  او  البروليت�اريـا  دكتاتوريـة  تطبيـق  باسـم  التحديـد  مـن 
الديمقراطيـة، او الديمقراطيـة الموجهـة الـي اطلقها الرئيـس الاندونوسي بعد 
الحـرب العالميـة الثانيـ�ة بت�أثـير مـن الحركـة الشـيوعية هنـاك11   ، ثـم سـرعان 
مـا تلقفتهـا الحـركات السياسـية القوميـة في البلـدان العربيـ�ة، وتبنتهـا اولا في 
عملهـا التثقيفـي، ثـم مارسـتها بفظاظـة حـين قبضـت علـى السـلطة. هكـذا 
سـلك جمـال عبـد الناصـر، وهكذا سـلك حـزب البعـث وغيرهما مـن الحركات 

القوميـة.
ففـي  البرلمانيـ�ة.  بالديمقراطيـة  يؤمـن  البعـث  حـزب  كان  البـدء  في 
)دسـتوره( الـذي أقـره المؤتمـر التأسـيي الاول في 7 نيسـان 1947 أكـد حـزب 
ان  كمـا  الجماهـير،  ارادة  مـن  انبث�اقهـا  عـن  ناجمـة  الدولـة  قيمـة  »ان  البعـث 
قدسـيتها متوقفـة علـى مـدى حريتهـم في اختي�ارهـا...« و »ان انبعـاث الامـة 

ــد،  ــز محم ــابق، عزي ــراقي الس ــيوعي الع ــزب الش ــة للح ــة المركزي ــكرتير اللجن ــاب س 11.   أج
ــوز  ــد 14 تم ــة بع ــة اللبرالي ــة بالديمقراطي ــوء الى المطالب ــم في اللج ــل فكرت ــؤالنا: ه ــول س ح
ــول الى  ــدام والتح ــلافي الاصط ــر لت ــذا الام ــى ه ــرى عل ــزاب الاخ ــع الاح ــاق م ــرة والاتف مباش
المؤامــرات.. الــخ؟ بقولــه: »لــم نكــن نحــن انفســنا قــد بلورنــا موقفنــا حقــا مــن مســألة 
الديمقراطيــة اللبراليــة، فالشــائع في اوســاطنا هــو الديمقراطيــة الموجهــة، ومــا عــدا ذلــك، 
كان يعتــبر ديمقراطيــة برجوازيــة. وكنــا نعــارض الديقراطيــة البرجوازيــة، ولكننــ�ا لــم نقــدم 

ــا«. ــلا له بدي
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الـكلام  الفـرد...«،  »لـذا فـان حريـة  العربيـ�ة يتن�اسـب دومـا مـع نمـو حريـة 
والاجتمـاع والاعتقـاد والفـن مقدسـة لا يمكـن لأيـة سـلطة ان تنتقصهـا« 12    
وكانـت حركـة البعـث، كما يقول دندشـلي، قـد اعتقدت كذلك منذ تأسيسـها 
ان النظـام السـياسي الـذي يجسـد مفهومهـا لهـذه الحريـة، يكمـن في تطبيـق 
الديمقراطيـة علـى النمـط الغـربي. وقـد اعتـبرت الديمقراطيـة البرلمانيـ�ة هذه 
كــ »ضـرورة« لكـي يسـتطيع الشـعب »ان يحصـل علـى حقوقـه في جـو مـن 
الحريـة«. فـكل حكومـة اذن، لا تكـون منبثقة من انتخابات عامـة اولا، لا تمثل 
الشـعب تمثيـ�لا صحيحـا، »يجـب ان تـزول وتحـل محلهـا حكومة من الشـعب 
وللشـعب« وتخضع لرقابت�ه العامة. 13   و »ان السـيادة هي ملك الشـعب، وانه 
وحـده مصـدر كل سـلطة وقيـادة« وان نظام الحكـم »هو نظام ني�ابي دسـتوري، 
والسـلطة التنفيذية مسـؤولة امام السلطة التشـريعية الي ينتخبها الشعب 
مباشـرة« 14   . لكـن مفهـوم حـزب البعـث عـن الديمقراطيـة خضـع الى بعـض 
 1955 نيسـان  في  باندونـغ  مؤتمـر  انعقـاد  فمنـذ  المهمـة.  النظريـة  التغـيرات 
ابتـ�دأ الحـزب يوجـه النقـد للنظـام الديمقراطـي البرلمـاني، واخـذ يميـل الى مـا 
يدعـى بالديمقراطيـة الموجهـة. وقـد شـاعت في بلـدان المشـرق العـربي ظاهـرة 
الطـراز  البرلمانيـ�ة علـى  للديمقراطيـة  العسـكرية كبديـل مقابـل  الانقلابـات 

الغـربي والـي شـوهت كثـيرا في التطبيـق العملـي في هـذه البلـدان.
انعقـد في دمشـق مـن 5 الى 23 تشـرين الاول 1963، المؤتمـر السـادس 
زال حـزب البعـث يقبـض  لحـزب البعـث العـربي الاشـتراكي، ويومهـا كان لايـ
علـى السـلطة في بغـداد منذ انقـلاب 8 شـباط 1963 لكنه بات يعـاني يومذاك 
صراعـات داخليـة حـادة مهدت لسـقوطه في انقلاب 18 تشـرين الثاني 1963. 
وصـدام  البكـر  حسـن  احمـد  المؤتمـر  الى  العراقيـين  المندوبـين  بـين  مـن  وكان 
حسـين، وكانـا مـن بـين المتمسـكين بشـدة بقيـادة ميشـيل عفلـق وأفـكاره على 
الضـد مـن غالبيـ�ة اعضـاء المؤتمـر القـومي. في هـذا المؤتمـر طـرح مـن عرفـوا 
باليسـاريين في حـزب البعـث التقريـر العقائـدي الـذي اعـده ياسـين الحافـظ. 
وفي هـذا التقريـر، الـذي قيـل انـه عكـس افـكارا ماركسـية، جـرى التأكيـد علـى 
»الديمقراطيـة الشـعبي�ة« الـي انتقـدت الديمقراطيـة البرلماني�ة الـي نقلتها 
البرجـوازي، وانهـا  النمـط  انهـا علـى  الغـرب، وقيـل فيهـا  العربيـ�ة عـن  الـدول 
جذورهـا  مـن  مقطوعـة  شـكلية  كونهـا  بسـبب  العربيـ�ة  البلـدان  في  فشـلت 

والتأريــخ  الايديولوجيــا  الاشــتراكي،  العــربي  البعــث  حــزب  دندشــلي،  مصطفــى     .12
ص358.  ،1979 الســياسي، 

13.   دستور البعث، المواد 5 و15 و16 و17 و18 و19، دندشلي، ص359.
14.   المصدر السابق، وكذلك انظر هاني الفكيكي، أوكار الهزيمة، ص331.
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الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية اولا وقبل كل شيء واكـد التقرير المذكور 
انـه لا يمكـن ان تكـون هنـاك ديمقراطيـة حقيقيـة في نظـام اسـتغلالي، اذ ان 
اسـتغلال الانسـان للانسـان هو اكبر طعنـة توجـه الى الحرية والانسـاني�ة، وان 
ازالـة النظـام الاسـتغلالي هـو وحـده الـذي يسـمح ويهـئ الظـروف الموضوعية 

لتحريـر الانسـان. )لاحـظ الاصـداء الماركسـية(.
يدعـو  الـي  الشـعبي�ة  الديمقراطيـة  ان  الى  السـادس  المؤتمـر  ويذهـب 
لهـا تتمثـل في تكويـن مجالـس شـعبي�ة منتخبـة انتخابـا حـرا مباشـرا في الريـف 
ضمـن  الديمقراطيـة  حقوقهـا  الشـعبي�ة  الجماهـير  ممارسـة  وفي  والمدينـ�ة، 
النقابيـ�ة مـن العمـال والفلاحـين واتحـادات الطـلاب والشـبيب�ة  التنظيمـات 
والنسـاء وغيرهـا. وهـذا كلـه لا يأخذ ابعـاده في التطبيق الا اذا اعتمـد على حزب 
البعـث وان القـوى السياسـية التقدميـة الاخـرى الـي لا ينبغـي ان تـزول مـن 
حيـث المبـدأ، ملزمـة علـى ان تكون تحـت قيادة حـزب واحد.. هو حـزب البعث. 
بيـ�د ان موقـف المؤتمـر السـادس هـذا لـم يحـظ بالتأييـ�د مـن جميـع البعثيـين. 
كتابـه  في  عفلـق،  ميشـيل  بعـد  للحـزب  الثـاني  العـام  الامـين  الـرزاز،  فمنيـف 
بـيروت،  للملايـين،  العلـم  المتخلفـة  عـن دار  البلـدان  )الحريـة ومشـكلتها في 
1965( عـارض هـذا المفهـوم، واصـر علـى التمسـك بالديمقراطيـة البرلمانيـ�ة 

واعتبرهـا مقياسـا للحريـة في أي بلـد، وقـال ان

 »حكـم الحـزب الواحـد لايمكن ان يكون حكمـا ديمقراطيا بطبيعته... 
انـه تعبـير عـن حكم متسـلط بجهـاز شـعي«.15   

بيـ�د أن حـزب البعـث العـربي الاشـتراكي، عـاد وأبـدل موقفـه مـن هـذه 
القضيـة الخطـيرة لاسـباب تكتيكيـة، أي لوجـوده خـارج السـلطة، وتخلـى عـن 
فكـرة الحـزب الواحـد والحـزب القائـد على السـواء في المؤتمـر القومي السـابع. 
وظـل يحـاذر البعـث في العراق من طرح المسـألة علـى هذا النحو، أي انه اسـقط 
قيادتـه للجبهـة كشـرط لاقامتهـا، في مباحثاتـه الاولى مـع الحـزب الشـيوعي 

العراقي.
في الجانـب المقابل، تمسـك الحزب الشـيوعي العراقي بمـا كان قد طرحه 

في مشـروعه للعمـل الجبهوي في ايلـول 1968، والذي يؤكد :

الحركـة  في  تاريخيـة  كظاهـرة  الاحـزاب  بتعـدد  الاعـراف  »ضـرورة   
الوطنيـ�ة العراقيـة والحيـاة السياسـية للبـلاد، وبقيـام مجلـس وطـي 

15.   المصدر السابق، ص361/360.
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بكامـل  ويتمتـع  السـري  المباشـر  المتسـاوي  العـام  بالاقـراع  منتخـب 
امامـه،  مسـؤولة  تكـون  الـتي  المركزيـة  الحكومـة  وينتخـب  السـيادة 
وان دور أي حـزب سـياسي كقائـد للسـلطة السياسـية في الدولـة، انمـا 
يقـرره الشـعب بنفسـه مـن خـلال التعبـير عـن ارادتـه في ظـل الحريـة 

السياسـية«.

أسـاس  علـى  سـوريا  في  الوطنيـ�ة  الجبهـة  إقامـة  إلى  التوصـل  أن  غـير 
الاقـرار بقيـادة حـزب البعث العربي الاشـتراكي الحاكم لها، ومنـع الاحزاب الي 
تشـارك في الجبهـة مـن النشـاط في الجيـش وبـين الطلبـة، دفـع حـزب البعـث 
الحاكـم في العـراق الى ان يطـرح الـيء ذاتـه كشـرط لقيـام الجبهـة الوطنيـ�ة، 

ويعـود الى مـا كان قـد تبنـ�اه المؤتمـر السـادس.
يدخـل  وهـو  مختلفـة،  ضغوطـا  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  واجـه 
المباحثـات مـن اجل الجبهة. وأمكن خـلال هذه المباحثات، الاتفـاق على اغلب 
بنـود الميثـ�اق، وكان قـد تضمـن سـت مـواد تن�اولـت تعريـف الجبهـة وتعيـين 
اغراضهـا، والهيئـ�ات الـي تقودهـا واختصاصاتها وقواعد العمـل فيها. وبقيت 
العقـدة الرئيسـية، ونعـني بهـا مـن يقـود الجبهـة، )أهـو حـزب البعـث كمـا كان 
يطالـب الحـزب الحاكـم، أم ان الاحزاب المشـاركة فيها تتكافـأ في قيادة وتوجيه 
نشـاطها كمـا كان يريـد الحـزب الشـيوعي العـراقي( دون حل. وتمسـك الحزب 
الشـيوعي بموقفـه. في هـذه المسـألة بالـذات تمثلـت العقـدة الـي تحـول دون 

اعـلان الجبهـة، وعليهـا انصبـت الضغـوط الـي وجهـت للحـزب.
ففـي داخـل الحزب الشـيوعي العراقي ذاتـه، ارتفعت مـن جديد أصوات 
تدعـو الى التطـور الـلا رأسـمالي، سـواء جـاءت كأصـداء لمـا كان يـتردد في بعـض 
أوسـاط الحـزب الشـيوعي في الاتحـاد السـوفيي وبعـض الاحـزاب الشـيوعية 
جـاءت  او  العالميـة،  الشـيوعية  الحركـة  غالبيـ�ة  تؤلـف  وكانـت  لـه،  المسـايرة 
كأحيـاء لـذات الافـكار الـي بـرزت في الحـزب في منتصـف السـتين�ات. وجـاءت 
التحـولات الثورية الي شـهدتها بعض البلدان مثل كوبـا واليمن الديمقراطية 
وانغـولا، ومـا كانـت تشـهده ايضـا بعـض المنظمـات الفلسـطيني�ة والحـركات 
القوميـة العربيـ�ة مـن تحـولات، نقـول... جـاءت كل هـذه لتعطـي تأثيراتهـا في 
هـذا الشـأن، وأنعشـت الآمـال لـدى كثيريـن في تحـول هـذا الفصيـل الثـوري او 
ذاك، هـذا القائـد او ذاك، الى مواقـع الاشـتراكية العلميـة. وكان حـزب البعـث 
السـوفيي  الاتحـاد  الى  ويتقـرب  يسـارية  بشـعارات  يومهـا  يزايـد  العـراق،  في 
لحاجتـه الى السـلاح المتطـور. وبنفـس الشـاكلة كان يتقرب من الشـيوعيين في 
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الداخـل، تطمينـ�ا لاسـتقرار وضعـه. 16   ولـم يكـن غريبـ�ا ان تسـمع مـن يحدثـك 
عـن امكانيـ�ة تحـول صدام حسـين الى كاسـترو ثـان. ولاقـت المفاهيم الـي تب�الغ 
في أهميـة الاصلاحـات الاقتصاديـة – الاجتماعيـة، على حسـاب الديمقراطية 
السياسـية، رواجـا في بعـض اوسـاط الحـزب. ومـع ذك، فـان وثائـق الحـزب 
تحـترس مـن ذكـر أي شي يمـس اسـتقلالية الحـزب ومبادئـه. ولـم تذهـب الى 

ابعـد مـن القـول بـأن الشـيوعيين العراقيـين  

»يؤمنـون بـأن هـذه العلاقـة )العلاقـة بـين الحزبـين – المؤلـف( يمكـن 
بحزبينـ�ا  والشـيوعيين،  بالبعثيـين  تصـل  وان  وتتعمـق،  تتطـور  ان 
المتحالفـين في الجبهـة الوطنيـ�ة والقوميـة التقدميـة، سـوية، الى بنـ�اء 

   1 7 .» اكية لاشـر ا

ومثـل هـذه الضغـوط واجـه الحـزب الشـيوعي العـراقي، ضغوطـا أخـرى 
لا تقـل تأثـيرا، وكان بعضهـا صريحا ومباشـرا. فقـد كان خالد بكـداش، أمين عام 
الحـزب الشـيوعي السـوري، يلـح علـى الشـيوعيين العراقيـين بعقـد الجبهـة 
والاحتـذاء بمـا جـرى في سـوريا، بعـد ان اعلنـت الجبهـة الوطنيـ�ة هنـاك. وكان 

يضـع الامـر بهـذه الصيغـة المباشـرة والصريحـة باللهجـة السـورية مـا معناه 

البعـث! لخاطرنـا اعملـوا جبهـة مـع  »نرجوكـم... اعملـوا جبهـة مـع 
البعـث«.18    مـع  جبهـة  اعملـوا  سـوريا  لخاطـر  البعـث، 

 وكان الحـزب الشـيوعي السـوري يومهـا، قـد دخـل مـع حـزب البعـث 
العـربي الاشـتراكي واحـزاب قوميـة اخـرى في جبهـة واحـدة ينفـرد فيهـا حـزب 
البعـث بقيادتها وكذلك بحق العمل السـياسي في صفوف القوات المسـلحة وفي 
المجـال الطـلابي، وتوالـت علـى الحـزب عنـد اعلانهـا برقيـات التهنئ�ة مـن قادة 

ــلطة  ــر الس ــث خس ــه: »ان البع ــدالله بقول ــر عب ــرة عام ــر م ــن البك ــد حس ــارح أحم 16.   ص
حينــ�ذاك بســبب صراعــه مــع الشــيوعيين« مشــيرا الى تجربــة عــام 1963. عامــر عبــدالله، 

ــدد 3، 1994. ــواب، الع ــة أب مجل
17.   مــن النــص الكامــل لتقريــر اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي العــراقي المقــدم للمؤتمــر 

ــث للحزب. الثال
ــوري،  ــيوعي الس ــزب الش ــام للح ــين الع ــداش، الام ــد بك ــع خال ــاء م ــر اللق 18.   وكان يحض
يومهــا عبدالــرزاق الصــافي ومهــدي الحافــظ – مــن رســالة للصــافي الى المؤلــف، ويــروي 
للمؤلــف عضــو ســابق في اللجنــة الحزبيــ�ة لمنطقــة بغــداد ان مثــل هــذا الضغــط مارســه 

جــورج حــاوي وقــادة آخــرون مــن الحــزب الشــيوعي اللبنــ�اني عــام 1973 في بغــداد.
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الحـزب الشـيوعي في الاتحـاد السـوفيي والحزب الشـيوعي البلغـاري وغيرهما 
مهنئـ�ة باعلانهـا برغـم وجود هـذا النـص الصريح الذي أشـرنا اليـه في ميث�اقها.

ظـل الأمـر بـين الحزبـين بـين اخـذ ورد طـوال الاشـهر الاولى مـن عـام 
1973. واخـيرا، وتحـت الالحاح المتصل تنـ�ازل الحزب الشـيوعي العراقي، وقبل 

بصيغة  

»ان قـرار ميثـ�اق العمـل الوطـي بصيغتـه اليـوم يعتر الاعلان الرسـي 
لقيـام جبهة الاحزاب والمنظمـات والقوى والعناصر الوطني�ة والقومية 
التقدميـة الـتي تجسـد القيـادة المشـركة لنضـال الشـعب العـراقي مـن 
أجـل تحقيـق أهـداف الميثـ�اق ويحتـل حـزب البعـث العـربي الاشـراكي 
موقعـا متمـيزا في قيادتهـا وفي هيئ�اتهـا ويقـود السـلطة السياسـية في 
الدولة، كما يقود مؤسسـاتها الدسـتورية وتقوم العلاقات بين أحزاب 
الجبهـة الوطنيـ�ة والقوميـة التقدميـة علـى اسـاس الاحـرام المتبـ�ادل 

لاسـتقلال كل حـزب، ايديولوجيـا وسياسـيا وتنظيميـا...«.

لكـن الحزبـين اصطدمـا لـدى بحـث قواعـد العمـل في الجبهـة بإشـكال 
جديـد في مسـألة حساسـة: هـل تتخـذ القـرارات داخل قيـادة الجبهـة بالاجماع 
او بالاكريـة، أي بأكريـة الاحـزاب المشـاركة؟ اذ ظـل صـدام حسـين يرفـض 
مبـدأ الاجمـاع. ومـرة أخـرى يقـدم المفـاوض الشـيوعي تنـ�ازلا في هـذا الشـأن، 
وتـم الاتفـاق علـى ان يجـري الالـتزام بمبـدأ الاجمـاع، ولكـن دون ان ينـص علـى 
ذلـك في الميثـ�اق، اعتمـادا علـى التعهـد الـذي قطعـه صـدام حسـين على نفسـه 
باسـم حـزب البعث بالالتزام بمبـدأ الاجماع. وبدا ان حـزب البعث يريد توريط 
الحـزب الشـيوعي بأيـة صـورة، وانـه قـد بيـت أمـرا. فقـد مـارس بعدئـذ نشـر 
قـرارات باسـم الجبهـة دون ان يكـون ممثلـو الحـزب في اللجنـة العليـا للجبهـة 
قـد وافقـوا عليهـا. وفي هـذه الحالـة، عندمـا كانـت سـكرتارية الجبهـة او لجانها 
بي�انـات لا تحظـى بقبـول الحـزب الشـيوعي  العراقيـة  تنشـر في وكالـة الانبـ�اء 
العـراقي، كانـت )طريـق الشـعب( تنشـرها لا بتوقيـع اللجنـة الـي اصدرتهـا او 
السـكرتارية، وانما بتوقيع: وكالة الانب�اء العراقية )واع( اشـارة الى انها صدرت 

دون موافقـة الشـيوعيين في الجهـة الـي اصدرتهـا.

الاتفاق على الجبهة

في 6 نيسـان 1973 عقـدت اللجنـة المركزيـة للحزب الشـيوعي اجتماعا 
كامـلا لتحديـد الموقـف من مسـألة الجبهة وما اتفـق عليه في المداولات بشـأنها 
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مـع حـزب البعـث. وكان النقـاش حاميـا. وكانـت كفتـا المؤيديـن والمعارضـين 
تت�أرجحـان، وانتهـى الاجتمـاع لصالـح المؤديـن بأغلبي�ة صوت واحـد فقط. هل 
وافـق المؤيـدون عن ثقة بالبعث ووعوده، وبالمسـتقبل الـذي ينتظر البلاد؟ هل 
اضطـروا علـى الموافقـة لئلا يعرضـوا الحزب الى التدمير؟ هل ضمنـوا ان لا يلجأ 
البعـث الى اسـاليب جديـدة في محاربـة الحزب وتدميره اذا عجـز عن ترويضه؟ 
وزاد في الطـين بلـة ان الحزب الديمقراطي الكردسـتاني يومهـا راهن على الدعم 
ران والاوسـاط الغربيـ�ة، ورفـض الاتفـاق مـع  الـذي كان قـد توقعـه مـن شـاه ايـ
الحـزب الشـيوعي العـراقي لمعادلـة كفـة البعـث، وقـد ظـل الحـزب الشـيوعي 
يتصـل بـه لهـذا الغـرض حـى اليـوم السـابق للتوقيـع المشـترك علـى الميثـ�اق في 

   19.1973 تمـوز   17
العـراقي  الشـيوعي  للحـزب  المركزيـة  اللجنـة  بقـرار  البعـث  حـزب  أبلـغ 
بالموافقـة علـى عقـد الجبهـة طبقـا لمـا توصـل اليـه الجانبـ�ان. الا ان البعـث 
أهمـل الامـر، ولـم يعد اليه الا في اوائـل تموز، في اعقاب احتـدام الصراع الدموي 
داخـل حـزب البعـث، والـذي انتهـى بضـرب حركـة ناظـم كـزار ومؤيديـه مـن 
رجـال الأمـن في 30 حزيـران – 1 تموز 1973، الي هزت حزب البعث وسـلطته 

عنيفا. هـزا 
في 15 تمـوز انعقـد اجتمـاع حاسـم بـين الطرفـين، قـاده صـدام حسـين 
العـراقي الحـزب  وعزيـز محمـد وفي 16 تمـوز 1973 ناشـد الحـزب الشـيوعي 
الديمقراطي الكردسـتاني بالانضمام الى مسـيرة العمل الجبهوي، لكن )حدك( 
ظـل عنـد تحفظاتـه السـابقة، كمـا قلنـا، وفي 17 تمـوز 1973 وقـع عزيـز محمـد 
البيـ�ان المشـترك لاعـلان )الجبهـة الوطنيـ�ة والقوميـة  وأحمـد حسـن البكـر، 

التقدميـة(. وجـاء في البيـ�ان: 

»ان اقامـة الجبهـة الوطنيـ�ة والقوميـة التقدميـة هي اسـتجابة لهدف 
كبـير نـادت بـه وناضلـت مـن أجلـه كل الاحـزاب والقـوى التقدميـة.. 
وهـي اسـتجابة حيـة ومخلصـة لامـاني الجماهـير ومقتضيـات ترسـيخ 
الوحـدة الوطنيـ�ة في البـلاد، واسـتكمال الحـل السـلي والديمقراطـي 
للمسـألة الكرديـة وفقـا لبيـ�ان الحادي عشـر مـن آذار التاريـي وتأمين 
 – الامريـالي  العـدو  ضـد  القوميـة  معركتنـ�ا  في  النجـاح  مسـتلزمات 

الرجعيـة..« الصهيـوني وحليفتـه 

»ان انبثـ�اق الجبهـة الوطنيـ�ة والقوميـة التقدميـة يشـكل نقطـة بـارزة 
ومشـرفة في مسـيرة العمل الجاد والمخلص والشـامل لتكاتف الاحزاب 

19.   رحيم عجين�ة، ص115.
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والقـوى الوطني�ة والقوميـة التقدمية«.

بعـد توقيـع الطرفـين على ميثـ�اق العمـل الوطـني، انصرفا الى اسـتكمال 
جانـب  مـن  ضمـت  لهـا  عليـا  لجنـة  فتكونـت  للجبهـة،  التنظيميـة  الجوانـب 
أحمـد،  وكريـم  محمـد،  عزيـز  المركزيـة،  اللجنـة  سـكرتير  الشـيوعي  الحـزب 
وعامـر عبـدالله. وفي السـكرتارية مثـل الحزب رحيـم عجين�ة ومهـدي الحافظ. 
محـاولات  تنجـح  ولـم  المحافظـات.  مسـتوى  علـى  لجـان  للجبهـة  وتألفـت 
نشـاطها  ومـد  جماهيريـة،  مؤسسـة  الى  الجبهـة  لتحويـل  الشـيوعي  الحـزب 
للرقابـة  اداة  وجعلهـا  الجماهيريـة،  والتجمعـات  والمصانـع  المؤسسـات  الى 
السـلطة. وفي واقـع الحـال، فـان الحـزب الحاكـم  الجماهيريـة علـى سياسـة 
قـد حولهـا، كمـا سـرى لاحقـا، الى مجـرد واجهـة دعائيـ�ة واداة يحركهـا كيفمـا 
يشـاء، وبـات بعد فترة يسـعى الى التحـرر تدريجيا من شيء اسـمه الجبهة ومن 
ان وجـه القصـور في سياسـة الحـزب  علاقتـه بالحـزب الشـيوعي العـراقي.20   
مـن هـذه المسـألة الخطـيرة، كمـا كشـفت الايـام مـن بعـد، ان الحزب قـد جعل 
مـن عقـد الجبهـة الوطنيـ�ة مـع السـلطة، الشـعار المركـزي في نضالـه وليـس 
الديمقراطيـة. اذ كان يحسـب الداعـون الى الجبهـة ان مسـيرة التقـدم في البـلاد 
سـتمر عـبر هـذا التحالـف وليـس عـبر الحريـة الاوسـع للشـعب والمؤسسـات 

الجماهيريـة. والمنظمـات 

20.   المصدر السابق، ص130.
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لـم تشـهد مسـألة فكريـة مـن الاضطـراب في تاريـخ الحـزب الشـيوعي 
العـراقي مـا شـهده تحديـد الموقـف مـن التطـور الاقتصـادي والاجتماعـي الـذي 
كان يحصـل في العـراق في سـبعين�ات القـرن الماضي: أهو تطور رأسـمالي أم تطور 
لا رأسـمالي؟ والخـلاف بشـأن هـذه المسـألة لـم يكـن خلافـا عابـرا، وفي مجـرد 
مسـألة فكريـة ليسـت ذات قيمـة. وانمـا كان خلافـا بعيـد الأثـر، وجـر الى ذيول 

سياسـية وتنظيميـة عميقـة كان لهـا شـأن في تاريـخ الحـزب.
وقـد سـبق لنـا ان تتبعنـا في فصـول سـابقة الآثـار الـي نجمـت عـن هـذه 
مـن  كثـير  المسـألة  حـول  دار  لقـد  الحـزب.  في  مـرة  لأول  أثـيرت  حـين  المسـألة 
الجـدل في الحركـة الشـيوعية العالميـة دون ان يفـي الى نتيجـة. واذ اكتشـف 
دعاتـه انـه تعريـف سـلي، لا يعـين المـرء في تبـين طبيعـة التطـور، اسـتب�دل بــ 
»طريـق التوجـه اشـتراكي« او »التوجـه نحو الاشـتراكية«، واكتشـف من بعد 

   1 ان هـذا التعريـف قاصـر هـو الآخـر عـن تحديـد حقيقـة التطـور. 

ــا  1.   ينقــل عبدالــرزاق الصــافي ان الحــزب الشــيوعي العــراقي ارســل وفــدا الى موســكو مكون
ــث  ــافي للتب�اح ــرزاق الص ــ�ة وعبدال ــوائي ورحيــم عجين ــم الحل ــا، وجاس ــي خــيري رئيس مــن زك
مــع »العلمــاء« الســوفيت بشــأن بعــض قضايــا البرنامــج الــذي أعــد لكــي يطــرح في المؤتمــر 
الثالــث عــام 1976. وكان الوفــد الســوفيي يت�ألــف مــن بلياييــف )وكان مــن مراســلي 
ــراقي في  ــيوعي الع ــزب الش ــع الح ــة م ــن العلاق ــؤول ع ــين، المس ــرة( ونيجك ــدا في القاه البراف
ــير  ــن الاخ ــط م ــات. وبضغ ــب المناقش ــو لول ــوف، وكان ه ــة، ورزنيك ــات الاممي ــرة العلاق دائ
قبــل الوفــد العــراقي صيغــة التطــور الــلا رأســمالي، والفقــرة الــي تقــول ان حزبنــ�ا يطمــح الى 
بنــ�اء الاشــتراكية بالتعــاون مــع حــزب البعــث. وقــد ســأله رحيــم عجينــ�ة مــا هــو هــذا الطريــق 
الــلا رأســمالي؟ هــل هــو طريــق انتقــالي الى الاشــتراكية؟ هــل هــو طريــق ثــان الى الاشــتراكية 
ــاكلة. وكان  ــذه الش ــى ه ــرى عل ــئلة أخ ــة؟ واس ــيوعية والعمالي ــزاب الش ــه الاح ــا اقرت ــير م غ
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في السـبعين�ات، عـاد الحديـث يـدور بقـوة في صفوف الحزب الشـيوعي 
العـراقي حـول الموضـوع مع النشـاط الكبير الـذي بذلتـه الدولة لتصنيـع البلاد. 
فحـزب البعـث العـربي الاشـتراكي الحاكـم مـا بـرح يرطـن بالاشـتراكية، وهـو 
يصـر علـى ان يدعـو كل مـا تنهـض بـه الدولـة في هـذا الشـأن بالاشـتراكية، بـل 
ذهـب في مؤتمـره القطـري الثامن )1974( الى حد تسـمية قطـاع الدولة قانونا 
بالقطـاع الاشـتراكي. فكيـف نظـر الحـزب الشـيوعي العـراقي الى الامـر؟ وكان 
هـذا التسـاؤل يطرح نفسـه بقوة على العناصـر الكادحة ذات الوعي السـياسي 
المحـدود الـي تتعطـش للانخـراط في النشـاط السـياسي. ويومها كانـت الافكار 
الاشتراكية ذات شعبي�ة واسعة، ليس بين المثقفين الثوريين وحدهم، وانما في 
اوسـاط واسـعة من العمال والفلاحين الواعدين سياسـيا. وكان للأمر أهميت�ه 
العمليـة بـين هـذه الاوسـاط. اذ طالمـا كان التطـور يتجـه نحـو الاشـتراكية، فلا 
فـرق، اذن بـين أن تنخـرط في صفوف هذه القوة السياسـية او تلك، طالما كانت�ا 

تعمـلان »سـوية« نحو الاشـتراكية؟
لا يمكـن تحديـد طبيعـة حركـة او حـزب مـا اسـتن�ادا الى مـا يقولـه هو عن 
او تطلـق علـى  السياسـية اطلقـت  او الحـركات  نفسـه، فكثـير مـن الاحـزاب 
نفسـها اسـم الاشـتراكية، او ادعت انها تسير في السـبي�ل المؤدي الى الاشتراكية، 
في حـين انهـا كانـت احزابـا برجوازية، بل وحـى ما قبل رأسـمالية، متخلفة. حى 
ان هتلـر  أسـى حزبـه النازي بالحزب الاشـتراكي الوطـني والقـومي. وفي العراق 
دعـا صالـح جـؤر في الخمسـين�ات حزبا ألفه مـن الملاكين وامثالهـم بحزب الامة 

الاشتراكي.

الطبيعة الطبقية لحزب البعث

لتحديـد طبيعـة أي حـزب سـياسي يلـزم ان نتفحـص الايديولوجيـا الي 
يحملهـا هـذا الحـزب، والتطلعـات والبرامـج والشـعارات ا لـي يرفعهـا ويسـعى 
الى تحقيقهـا، والبنيـ�ة الطبقيـة الـي يكـون منهـا. ومـع ذلـك فكثـيرا مـا تلتبـس 
تـام،  بوضـوح  السياسـية  القـوى  طبيعـة  تميـز  الصعـب  مـن  ويعـود  الامـور 

ــو  ــمي، ول ــب الاكادي ــو لق ــوفيي ه ــاد الس ــمي في الاتح ــب عل ــى لق ــوف: »ان أعل ــواب رزنيك ج
ــورا!!. ــب ف ــى اللق ــت عل ــئلة لحصل ــذه الاس ــى كل ه ــك عل ــتطاعي ان اجيب كان باس

ومــع ذلــك فــان رزنيكــوف هــذا دافــع في كتابــه الــذي ترجمتــه انــا باســم »نصــير ســعيد 
الكاظــمي« حــول الســتراتيج والتاكتيــك في الكومنــترن عــن مفهــوم التطــور الــلا رأســمالي. 
)راجــع أ. ريزنيكــوف( الكومنــترن والشــرق – الســتراتيي والتاكتيــكات، ترجمــة نصــير 
ــارابي،  ــربي، دار الف ــم الع ــتراكية في العال ــات الاش ــاث والدراس ــز الابح ــمي، مرك ــعيد الكاظ س

.1987 بــيروت، 
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ليسـت  الاحـزاب  طبيعـة  ان  كمـا  وطويلـة.  دقيقـة  معاينـ�ة  الامـر  ويتطلـب 
ثابتـ�ة الى النهايـة. فعديـد منهـا تب�دلـت طبيعتـه وبنيتـ�ه في مجـرى التغـيرات 
الاجتماعيـة الـي تطـرأ علـى الوسـط الاجتماعـي الـذي ينشـط فيـه، وعندمـا 
تبنـت ايديولوجيـا وأهدافـا أخـرى، وغـيرت من علاقاتهـا الاجتماعيـة على هذا 

الأسـاس.
ورأى  الانتـ�اج،  لوسـائل  الخاصـة  بالملكيـة  العـراقي  البعـث  حـزب  آمـن 
فيهـا شـرطا مـن شـروط الحريـة الفرديـة. لكنـه رأى في ذات الوقـت، ان علـى 
الداخليـة  التجـارة  علـى  واشـرافها  البـلاد  بتصنيـع  النهـوض  واجـب  الدولـة 
والخارجيـة. وفي ذات الوقـت الـذي كان يؤكـد علـى دور الرأسـمالية في التنميـة 
الاقتصاديـة، والاجتماعيـة، فانـه كان يرفـع شـعار الاشـتراكية، دون ان يعطيـه 
مضمونـا محـددا، واضحـا. وكان ينظـر للأمـور دائمـا بمنظـار براجمـاتي، نفعـي. 
ولانـه كان يرفـع شـعارات من كل لون، كانت فئات اجتماعيـة عديدة، متضاربة 
المصالـح، تجـد فيـه تعبـيرا عـن مصالحهـا. تاريخيـا، نشـأ مـن اوسـاط شـباب 
حـزب الاسـتقلال القـومي اليميـني، الـذي ناصـب الشـيوعيين العـداء لفـترات 
طويلـة، والقريـب الى الملاكـين المتوسـطين ومـن يدافـع عـن مصالحهـم مـن 
المحامـين والطلبـة. ولكونـه، أي البعـث، قـد وقـف موقفا مناهضا مـن حكومة 
عبدالكريـم قاسـم واجراءاتهـا الديمقراطيـة وسـعى للاطاحـة بهـا، وجـد فيـه 
الوعـاء  الثـورة،  مـن  تضـرروا  وساسـة  ملاكـين  مـن  تمـوز   14 ثـورة  معارضـو 
الاجتماعـي – السـياسي الانسـب لهـم، فانضمـوا اليـه، وتحركـوا مـن خلالـه. 
وحـين عـاد الى السـلطة في عـام 1968، كان أغلـب قادته قد انحـدروا عن عوائل 
ملاكيـة او مـن عوائـل تملـك قطعـا صغـيرة مـن الارض. امـا قاعدتـه فكانت في 

معظمهـا عناصـر برجوازيـة صغـيرة مـن المـدن.
الى  تسـلل  حـين  سياسـاته  تحديـد  في  مختلفـة  عوامـل  تضافـرت  وقـد  

:1968 عـام  في  السـلطة 

كان جنـاح حـزب البعـث الحاكـم قد خـرج من صراعـات حزبي�ة . 1
صدمتهـا  الـي  الاخـرى  القوميـة  الجماعـات  شـأن  وعـانى،  حـادة. 
هزيمـة حزيـران 1967 مـن أزمـة سياسـية. لكنـه بـدلا مـن ان يطور 
ايديولوجيتـ�ه باتجـاه ثـوري كالقوميـين العـرب مثـلا، آثـر ان يحتـمي 
بالانتقائيـ�ة لاخفاء ميلـه القوي للمحافظة علـى منطلقاته الفكرية 

لسابقة. ا
تمـوز . 2  14 منـذ  عليهـا  سـار  الـي  الرجعيـة  للسياسـات  نتيجـة 

1958، وبوجـه خـاص، تلـك الـي سـار عليهـا بعـد انقـلاب شـباط 
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الدمـوي، وتعاونـه المكشـوف مـع القـوى الرجعيـة، اصيـب بعزلـة 
حـادة، كانـت لهـا آثارهـا القويـة في شـيوع القلـق مـن المسـتقبل بـين 

أعضائـه.
بسـرعة، . 3 قويـة  دولـة  ايجـاد  نحـو  بتطلعـه  سياسـاته  تأثـرت 

في  »الناصريـة«  محـل  للاحـلال  حـان  قـد  الوقـت  بـأن  واعتقـاده 
الوطـن العـربي، لاسـيما وانـه يملـك ثـروة نفطيـة هائلـة تسـهل لـه 

الـزوع. هـذا  تحقيـق 
سـلكه . 4 الـذي  السـبي�ل  حـول  المشـروعة  التسـاؤلات  ظلـت 

للوصـول الى الحكـم في 17 تمـوز 1968 وتحالفـه مـع قوى مشـبوهة 
دارت بشـأنها الاقاويـل، تلـح عليـه بقـوة، ودفعتـه الى ان يلجـأ الى 

الامـر. بهـذا  العلاقـة  العناصـر ذات  تصفيـة كل 
الحاجـة الى ارضـاء مصالـح الفئـات الاجتماعيـة الـي انضـوت . 5

تحـت لوائـه، رغـم تضـارب هـذه المصالـح فيمـا بينهـا.
كانـت شـعبي�ة الافـكار الاشـتراكية في العـراق تلـح عليـه كثـيرا. . 6

وكان نفـوذ الحـزب الشـيوعي العـراقي العميـق في المجتمع، وشـعبي�ة 
شـعاراته، تدفـع أعضاءه وكوادره الشـابة الى »ان تـرى، ربما بصورة 
سـاذجة، ان بامـكان الحـزب تجـاوز الشـيوعيين سياسـيا واحتـلال 
مواقعهـم الشـعبي�ة، وذلـك عـن طريـق تحقيـق كثـير مـن الانجـازات 

   2 والاجتماعـي«.  الاقتصـادي  الصعيـد  علـى  الجذريـة 
النفوذ الواسع للاتحاد السوفيي في الوطن العربي.. 7
النضـال المتواصل للشـعب الكـردي من اجل حقوقـه القومية، . 8

وفي مقدمتهـا حقه في الحكـم الذاتي.

تحولات في حزب البعث

غـير أن مالـم يفهمـه حـزب البعـث في العـراق، انه في سـعيه الى بنـ�اء دولة 
قويـة مـن خـلال عمليـة تصنيـع ورسـملة عامـة وسـريعة، كان لا يغـير فقـط 
بنيـ�ة المجتمـع العامـة، ويحـدث فيها حـراكا اجتماعيا واسـعا يتمـاشى مع عملية 
الرسـملة هـذه، وانمـا كان هـو ذاتـه يتغـير، ولا يعـود كالسـابق حزبـا للبرجوازيـة 
الصغيرة المحافظة في الاساس. ودون ان يعي، بات باسم »مصالح الجماهير« 

2.   دندشلي، ص281.
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بعمليـة  التسـريع  يهمهـا  الـي  الاجتماعيـة  الفئـات  تلـك  مصالـح  عـن  يعـبر 
التصنيـع الواسـعة والممركزة في المدين�ة والريف على السـواء والاسـتحواذ على 

مـا تـأتي بـه مـن منافع.
رادات الدولـة في العـراق لتزيـد في السـنوات السـابقة لحكـم  لـم تكـن ايـ
البعـث )1967/ 1968( عـن 31 % مـن النـاتج المحلـي الاجمـالي. الا انها بدأت 
تقفـز في السـبعين�ات، بعـد تأميـم النفـط وارتفـاع اسـعار النفـط العالميـة إثـر 
ر النفـط الى الـدول  حـرب 1973 بـين الـدول العربيـ�ة واسـرائي�ل وقطـع تصديـ
المحلـي  النـاتج  مـن   %  65.5 الدولـة  رادات  ايـ بلغـت  حـى  لاسـرائي�ل.  المؤيـدة 
الاجمـالي للبـلاد. أي ان ثلـي النـاتج المحلـي الاجمـالي بـات بيـ�د الدولـة ويمكنهـا 

التصـرف فيـه علـى هواهـا.
التعديـن  قطـاع  اسـتثنين�ا  اذا  المـادي  النـاتج  مـن  الدولـة  نصيـب  لكـن 
والمقالـع )أي بـدون النفـط في الاسـاس(، لا يزيـد عـن 23.25 %، أي أقـل مـن 
الربـع، فيمـا يسـاهم القطـاع الخـاص بــ  76.75 % منـه. لكـن الآيـة تنقلـب 
تمامـا في مسـاهمة الدولـة في الفـروع الخدميـة. هنـا ترتفـع مسـاهمة القطـاع 
العـام مـن 58.37 % عـام 1969 الى 77.63 % عـام 1975. وكان الجـزء الاكـبر 
مـن مسـاهمة القطـاع العـام تتمثـل في الادارة العامـة والأمـن والدفـاع. وقـد 
نجـم عـن هـذا اسـتزاف الفائـض الجاري في اسـتهلاك غـير اسـتثماري، وتجميد 

لنسـبة كبـيرة مـن قـوة العمـل المتاحـة في نشـاط غـير انتـ�اجي. 3   
إن تعاظـم الاسـتهلاك في اقتصـاد ذي طاقـة انت�اجيـة محـدودة، دفـع الى 
عـدد مـن الظواهـر السـلبي�ة. فقـد زاد الطلـب كثـيرا علـى السـلع الـي يعتمـد 
توفيرهـا علـى الاسـتيراد، وهذا يعـني انتقال جـزء كبير من الفائـض الاقتصادي 
المتحقـق الى الخـارج، والى نمـو مطـرد في التضخـم النقـدي، مـع مـا يجـره هذا من 
اعبـاء علـى الفئـات الكادحـة واثـراء مقابـل لـدى الفئـات الغنيـ�ة، والى تعاظـم 

الفـرص امـام النشـاطات الخاصـة.
علـى  بي�دهـا  تقبـض  فئـات  ذاتهـا  الدولـة  داخـل  تـبرز  ان  طبيعيـا  كان 
هـذه  والانتـ�اج.  الانفـاق  وتوجيـه  المـوارد  وتوزيـع  والرقابـة  الصـرف  مفاتيـح 
اليهـا  أشـرنا  الـي  والسـريعة  الواسـعة  الرسـملة  عمليـة  في  تن�دمـج  الفئـات 
وتتحـول الى فئـات رأسـمالية بيروقراطية طفيليـة تزداد ثراء مـع تعاظم عملية 
الرسـملة وتسـارعها في شـى المياديـن، وينحـط بعضها ليصبح مجرد سمسـاراً  

ــيروت 1979،  ــدون، ب ــن خل ــ�ة، دار ب ــة الوطني ــمالية الدول ــاجي، رأس ــام الخف ــر عص 3.   انظ
ص196/195.
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مسـتغلا موقعـه الحكـومي. للرأسـمال الاجنـي4   
وكان مـن بـين الظواهـر البـارزة في تلـك الفـترة، ان تكويـن رأس المـال 
)مـن  العـام  القطـاع  لـدى  أشـده  علـى  ارتفـع  قـد  كان   ،    5 الاجمـالي  الثابـت 
218.895 مليـون دينـ�ار عـام 1973 الى 632.167 مليـون دينـ�ار عام 1975(. 
وقـد رافـق هـذا الانفـاق الاسـتثماري الواسـع، تب�ديـد واسـع مقابـل اذا اخذنـا 
في الاعتبـ�ار عجـز الفـرد العامـل عـن اسـتيعاب هـذا التوسـع الكبـير في العُـدد 
والآلات الـي تفـوق قدراتـه ومهاراتـه علـى ادارتهـا، وكونهـا تسـتورد بأسـعار 
اجنبيـ�ة مضخمـة، مع ما كان يرافقهـا من عمليات نهب في الوسـاطات واختي�ار 
العطـاءات للمقاولات..الـخ. ولأن القطـاع العام كان عاجزا بقدراته الهندسـية 
والفني�ة عن اللحاق بالتوسـع الضخم في انشـاء المشـاريع في ما دعي بـ  »التنمية 
الانفجاريـة« الـي اقدمـت عليهـا الدولـة في منتصـف عقـد السـبعين�ات، زاد 
كثـيرا الاعتمـاد على القطاع الخاص المحلـي والاجني في بن�اء المشـاريع، اللذين 
حققـا مـن العمليـة ارباحـا هائلـة. وقـد زاد التزاحـم كثيرا علـى العـرض المحدود 
مـن الايـدي العاملـة الماهـرة، ومـواد البن�اء..الخ ممـا دفع هنا الى ارتفاع شـديد 
في اسـعار المـواد الانشـائي�ة، واضطـراب كبـير في الاجـور وفي سـوق العمالة.. لقد

المحلـي  الخـاص  الرأسـمال  خدمـة  في  الدولـة  قطـاع  وضـع  »جـرى   
والاجنـي، سـواء مـن خـلال التعاقـدات علـى المشـاريع الضخمـة، او 
والاعفـاءات  التسـليفات  تقديـم  او  والتجهـيزات،  السـلع  توريـدات 
الكمركية والضريبي�ة، وتسـهيل اسـتيردات المكائن والسـلع الوسيطة، 
الدولـة«.6    مـن  مدعومـة  باسـعار  وغيرهـا  الانشـائي�ة  المـواد  وتقديـم 

4.   لــم يكــن مــن قبيــ�ل المصادفــات ان يصــدر في تلــك الفــترة )قانــون الوســاطات غــير 
اللصــوص. هــؤلاء  لملاحقــة  المشــروعة( 

5.   تعــرف الدائــرة الاحصائيــ�ة التابعــة للأمــم المتحــدة )اجمــالي تكويــن رأس المــال الثابت( 
بأنــه القيمــة النهائيــ�ة للســلع الرأســمالية الثابتــ�ة زائــدا قيمــة مــا يصرفــه المنتــج مــن ســلع 
التجاريــة  المؤسســات  هنــا:  المنتــج  كلمــة  وتشــمل  مصنعــه.  في  لاســتعمالها  رأســمالية 
والصناعيــة والزراعيــة، الخاصــة والعامــة، والحكومــة والقطــاع العائلــي فيما يتعلــق بملكية 
العقــار فقــط )ولا تدخــل الســلع الاســتهلاكية المعمــرة كالثلاجــات والطباخــات وغيرهــا ممــا 
يســتعمله القطــاع العائلــي، ضمــن تكويــن رأس المــال الثابــت(، وتعتــبر الابنيــ�ة جــزءا مــن 
ــراق 1957/ 1970،  ــال في الع ــن رأس الم ــم، تكوي ــواد هاش ــد. )ج ــت للبل ــال الثاب رأس الم

المؤسســة العربيــ�ة للدراســات والنشــر 1975، بــيروت، ص30(.
6.   الحــزب الشــيوعي العــراقي »تقييــم تجربــة حزبنــ�ا النضاليــة للســنوات 1968 – 1979« 

ص43.
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علـى هـذا النحو كانـت العناصـر الرأسـمالية الطفيلية تظهـر كالفطر في 
الـبرا ري بعـد هطـول الامطار.

وفي الريف، تحرك حزب البعث ببراجماتي�ة واضحة، ولم يلتزم بسياسـة 
ثابتـ�ة وموحـدة. كانـت روابطـه التاريخيـة بملاكـي الاراضي المتوسـطين تملـي 
عليـه مراعـاة مصالـح الملاكـين. بينمـا كانـت حاجتـه الى القاعـدة العريضـة، 
العمـل  الى  الفلاحـين  جـذب  تسـتهدف  الـي  الشـعارات  رفـع  عليـه  تفـرض 
التعـاوني، والـذي سـعى الى ان يجعـل منـه البوتقـة الـي تنصهـر فيهـا المصالـح 
المختلفـة بالاتجـاه الـذي يدعـم نمو الرأسـمالية في الريـف. وفي المنطقـة الكردية 
سـعى اولا باتجـاه احـداث الشـقاق في صفـوف الحركـة القوميـة الكرديـة عـن 
طريـق اغـراء الملاكـين والآغـوات، لذلك لم يتضمـن القانون 117 لسـنة 1970 
للاصـلاح الزراعـي مـا يتعرض الى مصالحهـم. لكنه، بعد ان توصـل الى اتفاقية 
الجزائر في آذار 1975 وانهارت الثورة الكردية سـارع الى اصدار القانون رقم 90 
الخـاص بتحديـد ملكيـة الاراضي الزراعيـة في »منطقـة الحكـم الـذاتي« الـذي 
تضمـن احكامـا اكـر جذريـة مـن القوانـين السـابقة، بغيـة كسـب الفلاحـين 

الاكـراد الى صفـه، ودفعهـم الى الانفضـاض عـن الثـورة.
بهـذا القـدر نكتفي من سـيرورة العملية الواسـعة في التنمية الرأسـمالية 
الواسـعة الـي سـار عليهـا حكـم البعـث. فالمـآل هنـا بـات واضحـا ولـم تعـد 
هنـاك حاجـة الى الجـدل في طبيعتهـا الرأسـمالية، وانـزوى دعـاة التطـور الـلا 

رأسـمالي شـيئ�ا فشـيئ�ا.  إذ

»أدى نهـج البعـث في نهايـة الأمـر الى الاسـتنزاف التدريـي للمحتـوى 
الوطـي لنظامـه وسياسـته في مختلـف المياديـن. فالرأسـمالية نمـت 
وتطـورت في احضـان قطـاع الدولة وفي تشـابك وثيق مع سـلطة الدولة 
اقتصـاد  في  وطيـدة  مواقـع  تمتلـك  وأصبحـت  الاجنـي،  والرأسـمال 
البـلاد، وامكانيـ�ات متعاظمـة في الهيمنـة علـى جهـاز الدولـة، والتأثـير 
الرجعيـة  التحالفـات  طريـق  الى  دفعهـا  في  والاسـهام  سياسـتها  علـى 
والتسـاوم مـع الامريالية، وانتهاج سياسـة تخدم مصالحها المتشـابكة 

الـدولي«.7    الاحتــــكاري  الرأسـمال  مـع 

ان عجـز الرأسـمال الخـاص في العراق عـن خلق الدولة القويـة الي يحلم 
بهـا، قـد عوضـه عـزم حـزب البعـث العـربي الاشـتراكي علـى خلـق هـذه الدولة، 
كانـت  واذا  اغراضـه.  لتحقيـق  الاداري  وجهازهـا  واموالهـا  سـلطتها  وتسـخير 

7.   المصدر السابق، ص46.
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الضـرورات السياسـية والماليـة قد أملـت التضييق على الرأسـمال الخاص في 
بعـض القطاعـات، وتوسـيع القطاع العام على حسـابه هنا، ففـي مرحلة تالية 
أعقبـت تدفـق أمـوال النفـط، ازيلـت هـذه العقبـات عـن طريـق رأس المـال 
الخـاص، طفيليـا كان او منتجا، وكانـت ايديولوجية حزب البعـث وقيادته هي 
العنصـر المحـرك في كلا الأمريـن. وسـرى لاحقا، ان قطـاع الدولة هـذا بات، هو 

ذاتـه، هدفـا للتضييـق والاضعاف مـن جانـب الدولة وسياسـاتها.

تغييرات طبقية

وكان للسياسـات الاقتصاديـة الـي سـار عليهـا البعـث في تلـك الفـترة، 
آثارها البعيدة في تركيب سـكان البلاد. ان عملية التنمية الرأسـمالية السريعة 
وحـراك  )سـكاني�ة(  ديموغرافيـة  تغيـيرات  الى  دفعـت  والمدنيـ�ة،  الريـف  في 
جديـدة.  صناعيـة  مراكـز  وظهـور   ،)Social Mobility( واسـع  اجتماعـي 
لقـد هـزت هـذه العمليـة المجتمـع هـزا عنيفـا، واوجـدت مشـكلات اقتصاديـة 
واجتماعيـة عديـدة شـملت اضطـراب سـوق العمـل، والسـكن وتخطيـط المدن 
والبيئـ�ة وغيرهـا، وامتـدت آثارهـا الى الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية عامـة. 
حسـين  صـدام  سياسـات  طبعـت  الـي  العنيفـة  التقلبـات  بعدهـا  وجـاءت 
والحـروب الـي أشـعلها لتعمـق الانقلابات السـكاني�ة الـي لايزال العـراق يعاني 

منهـا حـى الآن.
فلقـد كان مـن آثـار التنمية الواسـعة في المدن والريف أن هجـرت الزراعة 
اعـداد كبـيرة من سـكان القرى، لاسـيما من الفلاحـين الفقـراء، واتجهت صوب 
المـدن او الى الاراضي الـي كان يجـري العمل لاسـتصلاحها، للعمـل كعمال اجراء 
غـير ماهريـن. وكانت عمليات اسـتصلاح الاراضي ذاتها قد قلعت اعدادا كبيرة 
مـن الفلاحـين مـن الارض ودفعتهـم نحـو المـدن. وكان معظـم المهاجريـن مـن 
الشـباب. وبسـبب تعاظم هجرة الشـباب الذكور كان يتزايد اسـتخدام المرأة في 
العمـل الزراعـي وتتفاقـم أعباؤهـا. وقد اسـهمت الهجرة الواسـعة للفلاحين في 
تعقيـد مشـاكل الزراعـة وهـي لم تخرج عـن تخلفها بعـد، وحولت مئـات الالوف 
مـن الفلاحـين مـن منتجـين للمحاصيـل الزراعيـة في حقولهـم، الى مسـتهلكين 
لهـا في المدينـ�ة فزيد الطلـب على عرضها. ونتيجة للاثـراء الذي نجم عن عملية 
التنميـة الواسـعة، تغـير التركيب المحصـولي الزراعـي لصالح الفئـات الغني�ة في 
الريـف، فيمـا ظـل العـدد الاكـبر مـن الفلاحـين في زراعـة المحاصيـل الاساسـية 
يعيشـون في بؤسـهم. وقـد اتسـع كثـيرا بفعـل السياسـات الزراعيـة للحكـم في 
الزراعيـة باسـعار مخفضـة، نفـوذ البرجوازيـة  الاقـراض وتوفـير المسـتلزمات 
هـذه  مـدت  وقـد  والمتوسـطين.  الفقـراء  الفلاحـين  حسـاب  علـى  الريفيـة 
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البرجوازيـة مـن نفوذها داخل حـزب البعث ذاته، وطبعت سياسـاته بالتخلف 
في عديـد مـن النـواحي. واذا كانـت الفئـات الفلاحيـة المتوسـطة قـد توسـعت 
بحكـم قوانـين الاصـلاح الزراعـي وتوزيـع الارض، وانتفعـت بحـدود معينـ�ة من 
خدمـات التعاونيـ�ات الزراعية، ولكـن بقدر يقل كثيرا عمـا كان ينتفع به الفلاح 
ومالكـين  فلاحـين  مـن  الفقـيرة  الفلاحيـة  الفئـات  فـان  والبرجوازيـة،  الغـني 
صغـار، قـد هجـرت الريـف وانتقلـت الى المـدن، مدفوعـة بفقرهـا مـن جانـب، 
وبالتحسـن الـذي طـرأ علـى اجـور العمـل غـير الماهـر والطلـب الواسـع عليـه 
في المدينـ�ة.8   وكانـت هـذه الفئـات تؤلـف عمـاد النفـوذ الـذي يتمتـع بـه الحزب 

الشـيوعي العـراقي في الريـف.
في  كبـير  نمـو  الفـترة  تلـك  في  الاقتصاديـة  الحكـم  سياسـات  عـن  ونشـأ 
حجـم الطبقـة العاملـة، وظهـور مراكـز صناعيـة جديـدة، وتغـيرات واسـعة في 
تركيبهـا المهـني، وانتقـال اعـداد كبيرة مـن العاملين لـدى الدولة والقطـاع العام 
الى العمـل في منشـآت القطـاع الخـاص، او العمـل في ورشـهم الخاصـة بعـد ان 
صـارت مجزيـة اكـر. علـى العمـوم زاد عدد العمـال المسـجلين في الاتحـاد العام 
لنقابـات العمـال في عـام 1974 الى اكـر مـن 600 ألـف عامـل، كان مـا يزيد عن 
48 % منهـم يعمـل في القطـاع العام وأجهزة الدولة. ويومهـا كان الاتحاد المذكور 
يضـم الغالبيـ�ة العظـى مـن العمـال ان لـم يكـن كلهـم. وارتفـع حجـم الطبقـة 
العاملـة في عـام 1976 الى 920 ألـف عامـل. وتضخـم عـدد العاملـين في جهـاز 

الدولـة كثـيرا حـى بلـغ في عـام 1976 اكـر مـن 400 ألـف شـخص.
واتسـعت كثـيرا الفئات البرجوازيـة  الصغيرة في الخدمـات والصناعات 
الحرفيـة ونمـت أيضا الفئات الهامشـية في المدين�ة. ولتزايد الحاجـة الى الايدي 
العاملـة مـن كل الاصنـاف ارتفعـت الاجور لمختلـف العمال مع تفـاوت واضح 
بـين العاملـين في قطـاع الدولـة والقطـاع الخـاص. يقابـل هـذا تضخـم كبـير في 
الاربـاح. وتحسـنت الاوضاع المعاشـية عامة، ولاسـيما لدى الفئات الوسـطية، 
وكانـت الدولـة تسـعى الى تغذية تطلع هذه الفئات نحو الرفاه بشـى الوسـائل. 
وتأثـرت اوسـاط الحـزب الشـيوعي ذاتـه بمـا طـرأ مـن تحسـن عـام في الاوضـاع 

8.   حــين كانــت الدولــة تنــوي اســتصلاح مســاحات مــن الاراضي الزراعيــة، تدعــو فلاحيهــا 
الى تــرك الزراعــة فيهــا والانتقــال الى مياديــن اخــرى للعمــل. فينصــرف هــؤلاء امــا الى العمــل 
في المشــروع ذاتــه كعمــال غــير ماهريــن، او الانتقــال الى أراض زراعيــة اخــرى للعمــل كعمــال 
زراعيــين لــدى غيرهــم، او كمحاصصــين لــدى الملاكــين، او الانتقــال الى المــدن بفعــل اغــراء 

الارتفــاع الكبــير في اجــور العمــل غــير الماهــر.
 مــن شــاء الاســتزادة فليرجــع الى كتابنــ�ا: الحــزب الشــيوعي العــراقي والمســألة الزراعيــة، وقــد 
أصدرنــاه باســم نصــير ســعيد الكاظــمي، عــن مركــز الدراســات الاشــتراكية في العــام العــربي، 

دمشــق، 1987، ص353 ومــا بعدهــا.
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المعاشـية لـدى السـكان، أوجـد نوعـا مـن الرفـاه لـدى اعـداد كبـيرة مـن أعضائه 
لـدى  السـلبي�ة  التطـورات  ازاء  اليقظـة  وضعـف  الخـدر  اشـاع  ممـا  وكـوادره 

البعـث، وصـح فيهـم قـول الجواهري:
 »ومشى التبغدد حى في الدهاقين«.9   

تغيرات في الجبهة

ظهـر واضحـا ان العمـل المشـترك في اطـار »الجبهـة الوطنيـ�ة القوميـة 
التقدميـة« لـن يكـون أمـرا هينـ�ا منـذ الايـام الاولى لتوقيـع الاتفـاق علـى ميث�اق 
العمـل الوطـني في 17 تمـوز 1973. وبـدأت تظهـر للعيـان، وتتزايـد مـع الايـام، 
الظواهـر السـلبي�ة في عمـل حـزب البعـث في الجبهـة. فقـد أصـر علـى حصرهـا 
في هيـاكل فوقيـة لدعـم سياسـاته. وحـال دون تحويلهـا الى جهـاز جماهـيري. 
والمنظمـات  المؤسسـات  في  الشـيوعي  الحـزب  أمـام  العمـل  فـرص  أغلـق  كمـا 
ذات  وفي  الطلبـة.  واتحـادات  الفلاحيـة  والجمعيـات  كالنقابـات  الجماهيريـة، 
الحكوميـة،  غـير  الجماهيريـة  المنظمـات  نشـاط  البعـث  حـزب  حـرم  الوقـت 
وفـرض علـى الحـزب الشـيوعي حلهـا، تحـت التهديد باصـدار أحكام بالسـجن 
بمـا لا يقـل عـن خمـس سـنوات ولا يزيـد عـن 15 سـنة لـكل مـن يثبـت انتمـاؤه 
لمنظمة غير مجازة. واسـتجاب الحزب الشـيوعي لهذا الامر، دفعا لما يمكن ان 
يلحـق منتسـبيها مـن ملاحقـات دون ان يتشـاور مع ممثلي الالـوف من اعضاء 
هـذه المنظمـات، ودون ان يـترك أمـر حلهـا الى هـذه الالـوف ذاتهـا، لتتحمـل هـي 
عواقـب حلهـا، الذي اسـماه الحزب الشـيوعي »تعليق اعمالهـا«، كما تقتي 
التقاليـد الديمقراطيـة. ويذكـر هنـا ان القـرار بتجميـد هـذه المنظمـات اتخـذ في 
المكتـب السـياسي وسـكرتارية اللجنـة المركزيـة، ودون ان يطـرح علـى اللجنـة 
المركزيـة للحـزب، الا لاحقـا رغـم خطورتـه والابعاد الـي ينطوي عليهـا. وبذلك 
انغلـق امـام الحزب الشـيوعي باب واسـعة للضغط مـن القاعـدة الجماهيرية. 
وشـرع حـزب البعث يفرض على الحزب الشـيوعي سياسـات كانـت تتعارض 
والخـط الـذي سـار عليـه سـابقا، او لـم يعـد يتمسـك فيـه بموقـف حـازم مثلما 

كان يفعـل سـابقا، وابرزهـا مـا جـرى بشـأن القضيـة الكرديـة.
ولـم يعـد حـزب البعـث يتحـرك فقـط مـن مجـرد منطلقاتـه الفكريـة 
غـير  منطلقـات  عمومـا  وهـي  والخارجيـة،  الداخليـة  القضايـا  تجـاه  السـالفة 
ديمقراطيـة، يمينيـ�ة في الجوهـر. وانمـا قـاد تحـول اوسـاطه القياديـة وكـوادره 

9.   من قصيدة الجواهري، يا دجلة الخير.
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الاساسـية الى مواقـع البرجوازيـة البيروقراطيـة، من حيث السياسـة والمصالح 
الشـيوعي.  التحالـف مـع الحـزب  بـوادر للارتـداد عـن  والممارسـة، الى ظهـور 
وبـات يشـعر ان تحالفـه مـع الحـزب الشـيوعي يؤلـف عبئـ�ا عليـه10   ، يحـد مـن 
تحركـه في الداخـل وفي المنطقـة العربي�ة بما يتـ�لاءم ومصالحه الجديـدة. وبدأت 
تظهـر، لاسـيما منـذ المنتصـف الثـاني لعـام 1975، تجـاوزات واعتـداءات علـى 
حقـوق وحريات المواطنين، لاسـيما من الشـيوعيين، وبدأت تشـهد محافظة، 

بعـد أخـرى، تصعيـدا في محاربـة المنظمـات الشـيوعية.

صراعات حول الحكم الذاتي في كردستان

لـم يكـن للاطـراف الثلاثـة، ذات العلاقـة بالقضيـة هنـا: حـزب البعـث 
الحريـة  الشـيوعي،  والحـزب  الكردسـتاني،  الديمقراطـي  والحـزب  الحاكـم، 
ان  المسـاومات  تسـتطع  لـم  كمـا  الخاصـة.  نظرهـا  وجهـات  فـرض  في  التامـة 
تقلـل مـن التعارضـات في وجهـات النظـر، حـد التوصـل الى حل مشـترك يحظى 
بقبـول الاطـراف الثلاثـة، من الجانـب الآخر، لـم يتوصل الحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني والحزب الشـيوعي الى اتفاق للعمل المشـترك الراسـخ، وهو ما كان 
يسـتجيب الى منطق الامور ومصالح الشـعب عامة، إذ كانت وجهات نظرهما 
حيـال اهـداف الشـعب الكـردي متطابقـة تقريب�ا. ولو تـم هذا لكان مـن الممكن 
الاحتفـاظ بتـوازن القـوى الـذي فـرض اتفـاق آذار 1970، ولجـاء قانـون الحكـم 
الـذاتي وتطبيقـه أميل لمصالح الشـعب الكردي وللديمقراطيـة في عامة البلاد. 
الا ان هـذا لـم يحصـل لان كلا الحزبـين، الديمقراطـي الكردسـتاني، والشـيوعي 
العـراقي لـم يحافظـا علـى العلاقـة الوثيقـة الـي كانت تجمـع بينهما، بـل تطورت 
في  )النضـال(  بـات  وخـه  الشـعب(  )طريـق  صحيفتـا  ودخلـت  الأسـوأ،  الى 
معركـة صحفيـة كان مـن شـأنها ان تزيـد من تب�اعـد الحزبين عـن بعضهما اكر 

فأكـر، وان كانـت مسـؤوليتهما عـن ذلـك ليسـت متسـاوية.
لـم تلعـب الجبهـة ولجانهـا الـدور الجـدي الـذي يسـاعد في التوصـل الى 
الحـل المقبـول، لسـبب معـين، وهـو ان تـوازن القـوى في الجبهـة كان قـد مـال 
كثـيرا لصالـح حـزب البعث، ولـم يعد هذا معنيـ�ا بالتعامـل الديمقراطي الحق، 

ولـم يعـد يصغـي الى نصـائح الحـزب الشـيوعي بشـأن المسـألة.

10.   وقــد عــبر صــدام حســين عــن هــذا في أحــد اجتماعــات اللجنــة العليــا للجبهــة، اذ قــال: 
ان تحالفهــم مــع الحــزب الشــيوعي العــراقي لا يشــكل قــوة لهــم، وانمــا عبئــ�ا عليهــم. فــدول 
ــ�ار  ــ�ة، الاختي ــم عجين ــف. )د. رحي ــذا التحال ــن ه ــة م ــير مرتاح ــ�ة غ ــدول الغربي ــة وال المنطق

المتجــدد، ص134(.
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الـذاتي  الحكـم  قانـون  اعـلان  حـى   1973 تمـوز  في  الجبهـة  قيـام  بعـد 
مـن اذار 1974، جـرى نشـاط ونقـاش واسـعين بشـأن تشـريع القانـون. وقـد 
سـعى الحـزب الشـيوعي العـراقي كثـيرا مـن اجـل ان تـأتي حصيلـة هـذا السـعي 
بمـا يتفـق والحاجـة الى نشـر الديمقراطيـة في العـراق، والحكـم الـذاتي للشـعب 
الكـردي، رغـم معارضة الطرفين الآخرين لتدخل الحزب الشـيوعي وسـعيهما 
لتحديـده. فباقـتراح مـن ممثلـي الحـزب الشـيوعي في اللجنـة العليـا للجبهـة، 
تألفـت لجنـة استشـارية واسـعة ضمـت ممثلين عـن الاطـراف الثلاثـة، ومن 
المسـتقلين، للعمـل على حـل الصعوبات الي تعترض سـبي�ل الاتفـاق، وتطبيع 
العلاقـات مـا بـين البعـث والحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني، الـي بلغـت حد 
التصـادم العسـكري في بعـض المناطـق. وكان يمثـل الحـزب الشـيوعي في هـذه 
عجينـ�ة.  ورحيـم  الطالبـاني  ومكـرم  عبدالكريـم  ومهـدي  أحمـد  كريـم  اللجنـة 
ودخـل عزيـز شـريف في اطار المسـتقلين فيها. وقـد بذلت هذه اللجنة مسـاعي 

حميمـة دون ان تفلـح في صـوغ مقترحـات توقـف تدهـور الاوضـاع.
الـذاتي،  الحكـم  مشـروع  حـول   ،1973 عـام  في  الثـلاثي  الحـوار  وخـلال 
الـي أصدرهـا الحـزب حـول تجربـة  التقييـم  بـرزت بشـدة، كمـا تقـول وثيقـة 

آنـذاك: الجبهـة 

»نزعـة البعث المعادية للديمقراطية، وطبيعته الشـوفيني�ة التي تتنكر 
لحق الامم في تقرير مصيرها، وحقها في ادارة شـؤونها بنفسـها، وحرمان 
الذهنيـ�ة  ان  والثقافيـة.  الاداريـة  حقوقهـا  مـن  القوميـة  الاقليـات 
الشـوفيني�ة في الاسـاس، تـرى ان القوميـات القاطنـة في الـدول العربي�ة 
المعاصـرة منـذ أجيـال، انمـا هـي جاليـات غريبـ�ة يجـب ان تسـتعرب، 
لتن�دمـج  قسـرا  تصهـر  ان  بـل  القـومي،  كيانهـا  لتكويـن  تتطـور  لا  وان 
بالقوميـة العربيـ�ة. وقـد تـرك هـذا الموقف أثـره في العديد مـن نصوص 
قانـون الحكـم الـذاتي، حيـث ربط القانـون محافظات كردسـتان بـوزارة 
الداخليـة في بغـداد مباشـرة، متخطيـا أجهـزة الحكـم الـذاتي الفوقانيـ�ة، 
ومقلصـا صلاحياتهـا الى أدنى حـد، وأخـيرا، فصـل، بقـرار مـن )مجلـس 
الحكـم  منطقـة  عـن  بكاملهـا،  كردسـتاني�ة  وحـدات  الثـورة(  قيـادة 
الـذاتي، لخلخلـة المنطقـة، وعرقلـة التطـور القـومي لاقليـم كردسـتان، 
مـن  غالبيتهـا  عناصـر  مـن  والتشـريعي  التنفيـذي  المجلسـين،  وكـون 
مرتزقـة البعـث في كردسـتان، وحـدد تمثي�ل حزبن�ا بأقلية صغـيرة جدا لا 

تتن�اسـب مطلقـا مـع شـعبيت�ه في المنطقـة«.

لقـد بذل الحزب الشـيوعي جهـده ليحول دون الاصطدام المسـلح الذي 
لاحـت نـذره قريب�ة تماما، بعد ان فشـلت المفاوضات التفصيليـة حول القانون 
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الاتصـال  فكـرة  ممثلـوه  طـرح  للجبهـة  العليـا  اللجنـة  وفي   .1974 آذار  قبـل 
بقائـد الثـورة الكرديـة، البـارزاني، واقترحـوا ارسـال وفـد مشـترك عـن الحزبين، 
البعـث والشـيوعي، لهـا الغـرض. وتألـف الوفـد فعـلا. وقابـل البـارزاني، برغـم 
العراقيـل الـي وضعـت لابعـاد ممثـل الحزب الشـيوعي عـن الوفـد11   . واتصل 
قـادة الحـزب الشـيوعي بمـن وجـد في بغـداد مـن قـادة الحـزب الديمقراطـي 
الكردسـتاني، وتحـدث عزيـز محمـد، سـكرتير اللجنـة المركزيـة، في هـذا اللقـاء، 

ناصحـا القـادة الاكـراد قائـلا:

المسـتطاع  قـدر  وحاولنـا  فيـه،  وسـاهمنا  مشـرع،  القانـون  هـذا  »ان 
تحسـين�ه. وهو شـرع للحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني، وليس للحزب 
انتـم  لصالحكمـا،  معكـم  التعـاون  يريـدون  والبعثيـون  الشـيوعي. 
والبعـث، وليـس لصالح الحزب الشـيوعي العـراقي، ولكـي تقوموا انتم 
بتنفيـذ هذا القانون، وتشـكلوا السـلطة في كردسـتان. ولا نسـتبعد انن�ا 
سنضطهد عندكم في كردستان. ومع كل ذلك، نصيحتن�ا لكم ان تقبلوا 
القانـون،  الثغـرات في  لـردم  المقبـل  الصـراع  ونخـوض سـوية  القانـون، 
وتطويـره في ظـل صـراع متعـدد الاطـراف. ونحـن نـدرك ان جانبـ�ا مـن 
هـذا الصراع سـيكون بينن�ا وبينكـم عندما تطبقون قانـون الحكم الذاتي 

   12 البعثيـين«.  مـع  بالتعـاون 

إلا أن مسـاعي الحـزب هـذه لـم تسـفر عـن نتيجـة مثمـرة. فقـد كان كلا 
الطرفين، البعث والديمقراطي الكردسـتاني، يدفعان بالامور الى حد التصادم. 
كانـت الدوائـر الاجنبيـ�ة تنفـخ في نـار الفتنـ�ة. ولـم يسـتطع الحـزب الشـيوعي 
العـراقي ان يجنـب نفسـه مـن المشـاركة في الاصطـدام. فباسـم الحـرص علـى 
الجبهـة والعمـل المشـترك مـع البعـث، كان هنـاك مـن يدفـع بالحـزب الى حـد 
المشـاركة في ضـرب الحركـة الكرديـة الثائـرة. وسـرت في صفـوف الحـزب نزعة 
شوفيني�ة غريب�ة عليه، متذرعة بما كان يلقاه الشيوعيون في بعض المناطق الي 
تسـيطر عليهـا قـوات الثـورة الكرديـة، وتؤججها المعركـة الصحفية الـي دارت 
بـين )طريـق الشـعب( و)خـه بـات( لسـان الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني، 
إثـر اقـدام عيى سـوار، آمر قـوات الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني في منطقة 
زاخـو، علـى قتـل 12 كادرا شـيوعيا، وهـم يعـودون في طريقهم للعـودة الى داخل 

الوطـن، بعـد ان أنهـوا دورة دراسـية حزبي�ة في موسـكو.

11.   د. رحيم عجين�ة، الاختي�ار المتجدد، ص123 – 125.
12.   المصدر السابق، ص123 – 125.
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الكردسـتاني، يمـر بواحـدة مـن أشـد  الديمقراطـي  يومهـا، كان الحـزب 
المـالي والسـلاح  إذ كان يتلقـى الدعـم  القـوى الاجنبيـ�ة.  التعـاون مـع  فـترات 
الامريكيـة  المخابـرات  ومـن  ران،  إيـ في  الشـاه  نظـام  مـن  العسـكرية  والخـبرة 
وكانـت القيـادة الكرديـة قـد حسـمت مواقفهـا مـن قضايـا  والاسـرائيلية.13   
عديـدة، وقـررت ان تدخـل الحـرب مزهـوة بمـا كانـت تتلقـاه مـن دعـم. وباتـت 
تعـادي الشـيوعية والحـزب الشـيوعي، واصـدرت أوامرهـا بتجريـد الفصائـل 
وخاضـت  قيادتهـا،  تحـت  تنضـوي  الـي  تلـك  حـى  سـلاحها،  مـن  الشـيوعية 

أوامرهـا.14    يعـي  مـن  باعتقـال  والامـر  معهـا،  عديـدة  مسـلحة  معـارك 
بيـ�د ان الحـزب الشـيوعي العـراقي، لـم يسـتطع مـن جانبـ�ه، أن يجنـب 
نفسـه الانجـرار وراء سياسـة البعـث الشـوفيني�ة، وذهب الى حد المشـاركة معه 
في العمليـات العسـكرية ضـد قـوات الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني، باسـم 
)الجبهـة الوطنيـ�ة والقوميـة التقدمية(. في وقت كان عليه ان يشـدد من نقده 
لاندفـاع الطرفـين، البعـث والحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني نحـو التصـادم 
العسـكري، ويجاهـر باعـلان رأيه في هذا الشـأن، او في أسـوأ الفـروض، الوقوف 
علـى الحيـاد، والامتن�اع عن المشـاركة العسـكرية، لاسـيما وان البعـث ذاته قد 
حـرم عليـه المشـاركة قانونـا في القـوات المسـلحة. وأسـوأ مـن هـذا، ان الحـزب 
الشـيوعي، قبـل علـى مضض، ادخـال عناصر كرديـة في الجبهة ولجانها باسـم 
احـزاب كرديـة كارتونيـ�ة اصطنعهـا البعـث ذاته بـدلا عن الحـزب الديمقراطي 

لحقيقي. ا

البعث يكشف عن أوراقه

حـين كان قـادة الحـزب الشـيوعي العـراقي يشـددون من مسـاعيهم لدى 
جانـي المشـكلة الكرديـة، حكـم البعـث وقـادة الحركـة القوميـة الكرديـة، مـن 
أجـل وقـف التدهـور في العلاقـات مـا بينهما، والبحث عن حل وسـط للمسـألة 
يضمـن تحقيـق الحكـم الذاتي، وان لـم يكن يلي كامل مطالـب الحركة الكردية، 
مـن اجـل توفير الاجواء السياسـية بعدئـذ لتحسـين�ه وردم الثغرات فيـه، كانوا، 
أي القـادة الشـيوعيون، ينطلقـون مـن تـوازن القـوى في الشـروط الموضوعيـة 
الـي كانـت تمـر بهـا الحركـة الوطنيـ�ة العامـة يومـذاك. اذ لـم يكـن الصـدام 
المسـلح وسـفك المزيـد مـن الدمـاء في مصلحـة احـد، وكان سـيلحق مزيـدا مـن 

ــر  ــق المؤتم ــون، ص285، وثائ ــلومو نكديم ــرات، ص323، ش ــوري، المذك ــن ن 13.   بهاءالدي
ــراقي، ص52. ــيوعي الع ــزب الش ــث للح الثال

14.   بهاءالدين نوري، المذكرات، ص318.
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الاضـرار بالشـعب الكردي والشـعب العـراقي عامة. وقد جـرب البعثيون قبلئذ 
مـا يعنيـ�ه الاسـتمرار في مواصلة الحـرب مع الثـورة الكردية، لاسـيما وقد باتت 
الآن ثـورة واسـعة ين�اصرهـا معظم الشـعب الكـردي، وتمدها القـوى الاجنبي�ة 
بالاسـلحة والعتـاد وبكميـات كبـيرة. ولا صحـة لمـا كان يزعمـه البعـث، من انه 
لـم يعـد قـادرا علـى مواصلـة القتـال. بـل العكـس، فـان جيشـه كان قـد اندفـع 
بعيـدا في المناطـق الكرديـة الثائـرة، وبـات يهـدد معاقلهـا الحصينـ�ة. فقـد احتل 
في 19 آب 1974 قلعـة دزه، وفي 22 مـن الشـهر ذاتـه احتـل رواندوز، وبعد شـهر 
مـن ذلـك زحـف الى جبـل زوزك، وسـيطر علـى قسـم منـه، وكان يتجـه لاتمـام 
السـيطرة عليـه والزحـف نحو هندريـن، حيث ينفتح بعدها السـبي�ل الى معاقل 

البارزانيـين الاساسـية، وقـد غـدا الوضـع صعبـا بالنسـبة للثـوار الاكـراد.15   
العـراقي  كان كلا الطرفـين يسـير في الخـط المعاكـس لمصلحـة الشـعب 
ران قـد وظـف الحـرب في كردسـتان مـن  عامـة والكـردي خاصـة. اذ كان شـاه ايـ
أجـل تقليـم أضافـر البعـث، والسـيطرة على نصف مياه شـط العـرب. وصدام 
حسـين مـن جانبـ�ه كان يريـد التخلـص مـن الحـرب بـأي ثمـن ليضمـن تراجعه 
عـن الالتزامـات الـي فرضهـا العمـل المشـترك مـع الشـيوعيين، والتعـاون مـع 
الاتحـاد السـوفيي، والانصـراف الى تعزيز علاقاته الي شـرع يقيمهـا مع القوى 
باتـت  الـي  الديمقراطيـة  الاتجاهـات  لمواجهـة  العربيـ�ة،  الجزيـرة  في  الرجعيـة 
تتعاظـم هنـا بعـد الانتصـارات الي كانـت تت�لاحق للثـوار في عمـان، والتحولات 
المهمـة الي كانت تشـهدها القوى الثوريـة في اليمن الديمقراطيـة، والتطورات 
الهامـة الـي كانـت تمـر بهـا حركـة القوميـين العـرب، ومـا يمكـن ان تحدثـه كل 

هـذه مـن تأثـيرات داخـل حـزب البعـث الحاكـم ذاتـه.16   
وسـط الحمـلات الاعلامية الصاخبة، الـي كان يتب�ادلها العـراق وايران، 
خـرج صـدام حسـين في واحدة من مفاجآتـه المثيرة، باتفاقيـة الجزائر. هل كانت 
اتفاقيـة الجزائـر مفاجـأة حقـا، أضطـر حكـم البعـث في العـراق ان يدخلهـا بعـد 
كاد يسـتنفد كامـل عتـاده، كمـا زعـم صـدام؟ كلا. ان صـدام حسـين كان  ان 
يسـعى الى تغيـير اتجـاه الحكـم للعوامـل الـي ذكرناها آنفـا، تدريجيا. اذ شـرع في 
تطويـر علاقاتـه الاقتصاديـة مـع الولايات المتحدة، واسـتأنف علاقـات العراق 
الاقتصاديـة مـع بريطاني�ا بنشـاط أثار انتبـ�اه الجميع، وعـادت بريطاني�ا لتحتل 
الموقـع الاول في قائمـة المصدريـن الى العـراق. ووقـع عديـدا مـن الاتفاقيـات مع 
فرنسـا. وعمل على التقارب مع دول عربي�ة موالية للغرب كالسـعودية والاردن 

15.   شلومو نكديمون، مصدر سابق، ص287.
16.   حــول تطــورات الاوضــاع هــذه، انظــر محمــد جمــال بــاروت، حركــة القوميــين العــرب، 

الفصــل الثالــث.
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ومصـر، وادار ظهـره الى معاهـدة الصداقـة مـع الاتحـاد السـوفيي في عديـد مـن 
القضايا والمناسـبات. ونشـطت الوسـاطات بين�ه وبين شـاه ايران، والقى بهذه 
المهمـة علـى عاتـق الرئيس المصـري انور السـادات، والملك الحسـن الثاني، ملك 
ران في اسـطنبول،  المغـرب، والملـك الاردني. ودار حـوار مباشـر بـين العـراق وايـ
شـارك فيـه وزيـرا خارجيـة البلديـن. وفي مقابلـة مـع جريـدة الاهـرام القاهرية، 
في الحـادي والعشـرين مـن شـباط 1975 عـبر صدام حسـين عن رغبـة البعث 
ران، دون ان يتطـرق الى حـق العـراق في السـيادة الكاملـة  في حسـن الجـوار مـع ايـ
علـى شـط العـرب.17   كل هـذه الخطـوات مهـدت السـبي�ل للقـاء المباشـر بـين 
ران وصـدام حسـين في الجزائـر، في اطـار اجتمـاع للاوبك، والاتفـاق على  شـاه ايـ
ران عـن  راني العـراقي حـول شـط العـرب، بتنـ�ازل العـراق الى ايـ حسـم الـزاع الايـ
السـيادة علـى نصف مياه شـط العرب، مقابـل وقف المسـاعدات الايراني�ة عن 

الثـورة الكرديـة ووقـف التسـلل ما بـين البلدين.
كل هـذا، والبعـث الحاكـم، لـم يجـرب ان يتشـاور حـول الامر مـع الحزب 
السـاحة  في  الاعتبـ�ار  ذات  والقـوة  الجبهـة،  في  شـريكه  العـراقي،  الشـيوعي 
السياسـية العراقيـة، والـي يمكـن اسـتخدامها كوسـيط حقيقـي لحسـم نـزاع 
البعـث مـع الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني، اذا خلصـت النوايا، وبـذا يمكن 
تجنيـب البـلاد خسـائر الحـرب مـن جانـب، وذل التنـ�ازل السـياسي المهـين أمام 
راني، ومـن يقـف خلفـه. الا ان حـزب البعـث كان قد عقـد العزم على  الشـاه الايـ
التمهيـد بهـذا لانتهـاج خـط جديـد معاكـس في تحالفاتـه الداخليـة والخارجية، 
والكشـف عـن كامـل نظرتـه الشـوفيني�ة تجـاه الشـعب الكـردي بعـد ان انهارت 
الثـورة الكرديـة. فبرغـم الشـعار الـذي رفعـه: »لا منتصـر ولا منكسـر«، فانـه 
عامـل الشـعب الكـردي بعـد ان ألقـت الثورة سـلاحها، معاملـة العـدو المهزوم، 
ولجـأ الى تهجـير عشـرات الالوف من الاكراد المسـالمين من مناطق سـكناهم الى 
قـرب المـدن، والى المناطـق العربيـ�ة، واعتـبر قراهـم مناطـق حدوديـة محظـورة، 
ودمـر القـرى والحقـول والبسـاتين، واعتقـل الآلاف ونفـذ الاعدامـات. ولجـأ 
الى تعيـين المجلسـين، التشـريعي والتنفيـذي بـدلا مـن انتخابهمـا، وحرمهمـا، 
عمليـا، مـن الصلاحيات، وحولهما الى أجهزة ممسـوخة ومحرومـة من امكاني�ة 
الكـردي. وتراجـع تدريجيـا عـن الاجـراءات  الشـعب  القـرارات لصالـح  اتخـاذ 
كردسـتان.  اقليـم  في   1970 آذار  اتفاقيـة  اعـلان  بعـد  اتخـذت  الـي  الايجابيـ�ة 
وتصاعـدت الممارسـات الطائفيـة مـن جانب السـلطة ضـد الاقليـات القومية 

والطوائـف الدينيـ�ة في الاقليـم.
هـل كان بوسـع الثـورة الكردية ان تتواصـل برغم اتفاقيـة الجزائر ووقف 

17.   شلومو نكديمون، مصدر سابق، ص297 و298.
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راني قد وضع الثـورة الكردية في غاية  الدعـم الاجنـي لها؟ لاشـك ان الموقف الايـ
الحـرج، ولكـن، هـل اغلقت الابواب تماما أمـام المقاومة الكرديـة؟ لقد عبر كثير 
مـن المقاتلـين الاكـراد عـن اسـتعدادهم لمواصلـة المقاومـة. وقـد برهنـت الايـام 
تاليـا عـن اسـتعداد هـؤلاء فعـلا، وعـادوا الى رفـع السـلاح بعد عـام او اكـر، وان 

كانت البدايـات محدودة.
آن لنـا ان ننظـر للتطـور الـذي جـرى في الاحـداث مـن زاويـة أخـرى، مـن 
زاويـة العلاقـة ما بين حـزب البعث الحاكم والحزب الشـيوعي العراقي، وكيف 
وقفـت السـلطة مـن الشـريك الـذي ذهـب الى حـد المشـاركة في رفـع السـلاح 
ضـد الحركـة القوميـة الكردية باسـم الجبهـة، وحفاظـا، كما زعم، علـى العمل 
المشـترك؟ كان العمـل الاول الـذي أقـدم عليـه البعـث هنـا، ان أصـدر تشـريعا، 
مركـه(  )البيـش  الكرديـة  الثـورة  قـوى  بـين  السـياسي  العمـل  بموجبـه  يمنـع 
الذيـن سـلموا السـلاح، علـى كل القـوى السياسـية الاخـرى باسـتثن�اء البعـث. 
وبهـذا يكـون قـد احتكـر هـذا الحـق لنفسـه. بيـ�د ان مـا يهمنـا هنـا اكـر، هـو ان 
نتبـين موقـف الحـزب الشـيوعي مـن كامل المسـألة. هـل كان محقـا في اندفاعه 
وراء البعـث وحمـل السـلاح ضد الثـورة الكردية؟ ألم يفكر انـه في هذا يكون قد 
خسر الظهير الذي يستن�د اليه اذا ما تعرض الى غدر البعث، وهو أمر محتمل؟ 
ثـم لمـاذا يطلـب الى الشـيوعيين ان يشـاركوا في الحملـة العسـكرية، مـع ان 
نشـاطهم محـرم قانونـا في الجيش؟ ولمـاذا لم يرتفـع صوت للحزب الشـيوعي 
العـراقي ضـد اتفاقيـة الجزائـر، وقد عقـدت بالضد مـن مصلحة البـلاد، وكانت 
مؤشـرا بـارزا علـى تراجـع البعـث وارتـداده؟ لقـد انصـب كل هـم قيـادة الحزب 
راد تعزيـز هـذا التحالـف حـين  علـى تعزيـز التحالـف. ولكـن لأي غـرض كان يـ
بـدت علائـم التراجع عن السياسـة الوطني�ة والتقدمية؟ أسـئلة كثيرة تث�ار هنا 
دون ان تحظـى بجـواب شـاف، لان الاتفاقية لم تطرح للتأمل والدراسـة في قيادة 
الحـزب. وطبقـا لمـا يرويـه د. رحيـم عجينـ�ه، الـذي كان يومهـا مرشـحا للجنـة 
المركزيـة وعضـوا في اللجنة العليا للجبهة وسـكرتاريتها عن الحزب الشـيوعي، 
ان اتفاقيـة الجزائـر لـم تبحـث بشـكل عميـق في اللجنـة المركزيـة للحـزب، ولـم 
يـدرس مـا سـيترتب عليهـا. وأهم من ذلـك ان الحزب لـم يتحسـس نوايا حزب 
البعـث الحاكـم في الارتـداد عن سياسـاته الوطنيـ�ة والتقدمية السـابقة. وظل 
بعـض قادتـه يتحدثـون عـن التطور الـلا رأسـمالي والتوجه نحـو الاشـتراكية! 18   

18.   في عــام 1977 دافــع جاســم الحلــوائي، عضــو ســكرتارية اللجنــة المركزيــة عــن التطــور 
ــور  ــؤون التط ــث ش ــا( لبح ــور )منغولي ــدت في آلان بات ــدوة عق ــراق في ن ــمالي في الع ــلا رأس ال
الزراعــي في البلــدان الناميــة في وقــت كانــت الرأســمالية تزحــف بقــوة في كل، بمــا فيهــا 

ــة. الزراع
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في منتصف سـبعين�ات القرن المـاضي، وفي غمرة التطورات الاقتصادية 
والاجتماعيـة السـريعة الـي كانـت تمـر بهـا البـلاد، والـي أتينـ�ا علـى وصفهـا 
في الفصـل السـابق، بـدأ الحـزب الشـيوعي العـراقي يعـد العـدة لعقـد مؤتمـره 
الوطـني الثالـث. وكان أول مؤتمـر علـني يعقـده. ويومهـا كانـت منظماتـه قـد 
امتـدت بعيـدا في المـدن والقـرى. وكانـت الظـروف العامـة، وظروفـه الخاصـة، 
تسـمح بعقـده علـى أسـس منظمـة ومبرمجـة. وقـد أسـهمت في إعـداد وثائقـه 
دائـرة واسـعة مـن الكـوادر المتخصصـة، مسـتعين�ة بجمهـرة كبـيرة مـن أعضائه 
وأصدقائـه الذيـن كانـوا ينبثـون في كل خلايـا المجتمـع، وبعضهـم كان يشـغل 

مواقـع فنيـ�ة هامـة في الدولـة.
ولاعـداد الوثائـق المطلوبـة الي سين�اقشـها المؤتمـر، وتت�ألف مـن التقرير 
راد ادخالهـا  السـياسي للجنـة المركزيـة، وبرنامـج الحـزب، والتعديـلات الـي يـ
علـى النظـام الداخلـي، ألفـت اللجنـة المركزيـة للحـزب في صيـف 1975 لجنـة 
خاصـة مـن بـين أعضائـه والمرشـحين لهـا، ترأسـها زكـي خـيري، عضـو المكتـب 
حبيـب  وكاظـم  الصـافي  وعبدالـرزاق  الشـيخ  علـى  عمـر  وضمـت  السـياسي، 
وجاسـم الحلـوائي ورحيـم عجينـ�ة. وكونـت هـذه اللجنـة مجموعـات عديـدة 
المختصـين  والاصدقـاء  الاعضـاء  جمهـرة  مـع  بينهـا  فيمـا  ناقشـت  خاصـة، 
المقترحـة. وخضعـت  المشـاريع  او ذاك مـن جوانـب  بهـذا الجانـب  والمعنيـين 
مسـودة البرنامـج بعـد دراسـتها بهـذا الشـكل الى مناقشـات مسـتفيضة أخرى 
الكـوادر الشـيوعية في  الـي عقدهـا آلاف  التحضيريـة  في مئـات الاجتماعـات 
يومهـا  المناقشـات  هـذه  عكسـت  وقـد   .1975 ايلـول  منـذ  الحزبيـ�ة  القاعـدة 

الديمقراطيـة الحزبيـ�ة الـي كانـت تسـود عمـل الحـزب.

المؤتمــر الوطنــي الثالث للحزب
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والفـت اللجنـة الحزبيـ�ة المختصـة الـي أشـرنا اليهـا، وفـدا خاصـا مـن 
بـين أعضائهـا، سـافر الى موسـكو، لاستشـارة العلمـاء السـوفيت المتخصصين 
في الخطـوط العامـة للبرنامـج الـذي توصلـت اليـه، على غـرار ما فعلتـه أحزاب 
شـيوعية شـقيقة. وقـد تألف الوفـد برئاسـة زكي خـيري، وعضويـة عبدالرزاق 
الصـافي، وجاسـم الحلـوائي ورحيـم عجينـ�ة وكان الوفـد الـذي اختارتـه اللجنـة 
المركزيـة للحـزب الشـيوعي السـوفيي، لهـذا الغـرض، يت�ألـف مـن بلياييـف، 
باحـث تخصـص في الشـؤون العربيـ�ة، لاسـيما مصـر ويجيـد العربيـ�ة، وعمـل 
لفـترة طويلة مراسـلا لجريدة البرافـدا في القاهرة، رئيسـا، وأ. رزنيكوف، باحث 
تخصـص في شـؤون الحركـة الشـيوعية في الشـرق، ومؤلـف كتـاب )الكومنـترن 
عـن  المسـؤول  هـو  وكان  ونيتشـكين،  والتاكتيـك(،  السـتراتيج   – والشـرق 
العلاقـة بـين الحزب الشـيوعي السـوفيي والحزب الشـيوعي العـراقي في لجنة 
العلاقـات الامميـة في الحزب السـوفيي. وقـد انصب هم الباحثين السـوفيت 
في اقناع الجانب الشيوعي العراقي في ان ما يجري في بلادهم هو تطور لا رأسمالي 
حقـا، يقـود الى التوجـه نحـو الاشـتراكية، وبالتـالي فان خطهـم العـام في البرنامج 
الـذي يرسـمونه ينبغـي ان يراعـي هـذا الامـر. والمفارقـة واضحـة هنـا. فبدلا من 
ان يتوصل الشـيوعيون العراقيون الذين يعايشـون مسـيرة التطور الاقتصادي 
– الاجتماعـي في بلادهـم، الى تحديـد وجهـة نظرهـم في التطـور الجـاري وفـق مـا 
يتلمسـون لمـس اليـد مـن خـلال الوقائـع والارقـام، بفضـل المشـاركة الواسـعة 
راد اقناعهـم هنا،  مـن قاعـدة الحـزب والمتخصصـين الذيـن يتعاطفـون واياه، يـ
بعكـس ذلـك، اسـتن�ادا الى افتراضـات نظريـة لا يبررهـا الواقـع. وحـين يبـ�دي 
رحيـم عجينـ�ة، عضـو الوفـد العـراقي، شـكوكه في هـذا الشـأن، يـأتي الجـواب في 

غـير.1    ليـس  تهـرب  شـكل 
راد حمـل المؤتمـر المزمع  لقـد أشـرت هـذه الواقعـة بدايـة التوجـه الـذي يـ
عقـده علـى تبنيـ�ه، وهـذا مـا حـدث. اذ عـاد الوفـد وهـو يرفـع رايـة التطـور الـلا 
رأسـمالي. وحـين أصـرت غالبي�ة اللجنـة المكلفة باعـداد مسـودة البرنامج، على 
روي رحيـم عجينـ�ة )ص129( مـورس الضغـط الفكـري  رفـض الأمـر، كمـا يـ
لحمـل الرافضـين علـى تعديـل مواقفهم. وهذا مـا حصل. وبغيـة تطمين هؤلاء 
وغيرهـم ممن سـيعترضون علـى المفهـوم في المؤتمر، أدخلت علـى صيغه بعض 
ر مـن ضغـط الرأسـمال الخاص على مسـيرة التطـور، كما  التحفظـات للتحذيـ
سـرى لاحقـا. وفي الاجتمـاع الكامـل للجنـة المركزيـة الـذي انعقـد في الفـترة مـا 
بـين 19 – 23 أيلـول 1975، أقـرت اللجنـة المركزيـة مشـروع برنامـج الحـزب 
وتعديـلات النظـام الداخلـي وطرحتهمـا للكونفرنسـات الحزبيـ�ة في المنظمـات 

1.   انظر الهامش رقم )1( في الفصل التاسع.
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الى  لاعدادهـا  تمهيـدا  ومقترحاتهـا  ملاحظاتهـا  وإبـداء  لمناقشـتهما  الحزبيـ�ة 
المؤتمر.

المؤتمـر علنيـ�ا لاسـتحالة عقـده سـرا، ولتطمـين حـزب  تقـرر ان يكـون 
البعـث الحاكـم بـأن المؤتمـر لـن يخـرج بمـا يتعـارض والتحالـف الجبهـوي بـين 

الحزبـين. وكمـا يقـول الدكتـور عجينـ�ة:

ان تكيفـات وتنـ�ازلات فكريـة وسياسـية ادخلـت  القـول   »لابـد مـن 
في الوثيقـة )ويقصـد بهـا الرنامـج – المؤلـف( بت�أثـير اعبـاء التحالـف 
وضـع  في  حـى  خطـوة  كل  في  علينـ�ا  يضغـط  كان  الـذي  الجبهـة  في 
برنامجنـا ومنطلقاتنـ�ا الفكريـة، فالجبهـة كانت مسـتحوذة علـى فكرنا 

   2 وسـلوكنا«. 

كذلـك تقـرر ان يعقد في مقر الحزب العام في بغـداد. وكانت أجهزة الأمن 
الحكوميـة قـد أحاطـت المقـر حـى قبـل عقـد المؤتمـر بأجهـزة خاصـة للتنصت 
علـى مـا يـدور مـن أحاديـث، واتخذت بعـض الـدور المجـاورة مراكز لهـا، نصبت 
فيهـا أجهـزة خاصـة لتصويـر الداخلـين والخارجـين منه. هـذا، في الوقـت الذي 
كان فيـه الحـزب الحاكـم يعقـد مؤتمراتـه القوميـة والقطريـة سـرا. والواقـع 
ان معظـم شـبكة الـكادر الحـزبي في عمـوم البـلاد غـدت معروفـة قبـل المؤتمـر 
مـن خـلال المقـرات الـي افتتحـت في كل المحافظـات، ومـن خـلال النشـاطات 
المشـتركة في اطـار الجبهة. وقد اسـتبعدت أيـة فكرة او محاولـة لاتخاذ خطوات 
احتراسـية لاخفـاء بعـض اجـزاء شـبكة التنظيـم الحـزبي، تحسـبا مـن انقـلاب 
حـزب البعـث علـى العمـل الجبهوي. وينقـل بهاءالديـن نوري ان عضـو المكتب 
السـياسي، المسـؤول عـن العمـل التنظيـمي )ويقصـد بـه باقـر ابراهيـم( نـادى 
واسـتغلت أجهـزة     3 البعـث الحاكـم.  لكـي يطمـئن حـزب  بكشـف كل شيء 
لتـدس  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  في  هـذه  الرخـاوة  حالـة  الحكومـة  الأمـن 
لـم  لذلـك  الشـيوعية.4    الحزبيـ�ة  المنظمـات  صفـوف  في  عناصرهـا  بعـض 
يكـن غريبـ�ا ان يجـري التسـاهل إزاء علنيـ�ة المؤتمـر، وكأن الذيـن يشـرفون علـى 
تنظيمـه قـد اطمأنـوا لـكل شيء. ولهـذا لـم يـترددوا في دعـوة بعـض المصوريـن 
الصحفيـين للدخـول اليـه وتصويـر بعض مشـاهده. ولعل الذين أشـرفوا على 

2.   د. رحيم عجين�ة، الأختي�ار المتجدد، ص128.
3.   بهاءالديــن نــوري، في تقييــم سياســة الحــزب الشــيوعي العــراقي لســني 1958 – 1983، 

ص39.
4.   د. رحيم عجين�ة، مصدر سابق، ص128، وبهاءالدين نوري، المصدر السابق.
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المؤتمـر  يراقبـون  الذيـن  علـى  سـتختلط  الامـور  ان  اعتقـدوا  المؤتمـر  ترتيبـ�ات 
لكـرة المندوبـين المشـاركين، ومـن يسـهم في خدمتـه. فلقـد كان عـدد المندوبين 

الحاضريـن وحدهـم 300 مندوبـا مـن اصـل 320 مندوبـا انتخبـوا اليـه.
انعقـد المؤتمـر في أيـام 4 و5 و6 أيـار 1975. وقـد افتتحـه زكـي خـيري، 
عضـو المكتـب السـياسي بكلمـة موجـزة، باعتبـ�اره اكـبر المندوبـين سـنا. وجـرى 
انتخـاب هيئـ�ة رئاسـة المؤتمـر ففـاز بهـا: عزيـز محمـد وزكـي خـيري وعمـر علـي 
الشـيخ وسـليمان يوسـف اسـطيفان، ومهدي عبدالكريم وثابت حبيب العاني 
وعبدالـرزاق الصـافي ونزيهـة الدليمي وسـليم اسـماعيل وعدنان عبـاس وحاجي 

سـليمان )أبـو سـيروان(.

التقرير السياسي

القـى عزيـز محمـد، التقريـر السـياسي للجنـة المركزيـة. وكان التقرير قد 
أخـذ صيغتـه النهائيـ�ة بعد ان نوقشـت مسـودته في اللجـان الحزبيـ�ة المتقدمة. 
وكان تقريـرا شـاملا تضمـن عرضـا لمواقـف الحـزب وتوجهاتـه حيـال مختلـف 
عنـد  خـاص  بوجـه  وتوقـف  الهامـة.  والوطنيـ�ة  والعربيـ�ة  الدوليـة  الشـؤون 
قضايـا أساسـية، في مقدمتهـا عمـل الحـزب الجبهـوي، ورأيـه في الديمقراطيـة 
التطـور  الكـردي، ورأي الحـزب في  السياسـية، والموقـف مـن قضيـة الشـعب 
الاقتصـادي والاجتماعـي الجـاري في البـلاد، وفي النشـاط الجماهـيري، والعمـل 
منـذ  للحـزب  العـام  الخـط  يعـرض  التقريـر  كان  باختصـار،  أي  الايديولـوجي، 

المؤتمـر الثـاني في 1970، وتوجهاتـه المقبلـة.
صيـغ التقريـر السـياسي باللغـة الـي كانـت تسـود الحركـة الشـيوعية 
والمنظومـة  السـوفيي  الاتحـاد  بمنجـزات  الاشـادة  اي  يومـذاك،  العالـم  في 
عـن  والتغـاضي  المنجـزات  بهـذه  المبالغـة  مـن  كثـير  مـع  العالميـة،  الاشـتراكية 
عنـد  خـاص  بوجـه  وتوقـف،  سـبيلها.  تعـترض  كانـت  الـي  الجديـة  المعايـب 
تقـدم بعـض البلـدان الناميـة، وأشـاد بمـا دعـاه بــ »برامـج تحـولات اقتصاديـة 
الـلا رأسـمالي«.  التطـور  البلـدان الى طريـق  واجتماعيـة، وتحـول بعـض هـذه 
واذ يلاحـظ العراقيـل الـي تضعهـا الاحتكارات الرأسـمالية لتحـول دون انتقال 
التكنولوجيـا الى البلـدان النامية وفرض شـروطها السياسـية لقـاء ذلك عليها، 

يسـارع الى طمأنـة المندوبـين الى:

»ان تن�اسـب القـوى العالميـة والتطـورات الثورية وطابـع عصرنا، تتيح 
امكانيـ�ة موضوعيـة لنضـال ظافـر لشـعوب البلـدان الناميـة والتغلب 

على هـذه الصعوبـات ومواصلـة مسـيرتها الثورية«. 
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هـو  العالميـة  القـوى  تن�اسـب  ان  البـدء  منـذ  حسـم  قـد  فانـه  وبالطبـع، 
لصالـح الاشـتراكية..! دون ان يكلف نفسـه التعرف على تـوازن القوى الفعلي 

وليـس المفـترض.
البعـث  حـزب  مـع  الجبهـة  موضـوع  عنـد  خـاص،  بوجـه  ويتوقـف، 

ويؤكـد: الحاكـم. 

 »منـذ اليـوم الاول لتوقيـع ميثـ�اق العمـل الوطـي وقواعـد العمـل في 
الجبهـة الوطنيـ�ة والقوميـة التقدميـة بـين قـادة الحزبـين، أكـد حزبنـ�ا 
الشـيوعي العـراقي موقفـه المبـدئي تجـاه الجبهـة باعتب�ارهـا انجـازا وطني�ا 
كبـيرا، وتحالفـا سـراتيجيا مديدا، وضمانـة هامة لتطور العـراق اللاحق 

علـى طريـق الديمقراطيـة والتقـدم الاجتماعـي«.

الحـزب  فكرقيـادة  علـى  اسـتحوذت  قـد  الجبهـة  ان  واضحـا،  كان   
واهتمامهـا. وكانـت تـرى فيهـا الضمانـة البـارزة لتقـدم البـلاد. ولهـذا لـم يكـن 
غريبـ�ا ان تصـل اللجنـة المركزيـة في اجتماعاتهـا اللاحقـة الـي اعقبـت التوقيـع 

الى اليوميـة  الحـزب  وممارسـات  وعمـل  الجبهـة  ميثـ�اق  علـى 

 »ان مصـير مسـيرتن�ا مرتبـط ارتب�اطـا وثيقـا بتحالـف الاحـزاب والقوى 
الوطنيـ�ة والقوميـة التقدميـة، وبتوطـد هـذا التحالـف وتطويـره. وان 
الشـيوعيين العراقيـين لا ينظـرون الى امكانيـ�ات تطـور علاقاتهـم مـع 
حـزب البعـث العـربي الاشـراكي، باعتب�ارهـا محصـورة بحـدود العلاقـة 
التحالفيـة الحاليـة، ومهمـة انجـاز ميثـ�اق العمـل الوطـي، علـى عظـم 
تتطـور  ان  يمكـن  العلاقـة  هـذه  بـأن  يؤمنـون  انهـم  بـل  المهمـة،  هـذه 
في  المتحالفـين  بحزبينـ�ا  والشـيوعيين،  بالبعثـين  تصـل  وان  وتتعمـق، 
الاشـراكية«.5    بنـ�اء  الى  سـوية  التقدميـة،  والقوميـة  الوطنيـ�ة  الجبهـة 

لـم تـأت هذه الاقوال في غمـرة العواطف الي تأججت يـوم توقيع ميث�اق 
العمـل الوطـني في 17 تمـوز 1973، وانمـا وردت في التقريرالسـياسي الـذي قـدم 
في عـام 1976، وبعـد ان اعطى حزب البعث في مواقفه السياسـية وفي اجراءاته 
اليوميـة مـا يكفـي للتدليـل علـى سـعيه لتحجيـم الحـزب الشـيوعي العـراقي، 
وتقليـم اظافـره. ويعلـق »تقييـم الحـزب« في المؤتمـر الرابـع علـى الاقـوال الي 

أشـرنا اليهـا، بالملاحظـة التالية: 

5.   التقرير السياسي للجنة المركزية، من وثائق المؤتمر الثالث.
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»كانـت هذه المقولات معزولة عـن الظرف التأريي الملموس، وطبيعة 
البعـث الطبقيـة والايديولوجيـة، وممارسـاته السياسـية، وسـاعدت 
علـى خلـق الاوهـام الـتي تخـدر اليقظـة الطبقيـة لاعضـاء الحـزب، كمـا 

اضعفـت تأكيداتـه علـى المبـادئ الاساسـية بهـذا الصـدد«.6   

وآفـاق  الجبهـوي،  للعمـل  الشـيوعي  الحـزب  رات  تقديـ انطلقـت  لقـد 
يمتلـك تحالفـا  بوصفهـا  ذاتهـا  الجبهـة  طبيعـة  ان  مـن  تطـوره 

 »كل الامكاني�ات لتنفيذ برنامجها التقدمي المعادي للتطور الرأسـمالي، 
والى تأثـير طابـع العصـر، عصر الانتقال من الرأسـمالية الى الاشـراكية 

عالي«.  بمقياس 

وهكـذا نعـود مـرة اخـرى الى طروحـات منتصـف السـتين�ات وحديثهـا 
عـن »الناصريـة« والانتقـال الى الاشـتراكية عالميـا، الي فندهـا الواقع وانتهت 
بأصحابهـا الى الارتمـاء في أحضـان الرأسـمالية العالميـة والبنـك الـدولي بأسـم 
»الانفتـاح الاقتصـادي«. ويعـود التقريـر السـياسي للجنـة المركزيـة لين�اقـش 
مسـيرة الجبهـة ذاتهـا. لكنـه يتحـاشى وضـع النقـاط علـى الحـروف، ويلجـأ الى 
الدبلوماسـية والمجاملـة السياسـية. وبرغـم انه نبـ�ه الى احتمالات الارتـداد، الا 
ان الحـزب قـد تخلـف في ملاحظـة بـوادر هـذا الارتـداد وتغـير الطبيعـة الطبقية 
لحـزب البعـث، وراح يؤكـد علـى امكانيـ�ات تطـور العلاقـات مع حـزب البعث. 
ويتحـاشى النقـد الصريح في انحراف سياسـته في عديد من المسـائل الجوهرية. 
بـل ويضطـر الى مجاملـة البعـث الحاكـم فيقلـب الامـور مـن الاسـاس. فبـدلا 
مـن النقـد الجـرئ لاتفاقيـة الجزائـر باعتب�ارهـا فرطـت بحقـوق العـراق في شـط 
بـين  الطبيعيـة  العلاقـات  اقامـة  نحـو  المتخـذة  »بالخطـوات  يرحـب  العـرب، 
وقفـه  الـذي  الشـوفيني  الموقـف  وازاء  ران«،  وايـ العـراق  الجارتـين،  الدولتـين 

الحـزب الحاكـم مـن قضيـة الشـعب الكـردي يقـول:

الـذاتي لمنطقـة   »وفي مقدمـة منجـزات الجبهـة وضـع قانـون الحكـم 
فيهـا« الرجعـي  اليمـي  التمـرد  وتصفيـة  كردسـتان، 

وهـو ذات الحركـة الـي ظل الحزب الشـيوعي العراقي يسـاندها منذ عام 

6.   التقييــم الــذي اقــره الوطــني الرابــع للحــزب الشــيوعي العــراقي، تشــرين الثــاني 1985، 
ص61.
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1961. وفي موضـع آخر يقول:

»ان انهيـار التمـرد الرجعـي المسـلح خلـق امكاني�ة أفضـل لتطبيق الحل 
السـلي الديمقراطـي، للمسـألة الكرديـة، وكسـب جماهـير الشـعب 
الثوريـة  المسـيرة  وتعميـق  الـذاتي،  الحكـم  قانـون  طريـق  عـن  الكـردي 

طاقاتـه«.  واطـلاق 

حملـة  يشـن  الحاكـم  البعـث  حـزب  فيـه  كان  الـذي  الوقـت  في  هـذا 
شـوفيني�ة ظالمـة ضـد الشـعب الكـردي، ويلجـأ الى حمـلات التهجـير الواسـعة 
لعشـرات الالـوف مـن الاكـراد المسـالمين مـن مناطـق سـكناهم لمجـرد قربها من 
الحـدود، واسـكانهم في مجمعـات قسـرية، ويمنـع علـى كل القـوى، عـدا حـزب 
التضييـق  صنـوف  ويمـارس  صفوفهـم،  بـين  السـياسي  العمـل  مـن  البعـث، 
ضـد القوميـات والطوائـف الدينيـ�ة. كان مـن حـق التقريـر السـياسي ان ينتقـد 
التدخـلات الاجنبيـ�ة في الثـورة الكرديـة، وان ينتقـد موقـف قيادتهـا مـن هـذه 
التدخـلات، ولكـن لـم يكـن من حقـه ان يذهب الى حـد تبني الموقف الشـوفيني 

للبعـث مـن قضيـة الشـعب الكـردي مـن الاسـاس.
وفيمـا يذهـب التقريـر السـياسي الى القـول بـبروز »عـدد من الاجـراءات 
والمظاهـر السـلبي�ة في السياسـة العامـة والعلاقـات الجبهويـة، وفي الموقف من 
حزبنـ�ا أيضـا. ان تلـك الاجراءات والمظاهر كانت موضع نقـاش وحوار بين قيادة 
حزبنـ�ا وقيـادة حـزب البعث العربي الاشـتراكي، وفي داخل اللجنـة العليا للجبهة 
وهيئ�اتهـا الاخرى، وكان المنطلق الاسـاسي هو السـعي لتطويق هـذه الاجراءات 
والمظاهـر، وايجـاد الحلـول الملائمـة الـي تخدم مسـيرة العمـل الجبهويـة، وتب�دد 
الاجـواء السـلبي�ة الناجمة عنهـا.  يقول رحيم عجين�ة، عضو لجنة السـكرتارية 

للجبهـة عن الحزب الشـيوعي:

وانمـا  سياسـية،  قضايـا  تن�اقـش  السـكرتارية  اجتماعـات  تعـد  »لـم   
صـار وقتهـا يسـتنفذ بقضايـا التجـاوزات ففـي كل اجتمـاع حضرنـاه، 
كنـا نذهـب اليـه محملـين بقائمـة مـن اسـماء الذيـن تعرضـوا لشـكل 
مـن اشـكال الاضطهـاد، مـن ملاحقـة او اعتقـال او اختطـاف الى محـل 
الدوائـر الحكوميـة وبشـكل خـاص،  العمـل في  مجهـول او فصـل مـن 

والاغتيـ�الات«.7    التعذيـب  عمليـات 

7.   د. رحيم عجين�ة، المصدر السابق، ص130.
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لقـد انصـرف التقريـر السـياسي الى ابـراز الجوانـب الايجابيـ�ة في مسـيرة 
التطـور السـياسي والاقتصـادي والاجتماعـي آنـذاك، وكان هـذا أمـرا ضروريـا، 
انـه سـكت عـن الجوانـب السـلبي�ة، وهـي خطـيرة أحيانـا، أو مسـها مسـا  الا 
خفيفـا غلبـت عليـه المجاملة السياسـية، بدعـوى الحاجة الى تعزيـز التحالف، 
وتجنـب، بوجـه خـاص، ان يدخـل في تفسـير طبيعـة العمـل الجـاري وأبعـاده، 
التوسـع  عـن  تحـدث  المثـال،  سـبي�ل  علـى  فهـو  اليهـا.  سـينتهي  الـي  والنتـ�ائج 
الكبـير والتطـور العـام في نظـام التعليـم، الا انـه سـكت عن جانب خطـير في هذه 
للحريـات  العمليـة، وعلـى نحـو فـظ ومنـاف  العمليـة، وهـو »تبعيـث« هـذه 
السياسـية،  بالديمقراطيـة  الحـزب  اهتمـام  عـن  وتحـدث  الديمقراطيـة. 
والضـرورة الملحـة لتوفيرها في المجتمع. لكنـه، وفي ذات الوقت، ين�ادي بالوقوف 
ضـد »الديمقراطيـة اللبرالية«. وللمرء ان يتسـاءل هنا: ما قيمـة الدعوة، اذن، 
لاقامـة مجلـس نيـ�ابي ودسـتور دائـم، ومـا الى ذلـك.. اذا كان يخـى ان تشـيع 
الديمقراطيـة اللبراليـة؟ كان الحـزب الشـيوعي العـراقي ينطلـق، يومئـذ، مـن 
لا  تقدميـة  تحـولات  هـي  الجاريـة،  الاجتماعيـة   – الاقتصاديـة  التحـولات  ان 
رأسـمالية، تدفـع بالبـلاد صوب الاشـتراكية، وان أداتها الأساسـية هـو القطاع 
العـام، الـذي اسـماه حـزب البعـث قانونـا بالقطـاع الاشـتراكي، وان معـارضي 
للرأسـمالية،  المناصريـن  الخـاص،  القطـاع  عـن  المدافعـين  هـم  التوجـه  هـذا 
الذيـن يعارضـون التوجـه نحـو الاشـتراكية، ولـذا، ينبغـي ان لا تعطـى لهـؤلاء 
اعـتراض  في  الحريـة  الاجنـي،  الرأسـمال  وسماسـرة  والرأسـماليين  الملاكـين 
هـذه المسـيرة. يومهـا، لـم يكـن حكـم البعـث يضيـق علـى هـؤلاء في الاسـاس، 
وخلافـه مـع بعـض هـؤلاء هـو خـلاف في التاكتيـك فقـط. ان حجـب الحريـات 
المنظمـات  النشـيطين في  وعلـى ممثليـه  الـكادح،  الشـعب  ينصـب علـى  كان 
الجماهيريـة. فحجـب الديمقراطيـة السياسـية كان في خاتمـة المطـاف، تقييـ�د 
لنشـاط الحـزب الشـيوعي والمنظمـات الديمقراطيـة. كان هـذا هـو السـبب في 
انزعـاج حـزب البعـث مـن النقـد العلـني في الصحافـة. واذا كان حـزب البعـث 
لـم يعـبر عـن انزعاجـه في اواسـط السـبعين�ات، ليس لانـه كان يراعـي ضرورات 
التحالـف مـع الحـزب الشـيوعي، ويسـتمع الى نقـده الجـرئ والمخلـص، وانمـا 
لان مثـل هـذا النقـد الجـرئ والضـروري، لم يمارسـه الحـزب الشـيوعي العراقي 
في صحافتـه، مراعـاة منـه لحاجـات التحالـف، كمـا كان يزعـم، واكتفـى فقـط 
بمذكـرات خاصـة، لا يعـرف عنها شـيئ�ا حى كـوادر الحزب واعضائـه وجماهير 

مؤيديـه، دع عنـك، الجماهـير الواسـعة مـن الشـعب.
على العموم، تمز المؤتمر الوطني الثالث عن المؤتمرات والكونفرنسـات 
السـابقة واللاحقـة، بمـزات خاصـة، كان بعضها لصالحه، فيمـا كانت الاخرى 

مآخذ عليه محـدودة او جدية.
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فقـد تمـز بسـعة التمثيـ�ل. لقد شـارك فيـه، كمـا لاحظنا، اكرمـن 300 
الثـاني، وهـذا يعكـس  المؤتمـر  الذيـن شـاركوا في  منـدوب، أي ثلاثـة أضعـاف 
نمـو الحـزب في السـنوات القليلـة الـي اعقبـت قيـام التحالف الجبهـوي، وهي 
ظاهـرة تكـررت في تاريـخ الحزب، حيثما وجـد قدرا معين�ا مـن الحرية للتحرك. 
ثـم ان تحضـيرا واسـعا قد سـبق انعقاده بشـكل غـير معهود. ويرتبط هذا بسـعة 
صفوفـه،  بـين  حصـل  الـذي  الكبـير  وبالتوسـع  تواجهـه،  كانـت  الـي  المهمـات 
وتوفـر الفـرص للتحرك بحكـم الوضع الناشئ آنـذاك، وبارتفاع مسـتوى الوعي 

والتنظيـم الـذي بلغه.
لكـن مـا يؤخذ علـى المؤتمر يفوق هـذا كثيرا. فلقد عكسـت وثائق المؤتمر 
والمناقشـات الـي دارت فيـه جمـودا واضحـا علـى افـكار تخطاهـا الزمـن بشـكل 
واضـح. واظهـر ان الحـزب يعـاني من ضعف شـديد في التحليل بـل ومن فقدان 

الاسـتقلالية ايضـا. ان التقرير السـياسي يؤكد:

رسـم  في  اللينينيـ�ة   – الماركسـية  الاحـزاب  اسـتقلال  احـرام  »ان 
سياسـتها، ينبغـي ان لا يكـون واجهـة لوضـع التعـارض بـين المصالـح 
الوطنيـ�ة، والاهـداف الامميـة، بـين مبـادئ اسـتقلال كل فصيلـة مـن 
بينهـا«.  توحـد  الـتي  المشـركة  الاهـداف  وبـين  الشـيوعية  الحركـة  فصائـل 

الحـزب  منـه  يشـكو  كان  مـا  هـو  ليـس  صحتـه،  علـى  القـول،  هـذا  ان 
الشـيوعي العـراقي. لقـد كان ينبغـي وضع المسـألة بالمقلـوب تماما. فقـد كان ما 
يشـكو منـه هـو ضعـف الاسـتقلالية بالـذات. لقـد فـرض القـول بالتطـور اللا 
رأسـمالي فرضـا، ودون درايـة وافيـة بمـا كان يجـري علـى أرض الواقـع، في حـين 
كان يمكـن ان تسـتفيد الحركة الشـيوعية العالمية مـن التحليلات الجدية الي 
كان ينـ�ادي بها بعض الشـيوعيين العراقيين بشـأن طبيعـة التطور الاقتصادي 

– الاجتماعـي الـذي كان يجـري في بلادهـم، اسـتن�ادا الى تحليلاتهـم الجديـة.8   
ولـم يتوقـف المؤتمـر جديـا عنـد طبيعـة الحـزب الحليـف. ولـم تعمـل 
قيـادة الحـزب علـى دراسـة طبيعـة الحـزب الحليـف بعمـق ومتابعـة مـا يطـرأ 
عليها، واكتفت بترديد المسـلمات النظرية بشـأن الطبيعـة المزدوجة لأي حزب 
برجـوازي صغـير. ولم تعمـل على تثقيف الاعضاء بهذه الطبيعـة المزدوجة، وما 
يحدثـه التطـور الحاصـل في المجتمـع علـى هذه الطبيعـة. لقد كان حـزب البعث 
الحاكـم يتحـول يومهـا مـن حـزب برجـوازي صغـير يميـني وقـومي شـوفيني، الى 

8.   انظــر في هــذا الشــأن مؤلــف عصــام الخفــاجي، رأســمالية الدولــة الوطنيــ�ة، دار ابــن 
بــيروت، 1979. خلــدون، 
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حـزب يمثـل البرجوازية الطفيلية والبيروقراطيـة لا في ايدلوجيت�ه وحدها، وانما 
في تكوينـ�ه أيضـا، وكانـت هـذه الفئـات تنمـو في المجتمـع وبين صفوفه بسـرعة 
كبـيرة وتفـرض نظرتهـا وطابعهـا ومصالحهـا علـى المجتمـع والدولـة والحـزب 
الحاكـم، وتسـتخدم الدولـة وامكاناتهـا الفنيـ�ة والماليـة والماديـة وسـلطتها 
عامـة الى أداة لتسـريع النمـو الرأسـمالي في البـلاد. وكان لابـد والحـال هـذه، ان 
ينحـل عقـد التحالـف، عاجـلا أو آجـلا، ويتحـول الى خصومـة وتصـادم، شـاء 

دعـاة هـذا التحالـف أم أبوا.
تحليـل  في  المعهـودة  التزويـق  لغـة  الى  يومئـذ  الحـزب  خطـاب  ويميـل 
الظواهـر.. فقـد مـال التقرير السـياسي الى نفـخ التطورات الايجابيـ�ة في الحركة 
التحرريـة العربيـ�ة فيمـا كانـت هـذه تدخـل في مرحلـة انحسـار عـام وتراجـع مـن 
موقـع لآخـر، لـم تخـرج منهـا حـى الآن، ويجـري التغاضي عمـا كان من انحـدار في 

أهـم مواقعهـا، مصـر.
ولـم يتسـع صدر قيادة الحزب للاسـتماع الى النقد الـذي وجه الى بعض 
جوانـب عمـل الحـزب، لاسـيما القـول بالتطـور اللا رأسـمالي. وشـعر عديد من 
المندوبـين ان الاجـواء الـي سـادت المؤتمـر لا توفـر لهـم الحريـة الكافيـة للتعبـير 
عـن آرائهـم المعارضـة. ومـع ذلـك فيمكـن الاشـادة بالموقـف الجرئ الـذي وقفه 
الشـهيد نـزار نـاجي يوسـف، الـذي كان منت�دبـا الى المؤتمـر عـن منطقة بغـداد في 
نقـده لتبـني الحـزب موضوعـة التطـور اللا رأسـمالي، ومثـل هذا الموقـف، وقفه 

بهاءالديـن نـوري وآخرون.
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حــزب البعــث يمهــد لانقاب على العمــل الجبهوي

11

تابعنـا في الفصل التاسـع التغيرات الاقتصادية الـي جرت في العراق بعد 
تدفـق امـوال النفـط. ولاحظنـا ما اقـترن بهذه التغـيرات الاقتصادية مـن آثار في 
بنيـ�ة المجتمـع وملامحه، لاسـيما تلك الي طرأت في البنيـ�ة الطبقية. وكان لابد 

لهـذه ان تمتـد الى تكوين�ة الحزب الحاكـم، والى طبيعته ومنحى توجهاته.
كان التبـ�دل في طبيعـة حـزب البعـث أمـرا منطقيـا. تأريخيـا، انبثـق هـذا 
جماعـات  عـن  الاساسـية،  وكـوادره  قيادتـه  مجموعـة  وبالاخـص،  الحـزب، 
وسـطية، كانـت أقـرب الى مواقـع الملاكـين. وتبـنى ايديولوجيا قوميـة متطرفة، 
الانقـلاب،  بفكـرة  وتغـذى  والديمقراطيـة،  الشـيوعية  معـاداة  علـى  وتـربى 
ودخـل في خصومـة عنيفـة مـع القـوى الديمقراطيـة ردحـا مـن الزمـن. ومـارس 
كثـير مـن اعضائـه في »الحـرس القـومي« وخارجـه، سـلوكا منافيـا للقوانـين، 
يبلـغ عنـد بعضهـم حـد الاجـرام. واذا كانـت أهدافـه، والشـعارات الـي نـادى 
بهـا، تسـتجيب الى مطامـح البرجوازيـة الصغـيرة، فـان التغـيرات الطبقية الي 
طـرأت علـى المجتمـع، حملتـه بسـرعة الى التطلـع الى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك. اذ 
مـن  العليـا  بالفئـات  الحاكـم،  الحـزب  وتوجـه  تقـود  الـي  الشـريحة  امتزجـت 
الجهـاز البيروقراطـي الـذي يقبـض علـى مؤسسـات الدولـة الاقتصاديـة، الي 
مـن  الشـريحة،  هـذه  التحمـت  كذلـك  كثـيرا.  وتنوعـت  وتضخمـت  اتسـعت 
ووكلاء  مقاولـين  مـن  الطفيليـة  بالبرجوازيـة  المنافـع  وتبـ�ادل  التعامـل  خـلال 
اسـتيراد. وتشـابكت مصالحهـا أيضـا مـع الرأسـمال الاجنـي. وباتـت أنمـاط 
حيـاة هـذه الشـريحة الاجتماعيـة، وتطلعاتهـا، ومفاهيمهـا في الحيـاة، تتماثـل 

البرجوازيـة. وانمـاط ومفاهيـم الحيـاة 
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بعـد تأميـم النفـط، والارتفـاع الكبـير في اسـعار النفـط الخام الـذي رافق 
الحرب ضد اسرائي�ل في عام 1973، بعد ان رفع شعار استخدام تصدير النفط 
كسـلاح في المعركـة ضد اسـرائي�ل ومن يسـاندها، وتحول النظـام الاقتصادي في 
العـراق الى رأسـمالية الدولـة الوطنيـ�ة، باتـت الدولـة تقبـض في ايديهـا علـى 
معظـم الاربـاح الضخمـة الـي كانـت تسـتحوذ عليهـا سـابقا شـركات البـترول 
الاجنبيـ�ة العاملـة في العـراق. كذلـك باتـت الدولـة تسـتحوذ علـى نسـبة كبـيرة 
مـن أربـاح البرجوازيـة الكبـيرة المحليـة بعـد ان انتزعـت منهـا المتاجـرة بالسـلع 
الاجنبيـ�ة، الـي صـارت تت�دفـق علـى البـلاد مـع تعاظـم الانفـاق الاسـتثماري 
والاسـتهلاكي. لقـد تضاعفـت عائـدات الدولـة السـنوية مـن البـترول وحـده 

55 مـرة خـلال الفـترة مـا بـين 1968 و1980.
واقـام  الوطـني،  الاقتصـاد  مـن  متعـددة  مياديـن  الدولـة  قطـاع  دخـل 
لـه، كمـا قلنـا، روابـط قويـة مـع كبـار الرأسـماليين المحليـين والاجانـب الذيـن 
يتعاملـون في هـذه المياديـن. وبحكم انصـراف كوادر حزب البعـث الحاكم الذين 
وتوجيـه  ادارة  الى  والاقتصاديـة  السياسـية  السـلطة  مقاليـد  علـى  يقبضـون 
مفاتيـح  علـى  والهيمنـة  للدولـة،  الاقتصاديـة  المؤسسـات  نشـاط  وتخطيـط 
العمليـة  علـى  عـام،  بوجـه  والاشـراف،  عليـه،  والرقابـة  الحكـومي،  الانفـاق 
الاقتصاديـة، والتحكـم في سـير المشـاريع الحكومية على اختلافها، باتت تنشـأ 
لهـؤلاء علاقـات وثيقـة مـع مؤسسـات الرأسـمال الاجنـي والمحلـي الـي تنفـذ 
مشـاريع الخطـط الاقتصادية. وقد توفرت للرأسـماليين الاجانـب والمحليين، 
مـن خلال هـذه العلاقات، الفرصة لتضخيم أرباحهم بشـكل مفرط، والتواطؤ 
مـع المسـؤولين الحكوميـين لتوزيـع الهامـش الطفيلي مـن الارباح، والـذي كان 
يتزايـد كثـيرا بحكـم أشـكال التواطـؤ هـذه. وقـد دار الحديـث كثـيرا عـن اشـكال 
التواطـؤ والحيـل الـي كانت تتبـع لتكديس الارباح بهذا الشـكل لـدى الاطراف 
الثلاثة: الرأسـمال الأجني، والرأسـمال المحلي الكبير، والمسؤولين الحكوميين 
الذيـن يقبضـون علـى مفاتيـح السـلطة والاقتصـاد والادارة. ومـا يفيـض عـن 

هـؤلاء، يـوزع علـى الفئـات الاجتماعيـة الـي تتعـاون معهـم وتسـاندهم. 1   
لقـد بـات التهافـت على جمـع الـروات والارباح، عـن أي مصـدر جاءت، 
هو الشـغل الشـاغل بالنسـبة الى كوادر البعث الحاكم. وبات الحديث لا يجري 
عـن التوزيع العادل، والعدالة الاجتماعية، والتعاون والتشـارك والاشـتراكية، 

1.   راجــع في هــذا الشــأن، بحــث الســيد أحمــد الناصــري، حــول الطفيليــة ونموهــا في العــراق، 
ــم  ــور باس ــف المنش ــث المؤل ــك بح ــاني، 1983. وكذل ــرين الث ــدد 2، تش ــج(، الع ــة )النه مجل
نصــير ســعيد الكاظــمي، بعنــوان: رأســمالية الدولــة البيروقراطيــة في العــراق، مجلــة الثقافــة 

الجديــدة، عــام 1983
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وانمـا عـن جمـع الاربـاح الكبـيرة، وتنويـع مصادرهـا، وعـن النسـبة الاعلـى من 
)القوميـين(، والحصـص والأسـهم والمنافـع الاخـرى. وكان لابـد لهـذه المسـيرة 
ان تبحـث عمـا يضمـن لهـا حمايتهـا وأمنهـا مـن الاخطـار، الـي لـم تعـد تتمثـل 
بالاطمـاع الاسـتعمارية ومكائـد الرجعيـة الاقليميـة، بعـد ان نالـت هـذه كل ما 
كانـت تصبـو اليـه مـن تسـهيلات، وباتـت تدخـل مدخـلا »طبيعيـا« مرغوبـا 
فيـه ويب�اركـه الحـكام، وانما صار الحديـث يدور الآن عن مخاطر جديدة تنشـأ 
عـن اولئـك الذيـن لا يزالـون يتحدثـون بحديـث الامـس، وظلـوا مشـدودين الى 

طوباويـات الاشـتراكية، والدفـاع عـن حقـوق الكادحين.

انقاب على العمل الجبهوي

وانعكسـت هـذه النظـرات علـى علاقـات البـلاد، عربيـ�ا وعالميـا. سـارت 
عوامـل الانقـلاب في سياسـات البعـث الحاكـم علـى العمـل الجبهـوي، في كل 
فقـد  طبيعـي.  ديالكتيكـي  مسـار  وفي  خارجيـة،  او  كانـت  داخليـة  الجوانـب، 
تواصلت سياسـة التضييـق والتجاوز على حقوق وحريـات المواطنين، وبالقدر 
الـذي يتمـاشى مـع وتـيرة التحـولات. ولكـن مـا ان راحت هـذه التحـولات تختمر 
لتحـدث التحـول النوعـي في طبيعة الحـزب الحاكم، علـى النحو الـذي ذكرناه، 
حـى راحـت وتـيرة معـاداة الديمقراطيـة والشـيوعية تتصاعـد هـي الاخـرى، 
النوعـي في طبيعـة  ثـم تفتضـح لتحـدث الانقـلاب  بـادئ الامـر،  محترسـة في 
التحالـف  اطـار  أضـحى  لقـد  والشـيوعي.  البعـث  الحزبـين:  بـين  مـا  العلاقـة 
الـذي يجمع بينهما، لا يسـتجيب الى العلاقات الـي اصبحت تفترضها مصالح 
الحـزب الحاكـم الجديدة، بل بات يتعارض واياها، ولهذا غدا لزاما ان يتخلص 

منـه، او يجـري تكييفـه علـى النحـو الـذي يسـتجيب الى هـذه »المصالـح«.
ويعطينـ�ا الصـراع الـذي خاضـه حـزب البعـث الحاكـم لازاحـة الحـزب 
الشـيوعي العـراقي عن الهيمنة على الحركـة النقابي�ة العمالية مثالا نموذجيا في 
هـذا الشـأن. لقـد ظل الصراع لسـنين عديدة سـبقت اعـلان الجبهـة الوطني�ة 
في عـام 1973 وتلتـه. واسـتخدم الحـزب الحاكـم كل مـا كان يملـك مـن ادوات 
والاجـراءات  والتشـريع  الدولـة،  سـلطة  اسـتخدم  اذ  الغـرض.  هـذا  لتحقيـق 
الاداري..  والنقـل  الاقتصـادي  الاكـراه  وادوات  القانونيـ�ة،  غـير  التعسـفية 
الـخ لازاحـة النقابيـين الشـيوعيين عـن المراكـز النقابيـ�ة. واسـتعان البعـث في 
صراعـه هـذا بـالادوات الايديولوجيـة وبالضجيـج الاعـلامي، وحـى بالنـدوات 
الاقتصاديـة الـي كان يعقدهـا لبحـث وضـع الانت�اجيـة في المعامـل. ويشـار في 
هـذا الشـأن الى الجـدل الـذي خاضـه عامـر عبـدالله، عضـو اللجنـة المركزيـة 
للحـزب الشـيوعي في نـدوة )العوامـل المؤثـرة في انخفـاض انت�اجية العمـل( للرد 
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علـى المفاهيـم الخاطئـة وغير العلمية والمنافيـة لحقوق العمال الـي كان ين�ادي 
بهـا صـدام حسـين في النـدوة ذاتهـا.

»لقـد غـدا التجاوز على القوانين المشـرعة في اوائل السـبعين�ات« – كما 
يقـول البروفسـور الفرنـي جاك كولان الـذي أرخ للحركة النقابيـ�ة في العراق – 
»شـيئ�ا مألوفـا ابتـ�داءا مـن تجاوزات المشـاريع الـي ينفذهـا المقاولـون الاجانب 
)بأسـم الكفـاءة(  وتوسـعا بما يشـمل مجمل القطاع الخاص بصـورة عامة«.. 
»وكان لذلـك عواقبه على الحركة الجماهيريـة وبخاصة على الحركة النقابي�ة. 
فقـد كان الهـدف اقامـة عقبـات منظمـة بوجـه تقدم الشـيوعيين حيثمـا كانت 
وحيثمـا  لنشـاطهم.  امكانيـ�ة  كل  واعاقـة  خـاص،  وبوجـه  راسـخة،  مواقعهـم 
كان الحـزب الحاكـم عاجـزا عـن السـيطرة علـى النقابـات الـي تقـاوم اسـاليب�ه 
الارهابيـ�ة، لجـأ الى حلهـا. فقـد بـات توجـه الاخـير الآن وضـع اعضائـه في مواقع 
علـى  تمـارس  الضغـوط  واخـذت  المواقـع.  أدنى  فيهـا  بمـا  جميعـا،  المسـؤولية 
العمـال الاكـر نشـاطا لكـي يعلنـوا انتماءهـم الى الحـزب الحاكـم. وابتـ�داءا من 
عـام 1977 أخـذت هـذه الضغوط تمتـد الى الشـيوعيين أنفسـهم، بمطالبتهم 
بــ  »الارتـداد« عـن معتقداتهم مقابـل اغراءات بقائهـم في أعمالهم او بالحفاظ 
عـن  الدراسـية  والحلقـات  النقابيـ�ة  الاجتماعـات  وأخـذت  حرياتهـم.  علـى 
بفكـر  وتأهيـل  تربيـ�ة  حلقـات  الى  للتحـول  متصاعـدا  اتجاهـا  تأخـذ  الانت�اجيـة 

   2 الحاكـم«.  الحـزب 
الحـق، إن حـزب البعـث لـم يوقـف يومـا سياسـته في ضـرب المنظمـات 
ان  الا  والجنـوب.  الوسـط  في  لاسـيما  تلـك،  او  المحافظـة  هـذه  في  الشـيوعية 
هـذه الممارسـة تصاعـدت منذ منتصـف السـبعين�ات وفق خطوات مدروسـة. 
فقـد دخـل هنـا التصميـم علـى الحـد مـن جماهيريـة الحـزب الشـيوعي، وذلك 
اولا،  مـارس،  قـد  البعـث  حـزب  كان  الجماهـيري.  العمـل  شـرعية  خـلال  مـن 
الضغـط وتزييـف الانتخابـات وتهديد المرشـحين بالفصل او النقـل او ارهابهم 
الآن  شـرع  لكنـه  الترهيـب.  جانـب  الى  الترغيـب  واسـتخدام  اخـرى.  بوسـائل 
يطالـب الحـزب الشـيوعي بتجميـد )أي عمليـا حـل( المنظمـات الديمقراطيـة 
واتحـاد  الديمقراطـي،  الشـبيب�ة  واتحـاد  المـرأة،  كرابطـة  العريقـة،  الجماهيريـة 
الطلبـة العـام. وتـدرج في فـرض خطتـه في هـذا الشـأن. أوجـد منظمـات مقابلة 
للمـرأة والطلبـة والشـباب. ثـم رفـض بعدها ان توجـد هناك منظمـات مماثلة 
الى جوارهـا. وفي ذات الوقـت رفـض، كحل للاشـكال، تكوين قيادات مشـتركة 
للمنظمـات الحديثـ�ة الـي أوجدهـا. وعـارض الاتفـاق علـى المرشـحين للقيـادة 

2.   انظــر بحــث البروفســور جــاك كــولان، الدولــة والحركــة النقابيــ�ة في العــراق 1968 – 
1978، مجلــة النهــج، العــدد 10، الســنة الثالثــة، 1985، ص43.
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في قائمـة واحـدة علـى غـرار مـا جـرى في نقابـة الصحفيـين. وأصـر، متظاهـرا 
بالديمقراطيـة، علـى ان يجـري التن�افـس في انتخـاب قيـادات هـذه المنظمـات في 
مؤتمـرات تعقدهـا هـذه المنظمـات. وكان هذا يعـني، عمليا، اسـتي�لاء النقابيين 
المنافيـة  المعهـودة  بأسـاليبهم  النقابـات،  في  القياديـة  المراكـز  علـى  البعثيـين 
للديمقراطيـة الـي أشـرنا اليهـا. واذا كانـوا، في البدايـة، قـد وافقـوا علـى مبـدأ 
التوافـق في اختيـ�ار قيـادة منظمـة واحدة للشـباب، تجمع بين منظمـي الحزبين 
روي الدكتـور رحيم عجينـ�ة، بالنسـبة الى تمثي�ل  )وان كان بغـبن واضـح، كمـا يـ
الشـيوعيين والديمقراطيـين، الا انهـم عـادوا وتراجعـوا عـن الاتفـاق، واعتقلوا 
، وأصـدروا بحقـه  احـد قـادة منظمـة الشـبيب�ة الديمقراطيـة، كمـال شـاكر3   
حكمـا بالاعـدام. وظـل رهـين زنزانـة الاعـدام لبضع سـنين، ولـم يفرج عنـه، الا 
بعـد حملـة واسـعة أسـهم فيهـا اتحـاد الشـباب الديمقراطـي العالـمي4   . وظـل 
البعـث الحاكـم يواصـل ضغطـه في هـذا الشـأن، وذهبـوا الى حـد تعديـل قانـون 
العقوبـات باضافـة ما يقـي بحبس من يثبت انتمـاؤه الى منظمة غير مرخصة 
مـدة لا تقـل عـن خمـس سـنوات ويمكـن ان تصـل الى 15 سـنة. وهـدد بالغـاء 
)التحالـف(، وهـو مـا كان يخشـاه بعـض قـادة الحـزب الشـيوعي، مـن دعـاة 
التحالـف والعمـل الجبهـوي في كل الاحـوال. لذلـك ضغطـوا باتجـاه الاسـتجابة 
الجماهيريـة،  الديمقراطيـة  المنظمـات  بتجميـد  الحاكـم  الحـزب  لطلـب 
واسـتجاب المكتـب السـياسي وسـكرتير اللجنة المركزيـة لطلب البعـث، وأعلنا 

تجميـد المنظمـات الديمقراطيـة.
ويلاحـظ في هـذا الشـأن أمران: أولهمـا، ان قرارا بهذه الخطـورة لم يطرح 
على اللجنة المركزية لاسـتحصال رأيها، وانفرد المكتب السـياسي باتخاذ القرار، 
ولـم يكـن في الامـر مـا يدفـع الى هـذه العجلـة. وثانيهمـا، ان القرار لـم يطرح قبل 
اعلانـه علـى قيـادات المنظمـات الديمقراطية ذاتهـا، باعتب�ارهـا المنظمات ذات 
الشـأن. بـل وذهبـت سـكرتارية اللجنـة المركزيـة الى حـد انهـا لـم تسـع للتعرف 
علـى رأي اللجنـة الحزبيـ�ة المختصـة بالعمـل الديمقراطـي قبـل الاعـلان عنـه. 

واكتفـت فقـط بالتثقيـف بالقـرار بعدمـا توصلـت اليـه هـي واعلنتـ�ه.5   
لا يفوتنـ�ا ان نشـير هنـا الى مسـألتين كبيرتـين حفزتـا البعـث علـى اتخـاذ 
سياسـته الجديـدة تجـاه التحالف مـع الحزب الشـيوعي. اولاهمـا »الانتصار« 

3.   يشغل الآن، مركز سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني – العراق.
4.   د. رحيم عجين�ة، الاختي�ار المتجدد، ص138.

5.   راجــع في هــذا الشــأن حديــث ســكرتير اللجنــة المركزيــة للحــزب، حميــد مجيــد مــوسى، الى 
»طريــق الشــعب« العــدد 36، الســنة 69، الصــادر في 4 – 10 نيســان 2004.
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الكبـير الـذي حققـه البعـث على الثـورة الكرديـة. لقد جـرب الحـزب الحاكم في 
مطلـع 1975 ان يشـن أوسـع حملـة عسـكرية ضـد الثـورة الكرديـة المسـلحة، 
ران من أجل  دون ان يوفـق الى القضـاء عليهـا. اذاك لجأ الى المسـاومة مع شـاه ايـ
قطـع المسـاعدة الايرانيـ�ة العسـكرية عـن البـارزاني. ووقـع صـدام حسـين على 
ران في الجزائـر في 1975/3/6 تقـي بـأن يتنـ�ازل العـراق  اتفاقيـة مـع شـاه ايـ
راني للثـورة الكرديـة  ران مقابـل وقـف الدعـم الايـ عـن نصـف شـط العـرب لايـ
المسـلحة. وكان مـن نتيجة هذا الاتفـاق ان انهارت الحركة الكردية المسـلحة في 
الحـال، واستسـلم الثـوار باسـلحتهم الى الحكومة. وكان لهذا الامـر أثره البعيد 
في السـلوك السـياسي لحـزب البعـث وتعاظم الصلـف لدى قيادتـه، في تعامله 

مـع الآخريـن ومـن بينهـم الحزب الشـيوعي.
أمـا المسـألة الثانيـ�ة، فكانـت انعقـاد المؤتمـر الثالـث للحـزب الشـيوعي 
علـى النحـو المعـروف اظهـر المؤتمـر النمـو الكبـير الـذي حصـل في الحـزب منـذ 
لعقـده  الواسـع  الجـدي  التحضـير  اظهـر  كمـا  الجبهـوي.  التحالـف  تحقـق  ان 
مناقشـة  وفي  التحضـير  هـذا  في  الديمقراطيـة  للقـوى  الواسـعة  والمشـاركة 
مسـودة البرنامـج، والتمثيـ�ل الواسـع فيـه، مـا لـدى الحـزب الشـيوعي العـراقي 
مـن امكانيـ�ات كبـيرة باتـت تنطـوي علـى مخاطـر كامنـة خطـيرة بالنسـبة الى 
قـادة حـزب البعـث بعـد التحـول الـذي جـرى في طبيعـة تكوينتهـم. ويبـ�دو ان 
زال حـزب البعـث  هـذا الوضـع قـد أثـار تسـاؤلا جديـا لـدى قيـادة البعـث: الا يـ
الى جانـب الاحتفـاظ بالتحالـف مـع الشـيوعيين، مع مـا ينطوي عليـه هذا من 
احتمـالات نمـو حزبهـم إلى حـد المنافسـة الخطـيرة؟ أم يتطلب الامـر اللجوء الى 
سياسـات اكـر حزمـا يجري تطبيقهـا جهارا وخفيـة، حفاظا على بقـاء البعث في 
الحكـم. هكـذا انتهى حـزب البعث الى الخيار الثـاني دون ان يجاهـر بالامر، ودون 
الافصـاح عـن النوايا. وتكشـف وثائق اجهـزة الأمن الي عر عليها بعد سـقوط 
النظـام، انـه كان يعـد العدة للانقضاض على الحزب الشـيوعي بطرق ذكية، لا 
تفصـح عـن اغراضهـا، وان هذه الحملـة كانت تجري تحت قيـادة وتوجيه صدام 

ذاته. حسـين 
 ففـي كلمـة القاهـا صـدام حسـين أمـام ضبـاط مديريـة الأمـن العامـة، 
في المؤتمـر الاول لمـدراء الأمـن، المنعقـد في 30 تمـوز 1978، في قاعـة اجتماعات 
زال آنـذاك نائبـ�ا لرئيـس مجلـس قيـادة الثـورة، قـال، وبلغـة  المديريـة، وكان لا يـ

ركيكة:

باقيـة الآن علـى ضـوء الاسـس  »يجـب ان يكـون المفهـوم ان الجبهـة 
فالطـرف  المؤلـف(.   – البعـث  حـزب  )يقصـد  الحـزب  حددهـا  الـتي 
الـذي يقبـل بهـذه الاسـس هـو بـاقي. الطـرف الـذي يريـد الخـروج علـى 
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هـذه الاسـس هـو خـارج. تكـون واجبـات اجهـزة الامـن ان تعـرف عـن 
كل طـرف مـن اطـراف الجبهـة، طبعـا عـدا حزبنـ�ا )...(. اذن نحـن الآن، 
الحـزب الشـيوعي، او كل الاطراف الاخـرى نحن داخلين معهم في جبهة 
)يقصـد بهـا الاحزاب الـتي اصطنعها وفرضها على الجبهـة – المؤلف(، 
مهمتنـ�ا ان نعـرف عن وضعهم الداخلي وصولا الى الشـعيرات وصعودا 

   6 الفـروع«.  الى 

اذن، فالجبهـة ينبغـي ان تسـير وفـق مـا يرسـمه البعـث، والمـداولات في 
السـكرتارية او في اللجنـة العليـا للجبهـة ليسـت سـوى ذر للرمـاد في العيـون. 
ولـم  الشـرط.  لهـذا  الرفـض  او  القبـول  يقـرر  ان  بعدهـا،  الشـيوعي  وللحـزب 
يكـن مـن بـاب زلة لسـان أن قال في الاجتماع المشـار اليه:»هسـة مثـلا، الحزب 
الشـيوعي، المـودة هسـة عليه دايرة، يعـني ان نعرف عنه اكـر«، والحديث بعد 

هـذا يوجـه الى ضبـاط أمـن وفي اجتمـاع سـري!7   
وأفصـح صـدام حسـين عن نوايـا البعـث في حديث له مـع عامر عبدالله 
في اواخـر عـام 1977 او ربمـا في بدايـة عـام 1978 قائـلا: على الحزب الشـيوعي 
ان يـدرك أن »الأبي«، )اي المفتـاح الرئيـي للكهرباء في البيت او المؤسسـة( هو 
بيـ�د حـزب البعـث، وعلـى الحـزب الشـيوعي ان يراعـي الامـر، والا فـان البعـث 

سـيلجأ الى »تشـذيب« كل زيـادة في عضوية الحزب الشـيوعي.
وفي كـراس سـري للغايـة، لمديريـة الامـن العامـة بعنـوان: »ملاحظـاتي 
حـول عمـل الحـزب الشـيوعي العـراقي في المنطقـة الشـمالية« صـادر في عـام 
1977، ووزع بشـكل محـدود، يعـترف ان حـزب البعـث الحاكـم لـم يتراجـع عن 
مواقفه الي ينتهجها والمتمثلة بـ : »محاولة احتواء الحزب الشـيوعي العراقي« 
و »الاسـتمرار في خلـق البلبلـة الفكريـة والسياسـية داخـل تنظيمـات الحـزب 
الشـيوعي مـن خلال مـا ينشـر في الصحافة المحليـة والعربيـ�ة« و »العمل على 
اضعـاف دور الحـزب الشـيوعي بـين الجماهـير مـن خـلال التشـهير بمواقفـه 
الـي تتعاطـف مـع الحـزب الشـيوعي و  العناصـر  وممارسـة الضغـوط علـى 

»ممارسـة الضغـط علـى صحافـة الحـزب الشـيوعي العـراقي وتوزيعهـا«.
و  جديـدا  تاكتيـكا  ينتهـج  البعـث  حـزب  بـأن  ذاتـه،  الكـراس  ويعـترف 
»ناجحـا« يهـدف الى تحديـد نطـاق عمـل الحـزب الشـيوعي، ويتمثـل بمـا يلي:

6.   ورقــة عمــل المؤتمــرالاول لمــدراء الامــن المنعقــد في 30 تمــوز 1978، الخاصــة بمناقشــة 
واجبــات وانجــازات مديريــة الامــن العامــة وخطتهــا المســقبلية خــلال العــام 1977 – 1978.

7.   المصدر السابق.
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اتخـاذ قـرارات قانونيـ�ة تهـدف الى تحديـد وتحجيـم نطـاق عمـل . 1
بالعسـكريين  الخـاص  الثـورة  قيـادة  مجلـس  قـرار  مثـل  الحـزب 

ثـورة 17 تمـوز. التقاعـد بعـد  المحالـين علـى 
ممارسـة الضغـوط علـى قواعـد الحـزب الشـيوعي مـن جهـة، . 2

وابـراز دور العمـل الجبهـوي اعلاميـا مـن جهـة ثانيـ�ة لغـرض اعطاء 
غطـاء لتلـك الضغـوط.

الحـزب  لانهـاء  الأمنيـ�ة  الاجهـزة  قبـل  مـن  مختلفـة  أسـاليب  »اتبـ�اع 
التوجيهـات  حسـب  وذلـك  هـادئ،  وبشـكل  جماهيريـا  الشـيوعي 
الامـور  هـذه  مثـل  طـرح  وعنـد  البعـث.  حـزب  قيـادة  مـن  الصـادرة 
علـى قيـادة حـزب البعـث في اجتماعـات الجبهـة الوطنيـ�ة والقوميـة 

   8 تتجاهلهـا«.  التقدميـة، 

واتخـذت الحملـة للتضيـق علـى الافـكار والايديولوجيـات غـير البعثيـ�ة 
علـى  خـاص،  بوجـه  التركـز،  يجـري  وكان  الايـام.  مـع  فأشـمل  أشـمل  أبعـادا 
الشـباب  الـذي أطلقـه صـدام حسـين: »نكسـب  للشـعار  الشـبيب�ة تطبيقـا 
لنضمـن المسـتقبل«. وكان البعـث يريـد من هذا، ليس فقط كسـب الشـبيب�ة 
السياسـية  الحـركات  علـى  والنمـو  التقويـة  روافـد  »قطـع  وانمـا  جانبـ�ه،  الى 
الاخـرى«. ولجـأ، في هـذا الشـأن، الى أسـاليب مختلفـة، تتنـ�افى كلهـا مـع مـا ورد 
في ميثـ�اق الجبهـة، ومـع المبـادئ الديمقراطيـة. فعـدا مـا اتخـذه مـن اجـراءات 
الـي تتحالـف معـه في الجبهـة، مـن  القـوى الاخـرى، بمـا فيهـا تلـك  لحرمـان 
النشـاط في المنظمـات الديمقراطيـة الجماهيريـة القائمـة، او الضغـط لحلهـا، 
وانمـا عمـد الى توفـير الفـرص امـام منظماتـه هـو لاحتـكار النشـاط فيمـا بـين 
الشـباب. وهكـذا، أصبـح القبـول في عديد من المعاهـد والكليـات ذات العلاقة 
بالتعليـم، لا يتـم الا بتزكيـة مـن المنظمـات الحزبيـ�ة او مـن »الاتحـاد الوطـني 
لطلبـة العـراق« وهي المنظمة الطلابي�ة الي يقودها. وشـيئ�ا فشـيئ�ا صار يمنح 
هـذه المنظمـة صنوفا مـن الامتي�ازات للتدخـل في مصائر الطـلاب، مثل القبول 
في الجامعـات بوجـه عـام، وتحديـد فـروع الاختصـاص، وزمـالات الدراسـة في 
الخـارج، والمشـاركة في السـفرات الطلابيـ�ة، وعديـد مـن نشـاطات الشـباب. 
وتدخلـت قيـادة البعـث في صياغـة مناهـج الدراسـة، في كافة مراحلها، لاسـيما 

8.   مديريــة الامــن العامــة، قســم الدراســات، ملاحظــات حــول عمــل الحــزب الشــيوعي في 
المنطقــة الشــمالية.
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في الفـروع الانسـاني�ة، بمـا يتفـق ورغبتهـا في تلقين الطلبـة أفكار ومبـادئ حزب 
واسـعة  حملـة  البعـث  قيـادة  وشـنت  توجيهـات.  مـن  يصـدره  ومـا  البعـث، 
لتبعيـث الجهـاز التعليـمي شـملت ألـوف الاسـاتذة والمدرسـين وحـى معلـمي 
ومعلمـات المـدارس الابت�دائيـ�ة. وعاملـت بفظاظـة العناصـر غـير البعثيـ�ة في 
جهـاز التعليـم ولجـأت الى معاقبتهـا بالفصل والنقـل والاعتقـال لارغامها على 

الاسـتجابة الى تعليمـات الحـزب الحاكـم في هـذا الشـأن.
وصـادرت قيـادة حـزب البعـث مـن خـلال القوانـين الـي أصدرتهـا حـق 
المواطنـين في الانتمـاء الحـر الى غـير حـزب البعـث، وفرضـت الاحـكام الثقيلـة 
علـى مـن يمـارس حقـه في الانسـحاب مـن حـزب البعـث، او مـن يخفـي عنـه 
معلومـات عـن نشـاطه السـياسي السـابق، وكثـيرا غيرهـا مـن الممارسـات الـلا 

ديمقراطيـة.
ولجـأ حـزب البعـث الى التضييـق على صحافـة الحزب الشـيوعي، وكان 
يشـدد ضغطـه علـى )طريـق الشـعب( ليحرمهـا مـن ممارسـة حقهـا في نقـد 
الظواهـر السـلبي�ة المتفاقمـة، والاعـراب عـن موقـف بشـأن القضايـا الداخلية 
تتخـذه  الـذي  والموقـف  يتعـارض  هـذا  ان  بحجـة  بحريـة،  والدوليـة  والعربيـ�ة 
السـلطة ومـن شـأنه ان يخلق صعوبـات لها. وكان يفرض علـى صحافة الحزب 
مخالفـة  جـاءت  لـو  حـى  الحكـم  مسـؤولي  وبي�انـات  خطـب  نشـر  الشـيوعي 
لوجهـات نظـره. وكثـيرا مـا كان البعـث يخـرق الشـرط الـذي الـتزم بـه عنـد عقد 
قـرارات  ويصـدر  الجبهـة،  في  للاجمـاع  خلافـا  قـرار  اي  اصـدار  بعـدم  الجبهـة 
ويصـر  الشـعب،  طريـق  في  بنشـرها  ويطالـب  الشـيوعي،  الحـزب  يرفضهـا 
علـى ذلـك.. فتضطـر هـذه الى نشـرها مذيلـة بــ » واع«، اشـارة الى انهـا صـادرة 
الـي فـرض ان ينشـر كل مـا يصـدر عنهـا وفقـا  العراقيـة،  عـن وكالـة الانبـ�اء 
للقانـون. ولـم يسـمح بتوزيـع )طريق الشـعب( في الشـوارع والمحـلات العامة 
الا مـن خـلال باعة مجازيـن من السـلطة )يتحكمون بطريقة عرضهـا(. وحرم 
دخولها في معسـكرات الجيـش والكليات والمعاهد والمـدارس والمعامل والدوائر 

الحكوميـة.
لقـد ظـل حـزب البعث الحاكـم يمارس سياسـة التضييق على النشـاط 
الفكـر  علـى  المكشـوف  بالهجـوم  تلـك  ممارسـته  يقـرن  ان  دون  الشـيوعي 
الشـيوعي. وظـل يفسـر ممارسـته هـذه، باجـراءات قانونيـ�ة تقتضيهـا سـلامة 
الدولـة، او انـه يتغافـل عنها أساسـا، او يتنصل منها، ويتظاهر بعـدم درايت�ه بها 
مـن الاسـاس. بيـ�د انه اعتب�ارا من ربيـع1977، بدأ التحرش بالحزب الشـيوعي 
ايديولوجيـا. وكان ميشـيل عفلـق هـو اول مـن بـدأ الهجـوم. ففـي ربيـع ذلـك 
العـام، كتـب عفلـق في مجلة )آفـاق عربي�ة( حديث�ا في ذكرى ميـلاد حزب البعث 
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الثلاثـين، مـز فيـه اشـتراكية حزب البعث ويسـاريت�ه عن اشـتراكية ويسـارية 
الآخريـن، وقـال انـه جاء

 »ليصحـح الانحرافـات ويزيـل الالتب�اسـات«، »... لقـد كانت اللحظة 
ولـم  الاختيـ�ار،  سـلامة  المعاصـرة  العربيـ�ة  الثـورة  حيـاة  في  التأريخيـة 
يكـن الاختيـ�ار بسـيطا، لانـه لـم يكن بـين نقيضين فحسـب: المحافظة 
والثـورة، اليمـين واليسـار، التجزئـة والوحـدة، الرجعيـة والاشـراكية، 
بـل كان الاختيـ�ار أيضـا، بـين ثـورة وثـورة، يسـار ويسـار، وحـدة ووحدة، 
اشـراكية واشـراكية. ولـم يكن بـين روح ومـادة، بل بين مادة مسـتقلة 
نخـش  »اننـ�ا  لهـا«...  وتابعـة  الـروح  مـن  نابعـة  ومـادة  ومسـيطرة، 
بتعصـب  الطريـق  بدايـة  منـذ  اصطدمنـا  ولقـد  ونحاربـه،  التعصـب 
اليمـين المتخلف، وتعصب اليسـار المتحجـر، واضطررنـا الى الدفاع عن 
حرية اقتن�اعنا وشـق طريقنا الخاص، بالمشـقة والكفـاح والايمان ضد 

واحتكارهـا«.9    الحقيقـة  امتـلاك  يدعـون  كانـوا  الذيـن 

المواقـع  ذات  الى  عفلـق  ميشـيل  للبعـث،  الـروحي  المرشـد  يعـود  وهكـذا 
الـي انطلـق منهـا قبل ثلاثـة وثلاثين عامـا، وهو يعـادي الشـيوعية، حين كتب 

يومها:

»ليـس بعسـير علـى العـرب، اذا ما تخلصـوا من كابـوس الشـيوعية، ان 
يهتـدوا الى اشـراكية عربي�ة مسـتمدة مـن روحهم وحاجـات مجتمعهم 
ونهضتهـم الحديثـ�ة، تقتصـر علـى تنظيـم اقتصـادي معقـول وعـادل 
يحـول دون الاحقـاد والنزاعـات الداخليـة ودون اسـتثمار طبقـة لأخرى، 
ومـا ينتـج عنـه مـن فقـر وجهـل )...( وهكـذا تكـون هـذه الاشـراكية 

خادمـة للقوميـة العربيـ�ة، وعنصـرا هامـا في بعثهـا وتحقيقهـا..« 10   

عـن  يتحـدث  وهـو  عفلـق  اقـوال  صـدق  هـذا  بعـد  يتبـين  ان  وللقـارئ 
»اشـتراكية« البعـث هـذه، وعـن »الـروح« الـي تنطلـق منهـا في الوقـت الـذي 
ينبثـق البرجوازيون البيروقراطيون والطفيليون من اصحاب الروات الضخمة 
بفضـل سياسـات البعـث الاقتصاديـة والاجتماعيـة، كمـا ينبثـق الفطـر في كل 
مـكان بعـد ان تهاطلـت أمـوال النفـط. وهكـذا يريـد عفلـق العـودة بالبعـث الى 
ذات المواقـع الـي كان قـد تخلـى عنها، كمـا زعم، منـذ المؤتمر القومي السـادس.

9.   ميشيل عفلق، آفاق عربي�ة، العدد 9، 1977.
10.   مصطفى دندشلي، حزب البعث العربي الاشتراكي، الجزب الاول، ص100.
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اضطهاد عام للحريات

لـم تنحصـر ممارسـات البعـث القمعيـة علـى الشـيوعيين وانصارهـم 
فقـط. وانمـا راحت تمتد الى عامة الناس الذين يرفضون الانتماء الى صفوفهم، 
والى القـوى المعارضـة الاخـرى. وفي هـذا تعـرض كثـير مـن ضبـاط الجيـش غـير 
البعثيـين الى التضييـق والاحالـة علـى التقاعـد في حالـة رفضهـم الانتمـاء الى 
البعـث. وفي تمـوز 1974، وإثـر الاحتجاجـات الغاضبـة الـي أبدتهـا الجماهـير 
الى  البعـث  سـلطات  بـادرت  الحسـين،  الامـام  استشـهاد  ذكـرى  في  الشـيعية 
والشـيخ  الصـدر  باقـر  محمـد  الامـام  واعتقلـت  المتظاهـرة،  الجماهـير  تفريـق 
عـارف البصـري وسـبعين مواطنـا مـن اعضـاء حـزب الدعـوة. واحيـل بعضهـم 
الى المحكمـة، وحكمـت علـى بعضهـم بالاعـدام. وفي عام 1977 واجهت سـلطة 
البعـث مسـيرات الجماهـير المتجهـة مـن النجـف الى كربـلاء بالنـار، واعتقلـت 

بعـض رمـوز المعارضـة الشـيعية، وحكمـت علـى بعضهـم بالاعـدام.11   
بسياسـات  الداخـل،  في  للديمقراطيـة  المنافيـة  السياسـات  واقترنـت 
يمينيـ�ة، رجعية علـى الصعيدين العربي والدولي، وبتغيـير حاد في الاصطفافات 
في  الشـيوعيين  شـركاءهم  البعثيـون  الحـكام  وطالـب  السـابقة.  السياسـية 
الجبهـة، بالسـير علـى ذات السياسـة في علاقاتهـم مـع قـوى التحـرر الوطـني 
العربيـ�ة، وفي موقفهـم مـن القضايـا الدوليـة. وأصـروا علـى ان يتخـذ الحـزب 
ذات الموقـف المعـادي الـذي يتخذونـه هـم مـن منظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة، 
والنظـام الحاكـم في سـوريا، واتهامـه بالتآمـر علـى حكمهـم في العـراق. ومقابـل 
ذلـك كانـوا يزيـدون مـن ارتب�اطاتهـم بالحـكام في السـعودية وامـارات الخليـج 
والاردن، ويوثقـون مـن علاقاتهـم بالـدول الرأسـمالية متذرعـين بحاجتهـم الى 
تنويـع مصـادر السـلاح، ولاسـتيراد أجهـزة القمـع والتعذيـب لتزايـد الحاجـة 
اليهـا. علـى العمـوم، مـا ان حـل عـام 1978، حـى غـدا صـدام حسـين يجاهـر 
ضروريـة  انهـا  اعتبـ�ار  علـى  للديمقراطيـة  المنافيـة  السياسـة  علـى  بالاصـرار 

للحفـاظ علـى »ثورتـه« وحمايتهـا مـن السـرقة!!
11.   الحــزب الشــيوعي العــراقي، تقييــم تجربــة حزبنــ�ا النضاليــة للســنوات 1968 – 1979، 

ص53، وبطاطــو، الحــركات الســرية الشــيعية في العــراق، ص42.
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كان عـام 1978 خاتمـة تجربـة مريـرة جـر لهـا الحزب جـرا بفعـل العوامل 
الـي أشـرنا اليهـا مـن قبل ولكن بعد ان خسـر كثـيرا من المواقع. لـم يكن الحزب 
الشـيوعي قـد أغفـل كليـة احتمـال ارتـداد حكـم البعـث عـن الاسـس الـي قام 
عقـده  الـذي  الثالـث  المؤتمـر  وكان  الحزبـين.  بـين  الجبهـوي  التحالـف  عليهـا 
في أيـار 1976، قـد شـخص في وثائقـه والخطـب والمناقشـات الـي دارت فيـه، 
العوامـل والقـوى الـي تعرقـل المسـيرة الـي افترضهـا )ميثـ�اق العمـل القـومي( 

للجبهـة. واشـار التقريـر السـياسي للمؤتمـر الى

العامـة  السياسـة  في  السـلبي�ة  والمظاهـر  الاجـراءات  مـن  عـدد  »بـروز 
   1 أيضـا«.  حزبنـ�ا  مـن  الموقـف  وفي  الجبهويـة،  والعلاقـات 

وفي برنامـج الحـزب الـذي ناقشـه وأقـره المؤتمـر الثالـث، ورد مـا يشـير 
بوضـوح الى احتمـال الارتـداد والقـوى الـي تسـعى لهـذا الارتـداد. اذ قـال:

»يبـ�دو ان خطـر محـاولات القـوى الرجعيـة، لارجـاع العـراق الى طريـق 
التطـور الرأسـمالي، والتبعية للامريالية، لا يزال قائمـا. وهو ما برهنت 
عليـه تجربـة أقطـار أخـرى. فالقـوى الرجعيـة في المجتمع، ماتـزال تتمتع 
بنفـوذ كبـير، وتسـعى لعرقلة تطور الثورة. والرأسـمال الخـاص، لايزال 
ينمـو في المدينـ�ة والريـف. ويتمتـع بنفـوذ اقتصـادي وفكـري وسـياسي 
في المجتمـع وفي أجهـزة الدولـة. ويسـتمد القـوة مـن القاعـدة الواسـعة 

1.   الحــزب الشــيوعي العــراقي، مــن اجــل توطيــد وتعميــق المســيرة الثوريــة وتوجــه العــراق 
ــداد، 1976، ص45. ــتراكية، بغ ــو الاش نح

الجبهــة تلفظ أنفاســها أخيراً
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للانتـ�اج السـلعي الصغـير، ومن صلاته المتشـعبة بالرأسـمال العالي، 
ودعـم الاخـير لـه. ومن اعتماد البـلاد على السـوق الرأسـمالية العالمية، 
واسـنزاف  العـام،  القطـاع  حسـاب  علـى  المفـرط  للاثـراء  يسـعى  وهـو 
حيويتـ�ه وافراغـه من محتواه التقـدمي، تمهيدا لتصفيتـ�ه، والعودة الى 
طريـق التطور الرأسـمالي. كما تنمو فئـة جديدة مـن الرجوازية في اطار 
القطـاع العـام، مـن مقاولين ووسـطاء وبيروقراطيين. وهـي خطر كامن 

     2 . عليـه

تقييمـات  اطـار  في  جـاءت  هـذه،  الشـيوعي  الحـزب  رات  تحذيـ لكـن 
خاطئـة ومتفائلـة كثـيرا للوضـع. مـا مـن شـك في ان البـلاد شـهدت في 
فـرة الجبهة تغيرات ايجابي�ة ليسـت بالقليلة. وقد انتفـع منها الحزب. 
اذ اتسـعت قاعدته، وتعززت تنظيماتـه، وزاد نفوذه بين الجماهير، وان 
لـم تتوفـر للحـزب فرصة جدية لتثبيتهـا، وتصليب قواه التي كسـبها في 
نضـالات جماهيريـة ثوريـة تتحـدى الارهـاب، وتدريبهـا على اسـاليب 

الكفـاح الجماهـيري.

مسـيرة  بـأن  الاعتقـاد  هـو  والخطـير،  الاسـاسي  القصـور  وجـه  ان  غـير 
البـلاد الـتي كان يقودهـا حـزب البعـث، يومـذاك تسـير نحـو بنـ�اء نظـام 
الى  الرجـوع  خطـر  هنـاك  بـأن  القـول  يصـح  لا  هنـا  ومـن  رأسـمالي.  لا 
طريـق التطـور الرأسـمالي. لقـد كانـت كل المعطيات تؤكد نمـو العناصر 
بـات  النمـو  هـذا  وان  السـواء.  علـى  والريـف،  المدينـ�ة  في  الرأسـمالية 
النمـو،  البـلاد ومنـذ سـنوات. قـد يتعـارض هـذا  لتطـور  سـمة عامـة 
في بعـض اغراضـه مـع الاغـراض الـتي يتخذهـا القطـاع العـام. بيـ�د ان 
هـذا التعـارض كان أمـرا طبيعيـا، ويتطلـب فقـط سـعيا ورقابـة جديـة 
تحـول دون تحولـه الى عمليـة نهـب غـير مشـروعة تتعـارض ومصالـح 
تطـور البـلاد العـام، وتصـب في مصلحـة قطـاع طفيلـي، وبالنسـبة الى 
الحـزب الشـيوعي الـذي يدافع عن حقوق الشـغيلة والمصلحـة العامة 
للاقتصـاد الوطـي، فانه يتوجب على ان لا يعـود هذا التعارض بالضرر 

علـى مصالـح الكادحـين، وحاجـات التقـدم العـام.

رات لـم تـأت في اطـار فهـم عميـق للطبيعـة  كذلـك، فـان هـذه التحذيـ
الحـزب  عنهـا  انبثـق  الـتي  الاجتماعيـة  للقاعـدة  والمتذبذبـة  المزدوجـة 
مطامـح  علـى  ومصلحتهـا  نظرتهـا  تنطـوي  لا  قاعـدة  وهـي  الحاكـم، 
التقـدم وحدهـا بل وتدفـع الى معـاداة الديمقراطية والشـيوعية وتميل 
هـذا  الى  الجـدي  الانتبـ�اه  ان  أيضـا.  القوميـة  نظرتهـا  في  التطـرف  الى 

2.   المصدر السابق، ص109.
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الجانـب، وأخـذ المسـألة في اطارهـا التاريـي كان يجنـب الحـزب الوقوع 
في الارتبـ�اك والتشـوش، ولا يعـود يشـدد في التثقيـف علـى الايجابيـ�ات 
وحدهـا، وبذلـك يرهـف الوعـي لدى قاعدتـه وانصـاره وبـين الجماهير، 
ويحـرس في سياسـته التنظيميـة، ويتخـذ الحيطـة الكافيـة في نشـاطه.

بالتاكتيـكات  تقـرن  لـم  هـذه  الحـزب  رات  تحذيـ فـان  ذلـك،  علـى  زد 
الضروريـة الـتي ترفـع مـن يقظـة الجماهـير الكادحـة والمثقفـة، وتدفـع 
بهـا الى التحـرك لقطـع خـط الرجعـة علـى القـوى الـتي تدفـع بالمسـيرة 
الى النكـوص. لقـد ظلـت قيـادة الحـزب توجـه نقدهـا الى السياسـات 
الحاكـم  الحـزب  يمارسـها  الـتي  الخاطئـة  او  القمعيـة  والاجـراءات 
المذكـرات  خـلال  مـن  او  الجبهـة،  لجـان  اطـار  في  محـاذر  بأسـلوب 
الخاصة، التي لا تأخذ سـبيلها الى النشـر من خلال الصحافة او حى في 
اطـار التثقيـف الجماهيري. وكان الحزب الحاكـم لا يأبه لهذه المذكرات 
رد فيها من نقـد طالما هي بعيدة عن الجماهـير. وكان الحزب  ومـا كان يـ
الشـيوعي يخسـر بهـذا مـن نفوذه وسـمعته السياسـية، ويشـيع الخدر 

بـين صفوفـه، وكان هـذا مـا يبتغيـه الحـكام.

ان الخطـأ الاسـاسي الـذي وقـع فيه الحـزب، كما قلنـا في خاتمة الفصل 
الثامـن، هـو انـه »جعـل مـن الجبهـة الوطنيـ�ة مـع السـلطة، الشـعار 
المركـزي في نضالـه وليـس الديمقراطيـة. اذ كان يحسـب الداعـون الى 
الجبهـة ان مسـيرة التقـدم في البـلاد سـتمر عـر هـذا التحالـف، وليـس 
عـر الحريـة الاوسـع للشـعب والمؤسسـات والمنظمـات الجماهيريـة«.

الهجوم المكشوف

تصاعـدت حملـة الاعتقـالات بـين صفـوف الشـيوعيين كثـيرا في نهايـة 
عـام 1977 ومطلـع 1978. حيـال ذلـك اشـتدت مطالبـة القاعـدة الحزبيـ�ة، 
لمواجهـة  الضروريـة  الاجـراءات  باتخـاذ  وبغـداد،  المحافظـات  في  والمنظمـات 
الوضـع المتفاقـم. كذلـك تزايـدت الدعـوة الى الانتقـال الى اشـكال اخـرى مـن 

التنظيـم تجنـب القاعـدة مزيـدا مـن الخسـائر.
وفي العاشـر مـن آذار 1978 انعقـد الاجتمـاع الاعتيـ�ادي الكامـل للجنـة 
جوانـب  ثلاثـة  تنـ�اول  الشـأن  بهـذا  أعـد  تقريـرا  الاجتمـاع  وناقـش  المركزيـة. 

السـلطة: نهـج  اساسـية في 

في . 1 انتهاجهـا  علـى  الحاكـم  الحـزب  يصـر  الـي  السياسـة 
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واسـتمرار  منهـا،  الحـزب  يمـس  ومـا  الديمقراطيـة  معـاداة 
الاسـاس،  هـذا  علـى  الحكـم  ومواصلـة  الاسـتثن�ائي�ة،  الاوضـاع 
والمماطلـة والتسـويف في تشـريع الدسـتور، وفي اقامـة المؤسسـات 

الوطـني. المجلـس  بينهـا  ومـن  الديمقراطيـة، 
سياسـة التبعيث القسـري الي تسـير عليها الدولـة في مختلف . 2

القسـري  التعريـب  سياسـة  واتبـ�اع  البـلاد،  عامـة  وفي  المياديـن، 
الـذي تمارسـه السـلطة ضد الشـعب الكـردي والاقليـات القومية، 

وتشـويه الحكـم الـذاتي في كردسـتان.
السـير علـى سياسـة معاديـة للدولـة العربيـ�ة المتحررة، لاسـيما . 3

سـوريا واليمـن الديمقراطيـة.
ضـرورة  تؤكـد  هادئـة  بلغـة  الاجتمـاع  عـن  الصـادر  البيـ�ان  صيـغ  وقـد 
ارسـاء العلاقـات بـين الحزبـين علـى اسـاس الاحـترام المبـادل وبمـا يعـود علـى 
البـلاد والشـعب بالخـير. واكدت اللجنـة المركزية للحزب الشـيوعي مرة اخرى 
حرصهـا علـى الجبهـة،  وايمانهـا بـأن للتحالـف الجبهـوي بـين الحزبـين المقدرة 
البعـث  حـزب  ان  بيـ�د  البـلاد.  مسـيرة  تعـترض  الـي  المصاعـب  اجتيـ�از  علـى 
بامتعـاض  الكامـل  انطـوى عليـه تقريـر الاجتمـاع  الـذي  النقـد  قابـل  الحاكـم 
شـديد لانـه رأى في النقـد مسـا بسـلطانه مـن جهـة، ولانـه لـم يعتـد مـن قبـل 
نقـدا علنيـ�ا مـن جانـب الحزب الشـيوعي. ولهـذا رد علـى التقرير بحملـة فكرية 
رد علـى تقريـر اللجنـة  وسياسـية واتسـمت بالانفعـال الشـديد، وتعمـد ان يـ
المركزيـة المنشـور في )طريـق الشـعب( في صحيفـة مغمـورة، لـم تكـن تصـدر 
بانتظـام، هـي صحيفـة )الراصـد( تأكيـدا علـى ازدرائـه وغطرسـته، وطالـب 
بسـحب الانتقـادات الموجهـة له. وقرن حملتـه الصحفية هذه بتشـديد حملته 

القمعيـة.
في هـذه الفـترة بالـذات، حـدث في نيسـان 1978 ان اندلـع في افغانسـتان 
وكان  الافغـان.  الشـيوعيون  قـاده  يومهـا  القائمـة  بالسـلطة  اطـاح  انقـلاب 
)الرايـة(  برجـم  جنـاح  جناحـين:  الى  ينقسـمون  يومهـا  الافغـان  الشـيوعيون 
اغلبيـ�ة اعضائـه مـن الطاجيـك وهـو يـوالي الاتحـاد السـوفيي، والآخـر جنـاح 
)خلـق( اي الشـعب، وغالبيتـ�ه مـن البشـتون وعلاقتـه غـير ودية بالسـوفيت. 
اليـه في  المشـار  الانقـلاب  العـام ونظمـوا  لكنهـم توحـدوا في شـباط مـن ذلـك 
نيسـان ضـد حكـم محمـد داود، وتحـول الحكم الى حـزب الشـعب الديمقراطي 

الافغـاني.
في  حـدث  الـذي  التطـور  لهـذا  العـراق  في  الحاكـم  البعـث  حـزب  ذعـر 
بلـد لا يبعـد كثـيرا عـن العـراق. وانـبرت جريـدة )الثـورة(، لسـان الحـزب، الى 
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ر مـن تكـرار الأمـر في بلـدان أخرى. هـل ذعر البعثيـون حقا ممـا حدث في  التحذيـ
افغانسـتان، وتوجسـوا ان يحـدث مـا يماثلـه في العـراق، لاسـيما بعـد ان خرجت 
عليهـم قيـادة الحزب الشـيوعي بالنقد المكشـوف، او أنهم اصطنعـوا الانفعال 
مـن أجـل ان يسـتغلوا الأمـر ويـبرروا توجيـه ضربـة للحـزب الشـيوعي لا يجـرؤ 
بعدهـا علـى المجاهرة بالنقـد؟ في اطار هذا بادر حزب البعـث الى اعدام عدد من 
الشـيوعيين وأصدقائهـم من المجندين في الجيش في اطـار الخدمة الالزامية او 
ممـن يعملـون في مؤسسـات ذات علاقـة بالجيـش والشـرطة، حـى وان كانـت 
القـدم في احـدى المؤسسـات  لكـرة  اللعـب في  فريـق  العلاقـة لا تتعـدى  هـذه 
ذات العلاقـة بالقـوات المسـلحة، وكانـوا قد اعتقلوا سـابقا وفي اوقـات متب�اين�ة 
انهـم ينشـطون سياسـيا في الجيـش  اعتبـ�ار  بالاعـدام علـى  وحكمـت عليهـم 

خلافـا للقانـون الـذي أصـدره اعتب�اطـا.
عمـل  الشـباب  مـن  المجموعـة  هـذه  اعتقـال  ان  تمامـا،  واضحـا  كان 
اسـتفزازي تمامـا، والبعثيون كانـوا يدركون ذلك جيدا فللانقلابات العسـكرية 
شـروطها ومواصفاتهـا ومسـتلزماتها. كمـا ان الحـزب الحاكـم كان قـد بحـث 
قبلئـذ مـع الحـزب الشـيوعي مسـألة العمـل السـياسي في الجيـش والقـوات 
للتعـرف  البعثيـين  غـير  المجنديـن  علـى  ضغطـه  في  وشـدد  عامـة،  المسـلحة 
البعـث، وأردف ذلـك  السياسـية ولدفعهـم للانتمـاء الى حـزب  علـى ميولهـم 
بالمغريـات أيضـا. وكان يضغـط علـى الحـزب الشـيوعي لانـتزاع تصريـح منـه 
يقـر بالامتنـ�اع عـن اي عمل سـياسي في القوات المسـلحة. وحرم علـى الصحافة 
الشـيوعية الدخـول الى معسـكرات الجيـش. وكان يدفع الى المحاكـم كل مجند 
يعـر لديـه على أدبي�ات ماركسـية، أيا كان مصدرهـا، او أي شيء آخر يظن ان له 
علاقـة بالحـزب الشـيوعي ليجابه عقوبة الموت. ورغم ان الحزب الشـيوعي لم 
يلـتزم بطلـب البعـث بالاعـلان عـن امتن�اعـه عـن اي عمل سـياسي بـين القوات 
المسـلحة، الا انـه اكـد للحزب الحاكم عـدم وجود أي تنظيم حـزبي له داخل هذه 
القـوات. وأردف ذلـك بالايعـاز الى جميـع المجنديـن الشـيوعيين واصدقائهـم 
كان  الـذي  الوقـت  في  العسـكرية،  خدمتهـم  اثنـ�اء  نشـاط  بـأي  القيـام  بعـدم 
للحـزب آلاف الشـيوعيين المجنديـن الزاميـا في الجيـش دون ان ينتظمهـم أي 

تنظيـم خـاص.
ويكتـب عبدالـرزاق الصـافي، عضـو المكتب السـياسي للحزب الشـيوعي 

يومهـا الى المؤلف: 

»كان العمل في القوات المسـلحة موضـع اعراض من قبل البعث. وقد 
اثـير الموضـوع في مجلـس الـوزراء او مـن قبل البكـر مع عامر عبـدالله. اذ 
أخـر عامـر عبـدالله المكتـب السـياسي ان البكـر قـال لـه: اننـ�ا لا نريد ان 
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نلغـي تفكـير الشـيوعيين او انتماءاتهـم الحزبيـ�ة. وكل مـا نريـده هـو ان 
لا ينشـطوا داخـل الوحـدات العسـكرية، امـا خارجها فلهم مـا يريدون. 
وبنـ�اء علـى ذلـك جـرى القبـول بمـا طرحـه البكـر. وجـرى الايعـاز بعـدم 
القـوات المسـلحة. وفي حديـث دار بـين عزيـز محمـد  النشـاط داخـل 
وصـدام حسـين عـن الموضـوع، قـال عزيـز لصـدام، انـه – أي عزيـز – لا 

   3 يلغـي شـيوعية أحـد«.  ان  يسـتطيع 

شـيوعيا   31 علـى  الصـورة،  هـذه  علـى  الاعـدام،  أحـكام  صـدور  إثـر 
طلـب  اذ  عديـدة.  اتجاهـات  وفي  فـورا،  الحـزب  تحـرك  ثوريـا،  وديمقراطيـا 
البعثيـين  ان  الا  الاحـكام،  لبحـث  للجبهـة  العليـا  للجنـة  فـوري  اجتمـاع  عقـد 
رفضـوا ذلـك. فعقـدت سـكرتارية الجبهـة اجتماعـا عاجـلا طـرح عليهـا ممثلو 
الحـزب هـذا الامـر، وابـدوا رفضهـم القاطـع لهـذه الاحـكام، واعتبروهـا خرقـا 
فظـا لقواعـد العمـل في الجبهـة. وقـرن الحـزب هـذا بنشـاط دعـائي واسـع بـين 
الجماهـير يسـتهدف توضيـح خطـورة مـا أقـدم عليـه الحـزب الحاكم بالنسـبة 
الى العلاقـات مـا بـين الحزبـين، وعلـى مسـتقبل الديمقراطيـة في البـلاد. وفي 
ذات الوقـت، سـارعت قيـادة الحـزب الشـيوعي الى الاتصـال فـورا بالاحـزاب 
البلـدان  في  الحاكمـة  الشـيوعية  الاحـزاب  بينهـا  ومـن  العالـم،  في  الشـيوعية 
الاشـتراكية، وبجميـع حـركات التحـرر الوطـني في البلـدان العربيـ�ة، وفي بلـدان 
العالـم الثالـث، وبالمنظمات الديمقراطيـة العالمية، والصحف الكـبرى واجهزة 
الاعـلام العالميـة.. وناشـدت اللجنـة المركزيـة للحـزب الشـيوعي احـرار العالـم 
التدخـل لمنـع تنفيـذ احـكام الاعـدام الـي شـملت 31 شـيوعيا وأنصارهـم. وقد 

انهالـت الاحتجاجـات والمناشـدات بالغـاء الاحـكام مـن جهـات كثـيرة.
وأسـرع الحـزب الشـيوعي في الاتحـاد السـوفيي الى الاتصـال بالحـكام 
الشـيوعي  للحـزب  العـام  السـكرتير  بريجنيـف،  ليونيـ�د  وبعـث  العراقيـين. 
السـوفيي ورئيـس الاتحـاد السـوفيي برقيـة عاجلـة الى الرئيـس العـراقي أحمـد 
حسـن البكـر، وصـدام حسـين ين�اشـدهم فيهـا بعـدم تنفيـذ الاحـكام، كذلـك 
فعـل جفكـوف الرئيـس البلغـاري. الا ان قـادة حـزب البعـث الحاكـم اعتـبروا 
مناشـدة الرئيـس السـوفيي والبلغاري هذه تدخلا في شـؤون العـراق الداخلية. 
وأسـرعوا الى الحـاق الوجبـة الاولى مـن الاعدامـات الـي اجريـت في 18 و19 أيار 
1978 بتنفيـذ وجبـة أخـرى مـن الاعدامـات في 27 و28 29 أيـار 1978 بعـد 
وصـول برقيـات التضامـن من قـادة الاحزاب الشـيوعية. واكر من هذا شـرعوا 
عمـل  ان  زاعمـين  وتنفيذهـا،  الاعـدام  احـكام  لتبريـر  اعلاميـة  حملـة  شـن  في 

3.   من رسالة خاصة الى المؤلف.
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الشـيوعيين في القـوات المسـلحة انمـا كان يسـتهدف سـرقة »الثـورة« منهـم. 
وازدادوا شراسـة في حملاتهـم القمعية، وذهبـوا الى حد مطالبة اللجنة المركزية 
للحـزب الشـيوعي بالاجتماع ثانيـ�ة واقرار التراجع عن الانتقـادات الي وجهتها 

الى حـزب البعـث في 10 آذار 1978.

كيف كانت ردود الحزب؟

غـير ان ردة فعـل الحـزب الشـيوعي العراقي تجاه هذا العمـل الخطير الذي 
أقـدم عليـه حـزب البعـث برغـم اتسـاعها وسـرعتها ظلـت تتسـم بـيء مـن 
الـتردد. اذ ان التيـ�ار الـذي كان يصـف نفسـه يومهـا بـ«الاكـر تعقـلا وبُعـد نظـر 
في قيـادة الحـزب الشـيوعي ارتـأى بـذل كل مـا يمكـن مـن الجهـود والمحـاولات 
مـن  والتراجـع  السـلطة  اسـتفزاز  عـدم  الى  يدعـو  وظـل     4 الازمـة«.  لتفـادي 
علـى  يعمـل  وكان  بالتحالـف،  لحـق  الـذي  التدهـور  لموقـف  الحـزب  جانـب 
تأخـير رد الحـزب علـى مـا نشـرته القيـادة القطريـة لحـزب البعـث في جريـدة 
)الراصـد(. والحق، ان الطابع العام لسياسـة الحـزب في الفترة 1978 – 1979 
كان يتصـف بالـتردد. وكان هـذا الـتردد ينعكـس في كل جانـب مـن حيـاة الحـزب 
السياسـية والتنظيميـة، وانعكـس في حيـاة اعضـاء الحـزب وكادره عامـة وفي 

حركتهـم، وحـى في قراراتهـم الشـخصية.
الموقـف  الى  الافتقـار  اولهمـا  أمريـن:  الـتردد  هـذا  علـى  الباعـث  وكان 
ر الاخطـار الـي تهـدد الحـزب، وفي تحديـد  الموحـد لـدى قيـادة الحـزب في تقديـ
السياسـات الامثـل الـي ينبغـي السـير عليهـا لمواجهة هجـوم البعث الشـرس، 
والاسـاليب الواجـب اتب�اعهـا. ويعـود هـذا الى التب�ايـن في اتجاهـات المجموعـة 
القياديـة بـين مـن يدعـو بقـوة الى رفـض الخنـوع لابـتزاز البعث باسـم الحرص 
علـى التحالـف، وبـين مـن كان يدعـو الى الحـرص علـى الجبهـة بأي ثمن بأسـم 
»التعقـل«، ويت�أرجـح آخـرون بـين الموقفـين. أمـا الامـر الثـاني فيرجـع الى تأثـير 
ر أبعـاد الخطـوات التاكتيكيـة العمليـة  الاعتيـ�اد، والتب�ايـن الموضوعـي في تقديـ
ر احتي�اجـات الانتقـال الى سياسـات حزبيـ�ة جديـدة مخالفـة لمـا اتبـع  في تقديـ
لعـدد مـن السـنين. ولا يمكن، بالطبـع، اغفال مـا تخبؤه التحـولات الجذرية في 
السياسـة الحزبيـ�ة بعـد ان دار دولاب العمـل الحـزبي لسـنوات عديـدة دون ان 
يحيـد يمينـ�ا او شـمالا، وبقـوة ملحوظـة، مـن صعوبـات وارتبـ�اكات، بهـذا القدر 

4.   مــن الايضــاح الــذي قــدم بــه باقــر ابراهيــم الموســومي للمقالــة الــي نشــرها في )طريــق 
الشــعب( في تمــوز 1978 والــي ســنتوقف عندهــا لاحقــا. باقــر ابراهيــم، صفحــات مــن 

النضــال، توزيــع دار الكنــوز الادبيــ�ة، بــيروت، 1997.
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او ذاك، تتن�اسـب تأثيراتهـا وقـدرة الجماعـة الـي تقـود الحـزب على اسـتيعاب 
ر المواقـف والجـرأة علـى اتخاذهـا وهـي كلها سـمات  الاوضـاع، والابـداع في تقديـ

مألوفـة في أيـة مجموعـة قياديـة.
علـى أيـة حـال، تغلـب الـتردد في سياسـات الحـزب طـوال ذلـك العـام، 
المكتـب  عضـو  ابراهيـم،  باقـر  رايتـ�ه  حمـل  الـذي  »التعقـل«  بدافـع  سـواء 
في  التنظيـمي  العمـل  عـن  والمسـؤول  المركزيـة  اللجنـة  وسـكرتارية  السـياسي 
الحـزب، او بدافـع الحاجـة الى اتب�اع التاكتيـكات الحذرة لتأمـين انتقال الحزب 
الى السياسـة المعاكسـة بأقـل الخسـائر، بعـد كشـف الحـزب كلـه طـوال أيـام 
او  الجبليـة  المناطـق  الى  وصولهـم  وتأمـين  الـكادر  سـلامة  ومراعـاة  الجبهـة، 
مغادرتهـم البـلاد بصـورة شـرعية او بغيرهـا. فلـم يسـحب الحـزب ممثليـه في 
الـوزارة وواصلت )طريق الشـعب( صدورها بحذر، ودون ان تشـير الى الارهاب 
الموجـه ضـد الشـيوعيين بشـكل صريـح وفعـال، ورفعـت اللجنـة المركزيـة في 
اجتماعهـا التـالي في اواخر حزيران 1978 شـعار »وقف التدهـور« دون ان يكون 
هنـاك فهـم موحـد لمدلـول هـذا الشـعار، وسـار الحـزب في »نهج التراجـع وعدم 
اسـتفزاز السـلطة«، وأخـر الـرد علـى ما نشـر في )الراصـد(، وأضعـف محتواه.

في الجانـب الآخـر، عمـل حـزب البعـث علـى اسـتغلال امـارات الضعـف 
الغـرب  العربيـ�ة ومناصريهـا في  الرجعيـة  الدوائـر  هـذه، وأوغـل في تقربـه مـن 
الرأسـمالي، وانطلـق في سياسـة تركيـع الحزب اكـر فأكر بأمل تحويلـه الى حزب 
علـى  »وجودهـا«  وفـرض  اصطنعهـا  الـي  »الاحـزاب«  غـرار  علـى  كارتـوني، 
الجبهـة. وذهـب، كما قلنا، الى حـد مطالبة اللجنة المركزية للحزب الشـيوعي، 
بالتراجـع عـن الانتقـادات الـي وجههـا في 10 آذار، ولـم يكـن يهمـه التراجـع بحـد 
ذاتـه، وانمـا يريـد اذلال الحـزب الشـيوعي في أعـين الجماهـير. ولهـذا الغـرض 
بـين  واشـاعتها  السياسـية،  »النـكات«  »يفبركـون«  البعثيـون  كان  ايضـا، 
الجماهـير للنيـ�ل مـن الحـزب وسـمعته، واظهـاره بمظهـر التابـع الذليـل لحزب 
البعـث. وسـعى البعثيـون حـى الى توظيـف سـكرتارية الجبهـة لهـذا الغرض، 
 ، روي الدكتـور رحيـم عجينـ�ة، ممثـل الحـزب يومهـا في السـكرتارية 5    كمـا يـ
وللضغـط علـى ممثلـي الحـزب ودفعهـم الى تحيـة قـادة البعـث في ذكـرى تأميم 
النفـط فيمـا كان الحـزب الشـيوعي يعلـن حـداده علـى اعـدام مناضليـه علـى 

ايـدي البعـث ذاتـه، وهـذا مـا رفضـه ممثلـو الحـزب بقـوة.

5.   رحيم عجين�ة، الاختي�ار المتجدد، ص134.
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الحزب موزع المواقف

في غمـرة هـذه الاوضـاع الـي كان يشـتد تعقيدهـا يومـا بعـد آخـر، بعد ان 
ظـل البعث يواصل ويصعـد حملته الارهابي�ة بعد الاعدامـات، عقدت اللجنة 
المركزيـة للحزب الشـيوعي اجتماعـا في الايام الاخيرة من أيـار 1978، واخر بعد 
شـهر مـن ذلـك. وكان الموضـوع الاسـاسي في الاجتماعين تحديـد موقف الحزب 
مـن الحملـة المسـعورة. ولـم يحضر سـكرتير الحـزب كلا الاجتماعـين، اذ كان قد 
غـادر البلاد قبيـ�ل تنفيذ احكام الاعدام تلبي�ة لدعوة الحزب الشـيوعي اليوناني 
لحضـور مؤتمـره الـذي انعقد في تلـك الايام. وقـد ابلغه المكتب السـياسي بعدم 
الرجـوع بعـد ان علـم ان في نيـ�ة السـلطة اعتقالـه بتهمـة انـه كان علـى علاقـة 
ببعـض العسـكريين وانـه كان يجتمـع بهـم6   .. وحـل زكـي خـيري محلـه في ادارة 

المكتب السـياسي.
كان مـا يشـغل بـال المجتمعـين في الاجتماعـين اللذيـن اشـير اليهمـا هـو 
البحـث عمـا يسـاعد في وقـف التدهـور في العلاقـة مـا بـين طـرفي الجبهـة. فقـد 
ظلـت حملـة الاعتقـالات بـين صفـوف الشـيوعيين ومؤازريهـم تتواصـل حى 
بلغـت خمسـة عشـر ألف معتقل حـى نهاية عـام 1978. وضيقت السـلطات 
علـى توزيـع صحيفة الحزب، حى لم تعد تـوزع الا في بغداد وحدها. والى جانب 
وقـف التدهـور تـدارس المجتمعـون الاجـراءات الاحترازيـة الضروريـة لصيانـة 
الحـزب سـواء ظـل يواصـل نشـاطه العلـني او لجـأ الى العمـل السـري. ولم يكن 
هـذا الامـر بالهـين7   . الامـر الجوهـري في هـذا الشـأن، ان الحـزب لـم يتوصـل، 
حـى ذلك الحين، الى تحديد سـتراتيجيت�ه السياسـية. ان القاعـدة الذهبي�ة هنا، 
هي ان التحسـب للمسـتقبل لا يقوم على مجرد اجراءات تنظيمية فني�ة، وانما 
يرسى على سـتراتيجية سياسـية وبن�اء فكري واضح وصلب يسـتجيب الى هذه 
زداد تعقيـدا وخطـورة حـين يكـون الحـزب  السـتراتيجية، ولاشـك ان الامـر يـ
بالحجـم الواسـع الـذي كان عليه الحزب الشـيوعي العراقي يومـذاك. ان الخلل 

السـياسي والفكـري يولـد سياسـات تنظيميـة خاطئـة والعكس يصـح ايضا.

6.   ايــد هــذه المعلومــة للمؤلــف كل مــن جاســم الحلــوائي، واكدهــا ايضــا عمــر علــي الشــيخ 
وعبدالــرزاق الصــافي دون الاشــارة الى ذريعــة الاعتقــال.

7.   توضــح مداخــلات ضبــاط الأمــن في المؤتمــر الاول لمــدراء الأمــن الــذي انعقــد في 30 
تمــوز 1978 بحضــور صــدام حســين وعــزة الــدوري ان امكانيــ�ات الحــزب الشــيوعي قــد 
قلــت كثــيرا للعمــل الســري، بعــد ان انكشــف معظــم كــوادره، وان قواعــده اصابهــا نــوع 
مــن الارتخــاء والامــان والطمأنينــ�ة. امــا القيــادات فهــي مرصــودة الى حــد كبــير، بالاضافــة 
الى اندســاس وكلاء الأمــن فيــه )مــن منشــورات مديريــة الأمــن العامــة، ورقــة عمــل ســرية 

ــر( ص82. ــذا المؤتم ــت الى ه ــدا قدم ج
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لقـد كانـت قيـادة الحـزب يومـذاك موزعـة الاهتمامـات في هـذا الشـأن. 
ففيمـا كان التيـ�ار الـذي اطلـق علـى نفسـه اسـم التيـ�ار المتعقـل ظـل يصـر على 
مواصلـة السـير لـرأب الصـدع وايجـاد السـبل لتجـاوز الازمـة الـي حدثـت بـين 
حـزبي الجبهـة، حـى ولـو تطلـب ذلـك التغـاضي عـن ردود البعـث في جريـدة 
الراصـد، وتجـاوز مسـألة الاعدامـات، والعمـل لوقـف التدهـور في العلاقـات. 
رى ان يواصـل الحـزب الشـيوعي نشـاطه علـى ان يخـرج  فيمـا كان هنـاك مـن يـ
عليـه بعـض قادتـه ويبـ�ادروا الى تأسـيس حـزب ثـوري آخـر يتـولى هـو فضـح 
سياسـات البعـث، ويدعـو الى برنامـج ثـوري.8   كمـا كان يريـد بهاءالديـن نـوري 
وآرا خاجـادور. وكان هنـاك مـن يلـح علـى تكويـن قواعـد للانصـار في المناطـق 
الجبليـة الوعـرة مـن كردسـتان، يلجـأ اليهـا مـن يتعـذر اختفـاؤه، او مواصلـة 
العمـل في المناطـق الاخـرى، لاسـيما وان القـوى الكرديـة الاخـرى الـي كانـت قد 
القـت سـلاحها إثـر انهيـار الحركـة الكرديـة المسـلحة، عـادت الى التحـرك مـن 
زال في بداياتـه، وان جماعـة جـلال الطالبـاني قـد  جديـد، وان كان التحـرك لايـ
اسـتنكرت عمليـات الاعـدام الـي طالـت الشـيوعيين، وأبـدت تعاطفهـا مـع 
الحـزب الشـيوعي العـراقي. والى جانـب كل هـؤلاء كان هناك من لم يحسـم أمره 

بعـد. وفي كل الاحـوال تزايـد مـن يطالـب باتخـاذ اجـراءات احترازيـة.
علـى هـذا الاسـاس توصلـت اللجنـة المركزيـة في اجتماعيهـا الى ضـرورة 
اتخـاذ بعـض الاجـراءات لصيانـة الحـزب. وفي ضـوء هذا القـرار، اجتمـع المكتب 
ابراهيـم،  باقـر  وغيـاب  أشـرنا،  كمـا  محمـد،  عزيـز  مـن  كل  بغيـاب  السـياسي 
المسـؤول التنظيـمي، وكان يومهـا في اجـازة. وقـرر المكتـب السـياسي جملـة مـن 
الحـزب  وكـوادر  قيـادي  مـن  كل  الخـارج  الى  يتجـه  ان  علـى  نصـت  القـرارات، 
ر المكتب يومهـا ان عدد  الذيـن يتعـذر اختفاؤهـم في داخـل البـلاد، وكان في تقديـ
هـؤلاء لـن يتجـاوز 20 % مـن مجمـوع كـوادر الحـزب. 9   وان يشـرع الحـزب، 
يلتجـأ  محطـات  تكـون  الجبـال  في  قواعـد  لايجـاد  العمـل  في  ضجيـج،  وبـدون 
اليهـا مـن يصعـب اختفـاؤه مـن العـرب والاكـراد. وفي ذات الوقـت، ان يشـرع 
في تنظيـم خطـين سـريين للعمـل الحـزبي يتفاوتـان مـن حيـث عمـق السـرية في 
التنظيـم والتحـرك. تقـود الاول والاكـر سـرية منهمـا عايـدة ياسـين )أم علي( 
المناضلـة البصريـة، غـير المعروفة كثـيرا في بغداد، والـي انتخبهـا المؤتمر الثالث 
للحـزب كمرشـحة للجنـة المركزيـة. كانـت تتسـم بالهـدوء والحمايـة في ذات 
الوقـت. وتتصـرف بثقـة. وتقـرر ان تسـاعدها أم بهـار، بخشـان عبـدالله زنكنه، 
الآخـر  الخـط  امـا  والعزيمـة.  والحماسـة  بالشـجاعة  تتصـف  الاخـرى  وهـي 

8.   صالح دكلة، من الذاكرة، ص173.
9.   من حديث لعمر علي الشيخ للمؤلف.



الجبهة تلفظ أنفاسها أخيراً 210

فيقـوده عـزت عثمـان. 10   عضـو لجنـة التنظيـم المركزيـة، وان يمتـد الانتظـام 
في الخطـين المشـار اليهـم الى كل المحافظـات علـى ان يتخلـى كل مـن يلتحـق 
بهمـا عـن روابطـه مـع المنظمـات العلنيـ�ة السـابقة للحـزب. وعهـد بالاشـراف 
والتوجيـه علـى الخطـين الى عمـر علـي الشـيخ. ورتبـت لهـذا الغـرض شـبكة 
يعـرف  لا  خاصـة  دور  لهمـا  وخصصـت  الخاصـين،  والمراسـلين  الاتصـالات 
عنهـا شيء في الحـزب. ومـن اجـل ان يوضـح عمـر مـا ترتـب الى سـكرتير الحـزب 
واعضاء المكتب السـياسي الذي غادروا البلاد واسـتقروا في سـوريا، قرر السـفر 
الى هنـاك. ولمواجهة أوضاع ليسـت في الحسـبان، اوصى باقـر ابراهيم حين عاد 
مسـاعدة الخطـين عنـد الضـرورة القصـوى علـى ان يحتفـظ بسـريتهما تمامـا، 
وان لا يت�دخـل في شـؤونهما بأيـة حـال مـن الاحـوال. واوصى مسـؤولي الخطـين 
بترتيب�اتـه هـذه، وتجنـب أي تدخل في شـؤونهما. وقـد أيد عزيز محمـد والآخرون 

في سـوريا هـذه الاجـراءات.
مـع انتقـال اعـداد متزايـدة مـن اعضـاء المكتـب السـياسي وقـادة الحزب 
الآخريـن الى الخـارج، بـات يصعب عقد اجتماعـات المكتب السـياسي واللجنة 
الى  العمـل  قيـادة  انتقـال  بضـرورة  القناعـة  وتزايـدت  الداخـل.  في  المركزيـة 
الخـارج. وفي ضـوء هـذا تقـرر ان يظـل عمـر علـي الشـيخ خـارج البـلاد ثـم يجري 
تدبـير عودتـه الى العـراق عـن طريق كردسـتان، مـن أجل ان يشـرف على ترتيب 
اوضـاع العمـل هناك، حى يسـتقر عمل الخطـين الحزبيين السـريين في بغداد 

وحينئـ�ذ يمكـن تدبـير أمـر عودتـه اليهـا ليتـولى قيـادة العمل السـري.
الشـاملة  القناعـة  الى  الحـين،  ذلـك  حـى  الحـزب،  قيـادة  تتوصـل  لـم 
بالحيلولـة  يأمـل  مـن  هنـاك  زال  يـ لا  كان  اذ  السـلطة،  معارضـة  الى  بالتحـول 
دون احتضـار الجبهـة وموتهـا. ولهـذا فـان التوجـه لانشـاء قواعـد للانصـار في 
كرسـتان لـم ينضـج لـدى عديـد مـن اعضـاء اللجنـة المركزيـة، ولـم يطـرح امـره 

التاليـة. اللجنـة المركزيـة طـوال الاشـهر  علـى اجتماعـات 
واكـر مـن هذا، فان باقر ابراهيـم ومن كان ين�اصره ممن دعاهم بـ »التي�ار 
الاكـر تعقـلا وبعـد نظر في قيـادة الحزب الشـيوعي« »ارتأى بـذل ما يمكن من 
الجهـود والمحـاولات لتفـادي الازمـة«، وسـارع الى وضـع مقـال نشـر بمناسـبة 
العاشـرة لانقلابـه في جريـدة )الجبهـة( في 16  الذكـرى  البعـث في  احتفـالات 

ـروي جاســم الحلــوائي للمؤلــف، وكان مســؤولا للجنــة التنظيــم المركزيــة وعضــو  10.   يـ
ســكرتارية الحــزب انــه شــكا لــدى عمــر علــي الشــيخ مــن ان عــزة عثمــان )أبــو ســتار( 
يتصــرف بطريقــة اســتعراضية تفقــد الامــور بعضــا مــن ســريتها. فدفــع هــذا الى الشــك في 
ــان  ــاه، عرف ــد، ان أخ ــن بع ــق، م ــت في دمش ــة ثب ــة تالي ــاطه. وفي مرحل ــص نش ــد قل ــره وق أم

ــة. ــن العراقي ــر الأم ــح دوائ ــلان لصال ــا يعم ــه كان ــان، وزوجت عثم
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تمـوز، ثـم اعـاد نشـره في )طريق الشـعب( يشـير المقـال في بدايت�ه بقيـادة حزب 
البعـث، ومـا حققتـه مـن »تحـولات تقدميـة وعميقـة، سياسـية واجتماعيـة 
واقتصاديـة« زادت مـن تأثـير العمـال والكادحـين في العمليـة الثورية. ويشـيد 
بـ»التحـول التقـدمي في سـلطة الدولـة واجهزتهـا. ولكـي يطمـن قـادة البعـث 
الاعدامـات  جريمـة  يتخطـى  ان  اجـل  ومـن  الشـيوعيين،  نوايـا  حسـن  بشـأن 
علـى  ليلقيهـا  مسـؤوليتها  ويدفـع عنهـم  البعثيـون  الحـكام  عليهـا  اقـدم  الـي 

»الاعـداء« سـارع الى القـول:

»توجـد قضايـا سياسـية وايديولوجيـة كثـيرة تختلـف عليهـا احزابنـ�ا، 
راد لنا  ويمكـن ان يختلـف عليهـا الثوريـون، ولكـن الخطر يكمن حينما يـ
كثوريـين ان نوافـق علـى تبريـرات واسـتنت�اجات اعدائنـ�ا، بـأن التب�ايـن 
التقدميـة  الاحـزاب  برامـج  في  والاختلافـات  والايديولـوجي  السـياسي 

يـؤدي بالضـرورة الى صراعهـا التن�احـري«.

»لقد كان لنا مثل هذا الخطأ المشـترك وعانين�ا منه، وعانى الشـعب منه، 
ولا نريـد لـه ان يتكـرر والجميـع مسـؤولون عـن ذلـك« 11   ، وينهـي باقـر ابراهيم 
ولقيادتهـا  المجيـدة  تمـوز   30 – لثـورة 17  العاشـرة  »الذكـرى  بتحيـة  مقالتـه 
السياسـية ولشـعبن�ا وجيشـنا الباسـل..« يقـال كل هـذا واصـداء الرصـاص 
زال يرن  الـذي اعـدم بـه البعثيـون حيـاة الـ31 مناضلا شـيوعيا قبل شـهرين لا يـ
زال  في الآذان، ولازال الحـزب يتلقـى التعـازي مـن داخـل وخـارج الوطـن!! ولا يـ
هـو يطالـب بالاعتـذار، ورد الاعتبـ�ار للذيـن أعدمـوا. غـير ان هـذه »المسـاعي« 
علـى حـد تعبـير صاحبهـا، »ذهبـت ادراج الريـاح، امـام اصـرار غلـواء القيـادة 
البعثيـ�ة في ان تتخلـص مـن دور الشـيوعيين في الحيـاة السياسـية في العـراق 
بوسـائل القمـع والملاحقـات وبعجالـة نسـبي�ة«. بيـ�د ان هـذه »المسـاعي« وما 
اقـترن بهـا مـن تـردد فاضـح في التحـرك، أضـاع علـى الحـزب الشـيوعي شـهورا 
ثمينـ�ة كان يمكـن ان يفيـد منهـا لتعزيـز اجراءاتـه الاحترازيـة. اذ كانـت دوائـر 
الأمـن الحكوميـة تعـي جيـدا مـا تفعل تحـت توجيـه وتحفـز القيادة السياسـية 
للبعـث. فـاذا كان باقـر ابراهيـم وماجد عبدالرضـا والآخرون كانـوا يعملون على 
»رأب الصـدع« كمـا يقولـون ويتوسـلون بالبعـث بمقالاتهـم الـي تعمـل علـى 
اشـاعة الخدر في صفوف الحزب الشـيوعي والشـعب، فان نقيب الأمن، علي 
بـرع، المسـؤول كمـا يبـ�دو عـن متابعـة النشـاط الشـيوعي، يتحدث، هـو الآخر، 
عـن الجبهـة، وتصوراته عنها، امام صدام حسـين وكبار رجـال الأمن في المؤتمر 

الاول لمـدراء الأمـن المنعقـد في 30 تمـوز 1978 بقولـه:

11.   باقر ابراهيم، صفحات من النضال، ص20/19.
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»نحـن طبعـا، بتوجيهاتنـ�ا وخطـة عملنـا الأمنيـ�ة نحـرص كل الحـرص 
ان تبقـى الجبهـة، وفي الوقـت ذاته ننشـط ونكسـب المؤتمنين )يقصد 
الوكلاء - المؤلف( ونحجم نشـاط الحزب الشـيوعي ونسـقط العناصر 
ان  دون  سـلبي�ة،  مواقـف  لديهـا  الـتي  العناصـر  ونشـخص  الضعيفـة 
نحـرج القيـادة السياسـية للحـزب والثـورة، ودون ان نـأتي بضـرر لدائرتن�ا 
او  ايجابيـ�ة  كانـت  اذا  تصرفاتهـا  تنسـحب  سـوف  بالنتيجـة  هـي  الـتي 
ان  أيضـا علـى مسـيرة حزبنـ�ا. ونحـن معتمديـن بخطـة عملنـا  سـلبي�ة 
نخلـق انسـجاما بـين بقـاء الجبهـة والمحافظة عليهـا وحمايتهـا، وبين ان 
نمـارس المهـام الامنيـ�ة بالشـكل الـذي لا يحـرج القيـادة السياسـية ولا 

   12 دائرتنـ�ا«.  يحـرج 

طوال الاشـهر الاخيرة من عام 1978 واوائل عام 1979 تزايدت دعوات 
المنظمـات الحزبيـ�ة واعضـاء الحـزب، الى اتخـاذ الاجـراءات الضروريـة لانتقـال 
رة تحفـظ لـه كرامتـه. لكـن هـذه الدعـوات لـم تجـد مـا  الحـزب الى سياسـة مغايـ
يقابلهـا مـن الاهتمـام لـدى مـن بقـي يقـود العمـل الحـزبي في الداخـل، والذيـن 
بـات يتزعمهـم الآن باقـر إبراهيـم، وذلـك بعـد ان غـادر زكـي خـيري الى ألمانيـ�ا 
الديقراطيـة بدعـوة منهـا ليقـي وعائلتـه فـترة مـن الراحـة! وفي ايلـول عـاد الى 
العراق، غير انه قفل راجعا الى سـوريا في تشـرين الثاني لحضور مؤتمر الشـعب 
العـربي، وظـل هنـاك، بعـد ان بـدا واضحـا انـه لا يمكـن الاطمئنـ�ان للحـال الـي 
وصلـت اليهـا العلاقـات فيمـا بـين الحزبـين. فبرغـم ان مقـرات الحـزب ظلـت 
مفتوحـة، الا ان احـدا لـم يعـد يـتردد عليهـا. وكان العاملون فيها يتسـربون منها 
دون عـودة، واحـدا بعد الآخر. كذلـك أفرغت من الوثائـق والادوات. ولم يبق في 
الداخـل مـن الوجـوه القياديـة العلني�ة سـوى مكرم الطالبـاني، الـذي كان لا يزال 
يحتفـظ بمركـزه الوزاري، وعبدالـرزاق الصافي، عضو المكتب السـياسي، ورئيس 
تحريـر )طريـق الشـعب(. وكان مقـر الجريـدة هـو المقـر الوحيـد للحـزب، بعـد 
ان اغلقـت جميـع المقـرات الاخـرى، في بغـداد وغيرهـا. ومـع ان الجريـدة ظلـت 
تواصـل الصـدور، الا انهـا كانـت تتجنـب الدخـول في أي مماحكـة مع السـلطة، 
وكان الغـرض مـن اصدارهـا ان تكون مجرد غطاء لاتخاذ الاجـراءات الاحترازية، 
وتأمـين مغـادرة أو اختفاء من لم يسـتطع ذلك بعـد. وكان محرروها يتن�اقصون 
مـع الايـام، امـا لانهـم غـادروا البـلاد او انهـم اعتقلـوا. وجـرى تعطيـل الجريـدة 
في الخامـس مـن نيسـان 1979 لمـدة شـهر بحجـة نشـرها مقـالا، ردت فيـه علـى 
جريـدة الثـورة الـي كانـت قد هاجمـت الاحـزاب الشـيوعية في البلـدان العربي�ة 

ــوز  ــد في 30 تم ــن المنعق ــدراء الأم ــر الاول لم ــل المؤتم ــة عم ــة، ورق ــن العام ــة الأم 12.   مديري
.1978
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لانهـا تضامنـت مع الحزب الشـيوعي العراقي ضـد الارهاب الـذي كان يتعرض 
الـي  التضامنيـ�ة  الفقـرات  نصـوص  الشـعب(  )طريـق  مقـال  وتضمـن  لـه. 

أزعجـت البعثيـين الـواردة في بيـ�ان الاحزاب الشـيوعية.
ومغـادرة  المراقبـة،  مـن  الافـلات  مـن  أخـيرا  التحريـر  رئيـس  واسـتطاع 
البـلاد بجـواز مـزور، وكان ذلـك في 2 أيـار 1979، أي قبـل انتهـاء شـهر التعطيـل 
بث�لاثـة أيـام، الامر الذي اسـتغلته قيـادة البعث لتعطيل الجريـدة نهائي�ا، بحجة 
غيـاب رئيـس التحريـر، ولاحتـلال مقـر الجريـدة ومصـادرة محتوياتـه، وأهمها 

أرشـيف الجريـدة.
في الجانـب المقابـل، كان حـزب البعـث الحاكـم، قـد اتخـذ خطـا ثابتـ�ا في 
علاقاتـه مـع الحـزب الشـيوعي يقـوم علـى احـكام سياسـة التضييـق الـي كان 
يمارسـها حى ذلك الحين. ومع انه لوح في بداية عام 1979 برغبت�ه في اسـتعادة 
الحوار مع الحزب الشـيوعي، على نحو ما سـراه في الفصل التالي، الا انه – وهو 
يبـ�دي هـذه الرغبة، لم يتخل عن سياسـة الارهاب. ففي 1978/12/21 شـن 
حملـة لاعتقـال الضبـاط الشـيوعيين المتقاعديـن، أسـفرت عـن اعتقـال 26 
ضابطـا شـيوعيا متقاعـدا، علـى رأسـهم الحقـوقي العسـكري سـليمان يوسـف 
اسـطيفان )أبـو عامـل(، عضـو اللجنـة المركزيـة للحـزب، بدعـوى انهـم يعدون 
لمؤامـرة ضـد الحكم، وكان من بينهم سـعيد مطر وفخري الآلـوسي وانور محمد 
طـه، وحامـد الخطيـب ونوح الربيعي وطـارق رجب حافظ وكمـال نعمان ثابت 
واحمد شـفيق الجبوري وابراهيم كريم قادر وآخرون. وفي مديرية الأمن العامة 
اخضـع المعتقلين العسـكريين الى التعذيب الفظ لانـتزاع اعترافات منهم. وقد 
أثـار اعتقالهـم حملـة واسـعة مـن الاحتجـاج، اذ كانـت لا تـزال حيـة في الاذهـان 
ذكـرى اعـدام مجموعة العسـكريين السـابقة قبل عـام. وفي الشـهر الثالث من 
عـام 1979 تقـرر اعدامهـم.. غـير ان الضغـط العالـمي دفـع الى تأجيـل تنفيـذ 
الاعدامـات. هنـا دخـل عامـل آخـر وهـو، الصـراع الحـاد بين قـادة حـزب البعث 
ذاتـه علـى السـلطة، بـين صـدام حسـين واعوانـه مـن جانـب واحمـد حسـن 
البكـر واعوانـه من الجانـب الآخر، والذي انتهى بانتزاع صدام حسـين السـلطة 
واعدامـه 21 قياديـا مـن حزبه. ولاشـغال الرأي العـام، وللتغطيـة على جريمته 
هـذه، عمـد صـدام حسـين الى اصـدار عفو عام، شـمل كثـيرا مـن المعتقلين، وفي 
غمـرة هـذا الاجـراء اطلـق سـهوا سـراح هـؤلاء الضبـاط الشـيوعيين. وقـد دفـع 
الحـزب فـورا كل مـن كانـت لديه خـبرة في حـرب الانصار مـن هـؤلاء الى الالتجاء 
الى المناطـق الجبليـة في كردسـتان والالتحاق بقواعد الحزب الـي أقامها هناك، 

بعـض الشـيوعيين بمبادراتهـم الخاصة.
إثـر اعتقـال الضبـاط الشـيوعيين المتقاعديـن لـم يعـد الحـزب يبـ�دي 
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اعتراضـا علـى كل مـن يرغـب في مغـادرة البـلاد. وقـد اتسـعت حملـة الخـروج 
هـذه، بوثائـق رسـمية او مـزورة، او عـبر سـبل التهريـب. وكان أغلـب المغادريـن 
واسـاتذة  وشـعراء  وكتـاب  صحفيـين  مـن  المثقفـة،  العناصـر  مـن  هـؤلاء  مـن 
جامعيـين ومـدرسي ثانويـة واطبـاء ومهندسـين. وقـد تجمـع أغلبهـم في لبنـ�ان 
وسـوريا، واتجـه بعضهم نحو البلدان الاشـتراكية السـابقة ونحـو الجزائر واليمن 
والمغـرب وغيرهـا. وكان تدبـير أمـر معيشـتهم، هـم وعوائلهـم، او انتظامهـم في 
اعمـال تن�اسـب قدراتهـم ومهاراتهـم، أمرا في غايـة الصعوبة في أغلـب الاحيان. 
اللاجئـين  هـؤلاء  مـن  الغفـيرة  الاعـداد  اسـتيعاب  كان  البلـدان،  بعـض  وفي 
أساسـا  مهيـأ  يكـن  لـم  وبعضهـا  اللجـوء،  بلـدان  في  نشـأت  الـي  المنظمـات  في 
حساسـيات  وأثـار  واجتماعيـة.  تنظيميـة  مشـاكل  أوجـد  قـد  الغـرض،  لهـذا 
زد عـن منظمـات طلابيـ�ة، لـم  ومتاعـب لا حصـر لهـا، لاسـيما وان بعضهـا لـم يـ
تكـن مهيـأة أساسـا لاسـتقبال اعـداد غفـيرة مـن مسـتويات تنظيميـة تتب�ايـن 
كثـيرا. ويزيـد مـن التعقيـد هـذا، ان التنظيمـات الـي نشـأت حديثـ�ا لـم تأخـذ 
بالقواعـد الديمقراطيـة في ترتيـب علاقاتهـا مـع اعضائهـا، وواصلـت تقاليـد 
الهرميـة البيروقراطيـة السـابقة، وقد نشـأت متاعب جديدة، مـن بينها تنظيم 
الاتصـالات والبريـد الحـزبي، والتعامـل مـع المشـكوك في هوياتهـم السياسـية، 
وكثـير منهـم لـم يأت باشـارة »ترحيـل« 13    من منظمات حزبيـ�ة. وكانت أجهزة 
زال يواصل  الامـن الحكوميـة تـدس وكلاءها ممـن لم تكتشـف ارتب�اطاته ولا يـ
الشـيوعيين  مـن  الالـوف  هجـرة  كانـت  لقـد  الحـزب.  في  بعضويتـ�ه  الادعـاء 
بعوائلهـم في تلـك الايـام، وانتشـارهم في بلـدان عديـدة في العالـم، قضيـة كبـيرة 
بحـد ذاتهـا، لاسـيما بعـد ان تحولـت الى هجـرة واسـعة شـملت حـى اصدقـاء 
الحـزب، وغـير محـدودة الابعاد، واسـتنفدت طاقـات المنظمات ذاتهـا وقدرتها 
علـى ايـواء المهاجريـن وحل مشـاكلهم مـع الاجهزة الرسـمية وغيرهـا. وادخلتها 
في دوامـة مـن المشـاكل التنظيميـة والاجتماعيـة، ودفـع بالكثـير مـن المناضلـين 
عـن الابتعـاد عـن صفـوف الحزب، وخسـر الحزب بسـببها مناضلـين جديرين 
بالعمـل، فيمـا تحول بعضهم، وبسـبب هـذه المتاعب السياسـية او الاجتماعية 
الى معاديـن لـه، واضافـوا احيانـا مشـاكل جديـدة للمنظمـات والحـزب، ظلـت 
قائمـة ودون حـل حـى النهايـة. وهنـاك، مـن لـم يـدرك حـى بعـد فـوات ربـع 
قـرن، ان المشـكلة كانـت اكـبر مـن مـا يمكن اسـتيعابها مـن جانب الحـزب مهما 
كانـت قدراتـه وعلاقاتـه. اذ كان الدعـم الـذي يلقـاه مـن الاحـزاب والقـوى الـي 

13.   اشــارة الترحيــل: شــارة يتفــق عليهــا بــين العضــو المغــادر ومنظمتــه الســابقة، وتكــون 
المنظمــة الــي يــراد نقلــه اليهــا قــد عرفــت بهــذه الشــارة. ولهــذا حــين يــرد اليهــا، ويعــرض 
شــارته )قــول او علامــة او أي شيء آخــر يتفــق عليــه( يكــون قــد اطمأنــت اليــه المنظمــة 
ــة. ــروف الهوي ــو كان مع ــى ول ــك ح ــة للش ــون عرض ــا يك ــن دونه ــا. وم ــه اليه ــدة وضمت الجدي
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تتعاطـف معـه، وتتفهـم ظروفـه الصعبـة، يقـل كثـيرا عـن الحاجـة.
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مـرت الأشـهر الأولى مـن عـام 1979، دون ان تسـتقر سياسـة الحـزب 
عنـد  الحاكـم  البعـث  حـزب  مـع  التحالـف  مسـألة  تجـاه  العـراقي  الشـيوعي 
خطـوط قاطعـة. ففيمـا كان يتواصـل انسـحاب الكـوادر الشـيوعية والعناصر 
القياديـة مـن العمـل في الواجهـات العلنيـ�ة، وتغلـق المقـرات الحزبيـ�ة في بغـداد 
والمحافظـات، الواحـد بعـد الآخـر، ويتزايـد عـدد الذيـن يغـادرون البـلاد، هـم 
وعوائلهـم، كان هنـاك في المقابـل مـن يصـر علـى ان يبـ�ذل الحـزب الشـيوعي، 
أقـى المسـاعي لتهدئـة الاوضـاع مـا بـين الحزبـين، والبحـث عمـا يمكـن ان 
يعيـد الميـاه الى مجاريهـا. إذ كان هـذا قـد آمـن بـأن »الثـورة العراقيـة قـد تعرت 
بسـبب تحطـم التحالـف« بـين القـوى الوطنيـ�ة بعـد ثـورة 1958، »وانهـا لـم 
تعـاود مسـيرتها ثانيـ�ة الا بعـد ان وصـل حـزب البعـث العـربي الاشـتراكي الى 
السـلطة في عـام 1978« وان تمـوز 1973، أي اعـلان الجبهـة، »علامـة بـارزة 
رون في هـذه الوحـدة في طريـق العمليـة الثوريـة« وان الشـيوعيين العراقيـين يـ

 »دعامـة قويـة للثـورة الوطني�ة الديمقراطيـة، ومن هنا نبـ�ذل قصارى 
جهودنـا لا لنمنـع أي اضعـاف للجبهـة الوطنيـ�ة والقوميـة التقدميـة 

   1 فحسـب، بـل ولكـي تنطلـق بـكل طاقتهـا«. 

رى ان تطبيـق شـعار »وقـف التدهـور« الـذي رفعتـه  وكان هـذا التيـ�ار يـ

1.   باقــر ابراهيــم، »شــرط أســاسي لتقــدم العمــل الموحــد للقــوى الوطنيــ�ة والتضامــن 
الامــمي« سلســلة الثقافــة للشــعب الــي كانــت تصــدر عــن الحــزب الشــيوعي الفلســطيني 
باشــراف بشــير البرغــوثي، العــدد الاول، منشــورات صــلاح الديــن، القــدس، آب 1977، 

.33 ص
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اللجنـة المركزيـة، في اجتماعهـا الذي عقدتـه في حزيران 1978، يعـني ان يتراجع 
السياسـية  خطواتـه  كل  واتسـمت  السـلطة.  اسـتفزاز  ويتجنـب  الحـزب، 
والتكتيكيـة بالـتردد. وتعطينـ�ا مثـالا علـى ذلك مقالـة باقر ابراهيـم في )مناضل 
الحـزب( الـي قـال عنهـا، انهـا كانـت أقـوى واوضـح نقـد صـدر بأسـم الحـزب 
الشـيوعي منـذ توقيع ميثـ�اق الجبهة، وانها وضعت في اطار السياسـة الحزبي�ة 

المقـررة مـن قبـل اللجنـة المركزيـة ومؤتمـر الحـزب الثالـث.
حـزب  عليهـا  يسـير  الـي  المعاديـة  بالسياسـة  البـدء  في  كاتبهـا  اعـترف 
الارهـاب  علـى  تقـوم  وانهـا  الجبهـوي،  للتحالـف  منافيـة  وبكونهـا  البعـث، 
الجماهـيري الشـامل، الـذي يوجه للشـيوعيين، والذي تسـتخدم فيه اسـاليب 
التعذيـب المنافيـة لابسـط حقـوق الانسـان والقوانـين المعمـول بهـا في البلاد، و 

»ان الحملـة الارهابيـ�ة الـتي يشـنها البعـث لتصفيـة منظمـات حزبنـ�ا 
الاجتماعـي  للواقـع  تخطيـا  تشـكل  عمليـا  الواحـد..  للحـزب  والدعـوة 

والطبقـي والسـياسي، وتلغـي عمليـا وجـود الجبهـة«..

 ويعيد القول بأن 

الشـاملة  الاعتقـالات  حملـة  في  نهـار  ليـل  تنهمـك  السـلطة  »اجهـزة 
القـاسي« والجسـدي  النفـي  للتعذيـب  وتعريضهـم  للشـيوعيين 

 ويذهب الى ان 

»قيـادة البعـث عرضـت اكـثر مـن مرة علـى حزبنـ�ا الخروج مـن الجبهة 
مـع ضمـان عدم اسـتخدام الارهـاب ضـده في حالـة خروجه«.

 لكنه مع كل هذا، ينتهي الى القول: 

الـتي أدت  »ان حزبنـ�ا لـن يخـرج مـن الجبهـة. فالاسـباب الموضوعيـة 
الى قيامهـا لازالـت قائمـة، وان حزبنـ�ا سـيبقى محافظـا علـى الزاماتـه 

الجبهويـة، وتمسـكه بميثـ�اق العمـل الوطـي حـى النهايـة«! 

ولكن أية نهاية؟ أليس هذا هو ما كان يريده حزب البعث بالذات؟
يبـ�دو ان حـزب البعـث الحاكم قـد أدرك مـن تهالك )مناضـل الحزب(، 
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ان الحـزب الشـيوعي العـراقي صـار يـئن مـن الضغـط الـذي كان يمـارس ضده. 
وسـاعتها بـدا لـه ان الشـيوعيين يمكـن ان يتن�ازلـوا اكـر امـام شـروطه. كانـت 
خطـة حـزب البعـث يومئـذ، كما كشـفت مـداولات المؤتمـر الاول لمـدراء الأمن 
المنعقـد في تمـوز 1978، والـذي انعقـد برعايـة صـدام حسـين ذاتـه، تقـوم على 
تجنـب الضغـط السـياسي الاكـر، لأن مثـل هـذا الضغـط امـا ان يدفـع الحـزب 
الشـيوعي الى العمـل السـري، وهـو ذو خـبرة لا يسـتهان بهـا في هذا الشـأن، واما 
ان يلجـأ الى كردسـتان او الى مغـادرة البـلاد، فيمـا كانـت دوائـر الأمـن ترغـب في 
الابقـاء علـى الوضـع كمـا هـو مـع ممارسـة »عملياتهـا الأمنيـ�ة« معـه، بقـدر 
مـا تحـدد توجيهـات قيـادة حـزب البعـث، لاسـيما وان خلـلا فكريـا قـد انبثـق 
بـين صفـوف الحـزب الشـيوعي، واهـتزت الثقـة بالقيـادة، واسـتطاعت دوائـر 
الأمـن ان تـدس بعـض عناصرهـا في صفوفـه او كسـبت بعـض اعضائـه بعـد 
اعتقالهـم، وصـارت تفكـر باسـتخدامهم في داخلـه. وأمكـن لدوائـر الأمـن هـذه 
ان تسـتفيد مـن انكشـاف الحـزب الشـيوعي في النشـاط العلـني لتجـري جـردا 
شـاملا لمنظماتـه في بغـداد والمحافظـات2   . ويومهـا كانـت قيـادة البعـث تعـاني 
البكـر وصـدام حسـين، والـي  مـن صراعـات حـادة بـين تيـ�اري أحمـد حسـن 
انتهـت بتصفيـة البكـر وتيـ�اره. لهـذا كانـت تريـد ان تهـدئ جبهـة الصـراع مـع 

الحـزب الشـيوعي. كمـا لا يمكـن الاسـتهانة بالضغـط الخـارجي.
في كانـون الثـاني 1979 اسـتدعى صدام حسـين، مكـرم الطالباني وطلب 
منـه ابـلاغ الحـزب الشـيوعي برغبتـ�ه في اجراء حوار بـين الحزبين. وقد درسـت 
قيـادة الحـزب الشـيوعي هـذا الطلـب وردت عليـه برسـالة مدونـة، اوضحـت 
فيهـا ان الحـوار الجـدي ينبغـي ان تتوفـر لـه الاجـواء الديمقراطيـة. وتتلخـص 
ضـده،  والاعلاميـة  الارهابيـ�ة  الحملـة  بوقـف  الحـزب،  رأي  في  الاجـواء،  هـذه 
وايجـاد حيـاة ديمقراطيـة عامة في البلاد تسـتلزم أولا وقبل كل شيء حل مجلس 
قيـادة الثـورة، وانهـاء الفترة الاسـتثن�ائي�ة واشـاعة الحريـات السياسـية العامة 
وتشـريع دسـتور دائـم للبـلاد، وازالـة مظاهـر التمـز القـومي والحـزبي، وكدليل 
علـى حسـن النوايـا، طالبت قيـادة الحزب الشـيوعي، بـأن يب�ادر حـزب البعث 

الى الاعتـذار عـن الاعدامـات الـي راح ضحيتهـا 31 شـيوعيا واصدقاؤهـم.
وجـاء رد حـزب ا لبعـث باصـدار بيـ�ان هاجـم فيـه لا الحـزب الشـيوعي 
العـراقي وحـده، وانمـا هاجـم الاحـزاب الشـيوعية في البلـدان العربيـ�ة لتضامنها 
مـع الحـزب الشـيوعي العـراقي. وانطلـق في حملتـه الارهابيـ�ة بحقـد أشـد تمثـل 

2.   مــن أقــوال مديــر الأمــن العــام، فاضــل الــبراك، والنقيــب علــي بــرع، المســؤول كمــا يبــ�دو 
ــدراء  ــر الاول لم ــك في المؤتم ــة، وذل ــن العام ــة الأم ــيوعي في مديري ــاط الش ــة النش ــن متابع ع

الأمــن في 30 تمــوز 1978.
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بمحاولتـه اعـدام الضبـاط العسـكريين الشـيوعيين المتقاعدين الذيـن كان قد 
اعتقلهـم. وكذلـك باعتقالـه عبدالسـلام الناصـري، عضـو اللجنـة المركزيـة، 
محاولـة  وجـرت  آخريـن.  محرريـن  واعتقالـه  الشـعب،  طريـق  في  والمحـرر 
لاعتقـال جاسـم الحلوائي، عضـو اللجنة المركزيـة، ودوهم بيت�ان لهـذا الغرض، 

كان فيهمـا الحلـوائي، وفي يـوم واحـد، الا انـه اسـتطاع ان يفلـت في الحالتـين.

الحزب يسلك سياسة جديدة

مـن  يعـاني  قلنـا،  كمـا  والحـزب،   1979 عـام  مـن  الأولى  الأشـهر  مـرت 
الارتبـ�اك في عديـد مـن أوجـه نشـاطه. فعـدا عـن كونـه لـم يحسـم موقفـه مـن 
مـن  تعـاني  كانـت  التنظيميـة  اوضاعـه  فـان  البعـث،  مـع  التحالـف  مسـألة 
الاضطـراب الواضـح، بسـبب مـا طـرأ مـن تغيرات كبـيرة في حركـة الـكادر. كان 
الحـزب في نشـاطه وتوجهـه بـين شـد وارتخـاء. وبـين هـذا وذاك كان يضطـرب 
الخطاب السـياسي للحزب، وسـادت الشـكوكية والقلق بين صفوفه، وكان في 
حاجـة جديـة الى الاسـتقرار وجـذب الانفـاس لينصـرف لا الى معالجـة متاعبـه 
القديمـة وحدهـا، بـل والمتاعـب الجديـدة الـي تولدت عـن انتقال اعـداد كبيرة 
تأمـل  الى  حاجـة  في  كان  هـذا  مـن  وأهـم  الخـارج.  الى  والاعضـاء  الكـوادر  مـن 

سياسـته السـابقة برويـة، واسـتخلاص الـدروس منهـا.
في مطلـع 1979 دعـا سـكرتير الحزب، اللجنـة المركزية للاجتمـاع في براغ 
في ضيافـة الحـزب الشـيوعي الجيكوسـلوفاكي، للتب�احـث بشـأن نهـج الحزب 
عامـة، والموقـف من حزب البعث وسـلطته والدعوات الـي يطرحها للتفاوض 
بـين الحـين والآخـر. وقد اسـتطاع سـتة عشـر عضـوا ومرشـحا للجنـة المركزية 
حضـور الاجتمـاع في بـراغ مـن مجمـوع 45 عضـوا ومرشـحا للجنـة المركزيـة.3    
الرئيسـية الجديـدة  الوجهـة  البعـث، وتحديـد  وقـد أخـذ الموقـف مـن سـلطة 
زال  للحـزب جـل اهتمـام الاجتمـاع. اذ كان هنـاك، حـى ذلـك الحـين، مـن لا يـ
يـتردد في تبـني القطيعـة التامـة مع حـزب البعث. مقابـل هـؤلاء، كان هناك من 
يضغـط بقـوة لرفـع شـعار اسـقاط الدكتاتوريـة في الحـال. وبـين هـذا وذاك، 
كان هنـاك مـن يبحـث عـن صيغـة تعطـي الاحسـاس بالتوجـه ضـد الحكـم 
الدكتاتـوري في العـراق، في الوقـت الـذي توفـر الفرصـة لتغطيـة التراجع حفاظا 
3.   حضــر الاجتمــاع كل مــن عزيــز محمــد، ســكرتير اللجنــة المركزيــة، واعضــاء المكتــب 
الســياسي: زكــي خــيري، وكريــم أحمــد وباقــر ابراهيــم وعبدالــرزاق الصــافي وعمــر علــي 
الشــيخ، وثابــت حبيــب العــاني، ومــن أعضــاء اللجنــة المركزيــة مهــدي عبدالكريــم وســليمان 
يوســف اســطيفان وكاظــم حبيــب وبهاءالديــن نــوري ونزيهــة الدليــمي وآرا خاجادور وجاســم 

ــم. ــري كري ــدالله وفخ ــر عب ــوائي وعام الحل
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علـى مـن لـم ينلـه بطـش الدكتاتوريـة بعـد، علـى حـد قـول سـكرتير الحـزب 
يومهـا.4   وقـد انتهـى الاجتمـاع الى صيغـة »انهـاء الدكتاتوريـة« الـي اثـارت، 
بعدئـذ، كثيرا من الاسـتي�اء لدى بعض اعضاء الحـزب وكادره، واعتبرت صيغة 
توفيقيـة. ومـع ذلـك فقد أصـر عزيز محمـد والاكرية على هـذه الصيغة، ورجا 
الآخريـن تأجيـل نشـر البيـ�ان حـول الاجتمـاع »بضعـة أيـام« لاعطـاء الفرصـة 

للقياديـين في الداخـل لاتخـاذ احتي�اطياتهـم الضروريـة.
هـل لهـذا الامر مـن علاقة بالضغـوط الخارجيـة الي ما فتئـت توجه الى 
قيـادة الحـزب، ودفعـه الى تـدارك الامـر وتجنب القطيعـة التامـة؟ واذا كان هذا 
الموقف لم يتخذ شـكل »نصيحة« صريحة، الا ان بعض الاوسـاط السـوفيتي�ة 
لـم تكـن الى جانـب الصراحـة في قطـع العلاقـة بـين طـرفي الجبهـة، وكانت تحبذ 

ان تـأتي الصياغـات في التخاطب بدبلوماسـية اكر.
سـلطة  موقـف  برلـين،  في  تمـوز  في  المركزيـة  اللجنـة  اجتمـاع  ودرس 
كانـت   .1979 شـباط  في  الشـاه  اسـقطت  الـي  الايرانيـ�ة  الثـورة  مـن  البعـث 
طهـران يومـذاك تمـوج بالنشـاط الجماهـيري. ولـم تكـن القـوى الدينيـ�ة قـد 
ران،  فرضـت سـلطانها الكامـل علـى البـلاد. حيـا الاجتمـاع انتصـار الثـورة في ايـ
في برقيـة بعـث بهـا الى الامـام الخميـني، باسـم الحـزب الشـيوعي، اعلـن فيهـا 
الاجتمـاع  وكان  ران.  ايـ في  للثـورة  الحازمـة  العراقيـين  الشـيوعيين  مسـاندة 
الثـورة في العـراق. وتوقـع ان حكـم البعـث  الـذي سـتحدثه  قـد تـدارس الاثـر 
سـيجابهها بالعـداء المكشـوف، وبالدسـائس، والـذي بـدت بـوادره حـى قبل ان 
تنتصـر الثـورة، حـين وقـف الحـكام البعثيـون ضـد نشـاط الخميـني السـياسي 
حـين كان لاجئـا في النجـف، واضطـره الى مغـادرة العـراق واللجـوء الى باريـس. 
ولاحـظ الحزب الشـيوعي العـراقي، ان الحكام البعثيين يحتضنون العسـكريين 
الايرانيـين الكبـار من انصار الشـاه المخلوع، ويسـهلون لهم أمـر تدبير المؤامرات 

علـى الثـورة.

حول الكفاح المسلح

لـم يحسـم اجتمـاع اللجنـة المركزيـة في بـراغ المسـألة الهامـة الاخـرى الي 
كانـت تواجـه الحـزب يومـذاك، وهـي مسـألة النهـج الـذي سيسـلكه الحـزب 
في سـعيه لانهـاء الدكتاتوريـة. ولـم يتخـذ، بوجـه خـاص، موقفا ما مـن مطالبة 
بعـض اعضـاء اللجنـة المركزيـة برفـع السـلاح بوجه البعـث في كردسـتان، وهو 
الأمـر الـذي كان يحبـذه عديـد مـن أعضاء اللجنـة المركزيـة ومن كـوادر الحزب، 

4.   من حديث لعزيز محمد مع المؤلف في ربيع 2004 في اربي�ل.
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لاسـيما المناضلـين في كردسـتان.
حـى ذلـك الحـين، كان التوجيـه الـذي صدر مـن المكتب السـياسي لعدد 
مـن كـوادر الحـزب للتوجـه الى كردسـتان، لتكويـن القواعـد والمقـرات الامينـ�ة 
في المناطـق الجبليـة الوعـرة يسـتهدف تأمـين حمايـة هـذه الكـوادر مـن بطـش 
السـلطة. وكان عـدد مـن قادة المنظمـات المحليـة في كردسـتان والموصل قد لجأ 
فعـلا الى قواعـد الحـزب السـابقة في كردسـتان، وشـرع يبـني المقـرات المناسـبة 
البعيـدة عـن متنـ�اول السـلطة. وكان بهاءالدين نـوري يلح على رفع السـلاح في 
كردسـتان، ويدعـو الى ان يكـون الحـزب ركائـز لـه هنـاك، حـى ولـو دفـع بعـض 
كـوادر  مـن  مجموعـة  وكانـت  الحـزب.5    مـن  بالانشـاق  التظاهـر  الى  كـوادره 
منظمـة اقليـم كردسـتان،في مقدمتهـم عـادل سـليم، قـد طالبـت في رسـالة الى 
المكتـب السـياسي بايجاد مقـرات احتي�اطية ثابتـ�ة ومتحركة للعناصـر القيادية 
في اربيـ�ل، وتسـمية عناصـر تأخـذ علـى عاتقهـا مهمـات قياديـة وتعبويـة عنـد 
الحاجـة شـريطة ان تكـون لهـا تجربـة في الكفاح المسـلح وحـرب الانصـار، وذات 
خـبرة سياسـية والاحتفـاظ بكميـات من الاسـلحة في قـرى متفرقة مـن منطقة 
مـع  يتعـارض  فيهـا  مـا  ان  بدعـوى  رفضـت  الرسـالة  هـذه  ان  غـير  كردسـتان. 
التزامـات الحـزب في التحالـف الجبهـوي.6   غـير ان مقابـل هـذه الدعـوات، كان 
هنـاك في المكتـب السـياسي واللجنـة المركزيـة مـن يقابلهـا بالرفـض القاطـع، 
والذريعـة الـي تسـاق هنا، هي كيف يمكـن للحزب ان يرفع السـلاح ضد حكم 
زال يدخـل وايـاه في تحالـف جبهـوي؟ بيـ�د ان هـذه الذريعـة بـدأت تتهافـت  لا يـ
مـع اصـرار البعـث على سياسـته الارهابي�ة. وسـاد في اجتماع المكتب السـياسي 
في حزيـران 1979 ميـل نحـو العمـل الانصـاري. وخطـت قيـادة الحـزب خطوات 
عمليـة لتجميع السـلاح مـن مصادر مختلفة، وشـرعت في نقلها الى كردسـتان. 
ويذكـر بهاءالديـن نـوري انـه في ربيـع 1979 مـر في موسـكو، وهـو في طريقـه الى 
كردسـتان، التقـى بعزيـز محمـد وفاتحـه بعودتـه الى كردسـتان وتشـكيل مفـارز 
مسـلحة. فوافـق علـى ذلـك. وفي وقـت لاحـق قـدم لـه عشـرين ألـف دولار لهذا 

   7 . ض لغـر ا
وفي اجتمـاع برلـين كان اكريـة الحاضريـن مـن اعضـاء اللجنـة المركزيـة 
تؤيـد العمـل الانصـاري، فيمـا كان عـدد من قـادة منظمة الاقليم قد باشـر فعلا 

5.   بهاء الدين نوري، مذكرات، ص341.
ــن  ــوئه م ــيوعي ونش ــزب الش ــات الح ــة بتنظيم ــة خاص ــة، دراس ــن العام ــة الأم 6.   مديري

محافظــة أربيــ�ل، ص 39/38.
7.   بهاءالدين نوري، المذكرات، ص356.
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في تكويـن القواعـد الانصاريـة وتجميـع السـلاح لها.
شـرعت كـوادر الحـزب منذ أواخـر 1978 في التوجه نحـو الجبال. وكانت 
قـرب  هورمـان  جبـال  الى  وبعدهـا  ناوزنـك،  الى  اتجهـت  قـد  التشـكيلات  اولى 
حلبجـة والى جبـل بمـو. وكان مـن اوائـل مـن نشـط لبنـ�اء القواعـد الاولى هـم 
أحمـد بانيخيـلاني وتومـا توماس ويوسـف حنا وفاتح رسـول ونائـب عبدالله. في 
الفصول القادمة سـنتن�اول الكفاح المسـلح للحزب وتطور الحركة الانصارية، 

لكننـ�ا نـود هنـا ان نتوقـف عنـد بعـض الجوانـب الضروريـة لفهـم المسـألة.
لـم تـبرز حركـة الحـزب في هـذا المجـال اسـتجابة لتحـول معـين في المـزاج 
الثـوري للجماهـير واندفاعهـا الى حمـل السـلاح في ظـروف خاصـة، وانمـا بـرزت 
في كل مـن عـام 1963 و1978 – 1979 كاسـتجابة، اولا، للحاجـة الى صيانـة 
كـوادر الحـزب مـن ارهـاب البعـث الفـظ. ونلاحـظ هنـا، ان مجموعـة الكـوادر 
هـذه نقلـت الى الحركـة الانصاريـة عديـدا مـن المشـاكل السياسـية والفكريـة 
والتنظيميـة الـي كانت تعاني منهـا قبل التجائها الى الجبـل. ونقلت اليها ايضا، 
تصوراتهـا السياسـية الخاصة عـن العلاقات مـع القوى الكرديـة الاخرى، الي 

تخـوض المعـارك علـى الارض ا لـي تشـغلها.
ويلاحـظ في تجربـة السـبعين�ات ان اللجوء الى الجبال لم يحسـم بسـرعة، 
ولـم يسـتفد الحـزب مـن الفـرص الـي تمتـع بهـا، والـي كان يمكـن ان تهـئ 
لانصـاره قواعـد جماهيريـة واسـتعدادا ماديـا وسياسـيا أفضـل. وجـاء اللجـوء 
الى الجبـال بعـد ان أسـاء الحـزب الى علاقاته مع اوسـاط واسـعة مـن الجماهير 
الكرديـة في حملـة السـلاح الى جانـب قـوات الحكومـة في قمـع الحركـة الكردية 
المسـلحة قبـل سـنوات قليلـة. لقـد مـر وقـت علـى الحـزب كانـت لـه علاقـات 
واسـعة جـدا مـع جماهـير الفلاحين الاكـراد، الذين يفـترض انهم يؤلفـون عماد 
أيـة حركـة انصاريـة.. الا انـه أضـاع كثـيرا مـن نفـوذه بـين هـذه الجماهـير وبـين 
مثيلتهـا في المدينـ�ة علـى السـواء جراء بعض السياسـات والممارسـات الخاطئة 
تجـاه القضايـا الكرديـة في بعض اللحظـات الفاصلـة، وآخرها مسـايرته البعث 
في حملتـه العسـكرية للقضـاء علـى الحركـة الكرديـة، كمـا قلنـا، واسـتطاعت 
القـوى القوميـة الكرديـة أن تشـغل كثـيرا مـن مواقعه السـابقة بـين الجماهير. 
الكرديـة  الحركـة  تكـون  المسـلح  العمـل  ميـدان  فيهـا  يدخـل  مـرة  كل  في  وكان 
القوميـة قـد سـبقته الى ذلـك. رغـم انهـا هـذه المـرة لـم تسـبقه بزمـن طويـل. اذ 
ان جماعـة جـلال الطالبـاني كانت قد تحركت قبلـه بعام. اما القـوى الي التفت 

حـول البـارزاني فقـد سـبقته بوقـت قصـير فقط.
وتتمـز تجربتـ�ه الجديـدة في العمـل المسـلح انـه دخلهـا وهـو يمتلـك خبرة 
سـابقة في الأمـر، وان المناضلـين الذيـن بدأوهـا كانـوا يعرفـون طبيعـة المواقـع، 
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وبعضهـم كان قـد اقـام مـع الوجـوه الجماهيريـة في المناطـق الـي اتجهـوا اليهـا 
وعملـوا فيهـا علاقـات صداقـة، رغـم ان الحكومـة كانـت قـد شـتت الجماهـير 
»القـرى  الى  الهجـرة  علـى  منهـم  كثـيرا  وارغمـت  المناطـق،  هـذه  في  الفلاحيـة 
العصريـة« او المجمعـات السـكني�ة الـي اقامتهـا لهـم لابعادهم عـن مناطقهم 

السـابقة.
ران ظروفا أفضـل لتحرك الانصار الشـيوعيين  وهيـأ انتصـار الثـورة في ايـ
العراقيـين في المراحـل الاولى للثـورة. اسـتفادوا كثـيرا مـن علاقاتهـم الجيـدة مـع 
الحزب الديمقراطي الكردسـتاني في ايران الذي كان يقوده الدكتور عبدالرحمن 
قاسـملو، والـذي كان يجـد الدعـم مـن الحـزب الشـيوعي ا لعـراقي في السـنوات 

السـابقة الـي تعـرض فيهـا الى اضطهاد حكومة الشـاه.
ولأن الحـزب الشـيوعي قـد رمى بـكل ثقلـه وراء العمـل الجبهـوي، فقـد 
اضـاع كثـيرا مـن الفـرص لكـي يعد نفسـه على نحـو أفضـل للعمل المسـلح عند 
اضطـراره للجـوء اليـه. صحيـح ان توفـير السـلاح للذيـن التجـأوا الى الجبال لم 
يعـد مسـتحيلا بعـد ان شـرعوا بالعمـل، وان مصادر السـلاح تعـددت أمامهم، 
مـن بعـد، واسـتطاعوا ان يحلـوا الامـر بشـكل مـن الاشـكال، الا انـه لم يتـم دون 

معانـاة ومخاطـر وتضحيـات، وظـل في الغالـب دون المطلـوب.
ومـن المهـم هنـا ان نشـير الى ان الحـزب قـد دخل التجربـة هذه المـرة، دون 
ان يحـدد مسـبقا دور هـذا الكفـاح في مجمـل نشـاطه، ويسـبقه بتحليـل لموقعه 
في منظومـة نشـاطه العـام، ويثقـف أعضـاءه جيـدا بالامر. وسـرى لاحقا كيف 
ان هـذا النقـص قـد تسـبب في عديد من الصراعـات على المسـتويات المختلفة 

حى علـى المسـتوى القيادي.
ما كان بوسـع العمل المسـلح في كردستان ان يسقط الحكم الدكتاتوري، 
وظلـت المعـارك الي يخوضها الانصار محدودة التأثير – رغم انها كانت تشـاغل 
الشـعب  حركـة  مجمـوع  في  مهمـا  حـزا  واحتلـت  كبـيرة،  عسـكرية  قطعـات 
ران، وعبأ كل  الكـردي – لاسـيما وان الحكـم الدكتاتـوري قـد دخل الحـرب مع ايـ
قـوى البـلاد لهـا، وكان قد هيأ المنطقة الكردية عسـكريا لاصطدام كهذا، وشـق 
الطـرق الضروريـة الـي توصـل قواتـه لأبعـد المناطـق. غـير ان هـذه الحقيقة لم 
تفهـم جيـدا مـن جانـب المتحمسـين لخـوض الكفـاح المسـلح، او المعارضين له 

مـن الاسـاس. وظـل الغرض العـام منه غائبـ�ا عـن الكثيرين.
اسـتفاد الحـزب كثـيرا مـن الخـبرة العسـكرية لـدى بعـض اعضائـه مـن 
العسـكريين المتقاعديـن. وبعضهـم كان قـد خـاض غمـار الكفـاح المسـلح في 
السـتين�ات، في اطـار الثـورة الكرديـة. وكان هـؤلاء من أوائل الذيـن زجهم للعمل 
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في جبهة العمل الانصاري، واكسـبوا الحركة الشـيوعية المسـلحة سـمعة كبيرة 
بمـا حققـوه من نجاحـات، وان كان بعض هؤلاء لحرفيتهم العسـكرية الضيقة، 
او لنوازع شـخصية محضة الحقوا – كما سـرى لاحقا – بحركة الحزب خسـائر 

لا يمكـن السـكوت عنها.
وقـد دخـل الحـزب المعركـة هـذه المـرة، وقـد توفـرت لـه فـرص أفضـل 
لتدريـب كثـير مـن مناضليه علـى الفنون العسـكرية. وقد سـهلت لـه علاقاته 
بعـض  تدريـب  الفلسـطيني�ة،  وبالمنظمـات  الديمقراطيـة،  باليمـن  الخاصـة 
مناضليـه على العمل الانصاري واكتسـاب مهارات عسـكرية خاصـة. وان كان 

لا يصـح المبالغـة في هـذا الشـأن.
لكننـ�ا مقابـل كل ذلـك، لا ينبغـي ان نغفـل اسـتعدادات الحكـم لمجابهـة 
نضـال الحـزب هـذا. كانـت الدولـة تمتلـك امكانيـ�ات ماليـة هائلـة واعلاميـة 
واسـعة واجهـزة أمنيـ�ة ومخابراتي�ة متعـددة ومتطورة. وقد كدسـت معلومات 
واسـعة حـول منظمـات الحـزب واعضائـه. كمـا ان أمـر النظام الحاكـم لم يكن 
قـد افتضـح بعـد، وخاصـة لـدى اصدقـاء الحـزب في الخـارج. ويتحـدث عديـد 
ممـن شـاركوا في نشـاط الانصـار عـن محـاولات التسـلل الـي ظلـت تواصلهـا 
علـى  للتجسـس  اشـترتهم  ممـن  او  عناصرهـا  لـدس  الحكوميـة  الامـن  دوائـر 

مفـارز الانصـار، وأغلبهـا قـد افتضـح، والقـي القبـض علـى هـذه العناصـر.

انتهاء التحالف رسميا

في تمـوز 1979 انهـت اللجنـة المركزيـة للحزب الشـيوعي العراقي رسـميا 
تحالـف الحـزب مـع حـزب البعـث العـربي الاشـتراكي، ودعـت ا لى النضـال ضد 
دكتاتوريتـ�ه. وبهـذا تكـون قـد انتهـت مرحلـة مهمـة من حيـاة العـراق المعاصر، 
قامـت علـى اسـاس التحالـف بـين الحزبـين. وبالنسـبة الى الحـزب الشـيوعي 
العـراقي تكـون هـذه نهايـة تجربـة خطـيرة اسـتمر يعـاني مـن آثارهـا العميقة حى 

الآن.
لقـد قيـل بشـأن هـذه التجربـة الـيء الكثـير. والنـاس في العـراق مازالـوا 
مـن  الشـيوعيين  واختطـاف  والاعتقـالات  المداهمـات  حمـلات  يذكـرون 
الشـوارع وتغييبهـم. الا انهـم في المقابـل يتحدثـون عـن انجـازات كبـيرة حققتهـا 
البـلاد، وعـن نهضـة كانـت تبشـر حقا بخـير عميـم في مياديـن عديدة لـو تزهت 
النفـوس وصدقـت النوايـا. ويتحدثـون بعـد هـذا وذاك عـن النشـاط العلـني 
للحـزب الشـيوعي علـى محدوديتـ�ه، ومـع مـا شـابه من كيـد ودس مـن الحزب 
الحليـف. ويذكـرون ان حـلا للمسـألة الكرديـة أرسـيت أسسـه الاولى، لـولا ان 
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البعـث عـاد وتنكـر للوعـود الـي قطعهـا كعادتـه.
وتظل الاحكام بشـأن تلك السـنوات السـت تت�أرجح بين المدح والقدح، 
ر فيهـا سـوى كونهـا فرصـة قـد اسـتغلها حـزب البعـث الحاكـم،  بـين مـن لـم يـ
وهـو لـم يكـن سـوى مجموعـة صغـيرة مـن المغامريـن والمتآمريـن، ليسـتفيد 
مـن طاقـات وسـمعة حـزب جماهيري لـه هيبت�ه ونفـوذه بين الجماهير، ليرسـخ 
حكمـه، ويسـوم الشـعب طـوال خمسـة وثلاثـين عامـا مـر العـذاب. وبـين من 
اعتبرهـا المدخـل لتطـور تاريخي في تقـدم البلاد، وظـل يدافع عنها حـى النهاية. 
رون فيها  فيمـا يظـل آخـرون يحملون الحـزب الشـيوعي العـراقي كل أوزارها ولا يـ

الا خطـأ في خطـأ.
لا مـراء في ان مـا نالـه الشـيوعيون مـن اضطهـاد البعـث لـم يكـن عمومـا 
بأقـل ممـا كابـده الآخرون. فقـد قدم الحزب الشـيوعي العـراقي أسـوة بالآخرين 
ألوف الضحايا ممن طمروا في المقابر الجماعية، او غيبتهم سـراديب السـجون 
تن�اثـرت  او  الكيمياويـة،  الغـازات  عليهـم  قضـت  او  الأمـن،  دوائـر  وزنازيـن 
اشـلاؤهم في كل بقاع البلاد، في جبالها وصحاريها واهوارها. ولكن الشـيوعيين 
رون في التحالف مـع الفئات  رون الى هـذا الجانـب وحـده. بـل هـم لا يزالون يـ لا يـ
الوسـطية، الـي تت�أرجـح بـين التقـدم والارتـداد بحكـم طبيعتهـا الطبقيـة، أمرا 
ضروريـا ومبررا، ولكن بشـروط يحسـن الانتبـ�اه لها، والتقيد بهـا. ان البرجوازية 
بـين  الاجتماعـي،  الانتـ�اج  عمليـة  في  موقعهـا  بحكـم  تت�أرجـح  تظـل  الصغـيرة 
الخـوف مـن الانحـدار الى البـؤس الـذي تعيشـه الطبقـة العاملـة، وطموحهـا 
وتطلعهـا وتشـبثها للصعود الى مصـاف البرجوازية لتشـاركها الرفاه الذي تحلم 
بـه، وهـي لهـذا تت�ذبـذب بـين يسـار ويمـين. ولأنهـا موزعـة المصالـح والنظرات 
والتطلعـات، علـى هـذا النحـو، فانهـا عاجـزة عـن ان تجد لهـا منظومة فلسـفية 
اجتماعيـة منسـجمة، وهـي لهـذا أيضـا تظل غـير أمينـ�ة الجانب، وليـس الغدر 

ببعيـد عنها.
ليـس العيـب في التحالـف ذاتـه. فالحـزب الشـيوعي، وفقـا لنظريتـ�ه، 
ولتجربتـ�ه في الحيـاة، لا يسـتغني عـن التحالفات في مجرى نضالـه الثوري. لكن 
الامـر الجوهـري هنـا، والـذي يقـرر جـدوى التحالفات، هو الشـروط الـي تقوم 
عليهـا هـذه التحالفـات، ومـدى انتبـ�اه الحـزب الثـوري ويقظتـه واصـراره علـى 
الالـتزام بهذه الشـروط، ونضالـه المبدئي ضد المفاهيم والممارسـات والتوجهات 
السياسـية الـي تـئ الى الاسـس المبدئي�ة الي يقـوم عليها التحالـف، وتعرقل 
تطـوره. ان ديالكتيـك النضـال الثـوري الـذي يلتزم به الشـيوعيون يقـوم لا على 
التضامـن وحـده، وانمـا علـى الكفـاح أيضـا ضـد كل ما يـئ الى هـذا التحالف. 
وفي مجـرى هـذا الكفـاح يتعـين تثقيـف الجماهـير والاحتـكام اليهـا والاسـتن�اد 
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الى دعمهـا في تحقيـق البرامـج المشـتركة الـي تطرحهـا الجبهـة، وفي شـل تـردد 
البرجوازيـة الصغـيرة والحيلولـة دون نكوصهـا.

ان العيـب في جبهـة السـبعين�ات يكمـن في الاعتقاد الـذي كان يصر عليه 
بعـض قـادة الحزب بـأن تقـدم البـلاد الاقتصـادي والاجتماعي والسـياسي كان 
يقـوم علـى تحالف الحزبـين وتطـوره، وليس علـى الديمقراطية السياسـية. ان 
الديمقراطيـة السياسـية وتحرير طاقات الجماهير دون قيـود، واطلاق طاقاتها 
وتعميقهـا  المكاسـب  لتحقيـق  الحقيقيـة  الضمانـة  همـا  الخلاقـة،  النضاليـة 
وتطورهـا وصيانتهـا مـن التجـاوز. هـذا هـو العيـب الاسـاسي الآخـر الـذي لـم 
البعـث،  مـع  تحالفـه  في  وأكيـد  كاف  بشـكل  الشـيوعي  الحـزب  اليـه  يلتفـت 
وسـمح لـه ان يعبـث بـه ويجعـل منـه تحالفا فوقيـا يوجهه حسـبما يشـاء طبقا 
كل  لصالحـه بحكـم كونـه يقبـض علـى  تميـل  كانـت  لـي  وا  القـوى  لتوازنـات 

مقاليـد السـلطة.
ولا يمكـن، ونحـن نتحـدث عن توازنـات القوى، ان نتغافل عن مسـؤولية 
الحركـة القوميـة الكردية، سـواء في تعويلها على مسـاندة حكم الشـاه الرجعي 
ران ومـن كان يسـانده في الغـرب، او في ابتعـاد الحركة القوميـة الكردية عن  في ايـ
الحركـة الديمقراطيـة وفي مقدمتهـا الحـزب الشـيوعي العراقي، والـذي بلغ حد 
العـداء احيانـا. ومـن المناسـب ان نذكـر هنـا، رفض الحركـة القوميـة )حدك(، 
جبهـة  لتكـون  سـوية  الجبهـة  الى  بالانضمـام  وإلحاحهـم  الشـيوعيين  نصـائح 
القـوى الديمقراطيـة هـي الأقـوى والاكـبر. وهـذا ما أكـده عزيز محمد، سـكرتير 
اللجنـة المركزية للحزب الشـيوعي، في اكر من مناسـبة، وآخرهـا، قبي�ل مغادرة 
سـامي عبدالرحمـن الى الجبـل في عـام 1974، بعـد اعـلان قانون الحكـم الذاتي.

لقـد أكـد الحزب الشـيوعي العراقي مـرارا، ان الديمقراطيـة لا تتجزأ، وان 
ني�ل الشـعب الكردي حقوقه القومية المشـروعة، لا يمكن ان يتحقق دون توفر 
الديمقراطية للشـعب كله. فمثلما لايمكن ضمان ديمقراطية عامة للشـعب، 
دون الا قـرار بالحقـوق القوميـة للشـعب الكـردي والقوميات الاخـرى، وضمان 
ممارسـتها كاملـة، كذلـك لا يمكـن للقوميـات الـي يتكـون منهـا الشـعب، وفي 
مقدمتهـا الكـرد، ان تتمتـع بحقوقهـا القوميـة كاملـة دون توفـر الديمقراطيـة 
العامـة في البـلاد، وممارسـتها فعـلا، ودون نقصـان. ان أي اخلال بهـذه المعادلة 
الاكيـدة والواضحـة يعـود بالضـرر على الشـعب كلـه بمختلف قومياتـه. وهذا 
ما لم تنتب�ه اليه، وبشـكل كاف، وفي جميع الاحوال، لا الحركة القومية الكردية 
وحدهـا، بـل حـى الحـزب الشـيوعي العـراقي أيضـا في أحـوال معين�ة، أتينـ�ا على 

ذكرهـا، وإن كان ذلـك بدرجـة أقل.
إن دراسـة تجربـة العمل الجبهوي في السـبعين�ات، بسـلبي�اته وايجابي�اته، 
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تظـل في كل الاحـوال، ميدانـا غنيـ�ا للدراسـة والتمحيـص. ولا يصـح، بأيـة حال 
مـن الاحـوال، الاكتفاء باصدار الاحكام المبتسـرة بشـأنه. ذلك لان اسـتخلاص 
الـدروس الجديـة مـن هـذه التجربـة، تظـل حاجـة ضروريـة لمواجهـة اوضـاع 

أخـرى، الايجابيـ�ة منها والسـلبي�ة.
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تحدثنـ�ا في الفصـل السـابق عـن الاجتمـاع الـذي عقدتـه اللجنـة المركزية 
للحـزب الشـيوعي العـراقي في بـراغ في تمـوز 1979، والسياسـات الجديـدة الـي 
رسـمها للحـزب. وقـد أخذ تحديـد الوجهة الرئيسـية لعمـل الحـزب في الظروف 
الجديـدة جـل اهتمـام الاجتمـاع، وخـرج مـن مباحثاتـه في هـذا الشـأن بشـعار 
العمـل لــ »إنهـاء الدكتاتوريـة«، في وقـت كان فيـه بعـض أعضاء الحـزب يرون 
في هـذه الصيغـة محاولـة لتجنـب وضـع النقـاط علـى الحـروف ووصفوهـا بــ 

»التوفيقيـة«.
الأمـر الآخـر الـذي لـم يقطـع بـه الاجتمـاع كان تحديـد الاسـاليب المثلـى 
للكفـاح وصـولا لهـذا الهـدف. وكانـت العقبـة الرئيسـية الـي اعترضـت حسـم 
هـذا الامـر حـى ذلك الحـين، رغم ما كان يثير من جدل، هـو ان الحزب في مجرى 
نضالـه العلـني أيـام الجبهة قد انكشـف كثيرا امام الخصـم، دون ان تضع قيادة 
الحـزب خطـة مـا لتـدارك وضـع الحـزب عنـد التحـول الى النشـاط السـري اذا 
مـا جابهتـه اوضـاع تدفع الى ذلـك. وبرغم ان تيـ�ارا في الحزب يتحمل المسـؤولية 
الاولى في هـذا الشـأن – كمـا لاحظنا سـابقا – الا ان سـكرتير اللجنـة المركزية يقر 
بمسـؤوليت�ه الشـخصية في هـذا الشـأن، ويصفهـا بــ »الاساسـية«. 1   وكانـت 
هنـاك قناعـة عامة بـأن اتخاذ أية خطـوة لتدارك الوضع ستنكشـف امـام دوائر 
أمـن السـلطة، بعـد ان مدت هـذه مجسـاتها بعيـدا في منظمات الحـزب، ومنذ 

   2 . ت ا سـنو

1.   من حديث لعزيز محمد مع المؤلف في اربي�ل في ربيع 2004.
2.   تكشــف الوثائــق الــي حصــل عليهــا الحــزب، والصــادرة عــن مؤتمــرات مديريــة الأمــن 
ــن  ــير م ــن كث ــؤوليه، ع ــض مس ــخصيا وبع ــين ش ــدام حس ــا ص ــي كان يحضره ــة، وال العام
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كان بعـض أعضـاء المكتـب السـياسي واللجنـة المركزيـة قـد توصـل منـذ 
عـام 1978 الى ضـرورة الاعـداد للكفـاح المسـلح. وحـين جرى اعتقـال الضباط 
المكتـب  سـارع  العـام،  ذلـك  اواخـر  في  المتقاعديـن  الشـيوعيين  العسـكريين 
السـياسي الى اخـراج مـن لهـم علاقـة سـابقة بالعمـل الانصـاري، وحـى قبـل ان 
تتوصـل اللجنـة المركزيـة او المكتـب السـياسي الى تحديـد ا لموقـف مـن العمـل 
المسـلح، بادر بعض اعضاء المكتب السـياسي )كريم أحمد وعمر علي الشـيخ( 
)الجبهـة  للحـزب  الصديقـة  الفلسـطيني�ة  المنظمـات  ببعـض  الاتصـال  الى 
الشـعبي�ة لتحريـر فلسـطين، والجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين( طلبا 
الشـيوعيين، وللتدريـب علـى  السـلاح للانصـار  لدعـم الحـزب بشـأن توفـير 
العمـل المسـلح، اسـتعدادا للبـدء بنشـاط انصـاري في كردسـتان. 3   وقـد بادرت 
هاتـان المنظمتـان وغيرهمـا فعـلا، بتزويـد الحـزب ببعـض السـلاح، وتسـهيل 
تفهمهـا  أبـدت  الـي  الاشـتراكية،  الـدول  بعـض  بـه  تمـده  كانـت  مـا  ايصـال 
لوضـع الحـزب، وأبـدت اسـتعدادها لدعمـه بكميـات محـدودة مـن السـلاح 
ولكـن بصـورة غـير مباشـرة، حفاظـا علـى مـا كان لها مـن علاقات مـع الحكومة 
العراقيـة. لهـذا جـرى الاتفاق ان تتوسـط بعض المنظمات الفلسـطيني�ة مهمة 
ايصـال السـلاح لـه. وقـد نشـط في الايـام الاولى في هـذا الشـأن،صالح دكلـة، 
وآرا حاجـادور وابراهيـم الحريـري وبهاءالديـن نـوري وجـلال الدبـاغ و آخـرون، 
وفي مرحلـة تاليـة، لعبـت )مفـرزة الطريـق( دورا بـارزا في نقـل الملتحقـين بحركة 

الانصـار مـن الخـارج، وفي نقـل السـلاح الى مفـارز الانصـار في الداخـل.
ان  الاولى،  أيامهـا  منـذ  الانصـار  بحركـة  التحقـوا  الذيـن  أغلـب  يذكـر 
المبادريـن الى ايجـاد النواتـات الاولى للحركـة، كانـوا مـن المنظمة الحزبيـ�ة لاقليم 
كردسـتان، لاسـيما مـن قيادتهـا وكوادرهـا البـارزة. وكان هـذا الامـر مفهومـا. 
فمعظمهـم كان قـد شـارك في الاعمـال الانصاريـة السـابقة، وكانـوا قـد خاضوا 
بأوضـاع  جيـدة  درايـة  علـى  وهـم  الكردسـتاني�ة،  الثـورة  صفـوف  في  المعـارك 
المنطقـة، وعلاقاتهـم جيـدة بسـكانها، ويعرفـون الطبيعة الجغرافيـة للمناطق 

الـي يتوجهـون نحوهـا.
كانـت الظـروف السياسـية ملائمة للانتقـال الى العمل المسـلح، رغم ان 
الحـزب لـم يكـن قـد تهيأ لمثـل هـذه الخطوة الكبـيرة حى ذلـك الحـين. اذ كانت 
ران يومـا بعـد آخـر، ويتعاظـم نشـاط الجماهير  الازمـة السياسـية تتفاقـم في ايـ
هنـاك لازاحـة نظـام الشـاه، والي انتهت بانتصـار الثورة في شـباط 1979. وقد 

المعلومات في هذا الشأن.
3.   مــن حديــث لعمــر علــي الشــيخ مــع المؤلــف في مقــر الحــزب في ســاحة الاندلــس في بغــداد 

.)2004 )ربيع 



233عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الثالث( 

ران )حـدكا( سـيطرته الفعليـة  بسـط الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني في ايـ
العـراق. وكان هـذا  الكرديـة في  للمحافظـات  المجـاور  ران  ايـ علـى شـمال غـربي 
الـذي كان قـد سـاند  العـراقي  الحـزب علـى علاقـة وثيقـة بالحـزب الشـيوعي 
ران،  ايـ  – الكردسـتاني  الديمقراطـي  للحـزب  والعسـكري  السـياسي  النشـاط 
)حـدكا(. وبذلـك بـرز هنـا وضع مناسـب يمكن ان يسـتن�د اليه نشـاط الانصار 

الشـيوعيين العسـكري في العـراق.
ورغـم ان قيـادة الحـزب الشـيوعي العـراقي لـم تكـن قـد أقـرت حـى ذلك 
الحـين التحـول الى الكفـاح المسـلح، الا انها كانـت تب�ارك – او علـى الاقل اغلبها 
– المبـادرات الى التحـرك في هـذا الاتجـاه، والتوجه الى تشـخيص المواقع الملائمة 
للعمل الانصاري في الاقليم، والشـروع بتوفير بعض المسـتلزمات الاولية، وبن�اء 
المقـرات الضروريـة. وحصـل سـكرتير الحزب، عزيـز محمد، علـى محطة للبث 
الاذاعـي في كردسـتان. وقـد توجهت المجموعـات الاولى من الانصـار الى الجبال 
تلـك  مـن  الاولى  الاغـراض  وكانـت  عـام 1979.  واوائـل  عـام 1978  اواخـر  في 
المرحلـة، تتلخـص في بنـ�اء القواعد والنشـاط الدعائي في القـرى المحيطة لفضح 
السـلطة الدكتاتوريـة، وتوضيـح موقـف الحـزب الشـيوعي منهـا، وتدريـب 
الملحقـين بالقواعـد علـى اسـتخدام السـلاح واعدادهـم للدفـاع عـن القواعـد 
وحمايـة الملتحقـين بهـا، واستكشـاف المناطـق المحيطـة، واقامـة الروابـط مـع 
المجموعـات الفلاحيـة الـي ظلـت تتشـبث بأراضيهـا وترفـض الانتقـال الى مـا 
يعـرف بــ »القـرى العصريـة« او المجمعـات او القلاع السـكني�ة الي كان يحشـر 

فيها السـكان حشـرا.
أحمـد  رأسـهم  وعلـى  بالجبـال،  لاذوا  الذيـن  الاوائـل  الشـيوعيون  أقـام 
لهـم  قاعـدة  اول  الاقليـم،  لجنـة  وعضـو  المركزيـة  اللجنـة  عضـو  بانيخيـلاني، 
للتشـكيلات  الاولى  النـواة  تشـكيل  في  وشـرعوا  ناوزنـك،  في   1979 شـباط  في 
المسـلحة للانصـار الشـيوعيين. وكانـت هـذه النـواة تت�ألـف مـن تومـا تومـاس 
بكـر  ومـلا  عبـدالله  ونائـب  حسـن(  )المـلا  فتـاح  توفيـق  وفتـاح  رسـول  وفـاتح 
ويومهـا، كانـوا يفتقـرون الى السـلاح والعتاد. ورغـم ان جماعة جـلال الطالباني 
قـد زودتهـم ببضعـة بنـ�ادق، الا ان هـذه مـا كانـت لتسـد ا لحاجـة المتعاظمة الى 
السـلاح بحكـم تزايـد اعـداد الملتحقـين بالقاعدة من الشـيوعيين الاكـراد، ومن 
القادمـين اليهـا مـن بغـداد وغيرهـا. وفي الايـام الاولى تلـك، شـارك بعضهـم في 
الكردسـتاني/  الديمقراطـي  الحـزب  يشـنها  كان  الـي  العسـكرية  العمليـات 
راني الصديق،  ران )حـدكا(، بهـدف التـدرب على القتـال، ولدعـم الحزب الايـ ايـ

   4 أيضـا.  السـلاح  علـى  وللحصـول 

ــرات  ــداد المتفج ــولى اع ــذي كان يت ــو وردة، ال ــيوعي، وردة ايش ــير الش ــث للنص ــن حدي 4.   م
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وشـرع الانصـار في تكويـن أول مفارزهـم الشـيوعية في نيسـان 1979. 
مفارزهـم  أولى  تحركـت  وقـد  نصـيرا.  مـن 12  تت�ألـف  الواحـدة  المفـرزة  وكانـت 
أربيـ�ل،  محافظـة  في  قورنـه  جـوار  ناحيـة  باتجـاه   1979 نيسـان  منتصـف  في 
واصطدمـت بقـوات السـلطة في ليلـة 15/14 نيسـان 1979 واستشـهد فيهـا 

نصـيران.
ولـم يكتـف الانصـار الشـيوعيون بقاعدة ناوزنـك وحدها، وانما سـارعوا 
الى تكويـن قواعـد اخـرى في كل مـن السـليماني�ة، ودهـوك. ففـي السـليماني�ة 
وأخـرى  حلبجـة،  مـن  بالقـرب  هورمـان  جبـال  في  قاعـدة  الشـيوعيون  أسـس 
بالقـرب مـن قرية بلزان عند جبـل بمو وكان يقودها ملا علي. في تشـرين الاول 
1979 أسـس الانصـار اول قاعـدة لهـم في مناطـق بهدنـان في )دولي كومتـه(، 
ثـم  نصـيرا.  ثمانـين  قرابـة  تأسيسـها  بدايـة  في  فيهـا  الانصـار  عـدد  بلـغ  وقـد 
الحقوهـا بت�أسـيس قاعـدة أخرى الى الشـرق منها عند ملتقى الحـدود العراقية 
تتصـل  القواعـد  هـذه  وكانـت  )كوسـته(.  منطقـة  في  التركيـة   – الايرانيـ�ة   –
ببعضهـا عـبر الاجهـزة اللاسـلكية الـي كان قـد عـر عليهـا الانصار الشـيوعيون 
بـين أنقـاض المعـدات العسـكرية في ثكنـة ايرانيـ�ة، واعدها للاسـتعمال جندي 

اللاسـلكي السـابق الشـيوعي )أبـو شـاخوان(.

من قاد الأنصار

علـى الصعيـد التنظيمي، لم يجر ترتيب الوضع القيادي لنشـاط الحزب 
في كردسـتان ولحركـة الانصـار الآخـذة بالاتسـاع، بالسـرعة الضروريـة، وعلـى 
اذ كان يعـترض الامـر، وضـع الحـزب غـير المسـتقر، وحركـة  النحـو الافضـل. 
القادة، كما ان سـتراتيجية الحزب العامة بشـأن العمل المسـلح لم تحسـم بعد. 
كذلـك لعـب ضعـف الثقـة بقيـادة الحـزب، والحساسـيات الشـخصية بـين 
العناصـر القياديـة والكوادر الـي ضاعفت في تأثيراتها السـلبي�ة اوضاع الحزب 
غـير المسـتقرة والاختلافـات في التوجـه، ودسـائس اجهـزة الأمـن الحكوميـة، 
القياديـة  أثـرت سـلبا في تكويـن المجموعـة  الـي تبثهـا، كل هـذه  والشـائعات 

للنشـاط العـام، السـياسي والعسـكري وفي انتظـام عملهـا.
كان يقـود العمـل الحـزبي والانصـاري يومـذاك لجنـة اطلـق عليهـا اسـم 
لجنـة هندريـن تيمنـا بمعركـة هندريـن الـي خاضهـا الانصـار الشـيوعيون في 
أيـار 1966، وانتصـروا فيهـا علـى القوات الحكوميـة انتصارا مشـهودا. وكانت 
تت�ألـف ليـس فقـط مـن اعضـاء اللجنـة الحزبيـ�ة للاقليـم، وانمـا انضـم اليهـا 

والتدريب على استخدامها في قاعدة )ناوزنك(.
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آخـرون مـن اعضـاء اللجنـة المركزيـة. وعهـد بقيادتهـا مـن بعـد الى عمـر علـي 
الشـيخ، عضـو المكتـب السـياسي، والمنتـ�دب أيضـا الى قيـادة النشـاط السـري 
للحـزب داخـل الوطـن الـذي كانـت تقـوده حـى ذلـك الحـين عايـدة ياسـين. 
غـير ان العمـل في لجنـة )هندريـن( هـذه، لم يسـتقر عنـد توزيع معـين. بل ظل 
يعـاد النظـر فيـه بـين حـين وآخـر تبعـا للتغـيرات الـي كانـت تطـرأ علـى وضـع 
الحـزب وحركـة الانصـار. فالى جانب العمـل لتوجيه منظمات الحـزب في اقليم 
كردسـتان، وقيـادة نشـاطها في المـدن والقـرى والمجمعـات السـكني�ة، والسـعي 
لاسـتعادة نفـوذ الحـزب الواسـع فيهـا، كان يترتـب على لجنـة هندريـن ان تدير 
نشـاط الانصـار الذيـن راحـت تتزايـد اعدادهـم بترتيب مـن الحزب كما سـرى 
او بسـبب الالتحاقـات الفرديـة الخاصـة. وقـد تأسـس لهـذا الغـرض مكتـب 
الانصـار  حركـة  علـى  الاشـراف  في  نشـاطه  يحصـر  ان  يفـترض  كان  عسـكري 
العسـكرية وقيادتهـا، الا انـه سـرعان مـا راح يوسـع مـن نفـوذه علـى حسـاب 
المهمـات الحزبيـ�ة الاخـرى، ولـم يكن هـذا يخلو من الميـل نحو التزعـم لدى بعض 
القـادة، والزعـة الحرفيـة في العمـل، والحساسـيات الخاصـة. وبحكـم الحاجـة 
الى متابعـة النشـاط الحـزبي السـري في داخـل الوطـن، لاسـيما بعـد ان تسـلم 
عمـر علـي الشـيخ قيـادة اللجنـة، صـار مـن المهمـات هنا متابعـة العمـل الحزبي 
في الداخـل وتوجيهـه وتفريـغ عـدد من كوادر الحـزب الخاصة له. وكثـيرا ما جر 
هـذا النشـاط الى التداخـل. ولـم ينتب�ه المشـرفون علـى العمل العسـكري، بوجه 
خـاص، الى خطـورة مهمـات هـذا النشـاط والـدور الـذي ينهـض بـه القائمـون 

علـى متابعـة هـذا النشـاط، وأهميـة الحفـاظ علـى سـرية عملهـم القصـوى.
وفي فـترة لاحقـة أضيفـت مهمـة خطـيرة أخـرى للجنـة، بعد ان جـرى نقل 
مركـز الاعـلام الحزبي الى كردسـتان، لاسـيما بعـد ان نجح الحـزب في تأمين عمل 
اذاعـة الحـزب، )صوت الشـعب العـراقي( في كردسـتان، وتوفـير محطة خاصة 
بهـا، وبعـد ان بـدأ بإصـدار جريـدة )ريـكاي كردسـتان(، أي طريـق كردسـتان، 
واصـدار جريـدة )نهـج الانصـار(، باللغتـين العربيـ�ة والكردية، وفي فـترة لاحقة 
نقـل مقـر جريـدة الحـزب المركزيـة، )طريـق الشـعب( الى كردسـتان، وصـارت 

تطبـع وتـوزع مـن هناك.
انتظـام  ان تؤمـن  المهمـات، كان علـى لجنـة هندريـن  والى جانـب هـذه 
وتنشـيط علاقـات ا لحـزب في الداخـل مـع القـوى المعارضـة الاخـرى. وكانـت 
هـذه المهمـة تـزداد خطورتهـا مع اتسـاع العمـل المعارض مـن جانب، واسـتمرار 

الخلافـات بـين بعـض أطرافهـا مـن جانـب آخـر.



الحزب يمهد لحرب الأنصار 236

في جبهة الأعام

الدقـة  شـئن�ا  واذا  فريـدا.  وضعـا  يواجـه   1979 عـام  في  الحـزب  كان 
والصراحـة، كان كالجيـش المنكسـر. منازلاتـه في هـذا الميـدان او ذاك، معـارك 
دفاعيـة في جوهرهـا، يقصد منها، في الاسـاس، ان توفر غطاءا مناسـبا للتراجع. 
غـير ان هـذه الحقيقـة لـم تكـن مفهومـة في اغلـب الاوقـات، ولـدى كل الكـوادر 
والاعضـاء. كان عليـه، أولا، ان يتوصل الى تحديـد المواقف حى في مركز القيادة. 
زال يأمـل في ايجـاد وسـيلة للتفاهـم مـع الحـزب الحاكـم،  اذ كان هنـاك مـن لايـ
لاسـيما وان هـذا الحـزب لـم يكـف عـن مناوراتـه في هـذا الشـأن، ويصـر علـى 
التحالـف الى  البعـض واغرائـه بأحاديثـ�ه عـن مفاوضـات تعيـد  مغازلـة هـذا 
سـابق عهـده، وبالحديـث عـن اجـراء تغيـيرات دسـتورية، وانتخـاب مجلـس 

وطـني.
وكان علـى الحـزب ثانيـ�ا، ان يخـوض معركـة اعلاميـة لتوضيـح أسـباب 
مـا حـدث في العـراق، والانتقـال مـن التحالـف الى العـداء. كانـت تلـك معركـة 
كبـيرة بحـق. فالنظـام الحاكـم، بمـا صار يملك مـن أمـوال طائلة قد »مـد أيديه 
في حلـوق الكثيريـن«، مـن عـرب وغيرهـم، وحـى في أوسـاط بعـض الاشـقاء 
الشـيوعيين. وكان علـى الحزب، ليس كسـب قناعة اصدقائه واشـقائه، وني�ل 
تأيي�دهـم لسياسـاته.. بـل كان يتوجـب احيانـا، ان يصـد ضغطهـم المعاكـس في 
عديـد مـن الحـالات. ومـع ان هذه المهمة قـد أوكلت في هذه الفـترة، وفي الفترات 
التاليـة، الى منظمـات الحـزب في الخـارج. الا انهـا في أوقـات معين�ة شـغلت جل 
اهتمـام الحـزب... وصارت ادواتـه الاعلامية تنصرف الى هذا الغرض اساسـا. 
علـى هـذا الاسـاس، تولـت منظمـة الحـزب في بـيروت في ذلـك العـام، اصـدار 
)طريـق الشـعب(، وتـولى الناطـق الرسـمي باسـم المكتـب السـياسي للحـزب، 
الحـزب  مواقـف  توضيـح  عـدة،  تصريحـات  في  كريـم(،  )فخـري  أحمـد  سـعد 
مـع  الحـوار  في  رغبـة  مـن  يزعمـه  مـا  بشـأن  الحكـم  سياسـات  مـن  الشـيوعي 

الآخريـن ودعـاوى »الميثـ�اق القـومي« وغيرهـا.
ويتضـح مـن حجـم النشـاط الاعـلامي في عـام 1979، ان قيـادة الحـزب 
قـد أولـت اهتمامـا خاصـا الى مهمـة الدعايـة والاعـلام. وكانـت تهـدف منهـا 
الشـد مـن عزيمـة مناضلي الحـزب في وجـه الهجـوم الدكتاتوري علـى الحزب، 
نضـال  مـع  الخـارج  في  للحريـة  المناصـرة  القـوى  وتأييـ�د  تعاطـف  وكسـب 
الشـيوعيين، وتوضيـح الحقائـق للشـعب العـراقي وتبصـيره بماهية سياسـات 
الحكـم. وكان الشـعار الرئيـس للعـدد الاول مـن )طريـق الشـعب( الذي صدر 
في اواخـر آب 1979 )حامـلا تقريـر اجتمـاع اللجنة المركزية في تموز(. في سـبي�ل 
جبهـة وطنيـ�ة ديمقراطيـة لانهـاء الحكـم الدكتاتـوري واقامة نظـام ديمقراطي 
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في العـراق. وحيـت افتت�احيـة العـدد صمـود اعضـاء الحـزب في وجـه الارهـاب. 
وعاهدتهـم علـى مواصلـة النضـال مهمـا تفاقمـت الخطـوب. وكـرس العـدد 
التـالي مـن الصحيفـة )ايلـول 1979( حديثـ�ه لفضـح المذبحـة الـي اقـدم عليها 
صـدام حسـين لاعـدام 21 مـن قـادة حزبـه بتهمـة التآمـر علـى حكمـه. وتنـ�اول 
العـدد الثالـث موقـف ا لحـزب الحاكـم الشـوفيني من القضيـة الكرديـة. واكد 
الـذاتي  بالحكـم  الفعلـي  الاقـرار  اسـاس  علـى  الا  تحـل  ان  لايمكـن  المسـألة  ان 
الحقيقـي للشـعب ا لكـردي. كذلـك عالجـت الصحيفـة في افتت�احيتهـا مزاعـم 
الحـزب الحاكـم بشـأن الحـوار الجبهـوي، وفضحـت هـذه المزاعـم وذكـرت بمـا 
اشـترطه الحزب الشـيوعي في رسـالته الي رد فيها الحزب في اوائل 1979 على 
طلب صدام حسـين والذي يتلخص بتوفير الاجواء الديمقراطية وذلك بوقف 
الحملـة الارهابيـ�ة والاعلاميـة ضـد الحـزب الشـيوعي، وايجـاد وضع دسـتوري 
في البـلاد يقـوم علـى حـل مجلـس قيـادة الثـورة، والغـاء القوانـين الاسـتثن�ائي�ة، 
وازالـة مظاهـر التميز القـومي والحزبي، والاعتـذار عن الاعدامـات الي اقترفها 
النظـام الحاكـم بحق اعضاء الحـزب واصدقائه. وفي العـدد الرابع تن�اول الحزب 
موقـف نظـام الحكـم في العـراق الداعـم للمنـاورات الرجعيـة الـي تحـاك ضـد 
قضايا الشـعوب العربي�ة. وكرس المقال الافتت�احي للحديث عن موقف النظام 
مـن المجابهـة الامريكيـة – الايراني�ة. ونب�ه الى ان البعث في العراق يسـعى لايجاد 
تحالـف رجعـي عـربي مع امريـكا ضد الثـورة الايرانيـ�ة. وتحدث العـدد الخامس، 
ا لصـادر في نهايـة العـام، عـن أهميـة توحيـد المعارضـة الوطنيـ�ة والديمقراطية 
والقوميـة التقدميـة لانهـاء الدكتاتوريـة واقامـة نظـام ديمقراطـي. واوضح ان 
الحـزب الحاكـم اعتمـد في تعاملـه مـع الشـعب الجمـع بـين أمريـن: الارهـاب 
الجماعـي الشـامل والمتواصـل لقمـع ارادة الشـعب، واسـتخدام الديماغوجيـة 
الاجتماعيـة والايديولوجيـا القوميـة المتطرفـة مـن جانـب، واسـتخدام المـال 
في الجانـب المقابـل لارشـاء فئـات اجتماعيـة معينـ�ة ودفعهـا الى التسـليم بارادة 
الفـرد الحاكـم. غـير ان تطبيـق هـذا المنهـج ذي الاصـول الفاشـية لـم يحـل دون 
اسـتفحال التن�اقضات بـين صفوفه، والي تجسـدت في الاعدامات الي طالت 

بعضـا مـن قـادة الحـزب ذاته.

من اجل العمل الموحد

المهمـة الرئيسـية الثالثـة الـي بحثهـا اجتمـاع اللجنـة المركزيـة في برلـين 
)تمـوز 1979(، كانـت تعبئـ�ة القوى الوطني�ة في جبهة موحـدة عريضة، يلعب 
فيهـا الحـزب الشـيوعي العـراقي دورا جديا. انطلـق الحزب الشـيوعي العراقي في 
ره لاهميـة هـذه المسـألة مـن ثلاثـة جوانـب اساسـية: اولها ايمـان الحزب  تقديـ
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بجـدوى تجميـع كل القـوى ذات المصلحة في بن�اء عـراق ديمقراطي تقدمي، مثلما 
تؤكـد ذلـك النظريـة الثوريـة الـي يسترشـد بهـا. اذ برغـم مـا كان يب�ذلـه حـزب 
البعـث الحاكـم مـن جهـد ومـال لكسـب تأييـ�د شـرائح مختلفـة مـن المجتمـع، 
البيروقراطيـة  البرجوازيـة  نـزوع  اليهـا  يدفـع  طبقيـة  تن�اقضـات  هنـاك  تظـل 
الـي يمثلهـا الحـزب الحاكـم الى مزيـد مـن الاثـراء والنهـب علـى  والطفيليـة 
تن�اقضـات متأصلـة  حسـاب الطبقـات والفئـات الاجتماعيـة الاخـرى. وهـي 
اليـه  الـذي يدعـو  النهـج الاجتماعـي  لايمكـن محوهـا نظريـا وعمليـا في اطـار 

الحـزب الحاكـم ويمارسـه فعـلا، ويفاقمهـا الارهـاب كثـيرا.
وتزيـد مـن الحاجـة الى العمـل الموحـد، الضـرورات العمليـة الـي تدفـع 
اليهـا سياسـات البعـث القائمـة علـى الاسـتئث�ار والقهـر. فسياسـات الحـكام 
وتغليـب  والجهـوي،  القـومي  والتسـلط  للديمقراطيـة،  المنافيـة  البعثيـين 
مصالـح القبيلـة والعائلة، كانت تدفـع بالمزيد من القوى، مـن احزاب وحركات 
وشـخصيات وطنيـ�ة، الى صـف معارضـة الحكـم، بمـا فيهـا قـوى مـن داخـل 
الحـزب الحاكـم ذاتـه. والحـزب الشـيوعي العـراقي، هـو الاكر تأهيـلا للنهوض 
بمهمـة تجميـع هـذه القـوى، بحكـم مـا يملكـه مـن خـبرة في هـذا الشـأن، وامتداد 

نفـوذه بـين الجماهـير، وتجـرده عـن المصالـح الفئويـة الخاصـة.
المقابـل، مـا يعـترض تحقيـق هـذه  لكـن الحـزب كان يـدرك في الجانـب 
المهمـة مـن صعوبـات ومطبـات. فثمـة جماعـات لا تحظـى بثقـل اسـاسي، ومـع 
ذلـك فهـي تسـتغل الظروف الي تدفع بفئات شـعبي�ة واسـعة الى تأمين فرص 
اللجـوء في الدول المجاورة، لتملي شـروطها السياسـية الخاصـة بحكم علاقاتها 
السـياسي  الصـراع  حلبـة  تدخـل  اجتماعيـة  فئـات  وهنـاك  الـدول.  هـذه  مـع 
لا اعتمـادا علـى المصالـح الطبقيـة، وانمـا اسـتن�ادا الى الدوافـع الايديولوجيـة 
الدينيـ�ة المحضـة. وقـد وفـرت الثـورة الايرانيـ�ة الفرصـة لهـذه القـوى للتحـرك 
بثقـل خـاص تزيـد منـه الحاجـة الى المـلاذ الآمـن. كمـا ظلـت الحركـة القوميـة 
الكرديـة تشـكو مـن نقـاط ضعفهـا الاساسـية المتأصلـة، المتمثلـة بانقسـامها 
وطغيـان الخلافـات الشـخصية، والتعصـب القـومي لـدى بعـض عناصرهـا 
القياديـة، وفي هـذا، فانهـا تزيـد مـن أعبـاء القـوى الاخـرى الي تشـاركها سـاحة 

النضـال.
وكان الحزب الشـيوعي العراقي يـدرك بعد هذا، ان بعض قوى المعارضة 
والحـزب  الشـيوعية  تجـاه  المـاضي  بحساسـيات  تتمسـك  مازالـت  الوطنيـ�ة 
الشـيوعي، الـي ترسـبت مـن الصراعات السـابقة، ومـن المواقف والـرؤى الي 

ظلـت تغذيهـا قـوى الرجعية والاسـتعمار.
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تطورات العمل الحزبي

في الأشـهر الـي تلـت اجتمـاع اللجنـة المركزيـة في برلـين في تمـوز 1979. 
حـى الاجتمـاع الكامـل للجنـة في حزيـران 1980 في برلـين، لـم يجـر تطـور كبـير 
في اوضـاع الحـزب العامـة، رغـم ان اتجاهـات سياسـاته العامـة مالـت اكـر نحـو 
الوضـوح، اذ ظلـت حركـة الكادر داخل البـلاد تتجه نحو بغـداد وبدرجة اقل نحو 
البصـرة لتأمـين فـرص أفضل للاختفاء، او للسـفر خارج البـلاد بطرق مختلفة. 
كذلـك مالـت اوضـاع الحـزب في الداخـل، او في منظمـات الخـارج الى شيء مـن 
الاسـتقرار، وهـذا مـا تقـر بـه مصـادر دوائـر الامـن العامـة، الـي كانـت تت�ابـع 
حملتهـا الارهابيـ�ة، وتت�ابـع نشـاط الحـزب الشـيوعي في ذات الوقـت باهتمـام 
كبـير5   . فهـي تتحـدث عـن ان »الصـلات التنظيميـة كانـت تجـري بشـكل جيـد 
واهتمـام العناصـر الشـيوعية بالتنظيـم بهمة عاليـة«، وترجع هـذا الى »وجود 
عـدد كاف مـن الـكادر الذي ينظم الصـلات الحزبي�ة« و »وجود مـواد للتثقيف 
وأخبـار النشـاطات ومـا تكتبـ�ه الصحافـة في الخـارج بشـكل مسـتمر من خلال 
وصـول البريـد الحزبي بشـكل منتظـم«، والى اتب�اع اسـاليب صيانـة غير مألوفة 
مـن جانب تنظيمـات الحزب، واقيمت الصلات التنظيمية على أسـاس فردي 
والعلاقـة بالـكادر الحـزبي عبر المراسـلين الحزبيين، وتجنب اللقـاءات في البيوت 
واسـتب�دالها بلقـاءات الشـوارع والمحـلات ا لعامـة، وتلعـب المـرأة الـدور الابـرز 
في تنفيـذ المهمـات الحزبيـ�ة، واسـتخدام اسـاليب اكـر اتقانا في التمويـه لاخفاء 
المواعيـد الحزبيـ�ة، واسـتعمال الشـفرة في كتابة الرسـائل الحزبي�ة، والتوسـع في 

تزويـر الوثائـق والهويـات والكتـب الرسـمية.6   
وانتظمـت العلاقـة ما بين تنظيـم الداخل وقيادة العمـل الحزبي في اقليم 
كردسـتان بعـد ان قـررت اللجنـة المركزيـة في اجتماعهـا في حزيـران 1980، ان 
تتوقـف علاقـة هـذا التنظيـم بقيـادة الحـزب في الخـارج، واسـتب�دالها بالعلاقة 
مـع لجنـة )هندرين( في كرسـتان، الي صـار يقودها عمر علي الشـيخ. واكتفي 
بتزويـد الداخـل بالنشـرات والكراريـس من خـلال منظمة الحـزب في الكويت.

مـن  يعـاني  زال  لايـ للحـزب  القيـادي  الوضـع  ان  برلـين،  اجتمـاع  أظهـر 
الخلافـات حـول عـدد مـن الجوانب الاساسـية في نشـاط الحـزب. والح بعض 
المشـاركين في الاجتمـاع علـى اجـراء انتخابـات للمكتـب السـياسي لاسـتب�دال 
بعـض المعارضـين. الا ان هـذا الاقـتراح لـم يلـق القبـول مـن جانـب السـكرتير 

ــوان  ــد بعن ــن عبدالعزيــز عبدالصم ــلازم الأم ــده م ــذي أع ــم 34 ال ــراس رق ــذا الك ــن ه 5.   م
ــة. ــري للغاي ــامي 1978 و1980(، الس ــين ع ــيوعي ب ــزب الش ــع الح ــة لوض )مقارن

6.   المصدر السابق.
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وبعـض اعضـاء المكتـب السـياسي. ويلاحـظ هنـا ان بعـض العناصـر القياديـة 
ظلـت تحسـن الظـن بمـا يقترحـه صـدام حسـين بشـأن اعـادة الحـوار، سـواء 
جـاء هـذا عـن قناعـة سياسـية بضـرورة التحالـف، كمـا كان يدعـو باقـر ابراهيم 
خاصـة  مكاسـب  علـى  حفاظـا  محضـة  شـخصية  بدوافـع  او  سـايره،  ومـن 
بالنسـبة الى آخريـن. ومقابـل هـؤلاء كانـت هنـاك اتجاهـات تركـز علـى الكفـاح 
نضـالات  لتعزيـز  والسـعي  الاخـرى  الكفـاح  اسـاليب  حسـاب  علـى  المسـلح 
الحـزب الاخـرى داخـل الوطـن، والى جانـب هـذا وذاك كانـت تتزايـد الشـكوى 
مـن تنـ�امي نزعـات بيروقراطيـة فردية يمارسـها بعض اعضـاء القيـادة لا تراعي 
القواعـد التنظيميـة، ويشـار بوجـه خاص الى اسـتغلال الحاجات المعيشـية في 
بعـض بلـدان اللجـوء لغـرض ولاءات معينـ�ة. ولم تكـن المطالبة بالحـاح لاعادة 
انتخـاب المكتـب السـياسي في الاجتماع، الي رفضها السـكرتير وآخـرون، بعيدة 

عـن أجـواء تصفيـة حسـابات خاصـة.
وصـاغ  جديـد،  مـن  البعـث  حكـم  مـن  الموقـف  بحـث  الاجتمـاع  أعـاد 
القـوى  لتجميـع  السـعي  الى  دعـا  اذ  قاطعـة.  صـورة  في  المـرة  هـذه  معارضتـه 
القائـم في  الدكتاتـوري  النظـام  المعارضـة في جبهـة واحـدة لاسـقاط  الوطنيـ�ة 
شـعار  بتحقيـق  الكفيلـة  المسـتلزمات  مناقشـة  في  الاجتمـاع  وأفـاض  بغـداد. 
الفاشـية  الدكتاتوريـة  الطبيعـة  الاعتبـ�ار  بنظـر  آخـذا  الدكتاتوريـة،  اسـقاط 
للحكـم، والحاجـة الى البديـل الديمقراطي، والبرنامج الـذي يتعين على الحكم 
الديمقراطـي تطبيقـه في المياديـن المختلفة، لاسـيما فيما يتعلـق بالديمقراطية 
الكـردي.  الشـعب  وحقـوق  للمواطنـين  الديمقراطيـة  والحقـوق  السياسـية 
واكـد الاجتمـاع علـى أهميـة تحالـف القـوى الوطنيـ�ة والديمقراطيـة والقومية 
التقدميـة لاسـقاط النظـام. وفي بي�ان تـالٍ للحزب، اصدره في 24 تشـرين الثاني 

1980 عـاد الى طـرح الموضـوع ثانيـ�ة، واكـد، بوجـه خـاص

»ضـرورة قطـع الطريـق أمـام أيـة منـاورة تسـتهدف الابقـاء علـى ركائـز 
وسياسـة هـذا النظـام ومؤسسـاته القمعيـة، ومحاولـة احـلال بديـل 
يواصـل نفـس النهج الخياني للزمـرة الحاكمة، ويعتمد أسـاليب القمع 
والاشـراكية  للديمقراطيـة  العـداء  ايديولوجيـة  يلـزم  او  والاسـتب�داد 
او الشـيوعية، او يسـعى لاحتـكار السـلطة، او نشـر الافـكار الطائفيـة 

المتخلفـة«.

 كذلـك شـدد اجتماع برلـين على ان تلـتزم القوى ا لمتحالفـة بتصفية آثار 
وجرائـم العهـد الدكتاتـوري، وان تعلـن التزامهـا أمـام الشـعب بتنفيـذ مـا تتفق 
عليـه مـن أهـداف اساسـية. وكـرر القـول بـان الايمـان بشـعار »الديمقراطيـة 
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الاسـاسي  المفتـاح  هـو  لكردسـتان«  الحقيقـي  الـذاتي  والحكـم  للعـراق 
   7 العـراق«.  في  القـومي  والتـآخي  للديمقراطيـة 

تحـالفـــات

إن إلحـاح الحـزب الشـيوعي العـراقي علـى موضـوع التحالـف المذكـور، 
في  الاعـلان  الى  انتهـت  الشـأن،  هـذا  في  الاخـرى  القـوى  بذلتهـا  الـي  والجهـود 
1980/11/12 عـن اقامـة الجبهة الوطني�ة القومية الديمقراطية الي صارت 
العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  ضمـت  والـي  )جوقـد(  المختصـر  بالاسـم  تعـرف 
)جـواد  العربيـ�ة  الاشـتراكية  والحركـة  )أوك(  الكردسـتاني  الوطـني  والاتحـاد 
دوش وعـوني قلمـي(، حـزب البعـث العـربي الاشـتراكي )قيـادة قطـر العـراق( 
المقيم في دمشـق، والحزب الاشـتراكي الكردسـتاني )رسـول مامنـد واصحابه(. 
في ذات الوقـت اسـتمر الحـزب الشـيوعي في تدعيـم علاقاتـه بالقـوى الوطنيـ�ة 
المعارضـة الاخـرى، الـي حالـت الزاعـات الحزبيـ�ة الضيقـة دون انضمامهـا الى 
)جوقـد(، ونعني بها الحزب الديمقراطي الكردسـتاني )حدك( بقيادة مسـعود 
البـارزاني. ويشـار هنـا، الى ان الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني )حـدك( لـم 
يكـن يرفـض المشـاركة في جوقـد، وانمـا كان الاتحـاد الوطـني الكردسـتاني هـو 
الـذي يرفـض انضمامـه، وسـانده في ذلـك حـزب البعـث )قيـادة قطر العـراق(، 
الـذي كان يقـوده آنـذاك عبدالجبار الكبيـي. وقد رفض الحزب الشـيوعي ان 
تتخـذ القـرارات في )جوقـد( بأغلبيـ�ة الاصـوات، واصـر علـى ان يجـري الالـتزام 

بالقـرارات الجماعيـة فقـط.
وتجـاه رفـض اطـراف )جوقـد( الاخـرى انضمـام الحـزب الديمقراطـي 
ضـد  العـام  المشـترك  النضـال  في  اشـراكه  الى  والحاجـة  اليهـا،  الكردسـتاني 
خاصـة  علاقـات  يقيـم  ان  الى  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  بـادر  الدكتاتوريـة، 
مـع )حـدك(، وان يعمـل علـى تجميـع كل القـوى المعارضـة الكرديـة الاخـرى، 
واسـفرت المسـاعي المشـتركة هنـا عـن قيـام جبهـة ثانيـ�ة في السـاحة الكرديـة 
الكردسـتاني  الديمقراطـي  والحـزب  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  بـين  تجمـع 
محمـود  الحـاج  ومحمـد  مامنـد  )رسـول  الكردسـتاني  الاشـتراكي  والحـزب 
وسـيد كاكـه وآخـرون( لتكون متممـة للجبهـة الاولى، وصارت تعرف بــالجبهة 

)جـود(. الديمقراطيـة  الوطنيـ�ة 

7.   »مــن أجــل تصعيــد النضــال.. الــخ« )التقريــر الصــادر عــن الاجتمــاع الاعتيــ�ادي 
ص10(.  1981 الثــاني،  تشــرين  العــراقي،  الشــيوعي  للحــزب  المركزيــة  للجنــة  الكامــل 
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تقابـل  لـم  دوش  وجـواد  والبعـث  أوك  )جوقـد(  أطـراف  بعـض  أن  إلا 
بـروز )جـود( بالترحـاب، واعتبرتهـا محورا منافسـا، وبـادرت الى تجميد عضوية 
لحزب الشـيوعي والحزب الاشـتراكي الكردسـتاني في )جوقد( بصـورة مخالفة 
لقواعـد العمـل في الجبهـة. ومنـذ ذلـك الحـين انفتـح امـام الحـزب الشـيوعي 
العـراقي ميـدان جديـد للمشـاكل، تطـور فيمـا بعـد الى مجابهـات خطـيرة كمـا 

سـرى لاحقـا.
وبحـث اجتمـاع برلـين عـام 1980 وضـع الحـزب داخـل الوطـن. فبرغـم 
حديـث قيـادة البعـث الحاكـم في بغـداد عـن الحاجـة الى التحـاور مـع الحـزب 
الحـزب  قيـادة  مـع  للبحـث  مختلفـة  اطرافـا  وتوسـيطها  العـراقي،  الشـيوعي 
الشـيوعي8   ، الا ان دوائرهـا الأمنيـ�ة مـا انفكـت تواصـل حملتهـا الارهابي�ة ضد 
الشـيوعيين بتوجيـه ومتابعـة مـن صـدام حسـين ذاتـه. مـن ذلـك ان الحـزب 
تلقـى ضربـة موجعـة باعتقـال الكادريـن الشـيوعيين البارزيـن الدكتـور صفاء 
للحـزب  الوطنيـ�ة  العلاقـات  لجنـة  وعضـو  البـارز  القانـون  رجـل  الحافـظ، 
والدكتـور صبـاح الـدرة الاقتصـادي البـارز وعضـو لجنـة منظمة بغـداد وعضو 
وتغييبهمـا   ،1980 شـباط  في  وذلـك  للحـزب،  المركزيـة  الاقتصاديـة  اللجنـة 
والقضـاء عليهمـا بعدئـذ برغـم الضجـة العالميـة الـي اثـيرت حـول اعتقالهمـا 

والمطالبـة بالافـراج عنهمـا.
لكـن الضربـة الاكـر ايلامـا جـاءت مع اعتقـال قائـدة التنظيـم الحزبي في 
الداخـل، المرشـحة للجنـة المركزيـة، عايـدة ياسـين، في 15 تمـوز 1980 في ذات 
اليـوم الـذي كانـت تتهيـأ فيـه للسـفر الى كردسـتان. كانـت تلـك ضربـة مؤلمـة 
بحـق. اذ كانـت أم علـي، عايدة ياسـين، تقود الشـيوعيين في أشـق الظـروف الي 
واجههـا الحـزب، وظلـت تعمـل بـدأب وعـزم راسـخ الى اعـادة بنـ�اء التنظيمـات 
الحزبيـ�ة. ويذكـر عديـد ممـن شـاركها نضالهـا الخطـير هـذا شـجاعتها واتزانها 
وحماسـتها، رغـم انهـا كانـت تخوض معركـة رهيبـ�ة لاتتكافأ فيها القـوى. هكذا 
خسـرها الحـزب والشـعب عـبر خيانـة من داخـل التنظيم الـذي كانـت تقوده.. 
هكـذا ذهبـت أم علـي، عايدة ياسـين، ابن�ة البصـرة الرائعة، وهي في عز شـبابها، 
رافعـة الـرأس.. ورغـم الحملـة الواسـعة الـي ظـل الحـزب يواصلهـا للمطالبـة 
يتكتـم  ظـل  البعـث  حكـم  ان  الا  سـراحها،  واطـلاق  مصيرهـا  عـن  بالكشـف 

عليهـا.. ولـم يعـر علـى اثـر لها حـى الآن.
وجـاء اعتقـال عائـدة ياسـين ليؤكـد الحاجـة الى تدعيـم وتدقيـق الصلـة 
بتنظيـم الداخـل. وكان اجتمـاع برلـين قـد عهـد الى عمـر علـي الشـيخ، عضـو 
8.   عزيــز محمــد وعمــر علــي الشــيخ في احاديثهمــا مــع المؤلــف مــا يشــير الى مســاع ســوفيتي�ة 

في هــذا الشــأن.
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تنظيـم  علـى  بالاشـراف  هندريـن  لجنـة  يقـود  كان  الـذي  السـياسي،  المكتـب 
ومتابعتـه. الداخـل 

علـى ان أخطـر مـا واجـه اجتمـاع اللجنـة المركزيـة هـو البـت في مسـألة 
الكفاح المسـلح. فمثلما لاحظنا سـابقا، ان الاجتماع السابق قبل عام، لم يحسم 
هـذه المسـألة، رغـم ان هذا الكفـاح قد بدأ فعـلا، وخطا فيه بعض قـادة الحزب 
خطـوات ملموسـة، وصار الانصـار الشـيوعيون يخوضون المعـارك. اقر اجتماع 
برلـين مبـدأ التحـول الى اسـلوب العنـف الثـوري، والكفـاح المسـلح، بعـد ان لـم 
يعد بوسـع الحزب ان يدافع عن نفسـه بالاسـاليب السـلمية وحدها. فالحكم 
بحملـة الارهـاب المتصلـة والمتفاقمـة كان يسـد فيها منافـذ العمل السـلمي امام 
منظمـات الحـزب، وارغمهـا علـى ان ترفع السـلاح، في ذات الوقـت الذي ظلت 
تسـتخدم كل الوسـائل الاخـرى، الاعلاميـة والسياسـية والعمـل المباشـر مـع 
الجماهـير لفضـح الدكتاتوريـة، وتحريـك الشـعب ضدهـا. وتـأتي قيمـة الاقـرار 
الرسـمي بالعمـل المسـلح كونه قد أطلـق أيدي المنظمـات والهيئـ�ات الحزبي�ة في 
كل مـكان لدعـم هـذا الكفـاح والارتقاء به كما ونوعـا، على النحو الذي سـراه في 

الفصـول القادمة.
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المدفعـي  الـرمي  يتبـ�ادلان  ران  وإيـ العـراق  بـدأ   1980 أيلـول  بدايـة  في 
ران  علـى المواقـع الحدوديـة بـين الطرفـين. وفي يـوم 21 أيلـول 1980 أعلنـت إيـ
عـن غلـق أجوائهـا أمـام الطـيران الاجنـي. وفي صبـاح اليـوم التـالي أغـارت 154 
 100 ذاتـه،  اليـوم  في  وتلتهـا،  ران،  إيـ في  مختلفـة  مواقـع  علـى  عراقيـة  طائـرة 
العراقيـة  القطعـات  شـنت  ذلـك  وإثـر  ران،  إيـ بضـرب  أخـرى  عراقيـة  طائـرة 
هجومـا واسـعا في الجنـوب باتجـاه عبـادان، حيـث مصـافي النفـط الرئيسـية في 
ران، وفي الوسـط، باتجـاه قصـر شـيرين المدينـ�ة الإيرانيـ�ة الحدوديـة المقابلـة  إيـ
لخانقـين. وتواصلـت الحـرب بعدهـا بـين الطرفـين حـى تمـوز 1988. وكانـت 
كل حسـابات صـدام حسـين بشـأن هـذه الحـرب، او كمـا دعاهـا هـو في خطـاب 
لـه إثـر اندلاعها بـ »الكونـة«*، ان تكون حربا خاطفة يقـي فيها على الجيش 
راني المتفـكك، والمتداعي، كمـا كان يصوره له جرالات الشـاه الذين التجأوا  الايـ
ران في شـباط 1979، وشـرعوا يخططـون مـع  الى العـراق إثـر انتصـار الثـورة في إيـ
صـدام لاسـقاط النظـام الاسـلامي الـذي قبـض على السـلطة في طهـران، وبذا 
يحقـق عديـدا مـن أحلامـه. الا ان الوقائـع، مـن بعد، برهنـت على انه لم يحسـن 
راني، وانـه اسـتخف بالـروح الثورية وبالمشـاعر الوطنيـ�ة لدى  قـراءة الواقـع الايـ
راني، وانه لم يكـن يجيد اطلاقا فهم ما يحيط بالاوضاع السياسـية  الشـعب الايـ
في المنطقـة بمجموعهـا. وتعـين على الشـعب في كلا البلدين الجاريـن ان يدفعا 
ثمنـا باهضـا للغايـة لهـذه الحـرب المجنونـة. فكيـف حدث هـذا ولمصلحـة من، 

ومـا هـو موقـف الشـيوعيين العراقيـين منها؟
لـم تكـن مشـاكل الحدود بين البلديـن بالأمر الطارئ. ولـم يكن هناك ما 
يدفـع الى الاسـتفزاز، بعـد ان وقـع الطرفـان اتفاقيـة الجزائـر، قبل أربع سـنوات 
ران في شـط العـرب وفي عديـد  فقـط. فقـد ورث العـراق مشـاكل الحـدود مـع ايـ
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مـن المناطـق البرية في الوسـط والشـمال، مـن الامبراطورية العثمانيـ�ة. وكانت 
ران والدولـة العثمانيـ�ة قـد اتفقتـا في عـام 1911 وبتوسـط مـن روسـيا  كل مـن ايـ
القيصريـة وبريطانيـ�ا، علـى تأليف لجنة لرسـم الحـدود، على أسـاس معاهدة 
أرضـروم لعـام 1847. وتوصل الطرفان في عـام 1913 الى بروتوكول، وقعته كلا 
الدولتـين المعنيتـين، بالاضافـة الى روسـيا وبريطانيـ�ا، يقـي بـأن تتـولى لجنـة 
للحـدود لترسـيم هـذه الحـدود بشـكل نهـائي لا يخضـع الى تدقيـق او مراجعـة 
فيمـا بعـد. وتوصلـت هـذه اللجنة، فعـلا، الى تحديد الحـدود في عـام 1914. وفي 
24 تمـوز 1937 وقـع وزيـر الخارجيـة العـراقي، نـاجي الاصيـل، ووزيـر الخارجية 
راني، عنايـةالله سـميعي، معاهـدة بين البلديـن، تقي مادتهـا الاولى، على  الايـ
ان يتبـع الطرفان، الطرق السـلمية الي تنص عليهـا المعاهدة، في حل أي خلاف 
وقـد  الاعتي�اديـة.  الدبلوماسـية  المفاوضـات  تحلـه  ان  يمكـن  لا  بينهمـا،  ينشـأ 
نصـت المعاهـدة، صراحـة، علـى ان »الاختلافـات المتعلقـة بالحـدود الاقليمية 
لـكلا البلديـن هي من ضمـن الاختلافات المشـار اليهـا«. وقد نصـت المعاهدة، 

في مادتهـا التاسـعة عشـرة، على: 

او  القضـائي  القـرار  بتنفيـذ  مخـل  تدبـير  كل  عـن  الطرفـان  يمتنـع  »ان 
التحكيـي، او يخـل بالرتيبـ�ات المقرحـة من قبل لجنـة المصالحة او من 
قبـل مجلـس عصبـة الأمـم، ويتعهـدان بصـورة عامة بـأن لا يقومـا بأي 
عمـل، مـن أي شـكل كان، مـن شـأنه ان يشـدد او يوسـع الخـلاف«. 1   

ران ألغـى هذه المعاهـدة من جانب�ه في نيسـان 1969. بي�د ان  الا ان شـاه ايـ
الطرفـين عـادا وتوصـلا في 16 آذار 1975، الى اتفـاق في الجزائـر، وقعـه كل مـن 
صـدام حسـين، نائـب رئيس مجلس قيـادة الثورة يومئذ، ومحمـد رضا بهلوي، 
ران، وكانـا يومهـا يحضـران مؤتمـر قمـة لمنظمـة )أوبـك(، سـلم العـراق  شـاه ايـ
ران اكـر ممـا كانـت قـد حصلـت عليه من حقـوق في شـط العرب  بموجبـه الى ايـ
حـى ذلـك الحين. الأمـر الذي لم يقـدم عليه كل الحـكام الذين سـبقوا البعث، 
علـى اختـلاف عهودهـم ومذاهبهـم السياسـية. كذلـك حصلـت علـى اراض 
مضافـة في مناطـق حدوديـة أخـرى، لقـاء ان تكـف الحكومـة الايرانيـ�ة عن دعم 
الاكـراد في العـراق الذيـن يطالبـون بحقوق قوميـة، ويرفعون السـلاح ضد حكم 
ران بموجـب معاهـدة الجزائـر، علـى ان يتعـاون  البعـث. كمـا اتفـق العـراق وايـ
البلـدان ضـد كل ما يهدد أمنهـا وفقا للبروتوكول الأول الملحـق بها والذي يتعلق 

1.  * الكونة في اللغة الدارجة في وسط العراق تعني )العراك( بين الاشخاص.
 عبدالــرزاق الحســني، تأريــخ الــوزارات العراقيــة، المجلــد الثــاني، الجــزء الرابــع، الطبعــة 

ص363. الخامســة، 
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بترتيبـ�ات الأمن.
ران مخالفة  يتضـح مـن هـذا، ان الحـرب الي شـنها حكام البعـث ضد إيـ
ران، كمـا هـي مخالفة لميثـ�اق منظمـة الأمـم المتحدة  لمـا اتفـق عليـه العـراق وإيـ
وميثـ�اق عصبـة الأمـم قبلهـا. ولكـي نتفهـم، علـى نحـو أفضـل، الدوافـع الـي 
حركـت صـدام حسـين الى شـن الحـرب، ينبغـي ان نتوقـف قليـلا عنـد بعـض 

الأمـور الـي أحاطـت بقـرار اشـعال الحـرب.

ان الحـرب شـنت بعـد عـام ونصـف تقريبـ�ا مـن انتصـار الثـورة أ. 
الزمـن قيمـة  الفـارق في  في طهـران، وليـس في أيامهـا الاولى. ولهـذا 
خاصـة. ففـي الفـترة مـا بـين انتصـار الثـورة في شـباط 1979 حـى 
في  الأمريـكان  الدبلوماسـيون  أحتجـز  حـين   1979 الثـاني  تشـرين 
السـفارة الامريكيـة مـن جانـب الطلبـة الإسـلاميين المتشـددين، 

بـازركان يـترأس الحكومـة. وكان هـذا  كان مهـدي 

»مسـلما تقيـا، الا انـه كان وطنيـ�ا متقد الحمـاس. وكان يؤمـن بضرورة 
ران علـى أسـاس المحافظـة علـى وحـدة  إقامـة العلاقـات الخارجيـة لايـ
الأراضي الإيرانيـ�ة، وحمايـة مصالحها الاقتصاديـة. وبالرغم من رفض 
بـازركان لقيـام إيران بدور شـرطي الخليج، الا انه لم يكن على اسـتعداد 
لتفكيـك المؤسسـة العسـكرية التي أنشـأها الشـاه، او إلغـاء المعاهدات 
ران والولايـات المتحـدة. واقـام مـع واشـنطن  العسـكرية المرمـة بـين ايـ
ران مـن الـدول العربيـ�ة علاقـات وديـة مبنيـ�ة علـى اسـاس  وجـيران إيـ
بالمثـل وعـدم تدخـل كل منهـم في شـؤون  المتبـ�ادل والمعاملـة  الاحـرام 
الآخـر. وكان العـراق هـو الوحيد بين دول الخليج الـذي لم ينظر الى هذه 

   2 السياسـة الوفاقيـة نظـرة ايجابيـ�ة«  

وقد

ران والعـراق اكـثر توتـرا مـن قبـل، عندمـا   »أصبحـت العلاقـات بـين ايـ
اسـتقال بـازركان اعراضـا علـى الاسـتي�لاء علـى السـفارة الامريكية في 

   3  .»1979 الثـاني  تشـرين  في  طهـران 

ـران في الخليــج مــن المثاليــة والمجابهــة الى البراجماتيــ�ة  2.   محســن ميــلاني، سياســة ايـ
والاعتــدال، ضمــن كتــاب: ايــران والخليــج، اعــداد جمــال ســند الســويدي، مركــز الامــارات 

للدراســات والبحــوث الســتراتيجية، ابــو ظــي، 1996، ص122.
3.   المصدر السابق.
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بعـد اسـتقالة بـازركان، عـزز الاسـلاميون المتشـددون هيمنتهم ب. 
علـى الحكـم بتوجيـه مـن الامـام الخميـني. كان الخميـني في الايـام 
طبقـا  الشـعي«  الاجمـاع  علـى  الحـرص  »شـديد  للثـورة  الاولى 
لنظريـة ولايـة الفقيـه الـي كرسـها الدسـتور الـذي صيـغ في الايـام 
الاولى للثـو رة، والـذي يعطـي للفقيـه في مادتـه الخامسـة، الهيمنـة 
علـى الحكـم ومؤسسـاته، وذلـك اسـتن�ادا الى مـا جـاء في كتـاب آيـه 
السـلطة  مصـدر  ان  مـن  الاسـلامية(،  )الحكومـة  الخميـني  الله 
في الحكومـة الـي تسـيطر عليهـا المؤسسـة الدينيـ�ة، هـم الفقهـاء 
الذيـن يمكنهـم منـح هـذه الموافقـة، كما يمكنهـم في الوقت نفسـه، 
الأشـهر  وطـوال     4 السـلطة.  هـذه  مـن  الموقـت  الحاكـم  حرمـان 
ران كان الصـراع يجـري بـين الاسـلاميين  الاولى مـن عمـر الثـورة في ايـ
الاصوليـين والقوميـين الايرانيـين الذيـن كانـوا يسـتمدون معظـم 
أزمـة  جـاءت  حـى  الحديثـ�ة،  المتوسـطة  البرجوازيـة  مـن  نفوذهـم 
لصالـح  الامـر  لتحسـم   1979/11/4 في  الامريـكان  الرهائـن 
وبـدأ     5 بـازركان.  مهـدي  واسـتقالة  البـلاد  في  المتشـددين  هيمنـة 
مسـاندة  في  الاسـلامية  الجمهوريـة  واجـب  عـن  يتعـالى  الصـراخ 
للدسـتور  طبقـا  الارضيـة  الكـرة  انحـاء  كافـة  في  »المسـتضعفين« 
الاسـلامي. وقـد أثـار هـذا هلـع حكومـات الخليـج والعـراق أيضـا، 
في  الضخمـة  البتروليـة  المصالـح  ذات  الغربيـ�ة  الـدول  ورائهـا  ومـن 

المنطقـة.
لطمـوح ج.  المنـاوئ  موقفـه  العـراق  في  البعـث  حكـم  يخـف  لـم 

راني نحو التخلص من حكم الشـاه. وحى قبـل ان ينهار  الشـعب الايـ
حكـم الشـاه، وقـف صدام حسـين ضـد انتفاضـة الشـعب الايراني، 
الشـاه،  علـى  الايرانيـ�ة  الجماهـير  انتصـار  يـؤدي  ان  يخـى  وكان 
ابعـاد  العـراق. ولهـذا، أقـدم علـى  الى تحـرك الاغلبيـ�ة الشـيعية في 
الخميـني عـن العـراق اسـتجابة لطلـب الشـاه، واسـتقبل فـرح ديب�ا، 
زوجـة الشـاه بنفسـه. واغلـق العـراق حدوده مـع ايران. وتحسـبا من 
امتـداد تأثـير الانتفاضة الشـعبي�ة الايرانيـ�ة الى داخل العراق، سـارع 
حكـم البعـث الى التضييـق علـى القـوى الشـيعية المعارضـة، مثلمـا 
شـدد حملتـه علـى الحـزب الشـيوعي العـراقي، وسـارع الى ابعـاد مـا 
ران بدعـوى انهـم ذوو اصول  ين�اهـز الــ45 ألـف مواطـن عـراقي الى إيـ

4.   مهدي نور بخش، المصدر السابق، ص41.
5.   محسن ميلاني، المصدر السابق، ص122.
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ايرانيـ�ة، وبشـكل مهـين ولا انسـاني وبعـد ان جـردوا ممـا يملكـون. 
البعـث  حـكام  احتضـن  ران،  ايـ في  الشـعبي�ة  الثـورة  انتصـار  وبعـد 
ران مـن رجـالات الحكم ومسـؤولي  العناصـر الرجعيـة الفـاّرة مـن ايـ
السـافاك وجرالات الشـاه المخلوع، وفي مقدمتهم شـاهبور بختي�ار، 
رئيـس الوزراء السـابق، وسـهل لهـم أمر العمل ضـد الثـورة في ايران. 
كمـا شـرعوا في تصعيـد موجـة مـن العـداء العنصـري ضـد الشـعب 

راني واطـلاق التهديـدات. الايـ
مـن د.  وتحسـبا  ران،  ايـ في  جـرت  الـي  التطـورات  علـى  وكـرد 

الاحتمـالات المنتظـرة، سـارعت الـدول العربي�ة المطلـة على الخليج 
الى عقـد اجتماعـات لتدارس أمر تجميع قواها والتعاون فيما بينها في 
المجـالات المختلفـة. وقد حضر العـراق واحدا من هـذه الاجتماعات 
الـي انتهت بت�أسـيس مجلس التعاون الخليـي في عام 1980، دون 

ان يصبـح عضـوا فيـه.
تطـورات 	.  أعقـاب  في  ران  ايـ ضـد  حسـين  صـدام  حـرب  وتـأتي 

مثـيرة في العلاقـات مـا بـين الولايـات المتحـدة والحكـم الاسـلامي 
ران. لقـد شـعرت الولايـات المتحـدة ان سـقوط الشـاه، حـارس  في ايـ
يتهـدد  خطـيرا  وضعـا  أوجـد  قـد  الخليـج،  في  الامريكيـة  المصالـح 
مصالحهـا البتروليـة والسـتراتيجية في الخليـج. وقـد عـبر الرئيـس 
الامريكـي، جيـمي كارتـر، يومهـا عـن مخـاوف الولايـات المتحـدة في 
المشـتركة  والشـيوخ  النـواب  مجلـي  جلسـة  في  السـنوي  خطابـه 
 المعـروف باسـم )خطاب الاتحـاد( في 23 كانون الثـاني 1980 بقوله:

»ان أيـة محاولـة مـن قبـل قـوة خارجيـة للسـيطرة علـى منطقـة الخليـج سـوف 
مثـل  يقـاوم  وسـوف  المتحـدة،  للولايـات  الحيويـة  المصالـح  علـى  اعتـداءا  تعـد 
العسـكرية«.  القـوة  ذلـك  في  بمـا  الضروريـة،  الوسـائل  بـكل  الاعتـداء   هـذا 

وقـد دعـى تصريـح كارتـر هـذا، مـن بعـد، بمبـدأ كارتـر، وصـار كل 
الرؤسـاء الذيـن يتعاقبون على البيت الابيض في واشـنطن يلتزمون 
بـه كسياسـة رسـمية للولايات المتحـدة. 6   وكانت العلاقـات ما بين 
العـراق والولايـات المتحـدة يومهـا آخـذة بالتحسـن. وقـد صـدر قرار 
ران، يقي  مـن جانـب العراق فعلا، قبل شـهرين مـن الحرب مع ايـ

6.   محمــد حســنين هيــكل، حــرب الخليــج، مركــز الاهــرام للترجمــة والنشــر، القاهــرة، 
ص129.  ،1992
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بغـداد  حـكام  ان  الا  المتحـدة.  الولايـات  مـع  العلاقـات  باسـتعادة 
عـادوا وأجلـوا الاعـلان عـن قرارهـم هـذا، بأمـل ان تنتهـي الحـرب 
مواقـع  مـن  واشـنطن  مـع  مباحثاتهـم  يدخلـون  وحينئـ�ذ  بسـرعة، 
أفضـل. ويشـار هنـا، الى ان الحـكام البعثيـين عمـدوا في آذار 1980 
الى الاتصـال بحـذر مـع وزارة الخارجيـة الامريكيـة لمعرفـة رد فعـل 
ران.. وكان رد وزارة الخارجية  الولايـات المتحـدة اذا ما هاجمـوا هم ايـ

   7 محترسـا.  الامريكيـة 
وأكـر صراحـة مـن كل هذا، الترتيبـ�ات الي دخلهـا كل من حكام و. 

البعـث في بغـداد، من جانب وكبار المسـؤولين في نظام الشـاه، طبقا 
لمـا ترويـه النشـرة شـبه السـرية )Forign Report( الـي تصـدر عـن 
عددهـا  في   )The Economist Newspaper Ltd( المعروفـة  الصحيفـة 
1648 الصـادر في 24 ايلـول 1980، أي بعـد حرب العراق ضد ايران 

بيومـين، إذ تقول:

ران بعـد ان اتفـق مـع القادة الاساسـيين  »شـن العـراق هجومـه علـى ايـ
للمعارضـة الايرانيـ�ة في المنفـى، علـى سـراتيجية تدمـير نظام حكـم آية 
الله الخميـي. وقـام رئيس وزراء ايران السـابق، شـاهبور بختي�ار، والقائد 
العسـكري السـابق لطهـران في عهد الشـاه، الجرال علي أوفـيزي، بأربع 
زيـارات سـرية الى بغـداد بـين نهايـة آب ومنتصـف ايلـول. وفي زيارتهما 
كان  الـذي  باليزبـان،  الجـرال  هـو  آخـر،  راني  ايـ اليهمـا  انضـم  الاخـيرة، 
في العـراق منـذ العـام المـاضي، ويشـرف علـى تدريـب مجموعـة مـن 

الكومانـدوز المعارضـين للخميـي، قوامهـا 2000 رجـل«
»وحـدث آخـر لقـاء للمتآمريـن في 18 أيلـول، ومـن ثـم عـاد بختيـ�ار الى 
باريـس، بينمـا بقـي أوفـيزي في بغـداد. وكان اسـتمرار بقـاء اوفـيزي في 
بغـداد هـو الذي نبـ�ه المخابـرات الامريكية والفرنسـية الى احتمـال قيام 

ران«.  العـراق بمهاجمـة ايـ

وتستطرد النشرة

»وقـد بـدأ نقل الضبـاط الايرانيين المتمردين مـن اوربا الغربيـ�ة في اوائل 
ايلـول: فالتحـق الآن 500 ضابـط بــ300 ضابـط يتلقـون التدريـب في 

7.   عبدالحميــد عبــدالله، نظــرة علــى الــزاع العــراقي الايــراني، القســم الاول، مجلــة الثقافــة 
ــا في  ــار اليه ــوت( المش ــورن ريب ــرة )ف ــن نش ــلا ع ــاني، 1981، ص15، نق ــون الث ــدة، كان الجدي

المــن.
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منطقـة قريبـ�ة مـن بغـداد. ونصـف هـؤلاء الضبـاط عهدت لهـم مهمة 
انهـم يقرحـون  المرجـح  العـراقي )ومـن  النصحيـة الى الجيـش  تقديـم 
علـى  الهجـوم  يكـون  ان  علـى  واتفـق  ران(.  ايـ في  المناسـبة  الاهـداف 
القـوات البحريـة الايرانيـ�ة في حـده الادنى لكي يحافظ عليهـا، باعتب�ارها 
رأس الرمـح المحتمـل للقيـام بالانقـلاب. بينمـا عهـد للمتمرديـن داخـل 
ران بالشـروع بعمليـات التخريـب ضـد ا لقواعـد العسـكرية والطرق  ايـ
باليزبـان  رجـال  مـن  المظليـين  بعـض  بإنـزال  العراقيـون  وبـدأ  العامـة. 

   8 الإيرانيـين«.  خطـوط  خلـف 

لـم يكـن غريبـ�ا ان يعـادي صـدام حسـين ونظامـه الثـورة الايرانيـ�ة علـى 
هـذا النحو. فسياسـاته الخارجيـة كانت امتـدادا طبيعيا لسياسـاته الداخلية، 
بغـداد،  فسياسـة  البعـث.  لسـلطة  الطبقـي  التوجـه  يعكسـان  كانـا  وكلاهمـا 
رأس  مصالـح  لخدمـة  بيروقراطيـة  برجوازيـة  بعقليـة  ترسـم  عـادت  ان  بعـد 
المـال الطفيلـي الكبـير، كان لابد لهـا ان تلتقي، كمـا رأين�ا في الفصول السـابقة، 
بالمصالـح الطبقيـة المماثلة، العربي�ة والاجنبي�ة، وان يتعـارض، في ذات الوقت، 
مـع مصالـح الطبقـات الشـعبي�ة، الكادحة، والقوى السياسـية الـي تمثلها، في 
الداخـل والخـارج. وكان طبيعيـا ان ينعكـس هـذا النهـج علـى العلاقـة مـا بـين 
ران في عـامي  العـراق وجيرانـه. لقـد أثـارت الانتفاضـة الشـعبي�ة العارمـة في ايـ
1978 و 1979 المخـاوف لـدى الحـزب الحاكم في بغـداد. وحين انتصرت الثورة 
اصيـب بالهلـع. اذ كان يخـى مـن قيـام نظـام ثـوري جـذري في بلـد ذي نفـوس 
كثـيرة ومـوارد ماديـة كبـيرة ومجـاور للاتحـاد السـوفيي، يصبـح مصدر إشـعاع 
ثـوري الى البلـدان المجـاورة، وفي مقدمتهـا العـراق الذي يشـترك وايـاه بالاغلبي�ة 
راني علـى حكـم بوليـي دمـوي كان يبـ�دو  الشـيعية. ثـم ان ثـورة الشـعب الايـ
تمامـا وطيـد الاركان، افقـدت حـكام بغـداد الثقـة بأنفسـهم وبقدرتهـم علـى 
الاحتفاظ بالسـلطة بالحديد والنار، وأخيرا فان سـقوط نظام الشـاه الذي كان 
ظهـيرا لحكـم البعـث في ضربـه ثـورة الشـعب الكـردي، قـد يدفـع هذا الشـعب 

الى تصعيـد ثورتـه مـن جديـد.

كيف وقف الحزب الشيوعي العراقي من هذه الحرب؟

في   1978 عـام  مـن  الثـاني  النصـف  في  راني  الإيـ الشـعب  تحـرك  ان  منـذ 
يت�ابـع،  العـراقي  الشـيوعي  انتصارهـا محتومـا، كان الحـزب  انتفاضتـه، وبـات 
يلقـاه  الـذي  الدعـم  بغـداد منهـا، ويراقـب  البعـث في  باهتمـام، موقـف حكـم 

8.   المصدر السابق، ص22.
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المركزيـة  اللجنـة  كانـت   1979 تمـوز  وفي  الحكـم.  هـذا  مـن  وعناصـره  الشـاه 
للحـزب قـد توصلـت في اجتماعهـا الكامـل الى ان حكـم البعـث في العـراق يسـير 
باتجـاه المجابهـة مـع الثـورة الإيراني�ة، وان هـذا النهج المعادي للثـورة الإيراني�ة قد 

لقـى التشـجيع والتحريـض مـن جانـب الأوسـاط الإمبرياليـة.
عـن  الصـادر  بي�انهـا  في  وأكـدت  للحـزب،  المركزيـة  اللجنـة  عـادت  ثـم 
الاجتمـاع الكامـل في حزيـران 1980، ان حكـم البعـث في بغـداد يفتعـل المعـارك 
ران. وأشـارت، هنـا أيضـا، الى سـعي حـكام العـراق الى »كسـب تأييـ�د  ضـد ايـ
نظـام  عـن  كبديـل  الخليـج  في  الشـرطي  دور  لاشـغال  الامريكيـة  الامبرياليـة 
الشـاه المخلـوع«. وأدانـت في بي�انها موقفهم مـن الثورة منذ اندلاعها، واشـارت 
الى انهـم ينظمـون الاعمـال التخريبي�ة داخـل ايران، ويزودون أعداءها بالسـلاح 
والأمـوال، ومارسـوا الاعتـداء علـى حدودهـا، وغير ذلك مـن اعمال الاسـتفزاز.

ولهـذا، فحـين شـن حـكام بغـداد هجومهـم المرتقـب، لـم يتـوان الحـزب 
للحـزب  المركزيـة  اللجنـة  واوضحـت  حربهـم.  ادانـة  عـن  العـراقي  الشـيوعي 
البعـث  حـزب  عليـه  سـار  الـذي  النهـج  »ان  ايلـول   24 في  الصـادر  بي�انهـا  في 
بمكوناتـه السياسـية والايديولوجيـة الطبقيـة وتطبيقاتـه في مختلـف الميادين 
كان  والدوليـة،  العربيـ�ة  السياسـية  ميادينـ�ه  وفي  والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة 
ران«، وان هذه  بمثابـة الوعـاء الـذي اختمـرت فيه خطة اشـعال الحـرب ضد ايـ
الحـرب جـاءت »تكثيفـا مركـزا لهـذا الجهـد وامتـدادا طبيعيـا لـه«. وفضـح 
والباكسـتان  وتركيـا  واسـرائي�ل  المتحـدة  الولايـات  تواطـؤ  بي�انـه،  في  الحـزب 
وحـكام الاردن والسـعودية ودول الخليـج مـع حكومـة البعث في بغـداد، وزينوا 

لهـا أمـر العـدوان، ووعدوهـا بالدعـم والمسـاندة.
وتحـدث الحـزب في بي�اناتـه عـن الدوافـع الـي حـدت بالبعـث الى شـن 
لـدى  الثـورة  سـتحدثه  الـذي  التأثـير  مـن  قادتـه  هلـع  مقدمتهـا  وفي  الحـرب، 
ران مـن احتـدام  الشـعب العـراقي بأغلبيتـ�ه الشـيعية. ونبـ�ه الى ان مـا نشـأ في ايـ
للصراعـات الداخليـة، والمواقف المناوئة لقوى اليسـار، ولحقـوق القوميات غير 
الفارسـية، والمواقـف المناوئـة للبلـدان الاشـتراكية، اضافـة الى تفـكك الجيـش 
النظـامي، وتـردي الاوضـاع الاقتصاديـة.. هـذه جميعها، سـتغري حـكام بغداد 
وان  سـهلة،  فريسـة  غـدت  قـد  ران  ايـ وكأن  لهـم  الامـر  وسـتصور  بالعـدوان، 

بوسـعهم ان يحققـوا نصـرا خاطفـا سـهلا.
لـم يتوقف الحزب الشـيوعي ا لعـراقي في معارضته العـدوان العراقي على 
ران عنـد هـذا الحـد، بـل ظـل يواصـل حملتـه لتنبيـ�ه الشـعب الى أخطارهـا،  ايـ
وتحريضـه علـى مقاومتهـا، والدعـوة الى ايقافهـا علـى اسـس عادلـة. وكانـت 
في  المركزيـة  للجنـة  الكامـل  الاجتمـاع  معالجـات  محـور  هـي  وذيولهـا  الحـرب 
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تشـرين الثـاني 1981. ففي التقرير الذي صدر عن الاجتماع اسـتنتج الاجتماع 

»ان هـذه الحـرب قـد تسـتغرق زمنـا طويـلا، بسـبب إصـرار المعتـدي 
علـى المـي في الحـرب، ومحاولـة فـرض شـروطه بالقـوة«

وأضاف ان 

»مجريـات الحـرب خـلال الــ 14 شـهرا المنصرمة جـاءت لتؤكد حقيقة 
قـد  وأهدافهـا،  توقيتهـا  حيـث  مـن  الحـرب  هـذه  ان  وهـي  صارخـة، 
في  الرجعيـة  والانظمـة  الامريكيـة  الامرياليـة  عـن  بالني�ابـة  أشـعلت 
المنطقـة، ولخدمـة المخططـات الامرياليـة. وكان مـن اخطـر نت�ائجهـا 
المباشـرة انها منحـت الامرياليـة الامريكية وحلفاءهـا، ذريعة اضافية 
لتكثيف حشـودها العسـكرية في الخليج وبحر العـرب، والحصول على 
التسـهيلات والقواعـد العسـكرية في العديـد مـن بلدان المنطقة باسـم 
الحفـاظ علـى )المصالـح الحيويـة( للامرياليـة الامريكيـة في الخليج، 

وتأمـين امـدادات النفـط عـر مضيـق هرمـز«.

ان مالـم يدركـه حـكام البعـث، ان الحـروب، كمـا تؤكـد تجـارب التاريـخ، 
تسـاعد في اشـعال جـذوة المشـاعر القوميـة لـدى الثائريـن، وبالتـالي فانها تدفع 
الى ترسـيخ الثـورة وتجذيرهـا. ولهـذا جاءت حرب صـدام لتعزز هيمنـة العناصر 
راني للتطوع اسـتجابة  الاسـلامية المتشـددة واندفـاع الالـوف مـن الشـباب الايـ
ر الثورة الاسـلامية واسـقاط صدام حسـين.  لنـداءات الامـام الخميـني لتصديـ
العـراق لتحريـر  بـات الخميـني يخـوض حربـين في آن واحـد: حربـا ضـد  وبهـذا 
ران  ر الثـورة الاسـلامية، وحربـا ضـد مـن يرفضـون »أسـلمة« ايـ ران ولتصديـ ايـ
الخسـائر  وتراكمـت  الحـرب  امتـدت  ولمـا  العلمانيـ�ة.  والقـوى  العناصـر  مـن 
الناجمـة عنهـا في الارواح والممتلـكات، وتشـبث الايرانيـون بالانسـحاب الكامل 
غـير المشـروط عـن الاراضي الايرانيـ�ة المحتلة، واصرارهم علـى مواصلة الحرب 
بعنـاد اضطـرت زمـرة الحـكام في بغـداد علـى الاسـتنجاد بالوسـطاء، ودخلـت 
الحـرب في مـأزق لا مخـرج منـه بالنسـبة للطغمـة الحاكمـة، وتحولـت الى كارثـة 

وطنيـ�ة شـاملة، كمـا يلاحـظ التقريـر. وقال:

»واليـوم، بعـد مـرور اكـثر من 14 شـهرا علـى هـذه الكارثة، يدعـو حزبن�ا 
سـوية مع سـائر القـوى الوطني�ة في بلادنـا، والوطن العـربي والعالم، الى 
وضـع حـد لهذه المذبحة المروعة، وسـحب القوات العراقيـة الى مواقعها 

السـابقة قبـل انـدلاع الحرب وتسـوية النزاع بالطرق السـلمية«.
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ويتحـدث التقريـر عـن الخسـائر الجسـيمة الـي لحقـت بالبـلاد جـراء 
القاعـدة  بـنى  مـن  وكثـير  الصناعيـة،  القاعـدة  ودمـار  النفـط  ر  تصديـ توقـف 
التحتيـ�ة، والانفـاق الهائـل علـى تدويـر ماكنـة الحرب وانشـاء مصانع السـلاح 
والذخـيرة، والـذي أتى ليـس فقـط علـى رصيـد البـلاد مـن العمـلات الاجنبيـ�ة 
والذهـب الـذي يقـدر بقرابـة 37 مليـار دولار، وانمـا اضطـر الى الاسـتدانة مـن 
كل صـوب بعشـرات مليـارات الـدولارات. حـى بـات واضحـا ان زمـرة البعـث 
الحاكمـة لـم تكتـف ببيـع راهـن البـلاد وانمـا باعـت مسـتقبلها ايضـا، ارضـاء 
لاهـواء الدكتاتـور. وكان هـذا هـو مـا تبحـث عنـه الدوائـر الامبرياليـة. 9   وكانت 
الجماهـير الشـعبي�ة تدفـع لا من دماء ابن�ائها وحسـب بل ومن لقمة عيشـها. اذ 
تفاقمـت الازمـات والمشـاكل الـي تعـاني منها، لاسـيما المعاشـية – كمـا يلاحظ 
التقريـر – ومـن الارتفـاع الحـاد في الاسـعار واختفـاء المـواد الغذائيـ�ة وانقطـاع 
المـاء والكهربـاء، لاسـيما في المحـلات الفقـيرة، وعـم الخـراب الاجتماعـي، وكما 

يقـول التقريـر:

»أمسـت مظاهر الحداد تعم البلاد، وغشـيت مشـاعر الحـزن والأسى 
الآلاف من العوائل، واتشـحت بالسـواد آلاف النسـاء«

 ولجـأ الحـكام الى افتعال المشـاكل الاجتماعية لاشـغال الناس، وكرسـوا 
التميـز الطائفـي بـين الشـيعة والسـنة، وزادوا في تشـديد الرقابـة علـى عقائـد 
الناس، ونشـروا الوشـاية والوصولية، وشـجعوا الارتزاق واستب�احة الكرامات، 
القوانـين لمصـادرة ممتلـكات الآلاف مـن المهجريـن، ونشـروا أجـواء  وشـرعوا 
ومواقـع  المسـاكن  علـى  البوليسـية  الرقابـة  مـن  وشـددوا  والارهـاب،  الذعـر 
العمـل والدراسـة. واسـتغلوا أوضاع الحـرب لتبعيث المجتمع بالقـوة، واتخذت 
وسـاد  حـدة،  الاشـكال  اكـر  والطائفيـة  والعنصريـة  الشـوفيني�ة  الزعـات 
التخلـف والابتـ�ذال مياديـن الثقافـة، واتخـذت ايديولوجيـا العـداء للشـيوعية 
صـورة لا نظـير لهـا في الضـراوة، وسـادت الافـكار اليمينيـ�ة والنظـرات المثاليـة 
العلـمي والثقافـة  الفكـر  التاريـخ والـتراث وازدراء  والسـلفية، وجـرى تشـويه 
التقدميـة. وسـاد الادب والفـن جو مـن الاسـفاف والتفاهة، واسـتخدام المال 

لافسـاد الادبـاء والفنانـين.

ــة، علــى امتــداد الحــرب  ــنجر، راســم السياســة الخارجيــة الامريكي 9.   علــق هــري كيس
ــان  ــرج الطرف ــا يخ ــر، وانم ــا منتص ــرج منه ــنى ألا يخ ــخ نتم ــرب في التاري ــذه أول ح ــلا: »ه قائ
كلاهمــا مهــزوم«. )نقــلا عــن محمــد حســنين هيــكل، حــرب الخليــج، مصــدر ســابق، 

.)123 ص



255عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الثالث( 

الحزب وتطورات الحرب الاحقة

في  الشـيوعي  للحـزب  المركزيـة  للجنـة  الكامـل  الاجتمـاع  تقريـر  ينبـ�ه 
بشـأن  حسـين  صـدام  لحكـم  الخاطئـة  الحسـابات  الى   1981 الثـاني  تشـرين 

: ان  ويلاحـظ  الحـرب. 

»الزمـرة الحاكمـة الـتي اسـتحوذ عليهـا وهـم )الاقتـدار العسـكري( لم 
تسـتطع ان تـدرك حقيقـة سياسـية بسـيطة، وهـي تغامـر بحـرب غـير 
عادلـة ضـد شـعب خرج لتـوه منتصـرا في ثـورة شـعبي�ة عارمـة، وانه قد 
وقـع ضحيـة للعـدوان، وأدرك أغـراض هـذه الحـرب وبضمنهـا تصفية 
ثورتـه واعـادة نظـام الشـاه الى الحكـم، لابـد ان يتصـدى للعـدوان، وان 
اتخـذت  ولذلـك  الوطنيـ�ة،  وسـيادته  ثورتـه  الدفـاع عـن  في  يستبسـل 
حـرب صـدام طابـع حـرب عدوانيـ�ة سـافرة، بينمـا اتخـذت بالنسـبة الى 
راني على صد  ران طابـع حـرب وطنيـ�ة عادلـة. ان اصـرار الشـعب الايـ ايـ
راني في صـورة موجـات  العـدوان العـراقي، واندفـاع ألـوف الشـباب الايـ
بشـرية لوقـف زحـف الجيـوش العراقيـة ومـن ثـم علـى ارغامهـا علـى 
الراجـع، ادخـل الحـرب في مـأزق لا مخـرج منـه بالنسـبة الى الطغمـة 
الحاكمـة في بغـداد. وفي البيـ�ان السـياسي الصـادر عن الاجتمـاع الكامل 
للجنـة المركزيـة في اوائـل تمـوز 1984، وكانـت الحرب قـد دخلت عامها 
الخامـس، تتضـح صـورة الكارثـة هـذه اكـثر فأكـثر، اذ صـار الحديـث 
وصـار  والمشـوهين،  والجـرحى  القتلـى  مـن  الألـوف  مئـات  عـن  يجـري 
يجـري تجنيـ�د طلبة المـدارس والكهـول والموظفين لارسـالهم الى جبهات 
القتـال. ويلاحـظ الحـزب ان كل جانـب من جوانب الحـرب قد تضخم 
كثيرا، وتشـهد جبهات الحرب وشـوارع المدن حملات الاعدام بالجملة 
بذريعة »الجبن« او الهروب من الخدمة. وصارت التصفيات تشـمل 
حـى بعـض اوسـاط الحـزب الحاكـم وقـادة الجيـش وضباطـه. وصـار 
الحديـث يجـري لا عن هجـرة الألوف وانمـا هجرة مئات الألـوف، واكثر، 
وهـروب نحـو 100 ألـف مـن الجنـود والتجائهـم الى الاهـوار والاريـاف 
والجبـال وقيـام بعضهـم بالتمـرد علـى الحكـم. واخـراج مئـات الألـوف 
مـن القـوة العاملة من ميدان النشـاط الاقتصادي ودفعهـم الى ميادين 
عنهـم  بـدلا  والاجانـب  العـرب  العمـال  مـن  الالـوف  واحـلال  الحـرب 
في اقتصـاد البـلاد. وعـن الاختـلالات السـكاني�ة الاخـرى الـتي احدثـت 
تشـويهات أخـرى. ويعطـي البيـ�ان المشـار اليه صـورة عن الدمـار الذي 
راده  ايـ يتعـذر  ممـا  سـابقا،  ورد  عمـا  كثـيرا  ازداد  والـذي  بالبـلاد،  لحـق 

   1 0 . » هنـا

ــح  ــرب ننص ــراء الح ــراق ج ــق بالع ــذي لح ــار ال ــورة الدم ــن ص ــتزادة ع ــي الاس ــن يبغ 10.   لم
بالرجــوع الى تقاريــر الحــزب الشــيوعي عــن اجتماعــات اللجنــة المركزيــة في تســرين الثــاني 
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للحـزب يومئـذ، عزيـز محمـد، في  المركزيـة  اللجنـة  وقـد أوجـز سـكرتير 
تصريحاتـه الى مجلـة النهـج في عـام 11   1985 موقـف الحـزب مـن الحـرب، بعد 
ان اضطـر الجيـش العـراقي علـى الانسـحاب مـن الاراضي الايرانيـ�ة الواسـعة 
الي كان يحتلها في خوزسـتان، جنوب غربي ايران، وفي المناطق الوسـطى وغيرها، 
وبـات الجيشـان المتحاربـان يرابطـان عنـد الحـدود، واضطـرار الجيـش العراقي، 
هـذه  اخـتراق  الى  راني  الايـ الجيـش  ويسـعى  حـدوده،  عـن  الانكفـاء  الى  احيانـا 
الحـدود، بـل واحتـلال اجزاء مـن الاراضي العراقية في كردسـتان، وفي المنطقتين 
الوسـطى والجنوبيـ�ة، بمـا فيهـا جزيرة مجنـون الغنيـ�ة بالنفط، واعـلان النظام 
راني عـن نوايـاه التوسـعية علـى حسـاب العـراق، وفـرض وصايـة عليـه من  الايـ

ران. خـلال السـعي لاقامـة نظـام اسـلامي في العـراق علـى غـرار مـا جـرى في إيـ
يقول عزيز محمد:

الحـرب  لهـذه  والمدمـر  المريـر  بالطابـع  مبكـر  بوقـت  تنبـ�أ  حزبنـ�ا  »ان 
الآن،  حـى  تتوفـر  ولا  الرجعيـة،  العدوانيـ�ة  وطبيعتهـا  الوحشـية، 
معطيـات يركـن اليهـا في الحكم على نهايـة قريب�ة لها. وقـد دخلت هذه 
الحـرب طريقـا مسـدودا لا يمنـح أيـا مـن الطرفـين المتن�ازعـين، القـدرة 
علـى حسـمها لصالحه. يضـاف الى ذلك، ان تعاظـم النقمة على النهج 
جانـب  مـن  العـراق،  في  وخاصـة  الشـعب،  لمصالـح  المعـادي  الارهـابي 
الجماهـير الشـعبي�ة والمحاربـين في القـوات المسـلحة، يضـع الحكـم في 
مـأزق الرعـب مـن عـودة الجيـش الى الحياة السياسـية السـلمية، ومن 
عواقـب الحسـاب علـى النتـ�ائج والكـوارث التي آلـت اليها هـذه المغامرة 

الداميـة.«

»اننـ�ا ندعـم، مـن منطلـق المسـؤولية تجـاه شـعبن�ا الـذي ذاق الاهـوال 
مـن هـذه الحـرب، وتجـاه حركة التحـرر الوطـي العربي�ة وقضية السـلم 
في المنطقـة والعالـم، ايـة مسـاع او خطـوات تسـاعد علـى انهـاء القتال، 
او تخـدم التقـدم نحـو تسـوية سـلمية. ورغـم اننـ�ا لا نسـتبعد احتمالات 
متابعاتنـ�ا  ان  الا  لحظـة،  أيـة  وفي  واسـع،  نطـاق  علـى  المعـارك  تجـدد 
لتطـورات الحـرب، وتوازنـات القوى، تتيح لنا الاسـتنت�اج بـأن حالة من 

1981 وأواخــر حزيــران – تمــوز 1984 والقســم الخــاص بالحــرب في التقريــر المقــدم الى 
المؤتمــر الرابــع للحــزب في 10 – 15 تشــرين الثــاني 1985، والتقاريــر الاخــرى التاليــة. وبشــأن 
تدهــور الاقتصــاد يمكــن الرجــوع الى الدكتــور عبــاس النصــراوي – الاقتصــاد العــراقي، ترجمة 

محمــد ســعيد عبدالعزيــز، دار الكنــوز الادبيــ�ة، بــيروت، 1995.
11.   مجلــة النهــج، الصــادرة عــن مركــز الابحــاث والدراســات الاشــتراكية في العالــم العــربي، 

العــدد 9، الســنة الثالثــة، 1985.
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مرابطـة الجيـوش علـى الحـدود الحالية للبلديـن، لفرة مـن الزمن، هو 
أمـر محتمـل، وقـد تقـرن باشـتب�اكات حدوديـة مسـتمرة«.

وردا علـى تسـاؤلات المجلـة بشـأن آفـاق المصالحـة او الحـل مـن أي نـوع 
كان، قـال عزيـز محمـد: 

»مـادام أحـد النظامـين قائما او مصرا على شـروطه الـتي يصعب عليه 
التنـ�ازل عنهـا، فـأن مـا يمكـن تصـوره في هـذه الحالة هـو ان تتخـذ حالة 
الحـرب صـورة نزاع سـياسي مرهق قد يطـول او يقصر. وهـذا الاحتمال 
مسـتمد مـن طبيعـة ومواقف النظامـين العاجزين عن تحقيق تسـوية 
الجـراح  معالجـة  ان  الى  بالاضافـة  هـذا  عادلـة.  ديمقراطيـة  سـلمية 
رواسـب  وتصفيـة  المدمـرة،  وآثارهـا  الحـرب،  ولدتهـا  الـتي  العميقـة 
الـتي  السـنين  مـر  علـى  تراكمـت  الـتي  والمريـرة  الداميـة  الخصومـة 
اسـتغرقتها الحـرب، هي مهمـات لا تسـتطيع الدكتاتوريـة الحاكمة في 

ران حلهـا او تجاوزهـا بسـهولة«. بغـداد ولا النظـام الرجعـي في ايـ

جدل حول الحرب

ودار جـدل واسـع حـول بعـض الجوانـب في مـا يدعـو لـه الحـزب بشـأن 
الحـرب في أوسـاط الحـزب ذاتـه، او في الحركـة الوطني�ة عامة كفكرة التسـوية 
الديمقراطيـة العادلـة، وايهمـا الأسـبق اسـقاط الدكتاتوريـة أم وقـف الحرب، 
و »الطابـع الدفاعـي«  للحـرب..؟ وقـد حـدد الحـزب موقفـه من هذه المسـائل 

بوضـوح.  وقـال عزيـز محمد: 

إرثهـا المشـؤوم  نهائيـ�ة وشـاملة، وتصفيـة  انهـاء الحـرب بصـورة  »ان 
ومسـبب�اتها، في إطـار تسـوية سـلمية ديمقراطيـة عادلـة، لايمكـن ان 
تنهـض بـه الا حكومـة وطنيـ�ة ديمقراطيـة ائت�لافية تسـتن�د الى تحالف 
جميـع القوى الوطني�ة والتقدمية، وتسـتلهم ارادة الشـعب في السـلام 

الديمقراطـي وحقـه في الحريـة والسـيادة وحسـن الجـوار.

مـع  سـوية  حزبنـ�ا  اليـه  يدعـو  الـذي  الديمقراطـي  السـلام  ان 
الى: يسـتن�د  الـذي  هـو  الديمقراطيـة  الوطنيـ�ة  الجبهـة  في   حلفائـه 

تحريم ضم أراضي أي من البلدين الى البلد الآخر.	 
احرام الحدود الدولية للبلدين عند اندلاع الحرب.	 
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احرام السيادة الوطني�ة لكلا الشعبين على اراضيهما.	 
الاقـرار بحـق كل شـعب في اختيـ�ار النظـام السـياسي – الاجتماعـي 	 

الـذي يريـده وينسـجم مـع إرادتـه الحـرة«.

وردا علـى الفكـرة الـي راجـت لـدى بعـض الجماعـات الوطنيـ�ة القائلـة 
بـأن وقـف الحـرب قبـل اسـقاط الدكتاتوريـة يعـني انقـاذ هـذه الاخـيرة قـال: 

»ان نضالنـا مـن أجـل انهـاء الحـرب واسـقاط الدكتاتوريـة متلازمـان 
فنحـن  ببعضهمـا.  مشـروطين  غـير  ولكنهمـا  واحـد.  ثـوري  تيـ�ار  في 
سـنواصل ونعـزز نضالنـا مـن أجـل اسـقاط الدكتاتوريـة حـى في حالـة 
انتهـاء الحـرب. كمـا سـنواصل ونعـزز نضالنـا مـن أجـل انهـاء الحـرب 
الـتي يمكن ان تتيح لشـعبن�ا وقـواه الوطني�ة امكانيـ�ات افضل للاطاحة 
بالدكتاتوريـة. ويعتقـد حزبنـ�ا ان ايقـاف القتـال وانهـاء الحـرب لا يعزز 
مـن قـدرات الدكتاتوريـة او يمنحهـا فرصـة أفضـل للبقـاء في الحكـم، 
بـل سـيضعها وجهـا لوجـه امـام الحسـاب العسـير مـن جانب الشـعب 
وجماهـير الجنـود، ويقيـد مـن قدراتهـا علـى القمـع والمنـاورة ومحاولـة 
خـداع الجماهـير بشـعار »الدفاع عـن الوطن«، كما سيسـهم في تفجير 
نقمـة الشـعب والقـوات المسـلحة، ويطلـق العنـان للصـراع الطبقـي 

وتركـز الجهـود علـى تخليـص البـلاد مـن كابـوس الدكتاتوريـة«.

وبشـأن الطابـع »الدفاعـي« للحـرب بعـد ان انكفـأ ا لجيـش العـراقي عن 
المناطـق الـي احتلهـا في ايران، وبات يرابـط في حدوده، دار نقاش حاد اسـهم فيه 
حـى بعـض أعضـاء الحزب الذيـن اضطربت أمامهـم الأمور، لاسـيما وان ايران 
كانـت تهـدد باجتيـ�اح العـراق وفـرض حكومـة اسـلامية، وصـاروا ينحـازون الى 
»الموقـف الدفاعـي« الحكومي، وذهـب زكي خيري الى حد مقارنـة ما كان يجري 
للعـراق بمـا كان قـد جـرى في الصـين ايـام تعرضهـا الى الغـزو اليابـاني، وانحيـاز 
الشـيوعيين الصينيـين الى جانـب كايشـك، زعيـم الحكـم القـومي، دفاعـا عـن 

الوطـن، ودعـا الى اقامـة جبهـة مـع الجيش!
تن�اول السكرتير هذا الموضوع باستفاضة وقال: 

»لقـد أدان حزبنـ�ا الحـرب لحظـة نشـوبها، ودعـا الى وقفهـا علـى الفور، 
كمـا اعتـر هـذه الحـرب، حربـا عدوانيـ�ة رجعيـة، بالاسـتن�اد الى طبيعـة 
الحكـم ونهجه الرجعي واطماعه التوسـعية. وقد طالب بوقف القتال 
على الفور وسـحب القوات العراقية، الى مواقعها السـابقة قبل اندلاع 
ران  لايـ تحقـق  ولمـا  السـلمية.  بالطـرق  الخلافـات  وتسـوية  القتـال، 
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القـدرة علـى تحريـر أراضيهـا، طـور الحـزب موقفه مـن هذه الحـرب، في 
ران على مواصلة الحـرب واحتلالها لأجزاء مـن الاراضي  ضـوء اصـرار ايـ
العراقيـة في كردسـتان والمنطقتين الوسـطى والجنوبي�ة بمـا فيها جزيرة 
مجنـون الغنيـ�ة بالنفـط، واعـلان النظـام الايراني عـن نواياه التوسـعية 
علـى حسـاب العـراق، وفـرض وصايـة عليـه من خـلال السـعي لاقامة 

نظـام اسـلامي في العـراق علـى الضد مـن ارادة الشـعب العـراقي«.
»واذ شـجب حزبنـ�ا الاخـراق لحدود العـراق الدوليـة، ومحاولة اجتي�اح 
أراضيـه، اعتـر ان تغـيرا جوهريـا قـد طـرأ علـى طبيعـة هـذه الحـرب 
راني، الـذي لـم  الـتي لـم تعـد حربـا دفاعيـة مشـروعة مـن الجانـب الايـ
يتوقـف عنـد حـدوده الدوليـة، ولـم يـدع الى ايقـاف الـنزاع، بل دعـا علنا 
أهدافـه  تتحقـق  حـى  العراقيـة  الاراضي  داخـل  الحـرب  مواصلـة  الى 

المعلنـة«.

الخادعـة  وشـعاراته  بغـداد  في  النظـام  مواقـف  حزبنـ�ا  فضـح  »كمـا 
وأهدافـه الحقيقية من مواصلة الحرب، سـوية مـع تظاهره بالرغبة في 
السـلم، وتشـبث�ه بالوسـاطات الدوليـة للخروج مـن مأزق الحـرب دون 

ان يتقـدم بتسـوية سـلمية ديمقراطيـة عادلـة«.

 وقـد اكد حزبن�ا – اسـتن�ادا الى تحليلاته لطبيعـة النظام وجوهره الطبقي 
وأهدافـه الفعليـة، ان النظـام في العـراق لـم يكـن مؤهـلا في أي وقـت لتحقيـق 
مثـل هـذه التسـوية، وبالمثـل برهـن نظـام طهران هـو الاخـر انه ليـس مؤهلا ولا 

مسـتعدا لتقديـم مثـل هـذه التسـوية الـي تتجاوب مـع مصالح الشـعبين.

»لقـد أخفقـت الدكتاتوريـة الحاكمة في العراق في تعريـب هذه الحرب 
او تدويلهـا، مثلمـا أخفقـت في اكسـابها طابعـا »دفاعيـا« او اصطنـاع 
تماثـل وهـي بين »السـلام« الـذي تريده، وبـين السـلام الديمقراطي 

الـذي يريده الشـعب«.

راني نشـأت عـن موقـف  بيـ�د ان هنـاك اشـكالية جديـة في الموقـف الايـ
المحـررة في كردسـتان واصـراره عـل دفـع قواتـه  المناطـق  راني تجـاه  الايـ النظـام 
لاحتلالهـا، أثـارت هـي الاخـرى تشوشـا معينـ�ا تطلـب ان يحـدد الحـزب موقفه 

مـن المسـألة، ويجيـب عزيـز محمـد:

»للعـراق حـدود دولية معروفـة، ولايمكن لنا نحن الشـيوعيين ان نفرق 
بـين شـمال وطننـ�ا وجنوبـه، ومـن البديهـي اننـ�ا نرفـض التفريـط بـأي 
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بقعـة منه«.

»وليس ثمة شك في أن أي اصرار على الاخراق أو الاجتي�اح« 

للتصريحـات  خلافـا  الاسـف،  مـع  الاراضي،  علـى  يتحقـق  مـا  وهـو 
سـية  لسيا ا

»انمـا يعـزز القناعـة بـأن الحكومـة الايرانيـ�ة تريد مـن ذلـك، بالاضافة 
الى الاسـتي�لاء علـى أراض عراقيـة، فـرض نموذجهـا بوسـيلة الحـرب 
الـذي  البديـل  اختيـ�ار  في  بحقـه  تمتعـه  دون  والحيلولـة  شـعبن�ا،  علـى 

وتطلعاتـه«. ينسـجم 

»ومـن المؤسـف، والمثير للغضـب، ان العمليـات العسـكرية الضاغطة 
علـى منطقـة كردسـتان، والـتي اتخـذت في الآونـة الاخـيرة طابـع احتلال 
أجـزاء منهـا، واخـراق حـى مناطـق محـررة تقـع تحـت سـيطرة الحركـة 
ران تسـتهدف التوسـع، والعمـل علـى  الوطنيـ�ة، تعـزز القناعـة بـأن ايـ

تعطيـل ارادة الشـعب العـراقي«.

مصداقيـة  يفنـد  الارض  علـى  راني  الايـ العسـكري  التحـرك  »وهـذا 
لا  كونهـم  في  الايرانيـون  القـادة  يطلقهـا  الـتي  السياسـية  التصريحـات 
يريـدون الاحتـلال، ولا يطمعـون بـالاراضي العراقيـة، ولا يسـتهدفون 
في نهايـة المطـاف فـرض نظـام اسـلامي علـى الضـد مـن ارادة الشـعب 

الوطنيـ�ة«. وحركتـه  العـراقي 

وأخيرا تتوقف الحرب

ران علـى قـرار مجلـس الأمـن رقـم 598  في 18 تمـوز 1988 وافقـت إيـ
القتـال والتفـاوض في جنيـف  الـذي يدعـو الى وقـف  الصـادر في تمـوز 1987 
الجماهـير  اسـتقبلته  الـذي  القتـال،  ايقـاف  وجـاء  المتحـدة.  الأمـم  باشـراف 
العراقيـة بفـرح عفـوي غامر عكس مشـاعرها المعاديـة للحرب، نتيجـة لعوامل 
عالميـة واقليميـة ومحليـة، سياسـية واقتصاديـة وعسـكرية. وقـد اكـد وقـف 
العـراقي،  الشـيوعي  الحـزب  اليـه  ودعـا  سـلكه  الـذي  الخـط  صـواب  الحـرب 

وتنبؤاتـه بشـأن المصـير الـذي سـتنتهي اليـه هـذه الحـرب. 

»كمـا جـاء ايقـاف القتـال تأكيـدا علـى خطـأ الافـكار الـتي راهنـت علـى 
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اسـتمرار هذه الحرب وعولت على قوى خارجية لاسـقاط الدكتاتورية 
الفاشـية، وتلـك الافـكار الـتي انجـرت للدعـوة للوقـوف في صـف النظام 
تحـت ذرائـع مختلفـة. واكـد هـذا الايقـاف، مجـددا، علـى ان الحـرب 
والخلافـات  المشـكلات  لحـل  طريقـا  تكـون  ان  يمكـن  ولا  كانـت،  مـا 

   12. والدوليـة«  الاقليميـة 

يتمـز  القتـال  وقـف  الى  الحـرب  مـن  الانعطـاف  ان  الحـزب  ولاحـظ 
بمحـاولات مـن جانـب اقطاب الحكـم للتهرب مـن الاجابة عن اسـئلة الحرب، 
الجماهـير  تحـرك  ومنـع  اوضاعهـم  ترتيـب  بغيـة  المفاوضـات  في  والتسـويف 
والديمقراطيـة،  الوطنيـ�ة  المعارضـة  قـوى  ضـد  الارهابيـ�ة  الحملـة  بتشـديد 
واسـتخدام الاسـلحة الكيمياويـة ضـد الشـعب الكـردي وضد حركـة الانصار، 
التنفيـس عـن  والمعارضـة المسـلحة في الاهـوار. وفي ذات الوقـت يسـعون الى 
الضغـوط المتراكمـة بالحديـث عـن هامش جـزئي ومشـروط للحرية السياسـة 
والحديـث عن التعددية دون توفير ارضية حقيقية من الحريات الديمقراطية 

الـي تضمـن هـذه التعدديـة.
وقبـل ان نختـم الفصـل ننقـل عـن تقريـر للجنـة المركزيـة في عـام 1989 
»الكونـة« جـراء  بالبـلاد  لحقـت  الـي  الخسـائر  عناويـن  أبـرز  بعـض   بإيجـاز 

 الي أقدم عليها صدام حسين:

سـقطوا 	  ممـن  شـعبن�ا  ابنـ�اء  مـن  ألـف   300 مـن  اكـر  فقـدان 
النصـف  مـن  يقـرب  مـا  وتشـويه  وتعويـق  الحـرب،  هـذه  ضحايـا 

مليـون.
تب�ديـد شـطر كبـير مـن ثـروة شـعبن�ا في هـذه الحـرب الـي يقـدر 	 

فيها الانفاق العسـكري )أسـلحة ومعدات ورواتب( خلال سـنوات 
الحـرب بما يقـارب الـ130 مليـار دولار.

تدمـير منشـآت ومرافـق اقتصاديـة هامـة يتطلـب اعمارهـا من 	 
جديـد أمـوالا طائلـة، هـذا دون حسـاب الخسـائر الناجمـة عن فترة 

توقفهـا وفـترة اعـادة بن�ائها.
في 	  لاجئـين  أهلهـا  وتشـرد  كاملـة،  سـكني�ة  وأحيـاء  مـدن  دمـار 

12.   التقريــر الســياسي الصــادر عــن الاجتمــاع الاعتيــ�ادي الكامــل للجنــة المركزيــة للحــزب 
الشــيوعي العــراقي، اوائــل آذار 1989، ص8.
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بلادهـم.
التفريـط بالسـيادة الوطنيـ�ة للبـلاد عـبر التنـ�ازلات الاقليميـة 	 

الـي قدمهـا النظـام لـكل مـن السـعودية والأردن.
تكبي�ل البلاد بديون ضخمة تقدر بحوالي 85 مليار دولار.	 
تدهـور قيمـة الدينـ�ار العـراقي الى أقـل من نصـف دولار )في حين 	 

ان السـعر الرسـمي للدينـ�ار الواحد هـو 3.3 دولارا(.
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نضــال علــى مختلــف الجبهات فــي الثمانينات

16

السـنوات  في  أقدامـه  يرسـخ  ان  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  اسـتطاع 
الأولى مـن الثمانينـ�ات في مختلـف المياديـن الـي كان ينشـط فيهـا، وان يمتـص 
الصدمـة الـي تعـرض لهـا. ففي الخـارج انتظم العمـل في المنظمـات الحزبي�ة في 
البلـدان المختلفـة. وتزايـدت حماسـة اعضـاء الحـزب ومؤيديـه لدعـم نضالـه. 
وقـد تمثلـت هـذه الحماسـة في انتظـام العمـل في المنظمـات، وتنـ�امي نشـاطها 
في مياديـن التثقيـف والبحـث والدعايـة والـرد علـى التهويشـات والافـتراءات 
الـي كان تطلقهـا أجهزة الأمـن والمخابـرات الحكومية ضد الحزب وسياسـاته. 
والاصدقـاء،  الاعضـاء  يقدمـه  الـذي  المـالي  الدعـم  تزايـد  في  تمثلـت  كذلـك 
لاسـيما في تلـك البلدان الـي مارس فيها الشـيوعيون وأصدقاؤهم العمل. على 
ان أهـم وأبـرز مظاهـر هذه الحماسـة تمثلت في اسـتجابة الاعـداد الكبيرة منهم 
الى نـداءات قيـادة الحـزب في العـودة الى الوطـن والانخـراط في حركـة الانصـار في 

كردسـتان.
ابنـ�اء  مـن  الانصـار  بصفـوف  الملتحقـين  عـدد  اتسـع  كردسـتان،  وفي 
كردسـتان ذاتهـم، مـن المـدن والقرى، وتزايـدت الفعاليـات العسـكرية للمفارز 
الشـيوعية، واتسـعت رقعـة نشـاطها. وتعـترف دوائـر الأمـن الحكوميـة بهـذا 

الامـر وتقـول:

»توسـع رقعـة النشـاط المسـلح، حيـث أصبـح لهـم تواجـد في أغلـب 
مناطـق المنطقـة الشـمالية مـن خـلال اسـتغلال ظـروف الحـرب مـع 

العنصـري«.1    الفـارسي  النظـام 

1.   عبدالعزيز عبدالصمد، مديرية الأمن العامة، كراس رقم 34.
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بمفـارز الانصـار مـن كردسـتان  الملتحقـين  تزايـد عـدد  ويعـود هـذا الى 
ذاتهـا، كمـا قلنـا، ومـن المناطـق العربي�ة، ومـن الملتحقـين بالحركة مـن الخارج. 

وسـنعالج لاحقـا بتفصيـل هـذا النشـاط الانصـاري.
أولـت قيـادة الحـزب اهتمامـا خاصـا لدعـم نشـاط  الوطـن،  وفي عمـق 
الشـيوعيين ومنظماتهـم هنـاك. واتخـذ هـذا الدعـم أشـكالا مختلفـة. وتعترف 
دوائـر الأمـن هنـا بهـذا الامـر. فتلاحـظ )خطـة العمـل( الـي وضعتهـا مديريـة 
متابعتهـا  خـلال  مـن  انهـا   ،1984 شـباط  في  الحـزب  لمواجهـة  العامـة  الأمـن 

لمجمـل هـذا النشـاط لاحظـت انـه: 

القطـر عـن طريـق توسـيع تنظيماتـه  »أعطـى أولويـة للعمـل داخـل 
توزيـع  خـلال  مـن  العراقيـة  السـاحة  علـى  وجـوده  اثبـ�ات  ومحاولـة 

   2 . » ت ا ر لمنشـو ا

العمـل  في  أسـاليب�ه  في  عديـدة  وتعديـلات  تطويـرات  الحـزب  وأجـرى 
السـري. وتحـول من التنظيم الخلوي الى التنظيـم الفردي، او ما عرف بالتنظيم 
الخيطـي، حيـث تتحـول المجموعـة الى ارتبـ�اط الواحـد بالاخـر بالتت�ابـع. وكان 
الحـزب قـد تحـول الى هـذا اللون مـن التنظيم منذ عـام 1980. وأدخل اسـاليب 
جديـدة في طـرق الاتصـال، وفي طباعـة المنشـورات الحزبيـ�ة، وطـرق توزيعهـا، 
وفي اللقـاءات والمراسـلات.. وغيرهـا. ولغـرض تعريـف أعضـاء الحـزب بفنـون 
العمـل السـري – وكثـير منهـم لم يمـارس هذا العمـل من قبل – عمـد الى اصدار 
كراريـس خاصـة، منهـا كـراس )في تجربـة العمـل السـري واسـاليب مكافحـة 
التخريـب( )1982( و)كيفيـة العمـل في الظـروف السـرية( )1983( و)ضد 
القمـع والتخريـب المعـادي( )1983( و)تطويـر الرقابـة المضـادة(. ويلاحـظ 
هنـا، ان دوائـر الأمـن والمخابـرات الحكوميـة، شـرعت هـي الاخـرى في تطويـر 
اسـاليبها في مكافحـة الحـزب.  وقـد توسـعت شـبكة الاجهـزة المكلفـة بمحاربـة 
حصيلـة  بشـأن  للتـداول  السـنوية  المؤتمـرات  تعقـد  وصـارت  كثـيرا،  الحـزب 
المؤتمـرات  هـذه  بنفسـه  يحضـر  حسـين  صـدام  وكان  الشـأن،  هـذا  في  تجاربهـا 
ويبـ�ارك نجاحاتهـا، ويـدلي بأفكاره في هـذا الباب. ولجأت دوائـر الأمن الى تطوير 
أسـاليبها في اصطيـاد الكـوادر، كمـا كانـت تسـعى الى الايقـاع بهـم في حبائلهـا 
بالمعلومـات عـن نشـاط  وتجني�دهـم لمحاربـة الحـزب في صفوفـه، وتزويدهـم 
الحـزب وكادره. وكانـت تطالب منتسـبيها مـن ضباط الأمن وأعوانها بدراسـة 

ــام 1984،  ــاط الحــزب الشــيوعي العــراقي لع ــة م/78، خطــة عمــل لمواجهــة نش 2.   مديري
ــباط 1984. ش
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اسـاليب عمـل الحـزب والالمـام بت�اريخـه، والتـدرب علـى اللغـة الـي يتعامـل 
بهـا، واصطلاحاتـه السياسـية والتنظيميـة، وتثقيـف ضباطها بأفـكار ونظرية 
السـنوية  الخطـط  وتعـد  الغـرض  لهـذا  المؤلفـات  تصـدر  وكانـت  الحـزب، 

لنشـاطها.
في  الابتـكارات  مـن  كثـيرا  يدخلـون  جانبهـم  مـن  الحـزب  اعضـاء  وكان 
المراسـلة وتنظيـم المواعيـد واللقـاءات وفي طبـع المنشـورات وتوزيعهـا، واخفـاء 
الرسـائل.. الـخ. ويذكـر رجـال الأمـن، في مؤلفاتهـم وتقاريرهم عديـدا من هذه 
الاسـاليب. فيذكـر نقيـب الأمـن عبدالعزيـز عبدالصمـد، علـى سـبي�ل المثـال، 
الفـترة، اسـتخدموا »اسـلوب اخفـاء  انـه لاحـظ ان الشـيوعيين، خـلال هـذه 
ونقـل البريـد الحـزبي في داخل علـب معجون الحلاقة والاسـنان وعلـب المناديل 
الورقية وعلب الادوية والسـيكاير والبسـكويت وعلبة الكبريت وداخل شـفرة 
الحلاقـة«. ومـع ذلـك، فـان نقيـب الأمن هـذا، وهـو من أحـذق رجـال الأمن في 

مكافحـة الشـيوعية، يكتـب بعـد كل هـذا: 

»ليـس مـن السـهل للاجهـزة الأمنيـ�ة متابعـة نشـاط حركـة سياسـية 
مثـل الحـزب الشـيوعي العـراقي، الـذي يعمـل بشـكل سـري، لأن تراكـم 
التجربـة لـدى عناصـر الحـزب المذكـور والابـداع والتطـور والابتـكار في 
أسـاليب وصيـغ التنظيم تسـاعد علـى تعقيـد العمل التنظيـي، وهذا 

   3 بالنتيجـة يعرقـل امكانيـ�ة المتابعـة بشـكل دقيـق«. 

وبرغـم الصعـاب الكبيرة، اسـتمر العمل من أجل اعـادة الصلة بالاعضاء 
ان  ومـع  المنظمـات.  في  ركائـز  لايجـاد  والسـعي  بهـم،  الصلـة  انقطعـت  الذيـن 
التنظيمـات في المحافظـات ظلـت تعـاني مـن الضعـف الا انهـا توسـعت قليـلا. 
باعـداد  ولكـن  بالنشـريات،  الداخـل  تنظيمـات  تـزود  الحـزب  قيـادة  وكانـت 
قليلـة، وتعمـل هـي على تكثيرها بالاستنسـاخ او بوسـائلها الطباعيـة الخاصة، 
وكانـت تتـوخى طبـع النسـخ الخاصـة بالداخل علـى ورق خفيف خاص يسـهل 
تداولـه او اتلافـه عنـد الضرورة. وتلجأ، احيانا، الى صياغتها في شـكل موجزات، 
و)الثقافـة  الشـعب(  )طريـق  تهريـب  يجـري  وكان  دقيـق.  بحـرف  ومطبوعـة 
الجديـدة( باعـداد قليلـة الى الداخـل، ليعـاد استنسـاخها وتداولهـا هنـاك بحذر 
شـديد. ولعبـت اذاعة )صوت الشـعب( الـي دبر الحزب أمر البـث فيها يوميا 
مـن قاعـدة لـه في كردسـتان، دورا مهمـا في توجيـه نشـاط منظمـات الداخـل، 

3.   عبدالعزيــز عبدالصمــد، دور المعلومــات والخــبرة الأمنيــ�ة في متابعــة الحــزب الشــيوعي 
العــراقي، مديريــة الأمــن العامــة، مركــز التطويــر الأمــني، ص178.
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وايصـال صـوت الحزب الى الجماهير، برغم ما كان يوجه ضدها من تشـويش. 
سياسـات  وترويـج  الدعايـة،  الى  ينصـرف  الشـيوعيين  نشـاط  اغلـب  وكان 
الحـزب بـين الجماهـير. وكان بعضهـم يعمـد الى طبـع منشـورات الحـزب الـي 
ترويـج  خطتهـم  وكانـت  بأنفسـهم.  يعدونهـا  بدائيـ�ة  طباعـة  بوسـائل  تصلـه 
سياسـات الحـزب واقنـاع النـاس بهـا انتظـارا الى اللحظـة المواتيـ�ة لتحويلهـم 
الى قـوة منظمـة. وكانـت الجماهـير الملتفـة حول الحـزب تعبر عن سـخطها تجاه 
سياسـات الحكم بالشـعارات الي تخطها على الجـدران. وبتلطيخ صور صدام 
حسـين بالقـاذورات، برغـم مـا كانـت تقابـل بـه هـذه النشـاطات مـن اجـراءات 
قمعيـة بلغـت حـد اعـدام ثلاثـة طلبـة مـن الجامعـة التكنولوجية عـام 1986.

مـرت  قـد  العجـاف،  السـنوات  تلـك  بـأن  القـول  المبالغـة  مـن  ولكـن 
أركانـه.. لقـد  الداخـل بخـير، وهـو يعمـل علـى توطيـد  والحـزب ومنظماتـه في 
كانـت تلـك أشـق السـنوات في كل تأريخـه، ولتوطيـد المنظمـات كان يتطلـب 
تضحيـات جسـيمة. اذ بلـغ انفـلات قمـع السـلطة أبعـد مدياته، وكانـت تقدم 
علـى ارتـكاب أبشـع المـذابح دون تـردد. وقـد كشـفت الصحافـة بعـد سـقوط 
النظـام عـن القوائـم الطويلـة لاسـماء الذيـن جـرى اعدامهـم مـن ابنـ�اء وبنـ�ات 
الشـعبي�ة  الشـعب في محـلات )الثـورة( و)الحريـة( و)الشـعلة( والمحـلات 
الاخـرى، الذيـن بلغـت عوائلهم باعدام بنيها. كما كشـفت المقابـر الجماعية في 
مـدن عديـدة رفـات المئـات مـن الشـيوعيين والشـيوعيات الذيـن جـرى دفنهم 
بالجملـة دون ان يبلـغ اهاليهـم بقتلهـم.4   وبات يصعب اليوم حصر أسـماء كل 
الذيـن جـرى القضـاء عليهم منذ ان شـن البعـث الحاكم هجومه علـى الحزب.

نشاطات مضادة

ووجـدت مسـاعي الحزب لتدعيـم أوضاعه في داخل الوطـن ما يعرقلها، 
في الدعـوات والنشـاطات الـي كان يمارسـها بعـض مـن كان في قيـادة الحـزب، 
حـى ذلـك الحـين، ومـن ين�اصرهـم من بعـض كـوادر الحـزب وأعضائـه، والي 
تحولـت، مـع الايام، الى معارضات مكشـوفة لخط الحزب العـام، الذي كان يقر 
في اجتماعـات اللجنـة المركزيـة الكاملـة او في مؤتمراتـه، وانتهـت لـدى بعضهـم 
الى  والدعـوة  محاربتـ�ه،  الى  وحـى  عنـه،  والابتعـاد  الحـزب  علـى  الخـروج  الى 
الاصطفاف الى جانب الدكتاتورية وشـن الحملات عليه في ما راحوا ينشـرونه 

ــباط  ــادرة في ش ــنة 69 الص ــدد 28 الس ــعب الع ــق الش ــال، طري ــبي�ل المث ــى س ــر، عل 4.   انظ
2004. وكذلــك العــدد 30 مــن طريــق الشــعب، الصــادرة في 29 شــباط  - 6 آذار 2004، 

ــان 2004. ــادرة في 28 آذار – 3 نيس ــعب، الص ــق لش ــن طري ــدد 34 م والع
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او في الصحافـة المعاديـة للحـزب، بذرائـع مختلفـة. وكمـا هي الحـال دائما، فان 
الحساسـيات والتب�اينـ�ات الصغـيرة تنمـو في غمـرة الصعـاب وتعقـد الظـروف 
السياسـية واشـتداد حمـلات الدكتاتوريـة، الى خلافـات مكشـوفة وخروقـات 
فاضحـة للضبـط الحـزبي، والى ميـل للتكتـل المكشـوف. وقـد انتهـى هـذا لـدى 
بعضهـم الى خروج مكشـوف على الحـزب ومحاربت�ه واصـدار صحيفة خاصة، 
دعيـت بــ »المنـبر« بأسـم »حريـة ا لنقـد«، والدعـوة الى العـودة الى الوطـن، لا 
الدكتاتـوري،  الحكـم  احضـان  في  الارتمـاء  وانمـا  الحـزب،  بنضـال  للالتحـاق 
بدعـوى الدفـاع عـن الوطـن تـارة، او الاسـتجابة الى مزاعـم السـلطة الحاكمـة 
بشـأن »الحـوار« وأحاديثهـا المداهنـة عـن التعدديـة، والدعـوة الى الانتفاع من 

الفـرص الـي يعـد الحـكام بهـا لــ »اشـاعة الديمقراطيـة«، والقـول بأن:

»الوضـع السـياسي العـام في البـلاد، مـوات الآن للعمـل، السـلطة، كما 
المجـال  افسـاح  معروفـة في  لعوامـل متعـددة  المـرة،  نقـدر، جـادة هـذه 

للعمـل الحـزبي واحـرام قـدر محـدد مـن الحريـات«

باقـر  الى  لهمـا  رسـالة  في  الجزائـري  وخليـل  السـلام  خالـد  يقـول  كمـا   
ابراهيـم في ايـار 1992، في الوقـت الذي كان فيه الحكم يضرب بكل قسـوة قوى 
الشـعب المنتفضة في الجنوب والوسـط والشـمال.5   وقد دفع خليل الجزائري 
رات الـي لا اسـاس لهـا. اذ وجـد مذبوحـا في بيتـ�ه في  حياتـه ثمنـا لهـذه التقديـ

اعقـاب مشـاركته في نـدوة طالـب فيهـا باحـترام قـدر محـدد مـن الحريـات.
علـى  الحـزب  بقـدرة  التشـكيك  شـكل  المعـارض  النشـاط  هـذا  اتخـذ 
الاسـرار  وفضـح  واللبراليـة،  والتشـفي،  الثقـة  وزعزعـة  والصمـود،  المقاومـة 
الحزبي�ة للصحافة المعادية، ونشـر الاشـاعات المغرضة. واختلطت الصراعات 
السياسـية بالطعـون الشـخصية وتسـقط الـزلات، ورمـت أجهـزة الأمـن بـكل 
ثقلهـا في هـذا الشـأن من خلال ما تحيكه من دسـائس وما تسـربه من شـائعات 
مـن خـلال العناصـر المندسـة والصحافـة العربي�ة الـي تتلقى المعونـات المالية 
منها. وتوزيع نشـريات الخارجين عن الحزب والمناوئين لسياسـته. وقد تورط 
في هـذا الصـراع بعـض الكـوادر الحزبيـ�ة، بمـن فيها اعضـاء في اللجنـة المركزية، 
ومرشـحون لها. وكانت الاجواء البيروقراطية السـائدة، وانحسـار الديمقراطية 
في صفـوف الحـزب والصراعـات غـير المبدئيـ�ة، والقصـور الـذاتي لـدى البعض، 
تت�داخـل كلهـا لتضفـي اجـواء خاصـة مناسـبة ومثـيرة لهـذا الصراع الـلا مبدئي.

5.   باقر ابراهيم، صفحات من النضال، بيروت، دار الكنوز الادبي�ة، 1997، ص123.
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وتلخص قيادة الحزب الوضع على النحو التالي:

السـلبي�ات..  يراكـم  طارئـة،  كانـت  وان  حـى  الانكسـارات،  جـو  »ان 
علـى  مختلفـة  عوامـل  وسـاعدت  كبـيرة،  الانكسـارات  كانـت  واذا 
إطالتهـا، تولـد الازمـات. ان وضعـا كهـذا يولـد، علـى المسـتوى الفـردي 
والاجتماعـي، ردود فعـل مختلفـة. فبعض المناضلين يكشـف في أجواء 
ومـن  والتحـدي.  الابـداع  قابليـات  عـن  الصلـب،  معدنـه  عـن  كهـذه، 
مألـوف الممارسـات الثورية في حزبنـ�ا، ان خيرة الكـوادر والقادة يظهرون 
اليـأس  أيـام الشـدة هـذه، بينمـا يصبـح آخـرون فريسـة  مواهبهـم في 
والاحبـاط. ان هـؤلاء بـدلا مـن ان يسـعوا الى تحليـل الوضـع الجديـد، 
ويحـددوا الاتجـاه التاريـي فيـه ومكانهـم في صفـوف الحـزب، ويتغلبـوا 
علـى مـا في دواخلهم من شـعور باليـأس، ويدركـوا العوامـل الموضوعية 
والذاتيـ�ة الـتي تدفـع الحـزب الى ان ينظـر الى الآفـاق، تخـور عزائمهـم، 
ويفقـدون القـدرة علـى التصـدي والعـزم علـى تجـاوز أزمتهـم. في هـذا 
المفـرق تتب�ايـن المواقـف. بعضهـم يـدرك أن لا قبـل لـه بتحمـل معـارك 
النضـال بعـد ان اشـتدت، ولذلـك يؤثـر الانـزواء والصمـت، ومـع ذلك، 
ر.  فهـو يظـل يضمـر للحـزب الـذي ناضـل بـين صفوفـه الـود والتقديـ
وقـد يغبـط رفاقـه الشـجعان علـى شـجاعتهم وصرهـم علـى تحمـل 
المـكاره. لقـد نظـر حزبن�ا دائمـا الى هـذا الصنف من مناضليه السـابقين 
بالعطـف، جريـا على القول المأثـور »رحم الله امرءا عـرف حده فوقف 
عنـده«. لكـن آخريـن لا يقفـون مثـل هـذا الموقـف. فهـم يبحثـون عـن 
مـلاذ لهـم في المـزاودة اللفظيـة، والثرثـرة بالعبـارات »الثوريـة«، وبـدلا 
مـن مراعـاة الضبط الحـزبي الذي تزداد أهميتـ�ه كثيرا في اوقات الشـدة، 
يجدون لذة خاصة في الانحلال والتشفي والتسيب، وبدلا من ان يعينوا 
الحـزب علـى رد الضربـات الـتي تُـكال لـه مـن جانـب العـدو، وفضـح 
الدسـائس الـتي يحيكهـا ضـده، يجعلـون مـن أنفسـهم أدوات لتسـهيل 
هـذه الهجمـات، ومعابـر لنقـل الشـائعات المغرضـة والدسـائس ضـد 
الحـزب. وفيمـا يتطلـب الوضـع بـذل أقـى الطاقات لتنشـيط العمل 
الحـزبي، فانهـم يعملـون علـى وضـع العـي في دولاب النضـال الحزبي، 
وباسـم الديمقراطيـة يجـري العمـل لعرقلـة النشـاط وتوجيـه السـهام 
الاساسـية  والخطـة  الثوريـة  النظريـة  يعطـي  »الـذي  التنظيـم  نحـو 
قوتهـا ومعناهمـا في نضال الحزب ضمن الظـروف المعين�ة«، كما يقول 

فهـد«.6    الرفيـق 

 وسـنعود الى الحديـث عـن هـذا النشـاط المعـارض عنـد الحديث 

6.   عزيز محمد، مجلة النهج، العدد 9، السنة 1985.
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مـن  تـلاه  ومـا  رافقـه  ومـا  للحـزب  الرابـع  الوطـني  المؤتمـر  عـن 
تطـورات.

وعلى جبهة الكفاح المسلح

في الفصـل الرابـع عشـر تحدثنـ�ا عـن بدايـات حركـة الانصـار الشـيوعية 
في كردسـتان، وقلنـا ان المجموعـات الاولى مـن الانصـار الشـيوعيين في نهايـة 
السـبعين�ات كانـت قـد اتجهـت الى الجبـال الكردسـتاني�ة في أواخـر عـام 1978 
وأوائل 1979. وقد وضعت الحركة لنفسها، في بادئ الأمر، مهمة بن�اء القواعد 
العسـكرية، والنهـوض بالنشـاط الدعائي في القرى المحيطـة لفضح دكتاتورية 
السـلطة وكسـب تعاطـف الجماهـير مـع الحركـة والحـزب، وتوضيـح خـط 
الحـزب الجديـد المنـاوئ للسـلطة. وفي نيسـان 1979 شـرع الانصـار في تكويـن 
مفارزهـم الاولى، الـي دخلـت في مناوشـات مـع الربايـا العسـكرية الحكوميـة 
واعوانهـا مـن »الجحـوش«. وكانـت قواعـد الانصـار الشـيوعيين، حـى ذلـك 
مـن  الاول  تشـرين  وفي  وكركـوك،  والسـليماني�ة  اربيـ�ل  في  محصـورة  الحـين، 
عـام 1979، أسـس الانصـار الشـيوعيون اولى قواعدهـم في بهدينـ�ان، في )دولي 

كومتـة(.
الثـوري  العنـف  التحـول الى  أمـر  العـراقي  الشـيوعي  لـم يحسـم الحـزب 
او الكفـاح المسـلح حـى الاجتمـاع الكامـل للجنـة المركزيـة في برلـين في حزيـران 
الثالثـة  الرئيسـية  الحـزب  مهمـة  ان  المذكـور،  الاجتمـاع  اعتـبر  وقـد   .1980
الديمقراطـي،  البديـل  وتأمـين  الدكتاتـوري  النظـام  لاسـقاط  العمـل  بعـد   –
وتعبئـ�ة كل القـوى الوطنيـ�ة في جبهـة موحـدة – هـي اعتمـاد اسـلوب الكفـاح 
المسـلح كأسـلوب رئيـي في النضـال الى جانـب أسـاليب الكفـاح الجماهـيري 
الاخـرى. ونشـطت اللجنـة المركزيـة للحـزب في اعـداد مـا يتطلبـه هـذا الكفـاح 
مـن مسـتلزمات أساسـية. ودعـت رفـاق الحـزب ورفيقاتـه الى اتقان اسـتخدام 
يسـتطيع  مـن  دعـت  كذلـك  الشـأن،  هـذا  في  علاقاتهـا  ووظفـت  السـلاح، 
النهـوض بمهمـات الكفـاح المسـلح مـن اعضـاء الحـزب واصدقائـه للعـودة الى 
الوطـن، والالتحـاق بالحركة الانصارية في كردسـتان. وقد قوبلـت هذه الدعوة 
بحماسـة كبيرة لـدى القاعدة الحزبي�ة، وأقدمت المنظمـات الحزبي�ة على تحقيق 
توصيـات قيـادة الحـزب في هـذا الشـأن، وان لم يخل عمـل بعضها مـن اجراءات 

تعسـفية ولا ديمقراطيـة أحيانـا.
وفي الاجتمـاع الاعتيـ�ادي الكامل للجنة المركزية في تشـرين الثاني 1981، 
الاجتمـاع  وحـدد  المسـلح،  الكفـاح  تطويـر  الى  الحاجـة  بشـأن  التـداول  جـرى 
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المهمـات الملحقـة الـي تواجـه الحزب في هـذا الشـأن، وفي مقدمتهـا الحاجة الى:

والاسـتعداد  التدريـب  واجبـات  حـول  الحزبيـ�ة  التوجيهـات  »تأكيـد 
الدائـم مـن قبل كافة اعضـاء واصدقاء الحزب لتلبي�ة الواجب المشـرف 
في الانخـراط بوحـدات الانصـار، والاهتمـام بأختيـ�ار أفضـل النوعيـات 
لأداء هـذا الواجـب، وكذلـك لجمـع مختلـف الكفـاءات الـتي تحتاجهـا 
   7 النضاليـة«.  المياديـن  مختلـف  في  الحـزب  ويحتاجهـا  الانصـار،  وحـدات 

بصـورة  العسـكرية  الثقافـة  مسـتوى  رفـع  علـى  الاجتمـاع  اكـد  كذلـك 
منهاجيـة، ورفـع الكفـاءة القتاليـة للانصـار، والتأكيـد علـى العقليـة الثوريـة، 
الاهـداف  تحديـد  وفي  الانصـار،  فصائـل  وأعمـال  خطـط  في  النظـر  بعيـدة 
العسـكرية وبرمجـة العمل، والتأكيد على تطوير الصـلات بالجماهير، والعمل 
علـى رفـع معنوياتهـا، والدفـاع عـن مصالحهـا، وتهيئتهـا للمشـاركة بمختلـف 
أشـكال النضـال، بمـا في ذلـك النضـال المسـلح، وتعزيـز الاعمال المشـتركة بين 
وحـدات الانصـار لكافة القـوى الوطني�ة، والسـعي لتعريق الكفاح المسـلح، أي 
لايجـاد اوضـاع مناسـبة لنشـر الحركـة الانصارية خـارج اطار كردسـتان، حيثما 
وجـدت الاوضـاع المناسـبة لاسـيما في أريـاف واهـوار الفـرات. وسـرى، لاحقـا، 
ان توصيـات الاجتمـاع هـذه، انطـوت علـى طموحـات حماسـية لا تقـوم علـى 

اسـاس مـن واقـع.
مفـارز  وبـرزت  العـراقي،  الشـيوعي  للحـزب  المسـلحة  الحركـة  نشـأت 
البدايـة،  منـذ  أورثهـا،  جـدا.  خـاص  وضـع  في  نشـاطها،  وخاضـت  أنصـاره، 
مشـاكل معقـدة اوقعتها في مـآزق محرجة من بعد. ان اللجوء الى العمل المسـلح 
بالنسـبة الى الحـزب الشـيوعي كان اختيـ�ارا تاكتيكيـا في الاسـاس، ومعنى هذا، 
انـه كان قابـلا للتغيـير تبعـا للاوضـاع الملموسـة، ولموازيـن القـوى، والمتغـيرات 
الـي تحكـم سياسـات الحـزب العامة. ولكـن ظهر فيما بعـد، ان الحـزب لم يعد 
يملـك حريـة الاختيـ�ار هـذه، وتحـول الامـر لـدى البعـض الى سياسـة ثابتـ�ة لا 

يصـح المسـاس بهـا والتخلـي عنهـا في كل الاحـوال.
ومـع ان مفـارز الانصـار الشـيوعية كانـت تتحـرك في مناطـق واسـعة، 
امتـدت أحيانـا، حـى الى بعـض مدن وسـهول كردسـتان، الا ان مقراتهـا ونقاط 
في  وتركيـا  ران  ايـ مـع  الحدوديـة  المناطـق  قـرب  معظمهـا،  في  كانـت،  انطلاقهـا 
كردسـتان، وكانـت في أغلـب الاحـوال، بالقـرب مـن مقـرات حـركات الانصـار 

ــة  ــل للجن ــ�ادي الكام ــاع الاعتي ــن الاجتم ــادر ع ــراقي، التقريــر الص ــيوعي الع ــزب الش 7.   الح
ــاني، 1981، ص39. ــرين الث ــراقي، تش ــيوعي الع ــزب الش ــة للح المركزي
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للقـوى الاخـرى. وقـد اوجـد هـذا الامـر مشـاكل عديـدة وأدى الى اصطدامـات 
وخسـائر  كانـت في غـنى عنهـا. ومـع ذلـك، فـاذا كان الانصـار الشـيوعيون في 
العهـود السـابقة قـد عملـوا تحـت قيـادة الحـركات الكرديـة المسـلحة، وفي اطـار 
تشـكيلاتها، فأنهـم في هـذه المرة نشـطوا كحركة انصارية مسـتقلة، لها قيادتها 
الخاصـة. واذا كان هـذا الواقـع قـد زاد مـن هيب�ة الحـزب الشـيوعي ونفوذه بين 
الجماهـير الكرديـة، فانـه في المقابـل قـد ادخـل الحـزب الشـيوعي في تعقيـدات 
العلاقـات مـا بـين الاحـزاب الكرديـة واحترابهـا فيمـا بينهـا أحيانا. ولم يسـتطع 
بعـض قـادة العمـل السـياسي او العسـكري في الحركـة الانصاريـة، امـا لقصـور 
في وعيهـم السـياسي، او بدافع مـن طموحهم وعلاقاتهم الشـخصية، ان يجنبوا 
انفسـهم والقـوى الـي تأتمـر بأمرهـم، مـن الانجـرار الى جانـب هـذا الطـرف او 

ذاك، وكانـت الحركـة الانصاريـة الشـيوعية تدفـع ثمنـا باهظـا جـراء ذلـك.
واذا كانت الحركات الانصارية للاحزاب الكردية قد استن�دت الى قاعدة 
حركـة  فـان  القوميـة،  لارتب�اطاتهـا  او  العشـائرية،  لعلاقاتهـا  امـا  جماهيريـة، 
الانصـار الشـيوعيين، تألفـت في الغالـب مـن الكـوادر والاعضـاء والاصدقـاء 
القريبـين مـن الحـزب. ورغـم ان اعـدادا كبـيرة مـن الشـباب الكـردي، مـن ابن�اء 
المـدن والقـرى، قـد التحقـوا بالمفـارز الشـيوعية، وانضـم اليهـا متطوعـون مـن 
المناطـق العربيـ�ة، الا ان الحركـة، ظلت بوجه عام، حركة لا جماهيرية، أقرب ما 
تكـون الى منظمـة حزبيـ�ة عسـكرية. وكان لهذا الواقـع جانب�ان: فهـي من جانب 
كانـت أنضـج الحـركات المسـلحة سياسـيا، سـواء في علاقاتهـا مـع الجماهـير 
المحيطـة بهـا، وتعاملهـا مـع الآخريـن، او في نشـاطها العسـكري والسـياسي، او 
في مـا ترسـم مـن اهـداف لتحركاتهـا العسـكرية والدعائيـ�ة. لكنهـا في الجانـب 
الآخـر ظلـت ضيقـة الحـدود، ولا يقبـل بسـطاء النـاس علـى الالتحـاق بهـا، اما 
لضيـق وعيهـم السـياسي وتهيبهـم من الالتحاق بهـا، او انها لا تحقـق لهم بعض 
المصالـح المباشـرة كالآخريـن. ويعطـي الدكتـور رحيـم عجينـ�ة احصائيـ�ة ذات 
دلالـة في هـذا الشـأن. اذ يلاحـظ ان أغلـب الذيـن التحقـوا بهـا هم مـن الطلاب 
والمهنيـين ذوي الشـهادات مـا بعـد الثانويـة... وبينهـم مـن كان يحمل شـهادات 
عاليـة. ولا تتجـاوز نسـبة الفلاحين منهم، في قاطـع اربي�ل مثلا الــ3 %. ويؤلف 
الاكـراد حـوالي 75 % في قاطـع* السـليماني�ة وكركـوك، و64 % في قاطـع أربي�ل. 
امـا في بهدينـ�ان فانهـم يؤلفـون 47 %، بينما يت�ألف الباقي مـن العرب والأقليات 
القوميـة الاخـرى. وتكـون النسـاء فيهـا قرابـة 5 %، وهي مزة تنفـرد بها الحركة 

الشـيوعي.8    للحـزب  الانصاريـة 
ــف  ــي تت�أل ــوى ال ــير الى الق ــيوعيين كان يش ــار الش ــكري للأنص ــح عس ــع مصطل 8.  * القاط
مــن عــدة بت�اليونــات في المحافظــة والبت�اليــون يـــتألف مــن ثلاثــة أفــواج، والفــوج مــن ثــلاث 

ســرايا، والســرية مــن ثلاثــة فصائــل، والفصيــل مــن ثلاثــة حظائــر علــى الأقــل.
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الربايـا  مـع  المناوشـات  في  نشـاطهم  الشـيوعيون  الانصـار  يحصـر  لـم 
العسـكرية ومشـاغلة القـوات الحكوميـة. وانمـا وسـعوه ليتحركـوا في بعـض 
الانصـار  احتـل  وقـد  فيهـا.  ناجحـة  معـارك  في  والدخـول  الكردسـتاني�ة  المـدن 
الشـيوعيون بقيـادة سـعدون محمد )الشـهيد وضـاح حسـن عبدالامير، عضو 
المكتـب السـياسي للحـزب( شـقلاوة لمـدة ثلاثة أيـام. كانوا يكرسـون نشـاطهم 
فيهـا لأغراض الدعاية للحزب. وقد شـملت تحركاتهـم هذه نوجول ودربن�دخان 
وخورمال وحلبجة وقره داغ وسـيروان وقلعة دزه وشـقلاوة وباليسـان ورواندوز 

وكويسـنجق واربيـ�ل ومانكيـش وبامـرني والعماديـة ودهـوك وغيرهـا.
لـم تسـتطع السـلطة، برغـم مـا كانـت تمتلكـه مـن معـدات عسـكرية 
باسـتخدام  الا  نموهـا،  وقـف  او  الحركـة  علـى  القضـاء  مـن  بشـرية  وقـوى 
الاسـلحة الكيمياويـة ضدهـا، وتدمـير القـرى وتهجـير سـكانها الى المجمعـات 
السـكني�ة المعزولـة عـن النـاس والمحصورة في بقـاع خاصة مطوقـة، وذلك بغية 
حرمـان الحركـة مـن مسـاندة الجماهـير. مـن الجانـب المقابـل، لـم تسـتطيع، 
لا حركـة الانصـار الشـيوعيين، ولا الحـركات المسـلحة الاخـرى ان تكسـب الى 
صفوفهـا وحـدات عسـكرية حكوميـة، وأبعـد مـا كانـت تنجـح فيه هـو تصفية 
بعـض الربايـا العسـكرية، وانضمـام بعـض أفرادهـا الى جانب الانصار. ويشـار 
هنـا ان الحـزب الشـيوعي لـم يطور نشـاطه السـياسي والدعائي في هـذا الاتجاه. 
وقـد أخـذ بعـض المعارضـين لسياسـة الحـزب، كونـه لـم يرسـم التاكتيـكات 
اقترنـت  الـي  السياسـية  التعقيـدات  لعبـت  وقـد  الغـرض.  لهـذا  السياسـية 
ران دورهـا المعـوق في هـذا الشـأن. بـل وان الحركـة  بالحـرب مـا بـين العـراق  وايـ
المسـلحة،  بالقـوات  للاتصـال  خطـة  تملـك  تكـن  لـم  الشـيوعية  الانصاريـة 
والسـعي لكسـبها ضـد الحكـم الدكتاتـوري. وفي حـالات معينـ�ة كانـت قيـادة 
الحـزب تتن�اقـض فيمـا بينهـا بشـأن هـذا الامـر. ففيمـا كان زكـي خـيري يلـح 
ران انطلاقـا مـن  علـى التعـاون مـع الجيـش العـراقي وعقـد تحالـف معـه ضـد ايـ
ران تصـر علـى مواصلـة حربهـا  موضوعـة الدفـاع عـن الوطـن، حـين كانـت ايـ
داخـل الاراضي العراقيـة بعـد ان حررت أراضيها من الاحتـلال العراقي، وصارت 
تتجـه نحـو ضم بعـض الاجزاء العراقية لهـا، والاندفاع نحو اسـقاط نظام صدام 
واقامـة نظـام اسـلامي في العـراق مماثـل لحكمهـا هـي.. كان آخـرون، كرحيـم 
راني في المناطـق المحاذية للاراضي  عجينـ�ة، يدعـو الى الاسـتفادة مـن الوجود الايـ
ران في  الـي تنشـط فيهـا حـركات الانصـار، لعقـد »تحالـف وقـي هـش مـع ايـ

   9 الفاشـية.  الدكتاتوريـة  لمواجهـة  خاصـة«  معينـ�ة  ظـروف 

 د. رحيم عجين�ة، الاختي�ار المتجدد، ص175.
9.   د. رحيم عجين�ة، ص184.
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الحـركات  صفـوف  بـين  المتأصلـة  والصراعـات  الخلافـات  وألقـت 
المسـلحة الكرديـة بظلهـا الأسـود علـى الحركـة الانصاريـة الشـيوعية.. )ولـم 
يسـتطع بعـض قـادة الانصـار الشـيوعيين ان يبعـدوا أنفسـهم عـن الخلافات 
بـين هـذه الحـركات، وورطوا الانصـار الشـيوعيين في صدامات مسـلحة دامية 
مـع بعـض هـذه القـوى، كمـا جـرى في بشـت آشـان الاولى والثانيـ�ة(. ولـم يكـن 
شـخصية.  ومصالـح  ارتب�اطـات  وراءه  كان  وانمـا  سـياسي،  غبـاء  مجـرد  الأمـر 
ولـم تكـن هـذه بعيـدة عـن الدسـائس الحكوميـة ونشـاطات أجهزتهـا الامنيـ�ة 

والمخابراتيـ�ة.
ظلـت الحركـة الانصاريـة الشـيوعية، طـوال السـنوات الـي نشـطت 
والبوابـة  لهـا.  معاديـة  بأنظمـة  محاطـة  جغرافيـة  منطقـة  في  تتحـرك  فيهـا، 
الوحيـدة الـي كانت تتيسـر لها للاتصـال بالخارج كانـت هي البوابة السـورية، 
وهـذه كانـت ضيقـة مـن الناحيـة العسـكرية، وتركـز السـلطة العراقيـة قـوى 
عسـكرية كبـيرة للتضيـق علـى الدخـول والخـروج عبرهـا، فيمـا كانـت الانظمة 
ران، والعـراق بالطبـع، تعـادي هـذه  الحاكمـة المحيطـة بهـا في كل مـن تركيـا وايـ
الحركة، وتسـعى للتضييق عليها. ولأن حزب العمال الكردسـتاني في تركيا )ب 
ك ك( كان يدخـل في مصادمـات مسـتمرة مـع قـوات الحكومـة التركيـة، وهـو 
يتخـذ في ذات الوقـت مـن الشـريط الحـدودي في العـراق وتركيـا منطلقـا لـه، 
وكثـير مـن قواه تلجأ وتنشـط من خـلال الاراضي العراقية في منطقـة بهدين�ان، 
ويتحصـن في مواقـع مقاربة لمواقع الانصار الشـيوعيين، فـان الحكومة التركية 
وتوصـل  هنـا،  الانصـاري  النشـاط  لضـرب  العراقيـة  الحكومـة  مـع  تحالفـت 
الطرفـان منـذ عـام 1978 الى عقد اتفاق أمني يسـمح للقـوات التركية، الجوية 
والبريـة، بتعقـب الانصـار داخـل الاراضي العراقيـة بعمـق 17كـم، وازدادت من 
بعـد الى عمـق 30كـم واكـر. وقـد تضـرر الانصـار الشـيوعيون كثـيرا جـراء هـذا 

لاتفاق. ا
ران للقـوات  وقـد سـمح التعـاون مـا بـين الاحـزاب الكرديـة العراقيـة وايـ
العسـكرية الايرانيـ�ة بالتحـرك بحريـة اكـبر في عديـد مـن المناطـق الحدودية مع 
العـراق. وكانـت القيـادة الايراني�ة لا تخفي رغبتها في ايجاد نظام حكم اسـلامي في 
العراق. وكان هذا التوجه يجد الترحيب والمسـاندة من جانب الاحزاب العراقية 
ران منطلقا لهـا، كذلك كانـت تب�اركه بعـض القوى  الشـيعية الـي تتخـذ مـن ايـ
الكرديـة الاسـلامية، كحزب الله الكردسـتاني )محمـد خالد البـارزاني(. وكانت 
ران هـذه، لا تعطل فقط السـعي لعقـد التحالفـات الضرورية بين  سياسـات ايـ
القـوى العراقيـة المعارضة الي تتطلبهـا حاجات النضال ضـد الدكتاتورية، بل 
وتحـرج مـن وضـع القـوى الانصارية الشـيوعية الي ترفـض التعاون مـع ايران، 
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وتعرقل حركتها. وأقى ما اسـتطاعه الشـيوعيون العراقيون في تلك الاوضاع 
هـو الابتعـاد عـن تحـركات القـوى العسـكرية الايرانيـ�ة وحلفائهـا مـن القـوى 
الكرديـة، الـي كانـت تتلقـى لقـاء تعاونهـا هـذا المسـاعدات الماليـة والغذائيـ�ة 
ران، وحريـة التحرك فيهـا. وكان هذا الوضع يزيـد من اعباء  والعسـكرية مـن ايـ

الانصار الشـيوعيين ويقيـد تحركاتهم.
وعانـت الحركـة الانصاريـة الشـيوعية مـن مشـاكل ذاتيـ�ة نجمـت عـن 
بعـض  ظـل  لقـد  ذاتهـا.  الحركـة  داخـل  والشـخصية  السياسـية  الصراعـات 
قـادة الحـزب لا يؤمنـون بجـدوى الكفـاح المسـلح، دون ان يقدمـوا بديـلا عنهـا، 
وينظـرون الى الحركـة بمقـدار ما تحققه من مكاسـب عسـكرية فقـط، واغفلوا 
عديـدا مـن المكتسـبات السياسـية والتنظيميـة الـي حققتها الحركـة للحزب، 
ويتحينـون الفـرص للنيـ�ل منهـا. وحـين كانـت الحركـة تتعـرض الى انتـكاس، 
سـواء في بشـت آشان، او بعد ضربها بالاسـلحة الكيمياوية في باليسان وغيرها، 
وارغـام اعـداد كبـيرة مـن انصارهـا علـى تـرك مياديـن العمـل، والاضطـرار الى 
مغـادرة البلاد، كان هؤلاء لا يخفون شـماتتهم وتشـفيهم، والعـودة الى دعواتهم 
السـابقة في »التصالـح« مـع الحكـم الدكتاتـوري، والعـودة الى التحالـف معه، 
بدعـوى ان الجانبـين قـد أخطـآ، وان هنـاك حاجـة الآن الى تجميع القـوى للدفاع 
عـن الوطـن تجاه اسـتمرار الهجمات الايرانيـ�ة علـى الاراضي العراقية، ورفضها 

الاذعـان الى قـرار مجلـس الأمـن بوقـف القتـال وانهـاء الحرب.
ووقعت حركة الانصار الشـيوعية في دوامة من المشـاكل التنظيمية الي 
نشـبت بـين المسـؤولين العسـكريين والمستشـارين السياسـيين في الوحـدات 
وأولئـك  الانصـاري،  النشـاط  مجـال  في  العاملـين  بـين  وكذلـك  الانصاريـة، 
الذيـن ينشـطون في مجـال التنظيـم المـدني في الداخـل، والذيـن كانـوا يضطرون 
الى اخفـاء الغـرض مـن نشـاطهم لطبيعتـه المغرقـة في السـرية. ولـم تكـن هـذه 
التن�اقضـات بعيـدة، احيانـا، عـن دسـائس العناصـر الـي كانـت تدسـها أجهـزة 
الأمـن الحكوميـة ومخابراتهـا. وعديـد مـن مشـاكلها نجم عـن عـدم الوضوح في 
تحديـد طبيعـة الحركة لـدى قيادة الحزب ذاتهـا. اذ لم تحدد هـذه، منذ البداية، 
مـا اذا كانـت تريـد منهـا فعـلا ان تكـون منظمة حزبي�ة عسـكرية تؤمـن وجودها 
انحـاء  وبـاقي  كردسـتان  في  وادامتـه  الحـزبي  العمـل  قيـادة  لتتـولى  كردسـتان  في 
الوطـن، وفي هـذه الحالـة، لا يعـود السـلاح سـوى اداة لحمايـة الوجـود الحزبي، 
ومواصلـة الوظائـف الحزبيـ�ة السياسـية والتنظيميـة والاعلاميـة، او ان تريـد 
منهـا ان تكـون منظمـة انصاريـة حقا، وتوجـد الفرز الضروري بـين الوظيفتين. 
الجبهـة  في  سياسـاته  بسـبب  العـراقي،  الشـيوعي  الحـزب  خسـر  لقـد 
مـع البعـث الحاكـم، كثـيرا مـن نفـوذه السـياسي الواسـع سـابقا بـين الجماهـير 
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الكرديـة، لاسـيما في القـرى والاريـاف. ثم ان للحركـة المسـلحة الكردية طابعها 
اسـاس  علـى  والمنافـع  القـوى   توزيـع  في  يتسـبب  الـذي  الخـاص،  العشـائري 
قـوى  تعـبئ  ان  اسـتطاعت  الحاكمـة  الدولـة  فـان  ذلـك،  علـى  زد  عشـائري. 
عشـائرية كردية واسـعة الى جانبها، مسـتغلة في ذلك ما تملك من مال لارشـاء 
الرؤسـاء، او للتجنـب مـن الخدمـة العسـكرية الالزاميـة في ظـروف الحـرب، 
الحـزب  يسـتطع  ولـم  ثالـث.  جانـب  مـن  العشـائرية  الخلافـات  بدافـع  او 
الشـيوعي ان يقيـم لـه علاقـات واسـعة بالقـوى العشـائرية هـذه، الا في حـدود 
ضيقـة. أضـف الى هـذا، فـان سياسـة الحكـم في تدمـير القـرى الكرديـة، وافـراغ 
الريـف الكـردي في مناطـق شاسـعة مـن الفلاحـين، وإرغامهـم علـى العيـش في 
المجمعـات السـكني�ة، او في اطـراف المـدن الكبـيرة، حـرم الانصـار مـن امكانيـ�ة 
النشـاط لتعبئـ�ة الاوسـاط الفلاحيـة الى جانبهـم. فـالى جانـب تخريـب وتدمـير 
للحـدود  المحاذيـة  المسـاحات  النظـام  أعلـن  كرديـة  قريـة  آلاف  أربعـة  حـوالي 
وجـود  أي  فيهـا  يمنـع  لبنـ�ان  مسـاحة  عـن  مسـاحتها  تزيـد  محرمـة  منطقـة 
للمواطنـين ويعرضهـم لخطـر المـوت بقتلهـم فيهـا او القبـض عليهـم والحكـم 

بالإعـدام. عليهـم 
ظلـت الحركـة الانصاريـة محصـورة في كردسـتان، ولم ينجـح الحزب في 
تحقيـق شـعاره بــ »تعريـق الحركة الانصاريـة«، ويرجع هـذا في الاسـاس الى ان 
المنظمـات الحزبيـ�ة في المناطـق الـي تهيمـن عليهـا الحكومـة كانت قـد ضربت، 
وباتـت بقاياهـا عاجـزة عن تنظيـم حركة انصار مسـلحة، او ان تقيـم روابط لها 
بالجنـود الفاريـن، الذيـن كانـوا يتمردون علـى السـلطة، ويتخذون مـن الاهوار 
مـلاذا لهـم. ومـع ذلـك، فـان انصـار الحـزب كانوا، منـذ عـام 1982، يصلـون الى 

شـارع كركـوك – بغـداد ومناطـق ديـالى، ويدخلون المـدن، ويسـتضافون فيها.
العـادة، مـن  تت�ألـف في  الـي  وعلـى خـلاف حـركات الانصـار المعهـودة، 
شـباب يتخففـون مـن كل مـا يثقـل حركتهـم السـريعة، وتنقلهـم مـن موقـع 
سـاحة  في  تجاورهـا  الـي  المسـلحة  الكرديـة  الحـركات  خـلاف  حـى  بـل  لآخـر، 
ران لقاء  النضـال، والـي كانـت تلجئ عوائلهـا ومرضاها وكل مـا يثقل عليها في ايـ
تعاونهـا مـع الاخـيرة، فـان قواعـد الانصـار الشـيوعية كانـت مثقلـة بالعناصـر 
غـير المحاربـة من العاملين في المقـرات الحزبي�ة وفي اعلام الحـزب، واحيانا كانت 
تثقـل حـى بالعوائـل، واغلبهـا من عوائـل القـادة الحزبيـين. وكان الحفاظ على 

سـلامة هـذه العوائـل عبئـ�اً لا مـبرر لـه مـن الوجهـة العسـكرية.
منـذ اجتمـاع اللجنـة المركزية في عام 1981، انتقـل اغلب اعضاء ا لمكتب 
السـياسي للحـزب الى كردسـتان، واصبح هو الذي يقود الحـزب في البلاد. لكنه 
لـم يكتـف بذلـك، بـل أخـذ علـى عاتقـه قيـادة العمـل الانصـاري أيضـا، وحـل 
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بهـذا محـل لجنـة هندريـن. الى جانـب ذلـك، أعيـد تشـكيل المكتـب العسـكري 
للانصـار علـى نفـس الاسـس السـابقة. غـير ان جنـاحي قيـادة النشـاط الحزبي، 
لـم يـدركا مهمـات وخصائـص نشـاط كل منهمـا. فقـد سـمح اعضـاء المكتـب 
لـم يعـر  بالتدخـل في المهمـات العسـكرية للانصـار. كمـا  السـياسي لأنفسـهم 
ر الـكافي للنشـاط الحـزبي الصرف، الـذي كان  اعضـاء المكتـب العسـكري التقديـ
يتطلـب تشـددا في السـرية، لاسـيما في مـا يتعلـق بالمهمـات الحزبيـ�ة في داخـل 
الوطـن. كذلـك لـم يعـيروا الانتبـ�اه الـكافي لعلاقـات الحزب مـع القـوى الكردية 
الاخرى الي تشـاركهم سـاحة الكفـاح، وتعاملوا مع الامـر تعاملا حرفيا محضا 

احيانا.
لـم يكـن يغيـب عـن بـال الحـزب، ان الكفـاح المسـلح، بالصورة الـي كان 
فيهـا، لـم يكـن ليـؤدي مباشـرة الى اسـقاط النظـام الحاكـم الدكتاتـوري. فمـن 
دون نهـوض ثـوري يعـم البـلاد، لاسـيما في بغداد، ومـن دون حركـة ثورية قوية 
تعـبئ الجماهـير، ومن دون قيـادة ثورية جريئ�ة بعيدة النظـر، تقود هذه الحركة 
وتضبـط ايقـاع التحـرك الثوري وتحسـن توجيهـه، فانه لم يكن بالوسـع تحقيق 
هـذا الامـر. لكـن الكفـاح المسـلح، مـع هـذا، عـزز مـن مواقـع الحـزب، ورفـع من 
هيبتـ�ه، وضمـن لـه وجـوده المحترم بـين القـوى السياسـية في البلاد، وسـاعد في 
ايصـال صوتـه واعلامـه الى اوسـاط الجماهـير في البـلاد بأسـرها. ولـم يكن هذا 
بالامـر القليـل. ومـع هـذا، وكمـا تقـول وثيقـة الحـزب ذاته بشـأن تقييـم حركة 

الانصار:

»فـأن مـا تكـرس مـن جهـد ومـال وكادر في مجال العمـل الانصـاري كان 
اكـر ممـا هـو ضـروري بالمقارنـة مـع متطلبـات اعـادة بنـ�اء التنظيـم في 

   10 الداخـل« 

 يتضـح مـن هـذا، ان الحـزب ينتقـد الاسـلوب الـذي أدارت فيـه قيـادة 
الحـزب النشـاط الانصـاري، والهـدر الـذي رافقـه.

لـم تطـرد في مسـتوى واحـد وفي خـط  المـرء ان مسـيرة الحركـة  يلاحـظ 
متصاعـد، وانمـا سـارت في خـط متمـوج، لعبـت في تحديـده اوضـاع الحـرب، 
وسـلوك  بينهـا،  فيمـا  وعلاقاتهـا  بالسـلطة،  الكرديـة  القـوى  بعـض  وعلاقـة 
السـلطة ذاتهـا في مواجهـة تطـورات الحـرب. وبشـكل عـام، تواصلت مسـاعي 
في  المركزيـة  اللجنـة  اجتمـاع  تبـنى  ان  منـذ  المسـلح،  الكفـاح  لتعزيـز  الحـزب 

10.   الحــزب الشــيوعي العــراقي، وثائــق المؤتمــر الوطــني الســادس، 26 – 29 تمــوز 1997، 
وثيقــة تقييــم حركــة الانصــار، ص89.
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في  آشـان  بشـت  حـى  تمتـد  الـي  الفـترة  فخـلال  الاسـلوب.  هـذا   1980 عـام 
عـام 1983، تصاعـدت وتـيرة النشـاط. اذ تعـززت الحركـة باعـداد كبـيرة مـن 
المتطوعـين، وكثـير منهـم قـد تـدرب علـى العمـل العسـكري في مراكـز التدريب 
لـدى المقاومـة الفلسـطيني�ة والمـدارس العسـكرية اليمانيـ�ة، كمـا انضـم اليهـا 
عديـد مـن العسـكريين، مـن ضبـاط وضبـاط صـف شـيوعيين متقاعديـن، 
تجهزهـا  كثـيرا  وتحسـن  العسـكرية.  العمليـات  كفـاءة  مـن  هـؤلاء  رفـع  وقـد 
بالسـلاح. وقـد اسـتطاعت الحركة ان تحقـق بعض الانتصارات، وتوسـع كثيرا 
بمـا  القسـرية،  السـكني�ة  والمجمعـات  المـدن  لتشـمل بعـض  فعالياتهـا  نطـاق 
فيهـا أربيـ�ل، وغـير ذلـك مـن الاماكـن. وفي هـذه الفترة أيضـا اتسـعت امكاني�ات 
الاجهـزة الاعلاميـة الملحقـة بالحركة، واتسـع الـدور الاعلامي في كردسـتان وفي 

عامـة البـلاد.

خافات وتناقضات

ومـن الناحيـة التنظيميـة، جـرت في هذه الفـترة محـاولات لتوزيع العمل 
علـى نحـو أفضـل. اذ تكون في عـام 1981 مكتب العمل العسـكري، كان يراد منه 
ان يتـولى التخطيـط للعمليـات العسـكرية، وقيادتهـا غـير ان هـذا لـم يحـدث. 
وظـل دوره يقتصـر علـى اصدار التوجيهـات الاداريـة والقليل من الاشـرافات، 
والانصـراف الى اصـدار جريـدة )نهـج الانصـار(. وأبعـد مـن هـذا، فـان وجـود 
حزبيـ�ة  تنظيميـة  تشـكيلات  جانبهـا  والى  العسـكرية  للقيـادة  تشـكيلات 
اوجـد ازدواجـا في العمـل القيـادي، وتربـة صالحـة للخلافـات والصراعـات بـين 
القيادات الحزبي�ة. فكلا التنظيمين: التشـكيلة الانصارية، والمنظمة الحزبي�ة، 
يسـتن�دان الى ذات القاعـدة الحزبيـ�ة الـي تكون غالبي�ة الكـوادر في الحركة. كان 
مجـرد وجـود قيادتـين: سياسـية وعسـكرية في منطقة نشـاط واحد لـم تتحدد 
فيـه جيـدا مهمـات كل منهمـا، ودون التقيـد بالترتيبـ�ات الـي تحـول دون تداخل 
بالمواقـف  بالـك  فمـا  والمشـاكل،  التن�اقضـات  لانبعـاث  يكفـي  كان  المهمـات، 

البيروقراطيـة، والزاعـات الشـخصية، في ظـروف غايـة في القسـاوة!
كانـت الحركـة الكرديـة المسـلحة في كردسـتان تواجـه تعقيـدات خاصـة 
ظلـت تلازمهـا لسـنين طويلـة، بعضهـا أوجدتهـا هـي لذاتهـا بت�أثـير المواقـف 
نجـم  الآخـر  وبعضهـا  ذاك،  او  القائـد  بهـذا  الخاصـة  والنظـرات  الشـخصية 
الى  بينهـا ودفعهـا  السـلطة ومسـاعيها الخاصـة للايقـاع فيمـا  عـن دسـائس 
الاحـتراب، بينمـا نجم بعضهـا عن التدخـلات الاجنبيـ�ة، وفي مقدمتها تدخلات 
ران. ولـم تسـتطع الحركة الانصارية الشـيوعية ان تجنب نفسـها أمر الوقوع  ايـ
في مصيـدة هـذه التن�اقضـات، ويرجع هذا الى ان اغلب قـادة الحزب لم يتعمقوا 
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الحـركات  عليهـا  تسـير  الـي  للسياسـات  الطبقيـة  الطبيعـة  وادراك  فهـم  في 
أقامتهـا  الـي  الشـخصية  العلاقـات  الى  بعضهـا  ويرجـع  الكرديـة،  القوميـة 
بعـض قـادة وكـوادر الحـزب الشـيوعي مـع قـادة هـذه الحركـة او تلـك. وكانت 
الكرديـة علـة أصابـت كل  القوميـة  الانشـقاقات والانقسـامات في الحـركات 
الحـركات القوميـة الكرديـة وتدفع بهـا الى الاحتراب فيما بينها، والى ممارسـات 
الثـأر والانتقـام. وكانـت هـذه جميعهـا تمـس حركـة الانصـار الشـيوعية، بحكم 

تداخـل المقـرات والطـرق والمسـالك ومناطـق التحـرك عامـة.
في  الشـيوعي  الحـزب  نشـاط  واجهـت  الـي  الكبـيرة  المشـاكل  أول  كان 
كردسـتان قـد نجـم عـن موقـف حـزب الاتحـاد الوطـني الكردسـتاني )أوك( مـن 
تشـكيل الجبهـة الوطنيـ�ة الديمقراطيـة )جـود( الـي ضمـت جميـع الاحـزاب 
الكرديـة عـداه مـع الحـزب الشـيوعي العـراقي. واعتـبر تشـكيلها موقفـا معاديـا 
منـه ومـن الجبهـة الـي يدخلهـا وهـي )جوقـد(. وكان يحمّـل الحزب الشـيوعي 
مسـؤولية خاصـة في هـذا الشـأن لكونـه قـد انضـم الى )جوقـد( ايضـا، والـي 
كانـت تتخـذ من دمشـق مقرا لهـا، ويجد الدعـم والتحريض في هذا الشـأن من 
قيـادة قطـر العـراق للبعث في سـوريا الي يتزعمهـا آنذاك عبدالجبـار الكبيي. 
العـراقي، في )جوقـد(.  الشـيوعي  وسـارع الاثنـ�ان الى تجميـد عضويـة الحـزب 
لـم يكـترث الحـزب الشـيوعي كثـيرا للامـر. اذ كان ثقـل نشـاطه في كردسـتان. 
واسـتطاع ان يجتـاز هـذه المشـكلة مـع )أوك(، بـل توصـل في مطلـع عـام 1983 

الى توقيـع اتفاقيـة مـع )أوك( تؤكـد العمـل المشـترك معـه.
ان هـذه الاتفاقيـة الـي وقعهـا كريـم احمـد، مـن جانـب الحـزب، كانـت 
كمـا برهنـت الاحـداث خديعـة أريـد منهـا تطمـين الحـزب الشـيوعي العـراقي، 
وهدهـدة شـكوكه. اذ كان )أوك( يومهـا قـد دخـل في مسـاومات وتنسـيق مـع 

السـلطة الحاكمـة منـذ عـام 1982.
وكانت علاقة أوك بالحزب الاشـتراكي الكردستاني )حسك(، متشنجة 
هـي الاخـرى. وكان حسـك يتحالـف مـع الشـيوعيين ويقيـم معهـم علاقـات 
وديـة ويتلقـى الدعم والمسـاعدات منهـم. كذلك كانت علاقـة )أوك( بالحزب 
الديمقراطـي الكردسـتاني )حـدك( عدائيـ�ة هـي الاخـرى. وكانت سـلطة بغداد 
الجانـب  مـن  تدفـع  ران  ايـ كانـت  كمـا  الاوضـاع،  لتوتـير  جانـب  مـن  تضغـط 
المقابـل عـبر حدك والاحـزاب الكرديـة المتحالفة معهـا لتأزيم الاوضـاع. وكانت 
الذرائـع للاحتـكاك والاصطدامات بـين الاطراف المختلفة عديـدة، فالى جانب 
التداخـل في المقـرات والمسـالك ومناطـق التحـرك، كانـت هنـاك الاختلافـات 

حـول التحـاق هـذا المرتـزق او ذاك، ونزاعـات الثـأر، والاندساسـات..الخ.
ولـم يكـن قـادة العمـل الانصـاري الشـيوعي علـى رأي واحـد في المواقـف 
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المعقـدة. اذ لـم يكـن مـن غـير المألوف ان يختلـف هؤلاء القـادة الى حـد التقاطع 
قاطـع  يقـودان  كانـا  اللـذان  علـي  ومـلا  نـوري  بهاءالديـن  كان  ففيمـا  احيانـا. 
السـليماني�ة، يميـلان الى التسـاوم مـع )أوك( كان يوسـف حنـا وفـاتح رسـول 
)أبـو آسـوز( ين�اصـران حـدك وحسـك بقوة. فيمـا لم يكـن لكريم أحمـد وأحمد 
بانيخيـلاني وسـليمان يوسـف )أبـو عامـل( موقـف راسـخ بـين الموقفـين. ومثل 
هـذا التن�افـر كان يمكـن ان يلاحـظ في هيئـ�ات القواطـع ايضـا.11    ولهـذا لم يكن 
غريبـ�ا ان لا تسـتقيم المواقـف والعلاقـات. وكان لهـذا الامـر خطورتـه في ظـل 

أجـواء المشـاحنات والدسـائس الـي أشـرنا اليهـا.
في ربيـع 1983 دخـل حـزب الاتحـاد الوطـني الكردسـتاني في مفاوضـات 
مـع حكومـة صـدام، لتأمـين جانبهـا، كمـا يبـ�دو، في خطتـه لتصفيـة خصومـه 
الديمقراطـي  الحـزب  قـادة  مقدمتهـم  وفي  المسـلحة،  الكرديـة  الحركـة  في 
الكردسـتاني، والحزب الاشـتراكي الكردسـتاني. وقد دخل في تلك الفترة بالذات 

في خصومـة حـادة مـع )حسـك( وصـار يتحـين الفـرص للايقـاع بأنصـاره.
جـاء الاصطـدام الاول مـع انصـار الحـزب الشـيوعي في شـباط 1983، 
وبعـد أيـام مـن توقيـع الاتفـاق الـذي أشـرنا اليـه سـابقا. اذ كانـت مفـرزة كبـيرة 
مـن مفـارز الانصـار تضـم 90 نصيرا قد دخلـت مدينـ�ة أربي�ل، وبعـد ان أكملت 
مهمتهـا في المدينـ�ة بنجـاح وانسـحبت مـن المدينـ�ة، وقعـت طلائعهـا في كمـين 
نصبـه بعـض مقاتلـي )أوك(. بيـ�د ان الـزاع لـم ينتـ�ه بهـذا. اذ ظـل )أوك(، 
وبتحريـض مـن الحكومـة، يواصـل ضغطـه علـى قـوى )جـود( الـي ترفـض 
في  الجانبـين  لاصطـدام  الثانيـ�ة  المناسـبة  وجـاءت  الحكومـة.  مـع  التفـاوض 
منطقـة خوشـناو، عنـد باليسـان. اذ هاجمـت قـوات )جـود( الـي انضـم اليهـا 
الانصـار الشـيوعيون في قاطـع اربيـ�ل، مواقـع )أوك( في باليسـان واجبرتها على 

الانسـحاب منهـا. اذاك قـرر )أوك( الانتقـام في بشـت آشـان.
رغـم ان بشـت آشـان كانـت حصينـ�ة، الا انهـا تعـاني مـن نقطـة ضعـف 
أساسـية وهـي ان القـوى الـي تتحصـن فيهـا لا تسـتطيع الانسـحاب منها عند 
ران وبصعوبـة كبـيرة لاسـيما في موسـم الثلـوج، اذ  الضـرورة الملحـة الا باتجـاه ايـ
تضطـر القـوات هنـا الى ارتقـاء جبـل قنديـل الشـاهق حـى القمـة ثـم الهبـوط 
ران. كان مقـر قيـادة المكتـب السـياسي للحـزب  مـن السـفوح المعاكسـة نحـو ايـ
هـذه  الى  جميعهـا  انتقلـت  قـد  واذاعتـه  الرئيـي  اعلامـه  ومركـز  الشـيوعي، 
المنطقـة بعـد ان اضطـرت الى اخـلاء المقـر السـابق في )نـوكان( بعد هجـوم ايران 

في نهايـة عـام 1982 علـى تلـك المنطقـة.

11.   بهاءالدين نوري، مذكرات، ص409.
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في اوائـل أيـار 1983 حشـد أوك قوات يبلغ تعدادهـا قرابة 1700 مقاتل 
بسـلاح  مجهـز  واغلبهـم  القتـال،  في  طويـلا  تمـرس  وممـن  التدريـب  حسـني 
)بي كـي سي( وهـو سـلاح ذو مـدى بعيـد، كان النظـام قـد زودهـم بـه. فيمـا كان 
مجمـوع مـن كان في بشـت آشـان مـن الشـيوعيين وذويهـم لا يتجـاوز الــ300 
شـخص. وكان عديـد منهـم غـير مـدرب علـى السـلاح، ولـم يدخـل معركـة من 
العوائـل والعاملـين في الطبابـة والمـرضى والاعـلام..  قبـل، وفيهـم عديـد مـن 
وكان مقاتلـو أوك يعرفـون المنطقـة جيدا وقد تـزودوا بأجهزة مخابـرة وقدم لهم 
النظـام ا لحاكـم تسـهيلات خاصة للمرور من منافذ مختلفة للمنطقة يشـرف 
عليهـا. وقـد سـبق هجـوم قـوات )أوك( قصـف مدفعـي حكـومي علـى منطقة 
مرتزقـة  تحشـيد  جـرى  كذلـك  جويـة.  استكشـافية  وطلعـات  آشـان،  بشـت 
القيـادة  كانـت  الحـين  ذلـك  حـى  أوك.  هجـوم  لاسـناد  )الجحـوش(  النظـام 
العسـكرية والسياسـية للانصـار الشـيوعيين تعتقـد ان الانصـار يتعرضـون 
الى تحرشـات حكوميـة. وكانـت لا تـزال تثـق بـأوك. حى انهـا أوعـزت الى فصيل 
انصـار شـيوعي كان يمنـع دخـول قـوات مـن اوك تتجـه صـوب بشـت آشـان، 
ان يسـمح للقـوات هـذه بالمـرور مـن المضيـق المنيـع الذي يحميـه. وقـد تبين من 

بعـد، ان هـذه القـوات بالـذات كانـت طليعـة قـوات اوك المهاجمـة.
ولـم تتلـق قوات الانصار الشـيوعية في بشـت آشـان الدعـم والتعزيزات 
المكتـب  الحـاح  فبرغـم  المجـاورة.  المناطـق  في  الشـيوعيين  الانصـار  مـن  حـى 
السـياسي ببرقياتـه الى قاطـع السـليماني�ة الـذي كان يقـوده بهاءالديـن نـوري 
والمـلا علـي بارسـال نجـدات عسـكرية، او مشـاغلة قـوات اوك، الا انهمـا لـم 
يعـيرا للأمـر التفاتـا بحجـة تعـذر ارسـال النجـدة بالسـرعة المطلوبـة. لـم تكـن 
القـوى متكافئـة، لهـذا اضطـر الانصـار الشـيوعيون، برغـم دفاعهـم البطـولي، 
الى الانسـحاب، وشـقوا طريقهـم وسـط الثلـوج المتراكمـة، بعـد ان دمـروا مـا 
امكنهـم ان يدمـروه مـن اجهـزة ومعـدات ووثائـق وغيرهـا. متسـلقين قمة جبل 
قنديـل لينحدروا في السـفح المقابـل في ايران صوب مواقع الحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني. كذلـك فعـل انصـار الحـزب الاشـتراكي الكردسـتاني )حسـك(. 
وقـد تعرض الانصار الى خسـائر جسـيمة بالارواح والاسـلحة والمعدات، وأسـر 
العشـرات منهـم، وقتـل عديـد منهـم في المعركـة او في الاسـر. وكان مـن بـين من 
اسـر كريـم أحمـد وأحمد بانيخيلاني. وفي الاسـر أدلى كريم أحمـد بتصريحات لم 

تلـق الترحيـب لـدى مقاتلـي الحـزب.
كانـت ضربـة مؤلمـة بحـق، راح فيها العشـرات مـن الكوادر الحزبيـ�ة. لكن 
مـا هـو اكـر ايلامـا هـو مـا واجهـه الانصـار الشـيوعيون الذيـن عـادوا الى بشـت 
آشـان ذاتهـا في صيـف 1983 للانتقـام مـن )أوك( بالاشـتراك مع قـوى الحزب 
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الديمقراطـي الكردسـتاني )حـدك(. وقـد اشـيع يومهـا ان الانصار الشـيوعيين 
عائـدون بتجهـزات وذخـيرة أفضـل وبمـؤن كافية. وقـد ظهر بعدئـذ ان لا صحة 
الانصـار  بقـوات  اخـرى  هزيمـة  عـن  الجديـد  الاصطـدام  واسـفر  اشـيع..  لمـا 
الشـيوعية وقـوات حـدك. وبخسـائر اضافيـة، في الارواح والمعنويـات. اذ كانت 
للمعركـة  اسـتعدت  قـد  ومرتزقتـه،  النظـام  قـوى  مـن  المسـنودة  أوك،  قـوات 
جيـدا. ومـرة أخـرى يكـرر الشـيوعيون خطأهـم في الانضمـام الى هـذا الجانب او 

ذاك في معـارك الاحـتراب فيمـا بـين الاطـراف الكرديـة.
الجانبـين،  في  والخلـل  والماديـة،  البشـرية  الخسـائر  جسـامة  أفضـت 

للاحـداث:  الحـزب  تقييـم  يقـول  كمـا  والعسـكري،  السـياسي 

الانصـار،  صفـوف  في  والاحبـاط  الامـل  خيبـ�ة  مشـاعر  اشـاعة  »الى 
وتسـرب المئـات منهـم الى خـارج كردسـتان، ولم تنـج بقيـة الانصار من 

   12 الاحـداث«.  تركتهـا  الـتي  السـلبي�ة  الآثـار 

كانـت )بشـت آشـان( الاولى والثاني�ة، كارثة لحقـت بالحركة الانصارية 
الشـيوعية والحـزب جـراء تهـاون وأخطـاء سياسـية لا مـبرر لهـا. وسـاعدت في 
تعميـق الخلافـات، ودفعـت بالعناصـر الـي مـا فتئت تعـارض الكفاح المسـلح 
الى رفـع عقيرتهـا ضـد الحـزب وضـد الكفـاح المسـلح والى التكتـل والدعـوة الى 
المصالحـة مـع نظـام البعـث الحاكـم، مسـتغلة الشـعور بالاحبـاط الـذي رافـق 
راني.  الانكسـار، ومسـتغلة دعـوات النظـام الى التصالـح لمواجهـة العـدوان الايـ
وظـل كثـير من الشـيوعيين المخلصين الذين شـاركوا في هذه المعـارك يذكرونها 

   13 بالكارثـة.  وينعتونهـا  بمـرارة 
سـاد الارتبـ�اك لفترة قصـيرة. واضطر الانصار الى التراجع جراء الخسـائر 
الكبـيرة، الماديـة والمعنويـة الي الحقت بهـم. الا انهم عادوا الى التماسـك، والى 
تنظيـم انفسـهم مـن جديـد، وشـرعوا في اختيـ�ار مواقـع جديـدة وبنـ�اء مقـرات 
لهـم. وباصـرار وثب�ات، تجاوز اعضاء الحزب وكوادره هذه النكسـة، واسـتعادوا 

12.   الحزب الشيوعي العراقي، وثائق المؤتمر الوطني السادس، ص92.
13.   التقيــت باحــد الذيــن شــاركوا في معــارك بشــت آشــان، في مقــر الحــزب في بغــداد بعــد 
ــض  ــايب.. كان يرف ــي الش ــو عل ــم اب ــار باس ــوه الانص ــين، ويدع ــدام حس ــام ص ــقوط نظ س
ــك،  ــن ذل ــل م ــة، ولا يــرضى بأق ــا بالجريم ــى دعوته ــر عل ــة، ويص ــداث بالكارث ــو الاح ان يدع
ولســت أدري مــن يحملــه مســؤولية الجريمــة، أهــم قــادة )أوك( أو قــادة ا لحــزب الشــيوعي 
الذيــن انجــروا اليهــا ام هــو ناقــم علــى موقــف كريــم أحمــد؟ اذ نهــض وقطــع حديثــ�ه وغــادر 

ــال! في الح
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لتجمعهـم  مناطـق  ولـولان  خواكـورك  مـن  واتخـذوا  ونشـاطهم،  حيويتهـم 
وبـدأت الحركـة عامـة  مفارزهـم حركتهـا وعملياتهـا،  ولمقراتهـم. واسـتأنفت 
بالانتعـاش والارتقـاء. اذ سـاندوا الحركـة الطلابيـ�ة الـي كانـت قـد تصاعـدت 
في اربيـ�ل والسـليماني�ة عـام 1984، والـي تحولـت الى مـا يشـبه الانتفاضة. كما 
لعبـوا دورا مجيـدا في حمايـة المؤتمـر الوطـني الرابع الـذي انعقد في )موسـلوك( 
السـليماني�ة  في  وخاصـة  الفدائيـ�ة  عملياتهـم  تتعـالى  وبـدأت   .1985 عـام  في 
وكركـوك، وخـاض قاطـع سـوران معـارك مع قـوات السـلطة في شـهر زور وقره 
 .1985  –  1984 عـام  في  خورماتـو  وطـوز  وكفـري  ودربن�ديخـان  وكرميـان  داغ 
كذلـك خـاض انصار قاطـع بهدينـ�ان، في ذات الوقت، معارك مجيدة، اسـهموا 
فيهـا بتحريـر مانكيـش، وسـيطروا علـى مطـار بامـرني ثـلاث مـرات، وضربـوا 
مواقـع السـلطة في القـوش. وسـاهموا في معـارك نيركـين عـام 1986 واسـتولو 
علـى ناحية نوجـول واقتحموا الفوج الحكومي في سـوتكي واحتلـوا قائممقامية 
شـقلاوة لثلاثـة أيـام، ودخلوا جامعة صـلاح الدين في اربي�ل. وخاضوا عشـرات 

المواجهـات والمعـارك الاخـرى.
وتصاعـدت نشـاطات الانصـار إثـر التصالـح مـع حـزب الاتحـاد الوطـني 
لكردسـتاني وتكويـن الجبهـة الكردسـتاني�ة في عـامي 1987 و1988، وصـاروا 
معـارك  ابرزهـا  مـن  وكان  السـهول،  في  حـى  الانصاريـة  بعملياتهـم  يقومـون 
حسـن بـك في دشـت اربيـ�ل، وقـره جـوغ، وهيلـوه وبسـتانه وهنارة..الـخ. وكان 
الانصـار في هـذه المعـارك يحتلـون الربايـا والسـرايا ويغنمـون كميـات كبـيرة مـن 
الاسـلحة والاعتـدة واجهـزة الاتصـالات والسـيارات، حـى وصـل الامـر بعدئذ 
الى خـوض المعـارك الجبهويـة ضـد قـوات الحكومة في بنبـ�اوي ودول سـماقولي 

الـي اسـتمرت 11 يومـا.

الأنصار وحرب الإبادة الشوفينية

صالـح  الى  ران  وايـ العـراق  بـين  الحـرب  نهايـة  في  القـوى  تـوازن  مـال 
النظـام الحاكـم في بغـداد، بفعـل مـا كان يلقـاه مـن دعـم في مختلـف المياديـن 
مـن جانـب الولايـات المتحـدة ودول الغـرب والشـرق الاخـرى. وقـد تمثـل هـذا 
الدعـم في سـكوت بـل ومسـاهمة هـذه الـدول، او بعضهـا علـى الاقـل وتغـاضي 
الاخـرى، عـن المسـاعي المحمومـة الـي كان يب�ذلهـا العـراق بالمشـاركة مـع مصـر 
الكيمياويـة  والاسـلحة  الصواريـخ،  ميـدان  في  قدراتـه  لتطويـر  والارجنتـين، 
الكيمياويـة  الاسـلحة  اسـتخدام  عـن  سـكوتها  في  وكذلـك   ، والبايولوجيـة14   

14.   انظــر في هــذا الشــأن مــا اورده محمــد حســنين هيــكل في كتابــه: حــرب الخليــج ص140 
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)غـاز الخـردل والسـارين( في حلبجـة ومواقع أخـرى وافناء الآلاف من السـكان 
الآمنـين.

في صيـف 1987 أصـدر مجلـس الأمـن قـراره رقـم 598 بوقـف الحـرب 
بـادئ  ايقـاف الحـرب في  ران. واذا كانـت الاخـيرة قـد رفضـت  العـراق وايـ بـين 
الامـر الا انهـا عـادت وأذعنـت للقـرار بعـد تـوالي انتصـارات الجيـش العـراقي في 
شـبه جزيـرة الفـاو والمعـارك التاليـة لتحريـر الاراضي المحيطـة بمينـ�اء البصرة، 
وحقـول مجنـون في الاهـوار، شـرقي القرنـة، وشـرقي علـي الغـربي وشـيخ سـعد، 
ومـن ثـم التقدم من جديـد داخـل الاراضي الايراني�ة، وضرب طهـران بصواريخ 
سـكود.. كل هـذه ارغمـت الخميـني علـى اصـدار الامـر بوقـف اطلاق النـار بعد 
عـام، ويومهـا شـبه قـراره هـذا بتجـرع كأس السـم. وهكـذا أسـدل السـتار علـى 

قتـال دام ثمـاني سـنوات. فهـل توقفـت حماقـات نظـام صـدام؟
في غمـرة هـذه الاوضـاع، قـرر النظـام الحاكـم في بغـداد، تصعيـد حربـه 
المسـلحة  الحركـة  مـن  التخلـص  بغيـة  الكـردي،  الشـعب  ضـد  الشـوفيني�ة 
الكرديـة، وارغـام الشـعب الكـردي علـى القبـول بمـا يرسـمه النظـام الحاكـم 
مـن خطـط لتغيـير الطبيعـة السـكاني�ة للمنطقـة، حـى وان دعا الامـر الى اخلاء 
كردسـتان مـن سـكانها، ومحـو الوجـود القـومي للشـعب الكـردي. وكان يحفـزه 
الى ذلـك الهواجـس الـي كانـت تداخلـه مـن عـودة مئـات الألـوف مـن الجنـود 
مـن خطـوط المواجهـة ومـا سـيطرحونه مـن اسـئلة كبـيرة، سـيعجز نظامـه عن 
الاجابـة عليهـا بعـد ان أثقلتـه الديون الهائلـة. ولهذا، فقد كان يهـدف من حربه 
ضـد الشـعب الكـردي الاسـتمرار في اشـغال الاعـداد الكبـيرة مـن المجنديـن، 

وابعادهـم مـرة أخـرى عـن المـدن.
في  وتمثلـت   ،1987 نيسـان  في  سـافر  نحـو  علـى  حملتـه  بـدأت  وقـد 
السـكني�ة  المجمعـات  لى  سـكانها  وتهجـير  القـرى  آلاف  تدمـير  علـى  اقدامـه 
القسـرية، وضـرب مواقـع حـزب الاتحـاد الوطـني الكردسـتاني في يـاخ سـه مـر 
وبركلـو وسـركلو في شـباط 1987، وضـرب مواقـع انصـار الحـزب الشـيوعي في 
باليسـان في حزيـران 1987، ثـم الحقها بجرائـم الانفال الشـهيرة في عام 1988. 
وتوجّهـا بجريمـة ضـرب حلبجـة، المدينـ�ة الجميلـة عنـد سـفوح جبـل هورمـان 
بغـاز الخـردل والسـياني�د وافنـاء الآلاف فيهـا بلحظـات في 16 آذار 1988. وفي 
الوقـت ذاتـه أطلق، منـذ بداية 1988، الشـائعات عن احتمال اجـراء حوار بين 
السـلطة وأطـراف المعارضـة لتحقيق مـا دعاه بــ »المصالحة الوطنيـ�ة« وحرك 
لهـذا الغـرض وسـطاء غير رسـميين، وكان يريد من هذا اشـاعة الخـدر والبلبلة 

.142 –
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بـين صفـوف الحركـة الوطني�ة المعارضـة، وعزلها، في حالة الرفـض، عن القوى 
الـي تن�اصرهـا، داخليـا وعربيـ�ا وعالميـا.

هـل كان بوسـع الحركـة المسـلحة، بـكل فصائلهـا، ان تسـقط النظـام، 
وهـو بهـذه القوة العسـكرية؟ وفي أية شـروط يمكنها ان تجابـه الهجوم وتمتص 
آثـاره؟ تسـاؤلات كهـذه أثـارت كثـيرا من الجدل، واسـتخدمت لأغراض شـى، 
ولتبرير هذا الجانب او ذاك من المواقف. ان جبهة الكفاح المسـلح في كردسـتان 
بالنظـام  للاطاحـة  تحريكهـا  ينبغـي  كان  مختلفـة  جبهـات  مـن  واحـدة  كانـت 
الحاكـم. فمـا لـم يرتفـع المجـرى العـام لكفـاح الشـعب بمختلـف أشـكاله، كان 
يتعـذر للحركـة المسـلحة في كردسـتان ان تسـقطه. وهـي لم تكسـب الى جانبها 
قـوى كبـيرة مـن جيـش النظـام الـذي تعـب مـن الحـرب. كمـا ان الانقسـام في 
الصمـود، وهـي حـال  بينهـا اضعـف قدرتهـا علـى  صفوفهـا والاحـتراب فيمـا 
لـم تكـن لتغـري وحـدات مـن الجيـش بالانضمـام اليهـا. ولـم تتطـور علاقاتهـا 
كثـيرا مـع فصائـل الحركـة المعارضة الاخـرى، الاسـلامية والقوميـة. وإن كانت 
مسـؤولية هـذا الامـر تقـع علـى عاتـق القـوى الاسـلامية والقوميـة بالدرجـة 
الاولى لانهـا لـم تلـتزم بخـط ديمقراطـي في تعاملهـا. وعلـى الصعيديـن العـربي 
والـدولي فانهـا لم تحظ بالدعم الجـدي. زد على كل هذا، فـان تاكتيكات الحركة 
ظلـت عاجزة عـن مجابهة هجوم الجيش الواسـع المعزز بالاسـلحة الكيمياوية 
والبايولوجية. ولم تسـتطع ان تحيد حى القوى الواسـعة من الشـعب الكردي 
الـي كانـت تنحـاز – بدوافـع مختلفـة – لدعم النظـام الحاكم. ان صمـود قوات 
الانصـار الشـيوعيين وقوات الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني في )خواكورك( 
القـوات المسـلحة للنظـام  الـي دارت مـع الحشـود الضخمـة مـن  في المعـارك 
الحاكـم لأكـر من خمسـين يومـا، وآخرهـا تلك الي جـرت في )قبر ظاهـر( يدلل 
علـى الامكانيـ�ات الكبـيرة للحركـة لـو كان قـد جـرى تطويـر الحركـة والارتقـاء 
بهـا تنظيميـا وخططيـا وتعزيـز تعاونهـا فيمـا بينهـا، وهـو مـا سـعت الى تحقيقه 

الجبهـة الكردسـتاني�ة، ولكـن بعـد فـوات الأوان.
بعـد  الانصـار  بحركـة  لحقـت  الـي  الانتكاسـة  فبرغـم  حـال،  أيـة  علـى 
عمليـات )الانفـال( سـيئ�ة الصيـت، واضطـرار وحـدات الانصـار الشـيوعية 
والقوى المسـلحة للاطراف الكردسـتاني�ة الاخرى، الى الانسـحاب حى خطوط 
الحـدود ومـا وراءهـا، فـان النشـاط الانصـاري لـم يتوقـف كليـة. اذ اسـتطاعت 
مفـارز انصاريـة ان تخـترق خطـوط قـوات النظـام، وان تتوغـل في مناطـق أربيـ�ل 
وكفـري ورانيـ�ة. وقـد لعب الانصـار، فيما بعـد، دورهم الى جانب قـوى الاحزاب 
الكرديـة في انتفاضـة الشـعب في آذار 1991. ومكـن وجـود القـوات المسـلحة 
للحركـة القوميـة الكرديـة وأنصـار الحـزب الشـيوعي في الجبهـة الكردسـتاني�ة 
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العراقيـة الـي تشـكلت عـام 1988، مـن ان تتـولى ادارة الامـور في كردسـتان في 
أعقـاب الانتفاضـة في آذار 1991، وفـرض منطقـة المـلاذ الآمـن شـمال خـط 
لشـعب  ا  ضـد  النظـام  بـه  قـام  الـذي  الوحـي  القمـع  بسـبب   ،36 العـرض 

الكـردي.
كفـاح  في  مجيـدا  فصـلا  تظـل  فانهـا  الحركـة،  هـذه  بشـأن  قيـل  ومهمـا 

والشـعب. الحـزب 
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يشـغل هـذا المؤتمـر موقعـا خاصـا في تاريـخ الحـزب الشـيوعي العـراقي. 
اذ كان عليـه ان يحـدد سياسـة الحـزب في فـترة اتسـمت الاحـداث فيهـا بتعقيـد 
كبـير. وكان الحـزب يشـهد وضعـا يمـوج بالخلافـات حـول عـدد مـن القضايـا 
حـول  الآخـر  وبعضهـا  الحـزب.  قيـادة  تركيـب  حـول  بعضهـا  يـدور  الهامـة، 
أسـاليب نضالـه. فيمـا أثـارت قضايا عقدية نشـأت عن الحرب مـع ايران جدلا 
راد لـه ان يحسـم أيضـا. واكتسـبت الظـروف الـي احاطـت بعقـده أهمية  كان يـ
هـي الاخـرى. كذلـك حازت النت�ائج الي اسـفر عنهـا، والجدل العنيـف الذي دار 

حولهـا في الحـزب وخارجـه اهتمامـا خاصـا وواسـعا.
طبقـا للنظـام الداخلـي للحـزب كان يتعـين عقـد المؤتمر الوطـني للحزب 
كل خمـس سـنوات، أي ينعقـد الرابـع في عـام 1981. ويتطلـب عقـده كذلـك، 
تطـرح  الـي  الخاصـة  التقاريـر  هـي،  تنسـبه  ومـن  المركزيـة  اللجنـة  تضـع  ان 
علـى منـدوبي المؤتمـر لمناقشـتها واقرارهـا. ويجـري انتخـاب او اختيـ�ار منـدوبي 
الهيئـ�ات الحزبيـ�ة، وفقـا للاوضـاع الـي يمر بهـا الحـزب ومنظماتـه. وكان على 
تقدمـه  الـذي  السـياسي  التقريـر  جانـب  الى  يتـ�دارس  ان  هـذا،  الرابـع  المؤتمـر 
اللجنـة المركزيـة، تقييـم الحـزب للتجربـة النضاليـة الـي مـر بهـا في سـنوات 
السـبعيني�ات، وابـرز ما فيها التحالف الجبهـوي الذي أقيم ما بين حزب البعث 
العـربي الاشـتراكي الحاكـم والحـزب الشـيوعي العـراقي، والنهايـة المأسـاوية 
الـي انتهـى اليها، وتحديد مسـؤولية الحزب، وقيادته علـى الخصوص، في هذه 
التجربـة. وكان علـى المؤتمـر أيضـا ان يدقـق في السياسـة الـي سـلكها الحـزب 
بعـد انهيـار تحالفـه مـع حزب البعـث الحاكم، وكانـت، كما قلنـا، موضع خلاف 
راد مـن المؤتمـر الى جانـب كل هذا، ان يشـرك أوسـع دائـرة من كادر  حـاد. وكان يـ
الحـزب، في تدقيـق سياسـة الحزب ونيـ�ل قناعته بهـا، بعد ان شـاع الاضطراب 
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واللبراليـة في صفـوف هـذا الكادر نتيجة للنشـاط غير الملتزم الذي أسـهمت فيه 
عناصـر عديـدة مـن قيادة الحـزب وكادره، ونتيجة للضغط الكبير الذي مارسـه 
الحـزب الحاكـم لتبرير سياسـته في ضـرب التحالف ومهاجمـة حليف الامس، 

ونتيجـة للانكسـار الـذي حـدث في بشـت آشـان ومـا نجـم عنـه مـن آثار.
بـدأت قيـادة الحـزب التشـاور لعقد المؤتمـر الرابع منذ عـام 1980. ففي 
الاجتمـاع الكامـل للجنة المركزية، وفي ضوء الانعطاف الحاد في سياسـة الحزب 
وانتقالـه مـن التحالف الى المعارضة والدعوة الى اسـقاط النظام الحاكم، برزت 
أمـام اللجنـة المركزيـة مسـألة الحاجـة الى العـودة الى قاعـدة الحـزب للتعـرف 
علـى رأيهـا في السياسـة الـي بـات الحزب يسـير عليهـا، والتحقق مـن موافقتها 
عليهـا، وتدقيقهـا، وذلـك مـن خـلال المؤتمـر. في الاوضـاع الديمقراطيـة، مـن 
المفضـل ان تدعـو اللجنـة المركزيـة الى عقـد المؤتمـر الوطـني فـور التحـول الحاد 
في سياسـة الحـزب الحاكـم. غـير ان هـذه المهمـة الملحـة والخطـيرة كان يتعـذر 
تحقيقهـا في مثـل الحـال الذي وجد الحزب الشـيوعي العراقي نفسـه فيهـا. اذ ان 
الهجـوم الشـرس والواسـع الذي بـادر اليه حزب البعث ضد الحزب الشـيوعي 
لـم يـترك فرصـة للأخير ان يحقـق ذلـك. والاقدام عليـه كان يعني تسـليم صفوة 
كادر الحـزب لقمة سـائغة لاجهزة الامن الحكوميـة. كذلك فان ظروف الحزب 
الداخليـة ذاتهـا، والـتردد الـذي كان يطبع مواقـف جناح كبير مـن قيادته وكادره 
تجـاه الامـر، مـا كان ليوفـر الوضـع المناسـب لاتخاذ سياسـة صائب�ة وجـادة حيال 
الموقـف. وكان يتعـين انتظـار انجـلاء الوضـع، والانصـراف الى تنظيـم التراجـع 
واعـادة النظـر في تكويـن المنظمـات، وتوزيـع المهمات، قبـل الشـروع في الاعداد 
لعقـد المؤتمـر. وعلى هذا الاسـاس، لـم يجر التداول بشـأن المؤتمـر الا في اجتماع 

اللجنـة المركزيـة الكامل في عـام 1980.
وكان مـن اولى المهمـات الـي واجهـت قيـادة الحـزب، ارتب�اطـا بمسـألة 
فيهـا.  الخطـأ  نقـاط  وتحديـد  سـلكها،  الـي  السياسـة  في  رأيهـا  بلـورة  المؤتمـر، 
وكان يجـر هـذا، بالضـرورة، الى تحديـد المواقـف مـن القـادة الذيـن رسـموا هـذه 
القياديـة  العناصـر  تشـخيص  وكذلـك  تنفيذهـا،  علـى  وأصـروا  السياسـة 
المؤهلـة لقيـادة ا لحـزب في المرحلة الجديدة. وتـداول الاجتماع المذكـور، بعدها، 
البحـث في التدابـير الضروريـة الـي يتطلبهـا عقـد هـذا المؤتمـر والشـروط الـي 
يتوجـب توفرهـا لضمـان نجاحـه. ومـع ذلـك، فقـد مـر عـام بحالـه دون ان تعـد 
الوثائـق والمسـتلزمات الاخـرى المطلوبـة لعقـد المؤتمـر حسـب قـرار الاجتمـاع 
السـابق. وعـادت اللجنـة المركزيـة ثانيـ�ة لبحـث الامـر، واتخـذت في اجتماعهـا 
في تشـرين الاول 1981 قـرارا بالاجمـاع لعقـد المؤتمـر في غضـون عـام واحـد، 
وكلفـت مكتبهـا السـياسي، باعـداد مسـودة البرنامـج الحـزبي، ووثيقـة التقييـم 
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للسياسـات الماضيـة، في فـترة لا تتجـاوز شـهر أيـار مـن العـام التـالي. ومع ذلك 
فالمسـودات الاولية للوثائق لم تنجز الا في تموز – آب 1982، وكان يتعين طرح 
مسـودات هـذه الوثائـق علـى اللجنـة المركزيـة لمناقشـتها واقرارها قبـل طرحها 
علـى منظمـات الحـزب لمناقشـتها تمهيدا لطرحها علـى المؤتمر. وفي ضـوء توزع 
وتب�اعـد المنظمـات الحزبيـ�ة والـكادر الحزبي، والاوضـاع المتب�اين�ة الي تعيشـها، 
لاسـيما في داخـل البـلاد، وكذلـك في ضـوء »التقليد« الذي سـار عليـه الحزب، 
وهـو طـرح الوثائـق المنهاجيـة الهامة علـى مـن كان يدعوهم بالخـبراء النظريين 
لـدى اللجنـة المركزيـة للحـزب الشـيوعي السـوفيي لتدقيقهـا النظـري، وهـو 
تقليـد أخـذت بـه بعـض الاحـزاب الشـيوعية في البلـدان العربي�ة، وربمـا غيرها، 
باسـم الاستشـارة الرفاقيـة الاممية، في ضوء هـذه الوقائع، تأخر اعـداد الوثائق 

كثيرا.
اليهـا،  أشـرنا  الـي  آشـان،  بشـت  احـداث  تـأتي  الظـروف  هـذه  في 
والانتكاسـات الـي واجهتهـا حركـة الانصـار الشـيوعيين، ومـا نجـم عنهـا مـن 
تشـوش وارتبـ�اكات، لا في حركـة الانصـار وحدهـا، وانمـا في أغلـب منظمـات 
الحـزب، لتضيـف تعقيـدا جديـدا يعرقل عقد المؤتمـر، كما هو المقـرر. وأخيرا لم 
ينجـز المكتـب السـياسي اعـداد الوثائـق الا في مطلـع عـام 1984. وفي الاجتمـاع 
الكامـل للجنـة المركزيـة في تمـوز 1984 تـم بالاجمـاع، اقـرار مشـروعي وثيقـي 
البرنامـج والتقييـم اضافـة للتقريـر السـياسي الذي سـتطرحه اللجنـة المركزية 
علـى المؤتمـر. وقـرر الاجتمـاع طرحهـا علـى رفـاق الحـزب مـن مسـتوى اللجـان 
المحليـة، ولكـن بعـض اعضـاء اللجنـة المركزيـة ارتـأى توسـيع دائـرة مناقشـيها 
لتشـمل أعضـاء لجـان الاقضيـة. وفي عشـية المؤتمـر طرحـت على جميـع خلايا 
الحـزب. مـع ذلـك، فان عديـدا من المنظمـات الحزبي�ة لـم تن�اقـش الوثائق، كما 
هـو المقـرر، لاسـيما وثيقـة التقييـم. هـل تهـرب بعـض المسـؤولين مـن تحقيـق 
هـذا الالـتزام بالكامـل خوفـا مـن الحسـاب؟! ومـع ذلـك، فانـه يفهـم ممـا أورده 
د. رحيـم عجينـ�ة في ذكرياتـه، ان وثيقـي برنامـج الحـزب والتقريـر السـياسي 
راد تقديمهمـا الى المؤتمـر لـم يتـم صوغهمـا وعرضهما علـى اللجنة  المتـين كان يـ
المركزيـة الا في عشـية المؤتمـر، وكان قـد كلـف هـو وعبدالـرزاق الصـافي، عضـو 

المكتـب السـياسي، بوضعهمـا في صورتهـا النهائيـ�ة.
وشـغلت مسـألة اختيـ�ار المندوبـين الى المؤتمـر أهميـة خاصة لـدى قيادة 
الحـزب  وكان  كقاعـدة.  الانتخـاب  مبـدأ  أتخـذ  الثالـث  المؤتمـر  ففـي  الحـزب 
يومـذاك، يمـارس نشـاطه السـياسي علنـا. ويذكـر هنـا، ان الحـزب، كان قـد 
قـرر منـذ المؤتمـر الثـاني، ان يظـل القسـم الاكـبر مـن كادره سـريا، وان لا يعلـن 
سـوى جـزء منـه. بيـ�د ان مـا حـدث كان معاكسـا لذلـك. اذ أخـذ الـكادر يفصـح 
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عـن نفسـه بعـد مشـاركة الحـزب في الـوزارة في عـام 1973، وكان ذلـك بإيحـاء 
الحـزب  لقـرار  خلافـا  التنظيميـة،  بالشـؤون  المعنيـ�ة  الحزبيـ�ة  الهيئـ�ات  مـن 
الدكتاتـوري علـى  البطـش والارهـاب  ان خيـم  بعـد  المركزيـة. ولكـن  ولجنتـ�ه 
البـلاد بأسـرها، تعـين علـى منظمـات الحـزب ان تراعي مبـادئ العمل السـري. 
ولاحظنـا، قبـلا، ان منظماته في الداخل اضطـرت الى اللجوء للتنظيم الخيطي، 
بعـد انهيـار التحالـف مـع الحـزب الحاكـم. وبـات علـى منظمـات الخـارج ان 
تراعـي هـي الاخـرى، الحاجـة الى السـرية، والا تفـرط بهـذا الامـر لأي سـبب 
كان. فوجـود الشـيوعيين وأنصارهـم في الخـارج هـو وجـود موقـت، وقـد تنشـأ 
حاجـة الى اسـتدعاء هـذا او ذاك، للعمل في الداخل، في حينهـا او في أوقات تالية. 
لقـد كانـت الخسـائر الـي لحقـت بالحزب جـراء عـدم مراعاة هـذا المبـدأ في فترة 

السـبعين�ات كبـيرة، قـدرت بالألـوف.

كيف تم الترشيح للجنة المركزية؟

لاضطهـاد  يتعـرض  ظـل  الـذي  العـراقي،  الشـيوعي  الحـزب  ان  ورغـم 
طـوال سـنوات نشـاطه، ولجـأ الى العمـل السـري في اغلـب الاوقـات، قد كدس 
خـبرة كبـيرة في العمـل السـري.. الا ان قيـادة الحـزب قـررت قبـل انعقـاد المؤتمـر 
ان تستشـير بعـض الشـيوعيين الاشـقاء الذيـن مـروا بظـروف قاسـية مماثلـة 
او قريبـ�ة منهـا، بشـأن بعـض المسـائل الحساسـة. اذ كان علـى الحـزب، وهـو 
يقـدم على تنشـيط سـعيه لبنـ�اء منظماته الحزبيـ�ة في داخل البـلاد في أقى ما 
يمكـن مـن الظروف السـرية، ان يختار بعضـا من كوادر الحزب النشـيطة ممن 
يتوسـم فيهـم سـعة الافق والقـدرة على التطـور، ليرشـحهم الى عضوية اللجنة 
المركزيـة، دون ان يكشـف عنهـم، بـأي حـال من الاحـوال، ليعهد اليهـم، بقيادة 
هـذا النشـاط في الداخـل. لهـذا الغـرض، وفي سـرية تامـة، وبموافقـة اللجنـة 
خاصـة  مشـاورات  المركزيـة،  اللجنـة  سـكرتير  محمـد،  عزيـز  أجـرى  المركزيـة، 
مـع كونهـال، سـكرتير الحـزب الشـيوعي البرتغـالي، للتعـرف علـى تجربتهـم في 
العمـل السـري في عهد دكتاتورية سـالازار الفاشـية، والكيفية الـي كان الحزب 
الشـيوعي البرتغـالي يجـري فيهـا عقـد مؤتمراتـه الخاصـة، بأقى مـا يمكن من 
السـرية، وكيفيـة اختيـ�ار اعضـاء اللجنـة المركزيـة. في ضـوء هـذه المشـاورات، 
قـررت اللجنـة المركزيـة للحـزب الشـيوعي العـراقي، أن يجـري اختيـ�ار منـدوبي 

المؤتمـر الرابـع علـى الاسـس التاليـة:
تقـوم الهيئـ�ات الحزبيـ�ة المسـؤولة، الـي تقـود التنظيمـات الحزبيـ�ة في 
المسـؤولة  الحزبيـ�ة  واللجنـة  الانصـار  وقواطـع  ومنظمـات  الداخـل،  في  المـدن 
المسـؤولة  الخـارج،  تنظيـم  ولجنـة  كردسـتان،  اقليـم  في  الحـزب  منظمـة  عـن 
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عـن التنظيمـات الحزبيـ�ة في الخـارج، ولجنتـ�ا تنظيـم الحزب في دمشـق واليمن 
الاختيـ�ار  هـذا  يقـرن  ان  علـى  المؤتمـر،  الى  مندوبيهـا  باختيـ�ار  الديمقراطيـة، 
بموافقـة المكتـب السـياسي، الـذي خولته اللجنـة المركزيـة القيام بهـذه المهمة.

ولاختي�ار عشـرة كـوادر تطرحهم اللجنة المركزية علـى المؤتمر لانتخابهم 
كأعضـاء جـدد للجنـة المركزيـة عهد لسـكرتير اللجنـة المركزية بأن يتـولى لوحده 
اختيـ�ار العشـرة هـؤلاء مـن بـين مـن يرشـحهم لهـذا الغـرض اعضـاء اللجنـة 
المركزيـة، كل علـى انفـراد وبسـرية تامـة. اذ يـدون كل عضـو من اعضـاء اللجنة 
المهمـة  بهـذه  للنهـوض  الاهليـة  فيهـم  يتوسـم  كـوادر  ثلاثـة  اسـماء  المركزيـة 
يبقـي اسـماء مـن يرشـحهم  ان  الداخـل – علـى  قيـادة تنظيمـات  الخطـيرة – 
هـو، بهـذا الشـكل، طـي الكتمـان تماما، ولا يعـرف الاخـرون من اعضـاء اللجنة 
المركزية عنهم شـيئ�ا، سـوى السـكرتير. ثم يتولى السـكرتير اختي�ار عشـرة كوادر 
مـن بـين الاسـماء الـي تجمعـت لديـه، دون ان يعلـن عنهـم بيء حـى لأعضاء 

المكتـب السـياسي شـريطة ان يحصـل مـن المؤتمـر علـى تخويـل بهـذا الشـأن.
وتخويـل  الاختيـ�ار،  في  ظاهـر  تحـز  مـن  الطريقـة  علـى  يبـ�دو  مـا  ورغـم 
سـكرتير اللجنـة المركزيـة بوجـه خـاص، صلاحيـات خطـيرة علـى هـذا النحـو، 
فـان الشـعور العميـق بالمسـؤولية الـذي سـاد اللجنـة المركزيـة ومسـؤولها تجـاه 
هـذه الخطـوة الخطـيرة وغـير المسـبوقة في تاريـخ الحـزب، في ظـروف الحـزب 

الدقيقـة، كان هـو الحكـم في هـذا الشـأن.
هـل كان هـذا الاجـراء جديـد تمامـا علـى الحـزب؟ وهـل هـو يختلـف كثيرا 
عـن طريقـة »الضـم« الـي تحدثنـ�ا عنهـا في الجـزء الثـاني1   ؟ الواقـع ان اللجـان 
يوسـف  للحـزب،  الاول  السـكرتير  أيـام  تجـري  كانـت  لهـا  والترشـيح  المركزيـة 
سـلمان يوسـف )فهـد(، على أسـاس تشـخيصه وقناعتـه هو في الاسـاس، وفي 
الاعـوام الاخـيرة من سـكرتاريت�ه كان يشـاور رفيقيـه في المكتب السـياسي، زكي 
محمد بسـيم )حازم( وحسـين محمد الشـبيي )صارم( في ضم هذا او ذاك الى 
اللجنـة المركزيـة، ولم يكن موفقا في تشـخيصه احيانا، كمـا أظهرت الاحداث.. 
وسـارت الهيئـ�ات القياديـة علـى هذا المنـوال في الاعـوام التالية، وحـدث احيانا 
انتقـاء وضـم الكـوادر المؤهلـة، او الـي يفـترض انهـا الاكـر تأهيـلا، مـن جانـب 
واحـد او اثنـين مـن قـادة الحـزب، ولـم يـبرر جميع هـؤلاء حسـن الظن. امـا هذه 
المـرة، اعـني مـا جرى في المؤتمـر الرابع، فقد اعتمد سـكرتير اللجنـة المركزية دائرة 
أوسـع مـن المشـاورات، واخـذ رأي جميـع اعضـاء اللجنـة المركزيـة في الاختيـ�ار. 
وطرح امر ترشـيحهم على المؤتمر، وان كان ذلك بالاسـماء السـرية فلم يعترض 

1.   انظر )الفصل العشرون( من الجزء الثاني من كتابن�ا هذا، ص456.
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مندوبـو المؤتمـر. وان جميـع الذيـن رشـحوا مـن العشـرة بهـذه الطريقـة هم من 
العـرب، وكان الاختيـ�ار بهـذا الشـكل ينطوي ضمنـا على رد تجـاه الاحاديث الي 
روجـت، قبـل المؤتمـر وبعـده، بشـأن التركيـب القـومي للجنـة المركزيـة، والزعم 

بـأن غالبيتها مـن الشـيوعيين الاكراد.
رأينـ�اه،  الـذي  النحـو  علـى  المذكوريـن  العشـرة  ترشـيح  إلى  بالإضافـة 
كان علـى المؤتمـر المزمـع عقـده ان يقلـص اعضـاء اللجنـة المركزيـة بشـكل حـاد 
انسـجاما مـع ظـروف العمـل السـري الـي واجههـا الحـزب. فمـن المعلـوم ان 
عـدد اعضـاء اللجنـة المركزيـة ومرشـحيها الذيـن انتخبهـم المؤتمـر الثالـث عام 
1976 كان 44 عضـوا. وقـد فقـد بعـض اعضـاء اللجنـة في مجرى تطـور نضال 
الحـزب في السـنوات الاخـيرة عضويتهـم في الحـزب اساسـا لاسـباب مختلفـة. 
اليهـا  الترشـيح  مـن  او  المركزيـة  اللجنـة  عضويـة  مـن  بعضهـم  أعفـي  كذلـك 
بقـرارات مـن اللجنـة المركزيـة، اتخـذت بالاجمـاع او بالاغلبيـ�ة، او بطردهـم من 
الحـزب اساسـا لخروجهـم على سياسـات الحـزب او قواعـده التنظيمية بحيث 
الحقـوا بـه إسـاءات بالغة بالنسـبة الى بعضهـم، او الوقوف مواقـف ضعيفة لا 
تتن�اسـب والمراكـز الحزبيـ�ة الـي يشـغلونها. او لعجـز بعضهـم عـن الاسـتجابة 
الى متطلبـات العمـل الحـزبي الـي باتـت تصعـب في اوضـاع النضـال الجديـدة. 
اللجنـة  الرابـع كان مجمـوع اعضـاء  المؤتمـر  لعقـد  تهيـأ الحـزب  وهكـذا حـين 

المركزيـة ومرشـحيها يومئـذ قـد اصبحـوا 30 عضـوا فقـط.
في الفـترة الـي تحـول فيهـا الحـزب الى جبهة المعارضة، نشـأ وضـع جديد 
تمامـا سـاعد في غربلة الكادر الحـزبي، بين من أثبت كفاءتـه وصلابت�ه ومقدرته 
في الاوضـاع الصعبـة الجديـدة الـي صـارت تواجـه النضـال ا لشـيوعي، وبـين 
مـن تكشـفت سـلبي�اته. وقـد شـملت هـذه الحـال مسـتويات الـكادر جميعها، 
مـن القيـادة حـى القاعـدة. وهـو أمـر طبيعي تمامـا. ولهـذا السـبب، توجب ان 
تـدرس قيـادة الحـزب وضـع الـكادر ولاسـيما في القيـادة. وكان مـن اولى قراراتها 
بـين  الثالـث  المؤتمـر  انتخبهـا  الـي  المركزيـة  اللجنـة  تركيبـ�ة  في  النظـر  اعـادة 
تقليـص وتجديـد. وقـد مـر بنـ�ا آنفـا الطريقـة الـي تقـررت للتجديـد. اما بشـأن 
التقليـص، فقـد تقـرر الابقـاء علـى خمسـة عشـر عضـوا مـن اعضـاء اللجنـة 
اللجنـة  رفـاق  مـن  السـاحقة  الاكريـة  ترشـيح  يجـري  أي  الثلاثـين.  المركزيـة 
المركزيـة الثلاثـين في المؤتمـر الذيـن لـم يعتـذروا عـن حضـور المؤتمـر وترشـيح 
أنفسـهم، ويـترك لمنـدوبي المؤتمـر انتخـاب خمسـة عشـر عضـوا منهـم. وعلـى 
هذا النحو تغدو اللجنة المركزية مؤلفة من خمسـة وعشـرين عضوا. واشـترط 
كذلـك ان يحصـل كل مرشـح مـن هـؤلاء علـى 51 % مـن اصوات منـدوبي المؤتمر 
علـى الاقـل، وان لا يعلـن عـن اسـماء الذيـن يفـوزون او يفشـلون في الحصـول 
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علـى الاصـوات المطلوبـة، أي الابقاء على سـرية الذين يدخلـون القوام الجديد 
للجنـة المركزيـة او الذيـن يخرجـون منهـا، سـواء مـن اعضائهـا القـدامى او مـن 

المرشـحين الجـدد ا ليهـا.
راد مـن هـذا الترتيـب، رغـم كونـه ينـ�افي الديمقراطيـة الداخليـة في  كان يـ
الحـزب، ويفسـح كثـيرا للمنـاورة والارتي�احـات الشـخصية، ان تـبرز تشـكيلة 
جديـدة تتـولى، عـن جـدارة، قيـادة العمـل السـري الصعـب الـذي بـات يواجـه 
الاجـواء  ظـل  في  بعضهـم  اختيـ�ار  في  تظهـر  ان  للسـلبي�ات  لابـد  كان  الحـزب. 
البيروقراطيـة والتسـلكات الفرديـة الـي كانـت تطبـع بعـض عناصـر القيـادة 
في ذلـك الحـين. ويمكـن للمـرء ان يتلمـس آثار هـذا الوضع في تصويـت مندوبي 
المؤتمـر. اذ تدنـت الاصوات كثيرا، حى ان عديدا من المرشـحين للجنة المركزية 
لـم يحصلـوا علـى النسـبة المطلوبـة للاصـوات، وهـي 51 % علـى الاقـل، وكانت 
النتيجـة ان 22 مرشـحا فقـط نالـوا 51 % فاكـر مـن الاصـوات. ممـا اضطر الى 
الرجـوع الى المؤتمـر مـن جديـد للحصول علـى موافقتـه باضافة الثلاثـة الاوائل 
الذيـن حصلـوا مـن الاصـوات دون الــ 51 % ليصبح بذلـك عدد اعضـاء اللجنة 
المركزيـة 25 عضـوا. ويشـار هنا الى ان بعـض اعضاء اللجنة القـدامى كانوا من 

بـين مـن نالـوا دون نصـف الأصـوات .2   

التحضير للمؤتمر

تقـرر عقـد المؤتمـر في كردسـتان، في منطقـة حصينـ�ة، بعيـدة عـن تنـ�اول 
القـوات العسـكرية الحكومية. وكانـت دوائر اسـتخبارات الحكومة قد علمت 
مـن خـلال اجهزتهـا الاسـتخباراتي�ة او مـن خـلال المندسـين، بنيـ�ة عقـد المؤتمر 
في كردسـتان، وكانـت كل القـوى تت�ابـع تحـركات المندوبين. وكانت هـذه الاجهزة 
ضربـة  توجيـه  بغيـة  فيـه،  سـينعقد  الـذي  والمـكان  الموعـد  معرفـة  الى  تسـعى 
مدفعيـة تقـي علـى صفـوة الشـيوعيين الذيـن يحضرونـه. مـن جانبـ�ه، كان 
يعـرف الحـزب هـذا، ويصعـب اخفـاء التحـركات الـي يتطلبهـا، وأخـذ للامـر 
حسـابه. كانت قيادة الحزب قد حسـمت نقاشـا دار حول مكان انعقاد المؤتمر، 
بـين ان يعقـد في الداخـل او في الخـارج. واقـترح بعضهـم عقـده في مكانـين، في 
الداخـل والخـارج. الا ان اللجنـة المركزيـة انتهت الى عقـده في الوطن لما في ذلك 

مـن أهميـة سياسـية ومعنوية.
وقـد لعـب الانصـار الشـيوعيون دورهم المشـرف في اعداد مـكان انعقاده 
وحمايتـ�ه. ولـم تسـتطع أجهـزة اسـتخبارات السـلطة ان تحـدد مـكان المؤتمـر 

2.   د. رحيم عجين�ة، ص193.
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الاخير، ولهذا فان قصفها المدفعي كان عاما شـمل مقرات الانصار الشـيوعيين 
دون تحديـد دقيـق. ومـع ذلـك فـان بعـض قذائفهـا سـقطت قريبـ�ا مـن المـكان 
الـذي كانـت تجتمـع فيه اللجنة المركزية عشـية انعقـاد المؤتمـر، واضطر اعضاء 
اللجنـة الى الانتشـار والاحتمـاء بالصخور. ويذكـر هنا ان المكان الذي سـيجتمع 
المنطقـة،  الذيـن يحمـون  المؤتمـر ظـل سـرا حـى علـى كثـير مـن الانصـار  فيـه 
حـى سـاعة انعقـاده. لقـد عكـس انعقـاد المؤتمـر، برغم كل هـذه الصعـاب عزم 
الشـيوعيين العراقيـين علـى تحـدي الصعـاب الجسـيمة لمقارعـة الدكتاتورية.

ما دار في المؤتمر

ران،  دارت في المؤتمـر نقاشـات حـادة حـول الحـرب مـا بـين العـراق وايـ
وحـول موقـف الحـزب مـن تطوراتهـا. وكانـت محـاور هـذا النقـاش تـدور حول 
الاسـبقية بـين وقـف القتال وانهـاء الحرب مـن جانـب، واسـقاط الدكتاتورية 
الفاشـية مـن الجانـب الآخـر، وذلك في الشـعار الاسـاسي الـذي يرفعـه الحزب. 
لـم يكـن هنـاك مـن سـبب يدفـع الى اثـارة هـذه المشـكلة في بدايـة الحـرب مـع 
رى ان النظـام الحاكـم في بغـداد هـو الـذي بـدأ الحـرب،  ران. اذ كان الجميـع يـ ايـ
ران محتـلا مناطـق هامـة، لاسـيما تلـك الغني�ة  وانـه دفـع قواتـه بعيـدا داخـل ايـ
راني أراضيه، وتوغلت  بالنفـط في الجنـوب الغربي. ولكن حين حرر الشـعب الايـ
القـوات الايرانيـ�ة داخـل العـراق، لاسـيما في شـبه جزيـرة الفـاو والبصـرة وجـزر 
مجنـون الغنيـ�ة بالنفـط، وفي الوسـط وحـى في الشـمال في )مـاوت( وغيرهـا، 
ارتفعـت الاصـوات في بغـداد تدعـو الى انهـاء الحـرب واللجـوء الى المفاوضـات 
لحـل القضايـا المختلـف عليها.. فيما أصـرت الحكومـة الايراني�ة علـى مواصلة 

لحرب. ا
المؤتمـر يضـع  الى  المركزيـة  اللجنـة  الـذي قدمتـه  السـياسي  التقريـر  ان 

التـالي: النحـو  علـى  المطروحـة  المسـألة 

»ان الشـعبي�ة الـتي يحظى بها شـعار انهـاء الحرب، وتب�دل مـيزان القوى 
بـين الطرفـين، ويـأس النظـام الدكتاتـوري مـن تحقيـق الاهـداف الـتي 
شـن الحرب من أجلهـا، وخوفه من تأثيرا اسـتمرارها وتهديدها لبقائه، 
الموقـف  واسـتغل  الحـرب.  لانهـاء  الدعـوة  تبـي  علـى  النظـام  حملـت 
ران واصرارهـا علـى مواصلـة الحـرب واحتلالهـا  الخاطـئ مـن جانـب ايـ
الاراضي العراقيـة، واعلانهـا عـن عزمها على فرض البديـل الذي تريده 
للحكـم القائـم، علـى الضـد مـن ارادة شـعبن�ا وقـواه وأحزابـه الوطنيـ�ة، 
للتدجيـل بشـعار »الدفاع عن الوطن« الـذي يقصد به صدام الحفاظ 
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علـى نظامـه، والدفـاع عـن سـيطرته علـى مقـدرات شـعبن�ا«. 3   

هكـذا وقـف الحزب الشـيوعي العراقي من المسـألة، في المرحلـة الاولى من 
الحـرب أدانها الحزب بشـدة ودعـا الى وقف القتال وسـحب الجيوش العراقية 
ران، وتسـوية الـزاع بالطـرق السـلمية. امـا في المرحلـة الثاني�ة فقـد اعلن  مـن ايـ
عـن رفضـه لاحتـلال الاراضي العراقيـة، ودعـا في الوقـت ذاته الى وقـف الحرب 
وانهـاء الحرب على اسـاس صلـح ديمقراطي عادل يقوم على الاسـس التالية:

» أ- نفـي حـق أي مـن الطرفـين في ضـم أراضي أي من البلديـن الى البلد 
الآخر.

      ب- احرام الحدود الدولية للبلدين عند اندلاع الحرب.
      ج- احرام السيادة الوطني�ة لكلا الشعبين.

     د- الاقـرار بحـق كل شـعب في اختيـ�ار النظـام السـياسي الاجتماعـي 
   4 الحـرة«.  ارادتـه  مـع  وينسـجم  يريـده  الـذي 

لكن التقرير يستدرك بعدها قائلا:

»هـذا الرنامـج الـذي ينسـجم مـع مصالـح الشـعبين العـراقي والايراني 
بغـداد  في  الحاليـان  النظامـان  يعجـز  بينهمـا،  وطيـد  سـلم  لتحقيـق 

الطبقيـة«. اقامتـه بسـبب مـن طبيعتهمـا  وطهـران عـن 

الوطـن«،  عـن  »الدفـاع  لــ  الدعـوة  طبيعـة  اذن،  يعـي،  الحـزب  كان 
ويـدرك مـا يريـد منهـا نظـام صـدام حسـين. لذلـك في كلا مرحلـي الحـرب ظل 
يرفـع شـعاره الداعـي الى اسـقاط النظـام الدكتاتـوري، الـذي كان قـد رفعه قبل 
الحـرب، ومنـذ ان تحـول الى المعارضـة، وظـل يرفعـه بعـد ان نشـبت الحـرب. 
بيـ�د ان تحـول ميـدان المعـارك الى داخـل العـراق، دفـع بعـض أعضـاء الحـزب 
في مقدمتهـم زكـي خـيري الى الحديـث عـن »الدفـاع عـن الوطـن«، ومطالبـة 
الحـزب بتبنيـ�ه والدعوة الى خفض شـعار »اسـقاط الدكتاتوريـة«، باعتب�ار ان 
النظـام الحاكـم ينشـغل الآن بالدفـاع عـن الوطـن، وان )المصلحـة الوطنيـ�ة(، 
»الدفاعيـة«  حربـه  في  حسـين  صـدام  نظـام  يحـرج  لا  ان  تقتـي  يزعـم،  كمـا 

ــراقي، 1985،  ــيوعي الع ــزب الش ــع للح ــني الراب ــر الوط ــة الى المؤتم 3.   تقريــر اللجنــة المركزي
ص43.

4.   المصدر السابق، ص42.
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هـذه. بـل وذهـب زكـي خـيري الى حـد الدعـوة الى الكـف عـن معارضـة النظـام 
مـن  ولـو  الصـور،  مـن  بصـورة  معـه  التحالـف  الى  والسـعي  كنظـام  الحاكـم 
خـلال »التحالـف مـع الجيـش«، والعمـل تحـت قيادتـه، مستشـهدا بمـا فعله 
الشـيوعيون الصينيـون حـين هاجمـت اليابـان الصين، وتـولى نظام كاي شـك، 
الـذي كانـوا يحاربونـه قبلا، الوقـوف بوجه الهجـوم الياباني. اما مسـائل الخلاف 
مـع النظـام الـي تـدور حـول الديمقراطيـة، فيمكـن تأجيـل النضـال مـن أجلها 
الى مـا بعـد الحـرب. لقـد عـارض اعضـاء المؤتمـر بشـدة طروحـات زكـي خيري، 

وصوتـت الغالبيـ�ة السـاحقة ضدهـا.
وبـرز إشـكال آخـر تمثل بمسـألة الأولوية ما بين الدعـوة الى انهاء الحرب 
او الدعـوة الى اسـقاط النظـام الحاكـم. اذ عـارض البعـض تقديـم الدعـوة الى 
انهـاء الحـرب علـى الدعـوة الى اسـقاط النظـام الدكتاتـوري. لقـد نظـر الحـزب 
الى المسـألة مـن زاويـة مـا يريـده الشـعب ذاتـه. ان الشـعب هـو الـذي اكتـوى 
بالحـرب، وان الجماهـير تتطلـع الى اليـوم الـذي تنتهـي فيـه، وان قلـة صغـيرة 
فقـط لهـا مصلحـة في اسـتمرارها بعـد ان ضمنـت سـلامتها. لهـذا فـان الحـزب 
الشـيوعي الـذي يسـتوحي شـعاراته مـن مصالـح جماهـير الشـعب الواسـعة 
ضـد  الجماهـير  لتعبئـ�ة  مدخـل  أفضـل  انهـا  كمـا  هـذه.  الشـعب  رغبـة  يحـترم 
القـادرة علـى اسـقاط  الشـعب هـي وحدهـا  ان غالبيـ�ة  الدكتاتـوري.  النظـام 
النظـام. ومـن الوهـم الاعتقـاد بـأن هـذه المهمـة يمكـن ان تنـ�اط بقـوة أخـرى 
رد علـى طروحـات بعـض القـوى الدينيـ�ة  غـير الشـعب العـراقي. وكان بهـذا يـ
راني للعراق واسـقاط حكم  والقوميـة الكرديـة، الـي راهنـت على الاجتيـ�اح الايـ

صـدام حسـين.
أثـير اعـتراض آخـر أولاه المؤتمـر اهتمامـاً خاصـا. قيـل ان وقـف الحـرب 
قبـل اسـقاط النظـام الحاكـم معنـاه ان تتوفـر لهـذا الفرصـة لمعالجـة جروحـه، 
والالتفـات صـوب الشـعب، وحركتـه السياسـية لتصفيـة كل مـا يهـدده مـن 
أخطـار. أعـار المؤتمـر أهمية لهذا الاعـتراض الذي ينطوي على الجـزع، والرغبة 
في اسـتمرار الحـرب، واكـد انـه، مـع ذلـك، يظـل احتمـالا ليـس غـير، وتحققـه 
الوطنيـ�ة لمواصلـة  بينهـا مـدى اسـتعداد الحركـة  رهـن بعوامـل عديـدة، مـن 
معركـة مـا بعـد الحـرب بمسـتوى التحديـات الـي سـتجابهها، ويعتمـد الأمـر 
أيضـا علـى اسـتعداد الشـعب ذاتـه، وقدرتـه علـى النهـوض والاقتصـاص من 
المؤتمـر  ان  هنـا  ونلاحـظ  الحـرب.  ويـلات  جرعـه  الـذي  الدكتاتـوري  النظـام 
بوضعـه المسـألة علـى هـذا الشـكل، وطرحـه الاحتمـالات بشـأنها آخـذا بعـين 
الاعتبـ�ار توازنـات القـوى الممكنـة كمـا سـتكون علـى أرض الواقـع، قـد رد علـى 
الطـرح الدوكمـاتي الـذي ورد في البيـ�ان السـياسي الصـادر عـن الاجتمـاع الكامل 
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للجنـة المركزيـة في حزيـران – تمـوز 1984، الـذي صـاغ هـذه المسـألة بالـذات 
وفـق المسـلملت المعهودة الي تفـترض ان الطبقة العاملـة والفلاحين والقوات 
المسـلحة والمـرأة العراقية..الـخ لابـد وان ينهضـوا لمحاسـبة الدكتاتوريـة الـي 

تسـببت في الدمـار الـذي لحـق بالبـلاد.

المؤتمر والتحالفات

بعـد ان فـرغ المؤتمـر من مناقشـة موقف الحـزب من قضيـة الحرب بين 
ران، انصـرف الى مناقشـة مسـألة التحالفـات الـي يتوجـب العمـل  العـراق وايـ
الـي يب�ذلهـا حـزب  لتحقيقهـا. لاشـك ان الأمـر هنـا لا يتوقـف علـى الجهـود 
بمفـرده، برغـم ان صحـة خـط الحـزب المعـين هـذا تلعـب دورهـا في تسـهيل 
لهـا  الامـر. كذلـك فـان قـوة الحـزب المذكـور، وسـلامة خطـه واتسـاع نفـوذه 
أهميتهـا الكبـيرة هنا. من الجانب المقابل، فان نجاح مسـاعي الحزب الشـيوعي 
في تقريـب القـوى الوطنيـ�ة المختلفـة مـن بعضهـا، وتوصلـه الى اقامـة جبهـة 
راسـخة يعمـل الجميـع علـى توطيدهـا، والارتفـاع بفاعلية نشـاطها، والسـعي 
الى مـد نفوذهـا بـين الجماهـير، سـتوفر كل هـذه الوضـع الافضـل لكـي يوطـد 

الحـزب الشـيوعي نفـوذه ومكانتـ�ه السياسـية بـين الجماهـير.
ليـس بالأمـر الهـين يومها ان ينهـض تحالف واسـع مضـاد الدكتاتورية، 
في ظـروف الحـرب المعقـدة وتب�ايـن المواقـف منهـا، ومـع التدخـلات الاجنبيـ�ة، 
وتواصـل احابيـ�ل السـلطة، والخلافات الـي تحركها عوامل مختلفـة، من بينها 
المصالـح والنـوازع الشـخصية للزعامـات السياسـية، والتب�اينـ�ات في وجهـات 
النظـر ازاء القضايـا المختلفـة. ان توطـد الجبهـات تلـك الـي تنشـأ في خضـم 
النضـال. ومـع ذلـك فالحـوار بـين القيـادات المعني�ة قيمتـه في تذليـل المصاعب 

قيامها. امـام 
رغـم أن الجبهـة الوطنيـ�ة الديمقراطيـة )جـود( الـي كان يشـارك فيهـا 
الحـزب الشـيوعي العـراقي آنـذاك، الى جانب الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني 
)حـدك(، واحـزاب كرديـة أخـرى صغـيرة والحزب الاشـتراكي في العـراق )مبدر 
الويـس( كانـت قائمـة، الا انهـا ظلـت تقتصـر علـى بعـض الاحـزاب القوميـة 
الكرديـة وليـس جميعهـا. كمـا كانـت هنـاك حاجـة لان تتسـع لتضـم القـوى 
القوميـة العربيـ�ة، والاحـزاب الدينيـ�ة الشـيعية. وقـد أفلحـت القـوى المؤتلفـة 
في )جـود( في ضـم ثلاثـة أحـزاب اخـرى في تشـرين الثـاني 1984 هـي الحـزب 
والتجمـع  الكردسـتاني،  الديمقراطـي  الشـعب  وحـزب  العـراق،   – الاشـتراكي 
الديمقراطـي العـراقي. كانت ضغـوط ايران من جانب، وضغوط سـوريا وحزب 
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البعـث الحاكـم فيهـا مـن جانـب مقابـل، تحـول دون اكتمـال تجمـع المعارضـة 
العراقيـة. الى جانـب كل هـذا، كان علـى الحزب الشـيوعي العـراقي ان يضع حدا 
للجفـاء بينـ�ه وبـين الاتحـاد الوطني الكردسـتاني )أوك( بعد ان شـرع هـذا الاخير 
في الابتعـاد تدريجيـا عـن تأثـير السـلطة الحاكمـة في بغـداد. وكان يعـترض هـذا 

الامـر الخلافـات بـين أجنحـة )أوك( ذاتهـا.
يلاحظ التقرير السـياسي المقدم الى المؤتمر ان الحزب الشـيوعي العراقي 

قـد صاغ شـروط التحالف علـى النحو التالي: 

»يقـوم التحالـف على اسـاس الاحـرام المتب�ادل للاسـتقلال السـياسي 
والتنظيـي والايديولـوجي لجميـع الاطـراف المتحالفـة، وعدم اشـراط 
قيـادة أي حـزب علـى الجبهـة والحكومـة الائت�لافيـة، واحـرام حـق كل 
حـزب في الدعايـة لسياسـاته، وبرنامجه وأفكاره، وقبول مبدأ المنافسـة 

الديمقراطيـة لخدمـة الشـعب، ومبـدأ النقـد البنـ�اء المتبـ�ادل«. 5   

ولـم يكتـف بهـذا، وانما أبـدى اسـتعداده »للاتفاق مـع أية قـوة من قوى 
المعارضـة الوطنيـ�ة على أي جـزء من أجـزاء البرنامج«.

أكد المؤتمر أهمية ان يواصل الحزب الشيوعي مساعيه لاقامة علاقات 
طبيعيـة تحالفيـة مع )أوك( وتقريب وجهات النظر بينـ�ه وبين أطراف )جود( 
أو عقـد الاتفاقـات معـه بهـذا الصـدد. ومـع ذلـك، فـأن هـذا التوجه لـم يتحقق 
بسـهولة. اذ واصلـت قيـادة الاتحاد الوطـني الكردسـتاني )أوك( موقفها المناوئ 
للحـزب الشـيوعي ولجـود، برغـم انـه أوقـف المفاوضـات الـي كان يجريهـا مـع 
السـلطة الحاكمة. وشـنت حملـة اعلامية اقترنـت بأعمال عدواني�ة مسـلحة، 
لان جريـدة التجمـع الديمقراطـي، وهـو تكتـل وطـني وديمقراطـي، يدخـل في 
اطـار )جـود( قـد رد في جريدتـه )الغـد الديمقراطـي( علـى تصريحـات خاطئـة 
وضـارة صـدرت عـن أحد قـادة )أوك(، نـو شـروان مصطفى، واتهمـت الحزب 
الشـيوعي العـراقي انـه وراء هـذا الـرد، رغـم التوضيحـات الـي قدمهـا الحـزب 
واصـل  الشـيوعي  الحـزب  ان  الا  بالموضـوع.  علاقتـه  تنفـي  والـي  الشـيوعي 
لقاءاتـه الثن�ائيـ�ة مـع )أوك(، وجـرت المسـاعي مـن الاطراف الاخرى لتحسـين 
علاقـات الاخـير بأحـزاب )جـود( وقـد اثمـرت هـذه المسـاعي عـن التوصـل الى 
عقـد محادثـات بـين الحـزب الشـيوعي العـراقي والاتحـاد الوطـني الكردسـتاني 
)أوك( في بدايـة صيـف 1987، انتهـت باعـلان بـلاغ مشـترك بـين الطرفـين 

يؤكـد التعـاون والعمـل المشـترك بـين الطرفـين.

5.   المصدر السابق، ص78.
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كل  ليشـمل  الوطـني،  التحالـف  اطـار  توسـيع  الى  يسـعى  الحـزب  ظـل 
جـر  الى  الاهتمـام  يعـير  وكان  حسـين.  صـدام  لدكتاتوريـة  المعارضـة  القـوى 
المؤتمـر  ناقـش  وقـد  التحالـف.  هـذا  الى  الشـيعية  الدينيـ�ة  المعارضـة  القـوى 
هـذا الموضـوع. وضمنـت اللجنـة المركزيـة في تقريرهـا السـياسي الـذي قدمتـه 
للمؤتمـر موقفهـا منـه. ينطلـق الحزب من ان قوى الاوسـاط الدينيـ�ة المعارضة 
حزبنـ�ا  ولعـب  مسيّسـة«.  »معارضـة  الاسـاس،  في  شـيعية  وهـي  للنظـام، 
الديمقراطيـة دورا تاريخيـا في توعيـة الجماهـير الشـيعية مـن بـين  والحركـة 
الكادحـين والفلاحـين، واشـراكها في العمل الوطـني والثوري. وكانـت المعارضة 
الحـركات  مـن  تسيسـا  اكـر  أيضـا،  العامـل  هـذا  بسـبب  العـراق،  في  الدينيـ�ة 
فالجماهـير  تاريخيـة.  خلفيـات  الامـر  ولهـذا  الاخـرى.  البلـدان  في  الدينيـ�ة 
ثـورة  وفي  النجـف  ثـورة  في  هامـا  دورا  لعبـت  الكادحـة،  المسـحوقة،  الشـيعية 
العشـرين، وخـلال الانتفاضـات والوثبـ�ات، حـى ثـورة تمـوز، وقد بـرزت بت�أثير 
ذلـك شـخصيات وطنيـ�ة مشـهورة مـن هـذا الوسـط: محمـد رضـا الشـبيي، 
عبدالكريـم الماشـطة، جعفـر ابـو التمن، الجواهـري الكبير، وعشـرات غيرهم، 
وكانـت علـى صلـة وثيقـة بحزبنـ�ا والحركـة الديمقراطيـة والوطنيـ�ة العراقيـة.

»إننـ�ا إذ نتطلـع إلى احتمـالات تعـاون سـياسي وتحالف واسـع، ونن�اضل 
في سـبيلهما فاننـ�ا لا نسـتطيع ان نفكر بـأن نجد لغة مشـركة وتحالفات 
بسـبب  وذلـك  محـددة،  سياسـية  موضوعـات  اسـاس  علـى  موثقـة 
الخلفيات السياسـية والفكرية للمعارضة الديني�ة التي لا تسـتطيع او 
لا تريـد التخلي عنهـا. واذا تركنا جانب�ا منطلقاتنـ�ا الفكرية والعقائدية، 
وهـي لايمكـن الا ان تكـون موضـع خـلاف، فان بالامـكان الالتقـاء حول 
لاسـقاط  المشـرك  النضـال  مقدمتهـا  وفي  مشـركة  سياسـية  قضايـا 
الدكتاتوريـة الفاشـية ومعـاداة الامريالية..الـخ، ونحـن نركـن في ذلـك 
وعقائدهـا  انتماءاتهـا  عـن  النظـر  بغـض  شـعبن�ا  جماهـير  وطنيـ�ة  الى 
للنظـام.  المعارضـة  الشـيعية  الجماهـير  شـك  دون  ومنهـا  وطوائفهـا، 
ونتطلـع أيضـا الى تبـي المعارضـة الدينيـ�ة للمواقـف السياسـية الـتي 

   6 الوطنيـ�ة«.  والقـوى  الاحـزاب  جميـع  عندهـا  تلتقـي 

ويضع تقرير اللجنة المركزية الى المؤتمر الامر بلغة اكر تحديدا فيقول:

في  ممثلـة  حسـين  صـدام  لنظـام  المعارضـة  الاسـلامية  القـوى  »أمـا   
المجلـس الاعلـى للثـورة الاسـلامية في العـراق، فقـد ظلـت مصـرة علـى 

6.   مــن حديــث عزيــز محمــد في الذكــرى الاولى لانعقــاد المؤتمــر الرابــع، منشــورات الثقافــة 
الجديــدة، ص38.
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كل  رغـم  الشـيوعي،  الحـزب  مـع  والجبهـة  التحالـف  صيغـة  رفـض 
المسـاعي الـتي بذلهـا حزبن�ا والمواقـف الايجابيـ�ة التي أعلنهـا في صحافته 
الشـرعي  الوريـث  وكأنهـا  وتتصـرف  وتصرفـت  القـوى،  هـذه  مـن 
للدكتاتوريـة القائمة، وتسـعى لفـرض نظام تابع للنظـام الايراني وعلى 

   7 شـعبن�ا«.  ارادة  مـن  الضـد  علـى  شـاكلته، 

مخاطبـة  الى  المشـترك  والعمـل  للتعـاون  دعوتـه  في  المؤتمـر  وذهـب 
الاوسـاط الـي تعارض نهـج صدام حسـين الدكتاتورية داخل الحـزب الحاكم 
نفسـه ودعاهـا الى النضال مع القوى والاحـزاب الوطني�ة للخلاص من الحرب 

   8 الائت�لافيـة.  الديمقراطيـة  الوطنيـ�ة  الحكومـة  واقامـة  والدكتاتوريـة، 
القـوى  سياسـات  ازاء  الرابـع  المؤتمـر  أبداهـا  الـي  للهواجـس  كان  لقـد 
ران تجـاه العمـل الوطـني المشـترك مـا يبررهـا. وقـد اتضـح  الدينيـ�ة المواليـة لايـ
ذلـك جليـا في دعـوة المجلـس الاعلـى للثـورة الاسـلاني�ة الى عقـد مؤتمـر لقـوى 
المعارضـة يتـ�دارس أمرين: اسـقاط دكتاتورية صدام حسـين واجراء انتخابات 
حـرة لاختيـ�ار النظـام السـياسي والاجتماعـي في العـراق. وقـد وجهـت الدعـوة 
الى عزيـز محمـد، سـكرتير اللجنـة المركزيـة للحـزب لحضـور المؤتمـر. ناقشـت 
اللجنـة المركزيـة الدعـوة الـي وجههـا السـيد باقـر الحكيـم، ورحبـت بالمبـادرة 
ودعـت بالمقابـل الى زيارة المناطق المحررة في كردسـتان، وعقد المؤتمر على أرض 
الوطـن في المناطـق المحـررة. ولكـن، كما توقـع الحزب، أخـذت الدوائـر الايراني�ة 
الاسـتخباراتي�ة الامـر بي�دهـا التحضـير للمؤتمر وعقـده في ايران. اذاك ناقشـت 
اللجنـة المركزيـة أمـر المشـاركة، واتفـق رأي الاغلبيـ�ة علـى رفضها، لاسـيما وان 
الحـرب بـين العـراق وايران لاتـزال قائمـة. وقد اعترف المشـاركون مـن الاحزاب 

الاخـرى بالتدخـلات الإيرانيـ�ة.

تقييم سياسة الحزب الماضية

المركزيـة  اللجنـة  واقـرار  مناقشـة  الرابـع  المؤتمـر  أنجـزه  مـا  ابـرز  مـن 
للسياسـات الي سـار عليها الحزب الشـيوعي في الفترة ما بين 1968 و1979، 
وهـو الموضـوع الـذي كان قـد أثـار أشـد المناقشـات داخـل الحـزب، وكان موضع 
مطالبـة حـادة من قاعدة الحزب وشـبكة كادره، وأثار كثـيرا من الخلافات. لقد 
كان هنالـك، بشـأن هـذا الموضـوع، ثلاثة اتجاهـات داخل الحزب: اتجـاه يجمع في 

7.   تقرير اللجنة المركزية الى المؤتمر الوطني الرابع، ص82.
8.   المصدر السابق.
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صفوفـه، كل الذيـن يحنـون الى أيـام التحالف مـع البعث الحاكـم، والذين بذلوا 
كل مـا في وسـعهم ليطيلـوا أمـد هـذا التحالـف باسـم الحاجة:

للحاجـات  الثوريـة اسـتجابة  الوطنيـ�ة  »الى تجميـع كل قـوى الحركـة 
الامريـالي  التحـدي  علـى  وكـرد  الوطنيـ�ة،  الحركـة  في  الموضوعيـة 

ووحدتهـا« العربيـ�ة  الامـة  نهـوض  دون  للحيلولـة  الصهيـوني 

وان هناك 

»قضايـا سياسـية وايديولوجيـة كثـيرة تختلـف عليهـا احزابنـ�ا، ويمكن 
ان يختلـف عليهـا الثوريـون، ولكـن الخطر يكمـن حين يراد لنـا كثوريين 
ان نوافـق علـى تبريـرات واسـتنت�اجات أعدائنـ�ا بـأن التب�ايـن السـياسي 
يـؤدي  التقدميـة  الاحـزاب  برامـج  في  والاختلافـات  والايديولـوجي 

التن�احـري« بالضـرورة الى صراعهـا 
وعـانى  منـه،  وعانينـ�ا  المشـرك،  الخطـأ  هـذا  مثـل  هنـاك  كان  »لقـد 
   9 ذلـك«.  عـن  مسـؤلون  والجميـع  يتكـرر  ان  لـه  نريـد  ولا  منـه  الشـعب، 

وهكـذا يمسـح هـذا الاتجـاه علـى كل مسـيل الدمـاء الـي أهـدرت، وكفـا 
الله المؤمنـين شـر القتـال... واتجـاه مقابـل يتعكـز علـى اللفظـة الثوريـة، ويـرى 
في كل مـا حـدث خطـأ في خطـأ، ويمسـح علـى كل هذه السـنوات العشـر وكل ما 

أنجـز فيهـا من الأسـاس.
وجـاء التقييـم الـذي تبن�اه المؤتمر وسـطا بين الاتجاهين، مـن حيث كونه 
يؤكـد علـى موضوعيـة التحالـف وكونـه كان تجربـة هامـة تعلـم منهـا الحـزب 
كثـيرا، وتحولـت شـعارات الحـزب خلالـه الى قـوة ماديـة »اذ لـم تكـن المنجـزات 
الـي تحققـت قبـل وأثنـ�اء الجبهـة بمعـزل عـن نضـال حزبنـ�ا الشـيوعي«، وان 
الجماهـير قـد ربطـت بـين منجزاتهـا والـدور الـذي لعبـه الشـيوعيون. لكنـه، 
في المقابـل، ينتقـد الحـزب لانـه لـم يربـط ديالكتيكيـا بـين مسـاندته للتحالـف 
والنضـال ضـد كل الافـكار والمفاهيـم الاجتماعيـة والتوجهـات السياسـية الي 
تعرقـل تطويـر هـذا التحالـف. ثـم ان التحالـف ظـل شـكليا وفوقيـا. ولايمكـن 
تحويلـه الى تحالـف جماهـيري مـن دون توفـير الحريـات الديمقراطيـة، وان مـن 

العبـث الحديـث عـن السـير الى الاشـتراكية بـدون الديمقراطيـة.

ــدة(  ــد والوح ــح والتجدي ــق التصحي ــى طري ــال )عل ــن النض ــات م ــم، صفح ــر ابراهي 9.   باق
بــيروت، دار الكنــوز الادبيــ�ة، 1997، ص20.
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الامبرياليـة  مـع  لتعاونهـا  الكرديـة  القوميـة  الحركـة  التقييـم  وانتقـد 
وعملائهـا في المنطقـة، والابتعـاد عن الحلفاء الثابتين، ولكونهـا لم تدرك أهمية 
توفـير الديمقراطيـة في العـراق كلـه بالنسـبة الى حق الشـعب الكـردي في التمتع 
الـذاتي، وانتقدهـا، كذلـك، لحذرهـا وتخوفهـا مـن الحـزب الشـيوعي  بالحكـم 
العـراقي، وتعاظـم مكانتـ�ه بـين الجماهـير. كما انتقـد التقييم الحزب الشـيوعي 
في الجانـب التنظيـمي لكونـه لـم يأخذ بالحسـبان تذبـذب البرجوازيـة الصغيرة 
واحتمـال انقلابهـا على التحالـف، وبالتالي، فانه لم يعر أهمية جدية لاسـاليب 

الضرورية. الصيانـة 
التحالـف مـع  في تقديرنـا ان تقييـم سياسـات الحـزب الشـيوعي تجـاه 
البعـث الحاكـم، الـذي أقـره المؤتمـر الرابـع، مـا كان بوسـعه ان يخرج عـن الاطار 
الوسـطي الـذي صيـغ بـه في ضـوء الصراعـات الي كانت تـدور في قيـادة الحزب 
والـي  الحـزب،  يعيشـه  كان  الـذي  الوضـع  تعقيـدات  ضـوء  وفي  جانـب،  مـن 
كانـت تملـي عليـه اعتبـ�ارات اسـتثن�ائي�ة، وكذلـك، في ضـوء الفهـم الـذي كان 
يسـود الفكـر الشـيوعي العـام بمفاهيمـه الدوكماتيـ�ة المتشـددة يومئـذ. مـن 
الجانـب الثالـث، فـان التقييـم لـم يجرؤ علـى تحديد المسـؤوليات إزاء مـا حدث، 
وطمـأن الخـط الوسـطي في قيـادة الحـزب، وأراح ضمـيره، رغـم انـه كان يتحمل 
اكـبر المسـؤوليات في الاخطـاء الـي رافقـت تطبيـق التحالـف. علـى أية حـال ان 
المؤتمـر الرابـع، في تقديرنـا، مـا كان بوسـعه ان يخـرج باكـر ممـا خـرج بـه ازاء هذه 

المسـألة المعقـدة للغايـة.

وحول البرنامج والنظام الداخلي

بعـد أن ناقـش المؤتمـر التقريـر السـياسي الذي قدمتـه اللجنـة المركزية، 
الحـزب  برنامـج  في  البحـث  الى  انصـرف  ناقشـناها،  الـي  التقييـم  ووثيقـة 
الى  والانتقـال  الديمقراطيـة  الوطنيـ�ة  الثـورة  انجـاز  اجـل  »مـن  اتخـذ  الـذي 
الاشـتراكية« عنوانـا لـه. وقـد لخـص البرنامج أهـداف الحزب يومهـا بالنضال 
لاسـقاط النظـام الحاكـم، واقامـة حكومـة وطنيـ�ة ديمقراطيـة ائت�لافيـة تحقق 
الحـرب  وتنهـي  لكردسـتان،  الحقيقـي  الـذاتي  والحكـم  للعـراق  الديمقراطيـة 
العراقيـة – الايرانيـ�ة بصلـح ديمقراطـي عـادل. واشـار البرنامـج الى ان الحـزب 
دعـا ويدعـو الى اقامـة اتحـاد عربي على اسـس ديمقراطيـة معاديـة للامبريالية. 
كذلك تحدث عن موقفه من القضية القومية الكردية وقال انه سـاند ويسـاند 
للامبرياليـة  المعاديـة  التحرريـة  القوميـة  وحركتـه  الكـردي  الشـعب  نضـال 
والرجعيـة في جميـع أجـزاء كردسـتان من أجـل الديمقراطيـة وحقوقـه القومية 
العادلـة، بمـا فيهـا حقه في تقرير مصـيره. وتحدث البرنامج عـن حقوق الاقليات 
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القوميـة الاخـرى، ودعـا الى الغـاء جميـع اشـكال التميـز والاضطهـاد القـومي 
ضدهـم، وضمـان تمتعهـم بالمسـاواة التامـة، بالحقـوق والواجبـات مـع سـائر 
أبنـ�اء الشـعب، وضمـان تمتعهـم وممارسـتهم لحقوقهـم الثقافيـة والاداريـة 

وتمثليهـم في المؤسسـات التشـريعية والتنفيذيـة.
ولاحـظ البرنامـج ان نضـال الشـعب ا لعـراقي حـى ثـورة الرابـع عشـر من 
تمـوز والعقـد التـالي، قـد أسـفر عـن سـيادة العلاقـات الرأسـمالية في الاقتصاد 
العـراقي متعـدد الانمـاط، وأتسـاعها وتغلغلهـا في الريـف، مـع اسـتمرار بقايـا 
بقـي واسـعا  الصغـير  البضاعـي  الانتـ�اج  ان  العلاقـات شـبه الاقطاعيـة، كمـا 
نسـبي�ا. وبعـد ان تسـلم البعـث السـلطة في عـام 1968 أسـفر نهجـه الطبقـي 
السـياسي والاجتماعـي في نهايـة المطـاف عـن ترسـيخ العلاقـات الرأسـمالية، 
وسـيادة نمـط الانتـ�اج الرأسـمالي رغـم التضييقات الـي فرضهـا في البداية على 
دور  واتسـاع  الاجتماعيـة   – الاقتصاديـة  التحـولات  ورغـم  الرأسـمالية،  نمـو 

ومجـالات قطـاع الدولـة في الحيـاة الاقتصاديـة للبـلاد.
أمـا بالنسـبة الى النظـام الداخلي للحـزب، او ما يعرف بالادب السـياسي 
بدسـتور الحـزب، فـان اللجنـة المركزيـة للحـزب كانـت قـد قـررت في اجتماعهـا 
عـام 1982، وبالاجمـاع، تعديـل النظـام الداخلـي المعمول به في الحـزب، وذلك 
بالغـاء الفقـرات الـي كان المؤتمـر الثالـث قـد ادخلها عليـه أيام النشـاط العلني 
للحـزب وجـرى الحديـث فيهـا عـن التطـور اللارأسـمالي وغـيره، ولـم يجـر فيـه 
التطـرق الى مراعـاة العمـل السـري..الخ. وكانـت اللجنـة المركزيـة قـد درسـت 
المقترحـات الـي قدمتهـا المنظمـات الحزبيـ�ة لتعديـل النظـام الداخلي، غـير انها 
لـم تتوصـل الى الصيغـة النهائيـ�ة حـين انعقد المؤتمـر. لذلك ناقـش المؤتمر هذا 
الامـر، وقـرر تخويـل اللجنـة المركزيـة الجديـدة حـق دراسـة التعديـلات واقـرار 
النظـام الداخلـي، آخـذا بنظـر الاعتبـ�ار ان التعديـلات المقترحـة لا تمـس بـأي 
شـكل مـن الاشـكال جوهـر النظـام الداخلـي المعمـول بـه ولا مبادئه الاساسـية 
الداخلـي  النظـام  وصاغـت  المسـألة  الجديـدة  المركزيـة  اللجنـة  تولـت  وقـد   .

الجديـد وأقرتـه في اجتماعهـا في ايـار 1988.

اللجنة المركزيـــة

بعـد أن انتهـى المؤتمـر مـن مناقشـة واقرار الوثائـق المطروحـة عليه، اتجه 
الى اجـراء انتخـاب اللجنـة المركزيـة. وكمـا قلنـا سـابقا، فـان اللجنـة المركزيـة 
القديمـة قـد طرحـت علـى المؤتمريـن قائمـة بالمرشـحين ضمـت جميـع اعضاء 
اللجنـة المركزيـة السـابقين باسـتثن�اء اثنـين مـن اعضائهـا السـابقين، أحدهمـا 
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اعتـذر عـن ترشـيح نفسـه، ومـارس في اجتمـاع اللجنـة المركزية عشـية المؤتمر، 
نقدا ذاتي�ا لتورطه في نشـاط لا تنظيمي، وألزم نفسـه أمام المؤتمر بوضع نفسـه 
تحـت تصـرف الحزب لتفويت الفرصـة على اعداء الحـزب. وقدمت الى جانب 
القائمـة ترشـيحات أخـرى. علـى ان ينتخـب المؤتمـر مـن بـين جميع المرشـحين 
الذيـن اختارهـم  العشـرة  الكـوادر  خمسـة عشـر عضـوا فقـط. بالاضافـة الى 
سـكرتير اللجنـة المركزيـة بالتشـاور مـع جميـع اعضائهـا، كل علـى انفـراد، كمـا 
أسـلفنا. وكان مـن شـروط المؤتمـر، ان يحـرز المرشـح علـى 51 % مـن اصـوات 
اللجنـة المركزيـة. وبعـد فـرز الاصـوت  المندوبـين، علـى الاقـل، لكـي يقبـل في 
ظهـر ان اثـني عشـر مرشـحا فقـط حصلـوا علـى 51 % مـن الاصوات فأكـر، أي 
بنقـص ثلاثـة عـن المطلـوب. وجـرى التغلـب علـى هـذا الاشـكال بالرجـوع الى 
تـأتي الاصـوات  الذيـن  الثلاثـة  المؤتمريـن واسـتحصال موافقتهـم علـى ضـم 
الـي حصلـوا عليهـا في مقدمـة الباقـين، الى اللجنـة الجديـدة. وبغيـة الاحتفاظ 
بسـرية اسـماء مـن فـازوا بعضويـة اللجنـة المركزية الجديـدة، قـرر المؤتمر عدم 
الاعـلان عـن اسـماء الذيـن فـازوا في التصويـت ومـن لـم يفـوزوا مـن اعضائهـا 
الذيـن  الجـدد،  العشـرة  اسـماء  بسـرية  الاحتفـاظ  الى  بالاضافـة  السـابقين، 
اختارهـم السـكرتير سـرا. لكن الذي حـدث، ونتيجة لضعـف الانضباط الحزبي 
يومئـذ والثرثـرة، ان عرفـت اسـماء مـن اصبحوا في عـداد اللجنـة ا لمركزية، بمن 
فيهـم العشـرة المذكوريـن، واثـيرت اعتراضـات ضـد بعـض الأخيريـن بدوافـع 
مختلفة، أدت الى انسـحاب بعضهم عن التشـكيلة الجديدة، كما بات يصعب 
توظيفهـم للغـرض الـذي اختـيروا من اجلـه، أي العمـل السـري في الداخل، بعد 

ان افتضحـت اسـماؤهم10   .

ــن:  ــا، كلا م ــحين له ــة ومرش ــة المركزي ــاء للجن ــب كأعض ــد انتخ ــث ق ــر الثال 10.   كان المؤتم
ــي  ــر عل ــافي وعم ــرزاق الص ــم وعبدال ــر ابراهي ــد وباق ــم احم ــيري وكري ــي خ ــد وزك عزيــز محم
ــاء  ــادور وبه ــطيفان وآرا خاج ــف اس ــليمان يوس ــدالله وس ــر عب ــب وعام ــت حبي ــيخ وثاب الش
الديــن نــوري ومهــدي عبدالكريــم وماجــد عبدالرضــا واحمــد مــلا قــادر بانيخيــلاني ويوســف 
حنــا وجاســم الحلــوائي ونزيهــة الدليــمي وكاظــم حبيــب ومهــدي الحافــظ وعبدالســلام 
ــان  ــماعيل وعدن ــليم اس ــر وس ــاب طاه ــ�ة وعبدالوه ــم عجين ــه ورحي ــادل حب ــري، وع الناص
عبــاس ومحمــد نائــب عبــدالله، وتومــا تومــاس، وفــاتح رســول وحســين ســلطان )كأعضــاء في 
اللجنــة( وكلا مــن فخــري كريــم ونــوري عبدالــرزاق حســين وحــاجي ســليمان وحميــد مجيــد 
مــوسى وعمــر اليــاس وناصــر عبــود وعزيــز وطبــان ومحمــد جــواد طعمــة البطــاط ومحمــد 
ــير  ــو وعبدالام ــرى برت ــاني وبش ــرم الطالب ــر ومك ــعد خض ــين واس ــدة ياس ــارك وعائ ــن مب حس
عبــاس وعــادل ســليم )كمرشــحين لهــا(. وفي الفــترة الــي تلــت المؤتمــر حــى المؤتمــر الرابــع 
جــرت عــدة تغــيرات علــى القائمــة. فقــد تــوفي عــادل ســليم )ايلــول 1978( واستشــهدت 
عايــدة ياســين في الاعتقــال والتعذيــب، واعفــي عزيــز وطبــان منهــا، وابتعــد عــن الحــزب كل 
ــاني  ــرم الطالب ــن مك ــياسي كل م ــل الس ــرك العم ــوري، وت ــن ن ــظ وبهاءالدي ــدي الحاف ــن مه م
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لقـد كان المؤتمـر بحـق، انجـازا كبيرا للشـيوعيين العراقيين برغـم ما رافقه 
مـن أخطـاء ونواقـص، سـواء في مـا أقـر مـن وثائـق ذات قيمـة سياسـية وفكرية 
كبـيرة او في عقـده علـى أرض الوطـن وسـط صعـاب لا يسـتهان بهـا، وشـكل، 
بحـد ذاتـه، تحديـا جريئـ�ا، او فيمـا اتخـذه مـن اجـراءات تنظيميـة كان الحـزب في 
أمـس الحاجـة لها. لقد كان ممارسـة هامـة، ليس للحزب وحـده، وانما للحركة 
الشيوعية عامة، لاسيما في تقديمه تجربة ذات أهمية في تحالفات الشيوعيين.

وكمـا كان هـو المتوقـع، انطلقت حملـة ضارية ضد المؤتمـر وضد الحزب 
الشـيوعي، عـبرت عـن احسـاس أصحابهـا بالاحبـاط والقهـر لان المؤتمـر قـد 
انعقـد علـى كل حـال، وانجـز مهامـه دون ان تسـتطيع الأجهـزة الاسـتخبارية 
افشـاله،  او  انعقـاده  دون  الحيلولـة  الآخريـن،  الحـزب  واعـداء  الحكوميـة، 
التشـكيك  مـن  واسـعة  حملـة  ضـد  وملهمـا  وملموسـا  قاطعـا  ردا  جـاء  ولانـه 
بامكانيـ�ة عقـده، او حـى بمصداقيـة توجـه الحـزب وقيادتـه الى عقـده، لهـذا، 
وفـور انتهـاء المؤتمـر، واعـلان نت�ائجـه ووثائقه، انطلقـت حملة اعلامية واسـعة 
شـاركت فيهـا أجهـزة مختلفـة، تمتـد مـن صحـف النظـام وأجهزتـه الامنيـ�ة، 
الى الصحـف العربيـ�ة الـي كانـت تتعـاون مـع نظـام صـدام حسـين كجريـدة 
السياسـة الكويتيـ�ة والصحـف العربيـ�ة اليمينيـ�ة الاخـرى. واذا كان النشـاط 
المعـادي للحـزب قـد اعتـاش، قبـل انعقـاد المؤتمـر علـى تأخـر عقـده، او الزعـم 
بـأن قيـادة الحـزب لا ترغـب في عقـده أصـلا، ولا تريـد معالجـة بعـض القضايا 
الفكريـة والسياسـية والتنظيميـة.. فـان هذا النشـاط اسـتفحل بعـد المؤتمر.. 
متغذيـا، هـذه المـرة، على ما يتسـرب من أسـرار الحـزب، من داخلـه، تعبيرا عن 
يـأس القـوى اليمينيـ�ة او اليسـارية المتطرفـة وانتهاكهـا للشـرعية وللضوابـط 
الحزبيـ�ة.. كمـا كان تعبـيرا من جانـب آخر عن الاوضاع غـير الصحية الي كانت 
تسـود الحـزب بفعـل البيروقراطيـة والصراعـات غير المبدئيـ�ة في القيـادة، والي 
كان يلمسـها عديـد مـن الكـوادر، والـي ظلـت ترافقـه لفـترة أخـرى مـن الزمـن، 

كمـا سـرى لاحقـاً.
وعبدالسلام الناصري وعبدالامير عباس.

وكان الفائــزون بعضويــة اللجنــة في المؤتمــر الرابــع مــن هــؤلاء كل مــن: عزيــز محمــد وكريــم 
أحمــد وعبدالــرزاق الصــافي وعمــر علــي الشــيخ وســليمان يوســف اســطيفان وآرا خاجــادور 
ــري  ــاس وفخ ــا توم ــ�ة وتوم ــم عجين ــة ورحي ــادل حب ــب وع ــم حبي ــم وكاظ ــدي عبدالكري ومه

كريــم وحميــد مجيــد مــوسى وحــاجي ســليمان وســليم اســماعيل اضافــة الى »العشــرة«.
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ومنجزاتهـا،  وميادينهـا،  جوهرهـا،  البرسـترويكا..  ان  نؤكـد  البـدء،  في 
والنتـ�ائج الي أسـفرت عنهـا، والآثار الـي أحدثتهـا في العالم، وانعكاسـاتها على 
الحـركات السياسـية والاجتماعيـة، والتطـور الفكـري في العالـم.. هـو موضوع 
واسـع جـدا، نشـير اليـه هنا باختصار شـديد جـدا، مكتفين مـن آثـاره بتلك الي 

مسـت الحـزب الشـيوعي العـراقي وحـده.
في عـام 1984 ألمـح اجتمـاع للجنـة المركزية للحـزب الشـيوعي في الاتحاد 
الركـود، وان هنـاك  البـلاد، تعـاني مـن  العامـة في  السـوفيي، الى ان الاوضـاع 
بنيـ�ة  أيـة  شـأن  الاشـتراكي،  المجتمـع  وان  شـاملة،  مراجعـة  الى  ماسـة  حاجـة 
اجتماعيـة، ينطـوي علـى صـراع يـدور بـين القديـم والجديـد، وهـو لا يتعـرض 
الى تأثـيرات الميـول البنـ�اءة فقـط، وانمـا الى التأثـيرات السـلبي�ة أيضا. وسـرعان 
مـا لاح ان وراء هـذه التلميحـات شـيئ�ا جديـدا، تكشـفت معالمـه في الاجتمـاع 
الـذي عقدتـه اللجنـة المركزيـة للحزب الشـيوعي السـوفيي في نيسـان 1985. 
انتقاديـة  بـروح  »الاشـتراكية«  لبنـ�اء  الماضيـة  المسـيرة  مراجعـة  الى  انـبرى  اذ 
في  الباليـة  والموروثـات  الغريبـ�ة  المظاهـر  تشـخيص  الى  تصـدت  جريئـ�ة، 
أسـاليب العمـل الـي اتبعـت لبنـ�اء »الاشـتراكية« الـي قيـل انهـا لا تتفـق ومـا 
نـادى بـه ماركـس وأنجلـز، وخالفـت، بوجـه خـاص، مـا جـاء في وصايـا لينـين 
وتوجيهاتـه الـي ضمنهـا أفـكاره في الطريـق الى بنـ�اء الاشـتراكية، وذلـك قبيـ�ل 
وفاتـه، والـي تعتمـد اساسـا علـى تحالـف العمـال والفلاحـين، والانطـلاق مـن 
الواقـع الموضوعـي للتطـور الـذي بلغتـه روسـيا بعـد الثـورة والحـرب الاهليـة، 
والانتقـال بـه مـن الانتـ�اج الصغـير المبعـر الـذي يغلـب عليـه الانتـ�اج الفـلاحي، 
والتعـاون  السـوفيتي�ة،  السـلطة  عليهـا  تقبـض  الـي  الدولـة  رأسـمالية  عـبر 
الزراعـي الطوعي، نحو الاشـتراكية. بهذا الشـكل تتم عمليـة التراكم الاولى ذات 
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الوجهة الاشـتراكية، الي يتطلبها التصنيع، شـرط ان يتم كل هذا على اسـاس 
ديمقراطـي حقيقـي، يأخـذ بالاعتبـ�ار مصالح الفلاحـين الذين يؤلفـون غالبي�ة 
السـكان، وعلـى اسـاس الالـتزام الصـارم بقناعتهـم الفعليـة بالعمـل التعـاوني، 
للرأسـمال  الامتيـ�ازات  منـح  الى  حـى  البرنامـج،  هـذا  تحقيـق  في  يذهـب  وكان 
التصنيـع  الرأسـمال المحلـي، وضـرورة أن يتركـز  المـرن مـع  الاجنـي والتعامـل 
علـى تلـك الصناعـات الـي تجهـز الريـف بالبضائـع الضروريـة، ومـن خـلال ما 
يجـري ادخـاره يتوفـر الرأسـمال الضـروري للتصنيـع الثقيل الواسـع. وهـو مالم 
يأخـذ بـه سـتالين،  واصـر علـى اتب�اع سـبي�ل البنـ�اء السـريع والفعـال للصناعة 
الثقيلـة علـى حسـاب الزراعة، على نحو مـا كان يدعو له تروتسـكي والمتطرفون 
اليسـاريون )بعـد ان جـرت تصفيتهـم بالطبـع(1   ، بدعـوى ان الحـرب آتيـ�ة لا 
السـوفيتي�ة.  الدولـة  ضـد  التدخـل  سـتعاود  الرأسـمالية  الـدول  وان  محالـة. 
وحـين اعتلـى هتلـر وحزبـه السـلطة في المانيـ�ا، صـار يتـ�ذرع بتهديـدات النظام 
النـازي. واشـار الاجتمـاع المذكـور، في التقاريـر الـي قدمـت اليـه، والمناقشـات 
الاشـتراكي،  والبنـ�اء  الاشـتراكية  بأسـم  جـرى  قـد  انـه  الى  حولهـا،  دارت  الـي 
اسـتب�اق  الى  والدعـوة   المجتمـع،  لتطـور  الموضوعيـة  القوانـين  علـى  التجـاوز 
الزمـن وحـرق المراحـل، وفـرض الاشـتراكية بأوامـر اداريـة فوقيـة، ودون مراعاة 
لمسـتويات النضـج المـادي والـروحي للمجتمـع. وكل هـذا يؤلـف خروجـا علـى 
قوانـين الاشـتراكية العلميـة الـي نـادى بهـا ماركـس. وخـرج الاجتمـاع المذكـور 
الاتحـاد  في  الاشـتراكية  مسـيرة  ان  تؤكـد  معهـودة،  غـير  جريئـ�ة  باسـتنت�اجات 
السـوفيي تفقـد وتائرهـا، وتتب�اطـأ بشـكل ملحـوظ، وانهـا بلغت شـوطا يمكن 
وصفـه بالركـود منذ سـبعين�ات القرن الماضي، ولاسـيما منذ الثمانينـ�ات. وان 
عناصـر »التـآكل« الاجتماعـي باتت تتضـح اكر فأكـر، وأخذت تظهـر نزعات 
غريبـ�ة علـى الاشـتراكية. وان كل هـذه الشـواهد تنـ�ذر بدخـول البـلاد في أزمـة 
سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة، وان الاتحـاد السـوفيي في حاجـة ملحـة الى 
اشـاعة الديمقراطية في كافة مجالات الحياة، والى تجديد الاشـتراكية، والمبادئ 
الـي يقـوم عليهـا التطـور الاشـتراكي، والى اعـادة نظـر جديـة في الاسـس الـي 
تقـوم عليهـا السـلطة السـوفيتي�ة، والمبـادئ الي تقـوم عليها الدولـة الاتحادية. 
وفي الوقـت ذاتـه، أكـد اجتمـاع نيسـان علـى تدقيـق النظـر بالـدور الـذي يتعـين 
علـى الحـزب الشـيوعي ان ينهـض بـه في عمليـة التجديـد الشـاملة، لاسـيما 
تدقيـق المبـادئ الايديولوجيـة الـي يقـوم عليهـا نشـاطه وعلاقاته بمؤسسـات 
الدولـة والمجتمـع عامـة. ودعـا كذلـك الى تدقيـق مفاهيـم الحـزب بشـأن طابـع 

1.   انظــر في هــذا الشــأن، مــا وضعــه الفيلســوف الهنغــاري جــورج لــوكاش، والمنشــور بعنــوان 
»برســترويكا مــا قبــل البرســترويكا«، في مجلــة النهــج، دفاتــر الماركســية اللينينــ�ة في العالــم 
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الملكيـة الاشـتراكية ودور ومكانـة الفـرد في المجتمـع الاشـتراكي.
وارتب�اطـا بهـذا التوجـه، دعـا اجتمـاع نيسـان 1985 الى مناقشـة الـدور 
مـن  عليهـا  تجـري  ومـا  الخـارج  في  وعلاقاتـه  السـوفيي  الاتحـاد  يلعبـه  الـذي 
شـى  في  والعاصـف  الهائـل  التكنولـوجي  التطـور  بت�أثـير  سـريعة،  متغـيرات 
المجـالات، لاسـيما في ميـدان الاتصـالات، وخـرج الاجتمـاع  مـن مناقشـاته بمـا 
عـرف بــ »التفكـير السـياسي الجديـد«، وجوهـره: ان هنـاك قضايـا انسـاني�ة 
بالـدول،  الخاصـة  المصالـح  أهميتهـا  تفـوق في  البشـرية،  تواجـه  باتـت  عامـة 
ولاحـظ الاجتمـاع ان القضايـا الايكولوجيـة الشـاملة الـي تواجه العالـم اليوم، 
الفقـر  وقضايـا  الازوتيـ�ة،  الطبقـة  واسـتزاف  والجـو،  والمـاء  التربـة  كتلـوث 
العـام والمجاعـات والاوبئـ�ة الـي غـدت تهـدد بلدانـا عديـدة باكملهـا، والاخطار 
الـي تهـدد العالم جـراء تزايد التسـلح النـووي والبايولـوجي واحتمـال الزاعات 
النوويـة، وقضايـا الارهاب الذي يهدد أمن العالـم، اصبحت كلها تتجاوز اليوم 
المصالـح الوطنيـ�ة الخاصـة للـدول المختلفة، وحدودهـا المعترف بهـا دوليا، كما 
تن�اقضـات  الخطـيرة  القضايـا  هـذه  وفرضـت  دوليـا،  تعاونـا  تتطلـب  باتـت 
جديـدة، تطـرح نفسـها علـى المجتمـع الـدولي، وتتطلـب روحـا جديـدة للتعـاون 
الـدولي تتجـاوز حـدود التن�اقضـات الداخليـة للبلـدان، والصراعـات الدوليـة.

وخلـص اجتمـاع نيسـان، الى ان اللجنـة المركزيـة للحـزب الشـيوعي في 
الاتحـاد السـوفيي، اذ تطرح مهمـة التعجيل بالتطـور الاجتماعـي والاقتصادي 
في البـلاد، لا تبغـي مجـرد رفـع وتائـر التنميـة الاقتصاديـة، وانما تنشـد الارتقاء 
بالتطور الى مسـتوى نوعي جديد، وحث الخطى في اتجاهات سـتراتيجية هامة، 
العموديـة،  التنميـة  الى  والانتقـال  الانتـ�اج،  علـى  بنيويـة  تعديـلات  وادخـال 
والارتقاء في المسـتوى التكنولوجي لاسـيما الالكتروني، واعتماد اشـكال فعالة في 

الادارة وحسـم المشـاكل بصـورة اوفى.
في 25 شـباط – 6 آذار 1986 انعقـد المؤتمـر السـابع والعشـرون للحزب 
الشـيوعي في الاتحـاد السـوفيي. أعـاد المؤتمـر تأكيـد الافـكار الـي توصـل اليهـا 
اجتماعـا اللجنـة المركزية، وتأكيد الاسـتنت�اج القائل بأن النهوض بالاشـتراكية 
في الاتحـاد السـوفيي، لا يمكـن ان يتـم دون التخلـص مـن البيروقراطيـة الـي 
الفـرد  الديمقراطيـة، وتخليـص  تهيمـن علـى الحـزب والدولـة، ودون اشـاعة 
والمبـادرة،  الابـداع  علـى  وتحفـزه  السـياسي،  الخمـول  حالـة  مـن  السـوفيي 
واعتمـاد العلنيـ�ة وتجنب التسـتير على الاخطـاء والنواقص. وانتهـى المؤتمر الى 
ان علـة مـا جـرى ويجـري، تكمـن في الحـال الـي انتهى اليهـا الحزب الشـيوعي، 
وعجـزه عـن ان يلعـب الـدور القيـادي والمبـدع في المجتمـع، وتخلفـه في تطويـر 
أفقـه النظـري، وانـه أصبـح في حاجـة الى تطوير برنامجـه واعادة النظـر الجدية 
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في اسـاليب عملـه.
واعـادت البرسـترويكا التأكيـد علـى الـدور المشـين الـذي لعبتـ�ه عبـادة 
فـرض  في  بالـذات،  سـتالين،  لعبـه  الـذي  والـدور  الحـزب،  مسـيرة  في  الفـرد 
الاسـاليب الامريـة في التعجيـل ببنـ�اء الصناعـة، وتحقيـق التراكـم الاشـتراكي 
البـدائي، علـى حسـاب التحالـف مـا بـين العمـال والفلاحـين، واعتصـار جهـد 
علـى  وارغامهـم  السـريع،  التصنيـع  يحتاجهـا  الـي  الامـوال  لتوفـير  الفلاحـين 
الدخـول في التعـاون الزراعـي دون مراعـاة رغباتهـم الخاصة، ومـا رافق ذلك من 

اضطهـاد واسـع، خارقـا بذلـك تأكيـدات لينـين علـى التعـاون الطوعـي.
وردا علـى الاسـاليب البيروقراطيـة الفظة في تسـيير المجتمع، رفع شـعار 
المزيـد مـن الديمقراطيـة.. المزيـد مـن الاشـتراكية. علـى هـذا الاسـاس، انطلـق 
الشـيوعيون في الاتحاد السـوفيي لتحقيق مشـاريعهم في البن�اء الجديد في كافة 
المياديـن، وفي مسـاعيهم لاشـاعة الديمقراطيـة في المجتمـع، وفي الكشـف عـن 
النواقـص والاخطـاء حيثما وجدت. وكـر الحديث عن »الغلاسنوسـت«، أي 

الشـفافية، أي عـرض الامـور علاني�ة وبـكل صراحة.
وخـلال السـنوات الأولى مـن عمليـة التجديـد هـذه، اتخـذت خطـوات 
كبـيرة في المياديـن الحاسـمة. فقـد أخـذ الحسـاب الاقتصـادي والتمويـل الذاتي 
سـبيله الى المؤسسـات الاقتصاديـة، وأدخلـت تعديـلات كبـيرة علـى التعـاون 
للفلاحـين  الفرديـة  والمصالـح  العامـة  الملكيـة  مزايـا  بـين  جمعـت  الزراعـي 
بهـا  يسـتهان  لا  زيـادات  تحقيـق  الى  التغـيرات  هـذه  أدت  وقـد  الكولخوزيـين. 
في الدخـل القـومي، وزيـادة انت�اجيـة العمـل، كذلـك ارتفـع دخـل الفـرد. علـى 
العمـوم، قطـع المجتمـع السـوفيي خـلال الاعـوام المذكـورة شـوطا كبـيرا. وقـد 
حصـل هـذا فعـلا. والمقصود هنا، هو انطـلاق البلاد نحـو الديمقراطية والحرية 
والعلانيـ�ة، واعـادة تقييـم التصـورات النظريـة الباليـة بحـزم، وتجديـد المجتمع 
ثوريـا. واذا قيمنـا كل ذلـك بشـكل اجمـالي، فـان البلـد لـم يعـد كمـا كان في بداية 

   2 . ت نينـ�ا لثما ا
لكـن ظهـر لاحقا، ان غرباتشـوف وأصحابه، الذين قـادوا حملة التجديد 
هـذه، لـم يكونـوا يدركـون جيدا انهـم مقدمون على امـر يفوق قدراتهـم الفعلية 
الميثولوجيـا  تـروي  كمـا  )البانـدورا(  علبـة  عـن  الغطـاء  يرفعـون  وانهـم  كثـيرا، 
الاغريقيـة3   . لتنطلـق منهـا الشـرور كلهـا، تاركـة الآمـال وحدهـا في القعـر. اذ 

2.   مــن خطــاب ميخائيــ�ل غرباتشــوف، الســكرتير العــام للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي 
الســوفيي في الاجتمــاع الكامــل للجنــة المركزيــة في 19 ايلــول 1989.

ــرف  ــه الح ــتوس، إل ــر هيفاس ــة، أم ــير الاله ــوس، كب ــة، ان زي ــاطير الاغريقي ــروي الاس 3.   ت
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ظهـر ان »اشـتراكية الدولـة« الي أرسى سـتالين أسسـها، وسـار عليهـا خلفاؤه 
الـي  البيروقراطيـة،  للفئـات  واسـعة  اجتماعيـة  مصالـح  أوجـدت  قـد  بعـده، 
كانـت قـد نمت كثيرا ومدت أذرعها كالاخطبوط في كل المؤسسـات الاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافيـة والاعلامية، في الدولـة والحزب، حى في ميادين الحياة 
الروحيـة والابـداع. فلـم تمـض سـوى سـنتين او ثلاثة، علـى انتعـاش الآمال في 
امكانيـ�ة الاصـلاح، والارتقـاء بوتـيرة البنـ�اء، وتجديد الحياة عامة، حى شـرعت 
هـذه البيروقراطيـة تكشـر عـن أني�ابهـا، وراحـت تعمـل بـكل مـا توفـر لديهـا مـن 
الوسـائل، للحـد مـن المبـادرة الشـخصية، واخـذت البـلاد تفقـد وتائـر حركتها، 
»التـآكل«  عناصـر  فأكـر،  أكـر  وتتضـح  تتراكـم،  المعلقـة  المشـاكل  وباتـت 
الركـود  ظواهـر  وتتكشـف  الاشـتراكية،  علـى  الغريبـ�ة  والزعـات  الاجتماعـي 
الـي تنـ�ذر بالازمة. وبات واضحا ان المجتمع السـوفيي أسـير قوة الاسـتمرارية 
وحكـم العـادة، وان حل مسـائل تجديـد المجتمع وتحفز الفرد السـوفيي للتخلي 
من حالة الخمول السـياسي وتشـجيع المبـادرة والابداع لديـه، لايمكن تحقيقها 
احـداث  في  عليهـا  يعـول  الـي  الاداة  وان  والنهـي،  والامـر  الضغـط  باسـاليب 
قـد  ذاتـه  هـو  الشـيوعي،  الحـزب  بهـا  ونعـني  المجتمـع،  في  المنشـود  الانقـلاب 
تحـول إلى ماكنـة اتلفها الصـدأ، ولم تعد تتحرك، وعششـت فيـه البيروقراطية 
والنفعيـة بشـكل فـظ. ولعـل المصير الـذي انتهى اليـه هذا الحـزب يوضح الامر 
باجلـى الصـور. فمـن بين حوالي عشـرين مليون عضو كان يضمهـم هذا الحزب 
يـوم اعلنـت البرسـترويكا، لـم يبـق في صفوفـه عنـد انهيـار الاتحـاد السـوفيي 
سـوى نصـف مليـون عضو فقـط، وصار قادتـه وكـوادره الذين كانـوا يتحكمون 
في قيـادة الدولـة الاشـتراكية الجبـارة السـابقة وادارة مؤسسـاتها، هـم ذاتهـم 
الذيـن يتسـابقون لقيـادة التحـول الرأسـمالي في مجموعـة الـدول الـي انبثقـت 

عن الاتحـاد السـابق!!

بصنــع علبــة مــن المــاء والطــين أطلــق عليهــا اســم )بانــدورا( فصنعهــا هــذا. وأوصى زيــوس 
ان يــودع كل إلــه مــا لديــه مــن مواهــب فيهــا. وتســابق كل الالهــة الى ايــداع مــا لديهــم. وعهــد 
زيــوس بهــا الى برومثيــوس لصيانتهــا، واوصــاه بعــدم رفــع غطائهــا بــأي حــال مــن الاحــوال. 
لكــن زيــوس حــين غضــب علــى بروميثــوس بعــد ان ســرق النــار مــن الجنــة، انــتزع العلبــة 
منــه واودعهــا لــدى أخيــه واوصــاه بعــدم فتحهــا. غــير ان هــذا فتــح العلبــة بدافــع الفضــول، 
فاندفعــت للخــروج منهــا كل الشــرور لتنتشــر في المعمــورة. حاولــت جميــع الالهــة ان تغلــق 
البانــدورا لكــن الشــرور جميعهــا كانــت قــد خرجــت منهــا، ولــم يبــق في قعرهــا ســوى الامــل 

الــذي أطبــق عليــه الغطــاء!
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تقـدمّ.. فـرّدة

كانـت  واذا  العالـم.  انحـاء  كل  في  واسـعة  آثـارا  البرسـترويكا  أحدثـت 
الديـار، فـان  أبعـد  الماركسـية الى  اكتوبـر عـام 1917 قـد نقلـت أصـداء  ثـورة 
البرسـترويكا، مـع التقـدم الهائـل في تكنولودجيـا الاتصـالات، قـد هـزت العالـم 
عظيـم،  باهتمـام  موسـكو  في  كان  مـا  تت�ابـع  العالـم  شـعوب  كل  وباتـت  هـزا، 
ونجـم عـن ذلـك آثـار بعيـدة لـم يكـن القـادة الذيـن بدأوهـا قـد أدركـوا أبعادهـا، 
وتسـببت في تغيير مصائر عديد من الشـعوب، سـواء تلك الي سـارت في درب 
السـوفيت في بنـ�اء اشـتراكية الدولـة، مقتفيـة تجاربهـا وأسـاليبها، او تلـك الـي 
اختـارت مـا عرف بالتطـور اللارأسـمالي، او »التوجه الاشـتراكي«، واقامت مع 

الاتحـاد السـوفيي علاقـات وثيقـة، في آسـيا وأفريقيـا وأمريـكا اللاتينيـ�ة.
ومثلمـا حـدث في الاتحـاد السـوفيي، فـان تفاعـلات البرسـترويكا علـى 
الصعيـد العالـمي مـرت بطوريـن: في الاول، اشـاعت العمليـة، ومـا اقـترن بهـا 
مـن حديـث عـن التفكـير السـياسي الجديد، آمـالا عريضـة في ارسـاء العلاقات 
الدوليـة علـى اسـس جديـدة تأخـذ بالاعتبـ�ار المصالـح الانسـاني�ة العامـة، وفي 
امكانيـ�ة التوصـل الى حلـول سـلمية للمشـاكل الدولية الخطيرة، واقامة اسـس 
جديـدة للتعامـل الـدولي تجنـب البشـرية أخطـار الزاعـات الذرية، وتسـاعد في 
نشـر أفـكار السـلام والتعـاون الدولي وحـل الزاعـات الاقليمية. امكـن بالفعل، 
ان يتوصـل الاتحـاد السـوفيي والولايـات المتحـدة الى اتفاقـات مهمـة للحـد من 
سـباق التسـلح وتقليص مخزونها من بعض الاسـلحة النووية بنسـب مهمة. 
ولكـن لـم يفـت الـدول الامبرياليـة المغرقـة في عدائهـا للشـيوعية ان تنتبـ�ه الى 
ان هنـاك فرصـة مناسـبة لتشـديد الضغـط علـى دول المعسـكر الاشـتراكي، 
ودفعـه علـى التراجـع اكـر فأكـر. وفي ذات الوقـت سـارعت الى دعـم الاتجاهات 
والقـوى السياسـية والإيديولوجيـة الـي شـرعت ترفع رأسـها ضد الاشـتراكية 
في  مسـتغلة  مختلفـة،  وبلافتـات  النقـد،  باسـم  التحـرك  علـى  وتحريضهـا 
ذلـك مواقـف بعـض اجهـزة الاعـلام الداخليـة، او تلـك الموجهـة نحـو البلـدان 

الاشـتراكية كاذاعـة أوربـا الحـرة ونحوهـا.
في الطور الثاني، بدت بوادر الارتداد تلوح في اطراف المعسكر الاشتراكي، 
في تلـك البلـدان الـي كانـت تعـاني اكـر مـن غيرهـا مـن المشـاكل الـي عجـزت 
الاحـزاب الشـيوعية والحكومـات الي تسـيرها عـن حلهـا كبولونيـ�ا والمجر. وفي 
المانيـ�ا الديمقرطيـة انطلـق التحـرك ضـد النظـام الاشـتراكي مـن الدعـوة الى 
توحيد شـطري الماني�ا، واتخذت الدعوة للامر طابعا حادا. وقد تكشـف في فترة 
وجـزة جـدا ان الاحـزاب الشـيوعية الحاكمـة عاجزة عـن الوقوف في وجـه بوادر 
انهيـار الانظمـة الـي أقامتهـا وادارتها بطـرق لا ديمقراطية، وفي حـالات معين�ة، 
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كالـذي جـرى في مـا عرف بــ »الثـورة المخملية« في جيكوسـلوفاكيا، ان الشـبيب�ة 
الشـيوعية كانـت هي الي تتقـدم الصفوف للمطالبة بالتغيـير وتب�ديل النظام. 
بولونيـ�ا وهنغاريـا  انهيـار الحكـم في  تت�ابـع  الثمانينـ�ات  نهايـة  وهكـذا شـهدت 
والمانيـ�ا الديمقراطيـة.. ثم تبعتها الدول الاشـتراكية الاوربي�ة الاخرى. وقد زاد 
سـقوط الانظمـة الاشـتراكية هنـا مـن الضغـط الهائل علـى الحكم الاشـتراكي 

في الاتحـاد السـوفيي وأدى الى سـقوطه هـو أيضا.
أسـهمت  ومتواصـلا،  حـادا  نقاشـا  مـكان،  كل  في  البرسـترويكا  أطلقـت 
فيـه شـى الحـركات السياسـية، المناصـرة للاشـتراكية والمعاديـة لهـا، وأجهـزة 
الاعـلام والمفكـرون والحـكام ومعارضوهـم. وقـد لعبـت في هـذا، مجلـة قضايـا 
السـلم والاشـتراكية الي كانت تصدرها الاحزاب الشـيوعية والعمالية في براغ 
)جيكوسـلوفاكيا( دورا مركزيـا. واذا كانـت، في طورهـا الاول، قـد وجـدت، في 
بعـض جوانبهـا، الترحيب الحار، فان جوانب اخرى منهـا بعثت على التوجس، 
ووقـف منهـا عديـد مـن القـوى الشـيوعية في بعـض البلـدان، موقفـا معارضـا 
. علـى العمـوم، فـان اغلـب الاحـزاب الشـيوعية قابلتهـا باهتمـام  ومشـككا4   
كبـير، ووجـدت فيهـا مـا يبعـث علـى الامـل في تحقيـق انتصـارات جديـة تعـزز 
مـن هيبـ�ة الاشـتراكية، ورأت فيهـا مـا يعـزز مكانتهـا هـي في بلدانها، وما يشـحذ 
همـة الثوريـين الى المزيد من النشـاط، واسـتن�د اليهـا كثيرون لاحـداث مراجعة 
جديـة شـاملة في احزابهـم وحركاتهـم. كذلـك، فـان الحركـة عامـة، والحاحهـا 
علـى النظـر بعـين بن�اءة نحـو المشـكلات والخلافات العالمية سـتزيد مـن الآمال 
في حـل الزاعـات الاقليميـة. وتوقـع المفكـرون الاشـتراكيون ان الحركة سـتدفع 
الاسـس  علـى  الاجتماعيـة  العلـوم  تطويـر  والى  الاشـتراكي  الفكـر  تطـور  الى 

الاشـتراكية وفـق منظـور يسـتجيب الى حاجـات الانسـان المعاصـر.
قوبلـت البرسـترويكا في المنطقـة العربيـ�ة، ولاسـيما في الشـرق الاوسـط، 
باهتمـام كبـير خـاص، ربمـا لـم تجـد نظـيره في كثـير مـن بقـاع العالـم الاخـرى. 
ويرجـع هـذا الاهتمـام اولا، للعلاقـات الوثيقة الـي تربط ما بين بلـدان المنطقة 
بالاتحـاد السـوفيي، سـواء بحكـم الموقـع الجغـرافي، او بحكـم التطـور التاريـخي 
لهـذه العلاقـات والدعـم الـذي حظيـت بـه حركـة التحـرر العـربي مـن الاتحـاد 
السـوفيي ثـم ان المنطقـة شـهدت، ولسـنين طويلـة صراعـا ايديولوجيـا حـادا 
دار حـول مفهـوم الاشـتراكية، وتوجـه حركات قوميـة عديدة لتبني الاشـتراكية 
العلمية، وكانت في حاجة شـديدة الى تحديد المضامين العلمية الحقيقية للفكر 

4.   انظــر في هــذا الشــأن مقــال غــاس هــول، الســكرتير العــام للحــزب الشــيوعي الامريكــي 
ــا  ــه صالح ــذي نصون ــم ال ــون العال ــي ان يك ــوان: ينبغ ــار 1988، بعن ــس، اي ــدد الخام في الع

للحيــاة، ص20.
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الاشـتراكي العلـمي، لكنهـا كانـت تصطـدم بجمـود الفكـر الاشـتراكي في الاتحـاد 
السـوفيي، والتطبيـق الدوكمـاتي البيروقراطـي لهذا الفكر في الاتحاد السـوفيي 
تتجاذبهـا  كانـت  آخـر  جانـب  ومـن  جانـب،  مـن  هـذا  الشـرقية.  اوربـا  وبلـدان 
الدعـوات المتطرفـة التروتسـكية او الفكـر الصيني المـاوي، واصولهـا ودعاويها 
الممارسـات  عـن  واعلانهـا  البرسـترويكا  حركـة  اعـلان  فـان  ولهـذا،  القوميـة. 
السـابقة والتخلـي عـن شـعار »احتـكار الحقيقـة« وجـد الترحيـب الحـار هنـا، 
وشـجع كثـيرا علـى الاهتمـام بهـا، ومتابعـة تطورهـا، لاسـيما وان ايديولوجيتها 
وممارسـاتها تسـتجيب للحـس التجريـي الذي يوافـق مزاج هذه الحـركات. زد 
علـى هذا، فـان المنطقة تعج بالمشـاكل السياسـية والزاعات الاقليميـة )الزاع 
الفلسـطيني – الاسرائيلي، والزاع العراقي – الايراني، ونزاعات القرن الافريقي، 
والـزاع الطائفـي في لبنـ�ان(. ولهـذا فالحركات السياسـية هنا، وجـدت في دعوة 
البرسـترويكا الى التفكـير السـياسي الجديـد، والنظـر الى القضايـا الدوليـة بأفـق 
أرحـب، مـا يثـير كثـيرا مـن الاهتمـام والجـدل. أخـيرا فـان وجـود مجلـة نظريـة 
نشـيطة، تعـنى بالدراسـات الاشـتراكية، وبمتابعة نشـاط الاحزاب الشـيوعية 
في العالم العربي، وتقيم علاقات وثيقة مع مجلة الاحزاب الشـيوعية، )قضايا 
السـلم والاشـتراكية(، وكانت قد اسـتقطبت اهتمام اكر المفكرين التقدميين 
العـرب، وحـازت علـى مكانـة مرموقـة بـين الثوريـين العـرب، ونعـني بهـا مجلـة 
)النهـج(5   ، كان يشـجع كثـيرا هـذا الاهتمـام بالبرسـترويكا في المنطقـة، بعـد ان 

5.   صــدرت مجلــة )النهــج( في ســوريا، في صيــف 1983، وحملــت عنــوان )النهــج، دفاتــر 
الماركســية – اللينينيــ�ة في العالــم العــربي(، عــن )مركــز الابحــاث والدراســات الاشــتراكية في 
العالــم العــربي(. الا ان هــذا المركــز لــم يشــهد النــور عمليــا. وتألــف للمجلــة مجلــس للتحريــر 
ضــم ممثلــين عــن خمســة عشــر حزبــا شــيوعيا في البلــدان العربيــ�ة، أغلبهــم اعضــاء في 
المكاتــب السياســية لهــذه الاحــزاب. وكان يــرأس تحريرهــا فخــري كريــم، وكان يومهــا مرشــحا 
للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي العــراقي. ويتــولى تحريرهــا الدكتــور ماهــر الشــريف مــن 
الحــزب الشــيوعي الفســلطيني، والمؤلــف وعصــام الخفــاجي مــن الحــزب الشــيوعي العــراقي، 
يعاونهــم عــدد مــن المحرريــن والعاملــين الاخريــن، وكلهــم مــن الحــزب الشــيوعي العــراقي. 
وحــين عهــد الى المؤلــف تمثيــ�ل الحــزب الشــيوعي العــراقي وكالــة في مجلــة )قضايــا الســلم 
والاشــتراكي( حــل فالــح عبدالجبــار محلــه في مجلــة النهــج، وكان آنــذاك في صفــوف الحــزب 
ــترح  ــد اق ــه كان ق ــنوات، ان ــد س ــف بع ــس التحريــر للمؤل ــا روى رئي ــراقي. وكم ــيوعي الع الش
ــذر  ــزب اعت ــراقي، الا ان الح ــيوعي الع ــزب الش ــن الح ــدر ع ــنوات، ان تص ــا بس ــل صدروه قب
عــن ذلــك، اذ كان يخــى ان تثقــل مصروفــات اصدارهــا مزانيــ�ة الحــزب، فاقــدم هــو علــى 

اصدارهــا علــى حســابه الخــاص.
بيــ�د ان فخــري كريــم بمــا عــرف عــن نشــاطه ومبادرتــه وســعة علاقاتــه، اســتطاع ان يؤمــن 
تمويــل اصدارهــا، وان يقنــع الاحــزاب الشــيوعية بدعمهــا، وتســهيل توزيعهــا في بعــض 
البلــدان العربيــ�ة، ودخــول ممثليهــا في مجلــس تحريــر المجلــة بشــخصيات سياســية وفكريــة 
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تولـت الدعـوة لهـا، والترويـج لافكارها. ويعنين�ا هنـا، بوجه خـاص، ان نلاحظ، 
ومتابعـة  النشـاط،  هـذا  في  المذكـورة،  )النهـج(  لمجلـة  المحوريـة  المشـاركة  ان 
انعكاسـات البرسـترويكا في المنطقـة العربيـ�ة، دفـع الى المقدمـة في هـذا الشـأن، 
ورئيـس  صاحبهـا  ان  بحكـم  النشـاط  هـذا  في  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  دور 
تحريرهـا ومحرريهـا الرئيسـيين والعاملـين فيهـا كانـوا مـن الحـزب الشـيوعي 

العراقي.

مرموقــة، وكانــت هــذه الاحــزاب تحســبها صــادرة عــن الحــزب الشــيوعي العــراقي. وبعد ســنة 
شــرعت المجلــة تصــدر مطبوعــا آخــر يجمــع بــين دفــي كل عــدد منــه مــا تصــدره الاحــزاب مــن 
بي�انــات وبلاغات..الــخ خاصــة او مشــتركة. كذلــك شــرعت تصــدر سلســلة مــن المؤلفات في 
المياديــن السياســية والفكريــة. واقــام صاحبهــا للمجلــة علاقــات وثيقــة مــع مجلــة )قضايــا 
الســلم والاشــتراكية( الــي كانــت تصدرهــا الاحــزاب الشــيوعية والعماليــة في العالــم، 
وتمولهــا بعــض الاحــزاب الشــيوعية الحاكمــة. وجريــا علــى القاعــدة الــي كانــت تأخــذ بهــا 
المجلــة المذكــورة، كانــت النهــج تتلقــى مثــل هــذا الدعــم لقــاء مــا تنشــر مــن مقالاتهــا. كمــا 
ــا.  ــدا منه ــدت عدي ــد عق ــت ق ــا، وكان ــي تعقده ــدوات ال ــاء الن ــا لق ــا مالي ــى دعم ــت تتلق كان

ويبــ�دو ان المانحــين كانــوا يحســبون انهــم يدعمــون الحــزب الشــيوعي العــراقي.
وكانــت رئاســة تحريــر المجلــة تعقــد اجتماعــات دوريــة لمجلــس تحريرهــا للتــداول بشــأن 
ــن  ــم يك ــذه. ول ــن ه ــين م ــف اجتماع ــر المؤل ــد حض ــة. وق ــا المقبل ــة وبرامجه ــاطات المجل نش
ــدا لي ان  ــا ب ــة. كم ــك للمجل ــو مال ــس التحريــر ه ــون ان رئي ــم، يدرك ــا، وانامنه ــون فيه العامل
اعضــاء مجلــس التحريــر واحزابهــم. لــم يكونــوا يدركــون هــذه الحقيقــة ايضــا. وكانــت 
منظمــات الحــزب الشــيوعي العــراقي المنتشــرة في بلــدان كثــيرة تتــولى أمــر توزيعهــا، وتجــي 
ــ�ة، ص287(. ــم عجين ــر رحي ــا )انظ ــور الى صاحبه ــزب المذك ــبر الح ــبيلها ع ــذ س ــا لتأخ أثمانه

أدت المجلــة دورا هامــا في الدفــاع عــن افــكار الاحــزاب المشــاركة فيهــا وسياســاتها. ودعمتهــا 
مــن جانبهــا بقــوة. وكانــت تحســب نشــاطها جــزءا مــن نشــاط الحــزب الشــيوعي العــراقي. 
ومثــل هــذا الدعــم كانــت تلقــاه مــن بعــض المنظمــات الفلســطيني�ة. ومــع ذلــك، فــان هــذه 
ــي  ــة ال ــا. والحادث ــين به ــأن العامل ــا، ش ــة ملكيته ــل حقيق ــت تجه ــات كان ــزاب والمنظم الاح
يرويهــا د. رحيــم عجينــ�ة في كتابــه )الاختيــ�ار المتجــدد، ص288( بشــأن التوتــر الــذي وقــع 
بــين رئيــس التحريــر وبعــض اعضــاء مجلــس التحريــر بشــأن حســابات المجلــة، حــدث مثلــه 
في دمشــق مــع ممثــل للحــزب الشــيوعي الاردني في اجتمــاع لمجلــس التحريــر كنــت احضــره 

أنــا.
وتوضيحــا لمــا أورده الدكتــور عجينــ�ة في اعلــى الصفحــة المشــار اليهــا، بشــأني، أقــول ان 
ــا  ــة قضاي ــراقي في مجل ــيوعي الع ــزب الش ــلا للح ــل أصي ــو ممث ــاء ه ــين ج ــت ح ــة حدث الواقع
وجــودي  وبــات  انتهــت،  قــد  الحــزب  ممثــل  عــن  وكالــي  وكانــت  والاشــتراكية  الســلم 
ــي في  ــودي وعائل ــك وج ــبب ذل ــد بس ــا كان يتعق ــا، كم ــر أيامه ــي في آخ ــة، وه ــا في المجل صعب
ــا  ــة )قضاي ــدى مجل ــط لي ل ــم ان يتوس ــري كري ــن فخ ــت م ــلوفاكيا )1989(، طلب جيكوس
ــ�ة.  ــور عجين ــه الدكت ــير الي ــا يش ــو م ــج، وه ــل للنه ــا كممث ــاء فيه ــتراكية( للبق ــلم والاش الس
ومــع ذلــك، وانــا اعمــل في بــراغ، اوفــدني رئيــس تحريــر النهــج، لأمثــل المجلــة في نــدوة عقدهــا 

الحــزب الاشــتراكي اليمــني في عــدن حــول الديمقراطيــة.
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قلنـا ان مجلـة )النهـج( قد أثـارت اهتماما كبـيرا بالبرسـترويكا، وتابعتها 
بعنـوان  نـدوة  العربيـ�ة  المنطقـة  علـى  تأثيراتهـا  بشـأن  وعقـدت  بالدراسـات، 
)البيرسـترويكا عربيـ�ا(، سـاهم فيهـا ممثلـو اربعـين حزبـا وحركـة سياسـية في 
البـلاد العربيـ�ة، وكثـير مـن المثقفـين العـرب. ولكـن، رغـم المسـاهمة الكبـيرة 
للحـزب الشـيوعي العـراقي في نشـاط المجلـة، الا انـه – كحـزب – لـم يتفاعـل 
كثـيرا مـع القضيـة، الا بعـد مـي بضـع سـنوات، والدراسـات الي أسـهم فيها 
بعـض كـوادر الحـزب ومثقفيـه في هـذا النشـاط، تمـت بمبـادرات فرديـة، او 
الـذي  العـراقي،  الشـيوعي  الحـزب  ان  والصحفـي.  الثقـافي  نشـاطهم  اطـار  في 
ظـل لسـنوات طويلـة، شـديد التبعية الفكريـة للحزب الشـيوعي السـوفيي، 
والـذي ظـل يستشـير »المنظريـن« السـوفيت، في تدقيـق وثائقـه البرنامجيـة، 
لـم ينتفـض لهـذا الـذي كان يجـري في الاتحـاد السـوفيي والبلـدان الاشـتراكية 
الاخـرى، ويت�أمـل اوضاعـه الفكرية والسياسـية والتنظيمية، ومجمل نشـاطه 
حـين   ،1988 عـام  حـى  البرسـترويكا،  اطـار  في  يجـري  كان  مـا  ضـوء  في  العـام، 
بـدأت العمليـة تدخـل طورهـا الثـاني والخطير، وحـى ذلك الحين ظلـت وقفته 
ان تكـون عرضيـة. وفي عـام 1989  الى  البرسـترويكا غـير شـاملة، واقـرب  مـع 
واقـع  علـى  انعكاسـاتها  لتـدرس  المسـألة  عنـد  الحـزب  قيـادة  توقفـت  فقـط، 
الحـزب وسياسـاته وافـكاره. وفي تقديرنـا ان هـذا التلكـؤ لا يعود فقـط الى تعقد 
الظـروف الـي كان ينشـط فيهـا الحزب، وانشـغاله الكبـير في مجابهـة الاوضاع 
ران والهجـوم العسـكري الشـامل الـذي  الـي نشـأت بعـد وقـف الحـرب مـع ايـ
شـنه الحكـم الدكتاتـوري ضـد حـركات الانصـار والشـعب الكـردي عامـة. هذا 
مـن جانـب، ومـن جانـب اخـر كانـت منظماتـه في الخـارج تنشـغل في مواجهـة 
البلـدان الاشـتراكية،  الـي نجمـت عـن تعقـد الاوضـاع في  اوضاعهـا العسـيرة 
يعـود  وانمـا  وعائلاتهـم.  واصدقائهـم  الشـيوعيين  لمئـات  المسـتقر  وتأمـين 
كذلـك، الى الاضطـراب الـذي كانت تعاني�ه اجهزتـه القيادية، جـراء الصراعات 
الداخليـة مـن جانب، والنشـاط التخريـي الذي كان يمارسـه بعض من خرجوا 
علـى الحزب وصحيفتهـم )المنبر(، والى المـوروث البيروقراطي الذي ظل يعرقل 

التطـور الفكـري في الحـزب ويحـد مـن مبادراتـه.
العراقيـة – الايرانيـ�ة،  اوائـل اذار 1989، وفي أعقـاب وقـف الحـرب  في 
والتطـورات الهامـة الـي اعقبتهـا، عقـدت اللجنـة المركزيـة اجتماعـا اعتي�اديـا 
كاملا، انصرفت فيه الى تحليل اللوحة السياسية. وقالت في تقريرها السياسي، 
ان دراسـتها لاوضـاع البـلاد، وأسـاليب الكفـاح الـي اقرتهـا، والتوجهـات الـي 
اخـذت بهـا »ليسـت منعزلـة عـن معرفـة ومعاينـ�ة مـا يسـود العالـم مـن نـزوع 
نحـو التجديـد، وتقييـم التطـورات الهامـة علـى صعيـد حـل الزاعـات المحليـة 
والاقليميـة في اطـار التفكير السـياسي الجديـد«، وان وقف الحـرب بين العراق 
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ران، جـاء تأكيـدا »علـى ان الحـرب ما كانـت، ولايمكن ان تكـون طريقا لحل  وايـ
المشـكلات والخلافـات الاقليميـة والدوليـة«. كمـا يلاحـظ الاجتمـاع انـه :

»في ظـل الاوضـاع الدوليـة الجديـدة، وفشـل الدكتاتوريـات في تحقيـق 
وتصاعـد  دوليـا،  وادانتهـا  الامرياليـة  المصالـح  وتطمـين  الاسـتقرار 
المطالبـة باحرام حقوق الانسـان والحريات الديمقراطيـة، وعدم قدرة 
النظام على مواصلة الحكم بنفس الاسـاليب السـابقة وحدها، طرح، 
المشـروط،  العـام(  )العفـو  قـرارات  المعـروف،  الديماغـوجي  باسـلوبه 

والانتخابـات«.6       الدسـتور  عـن  والحديـث  السياسـية،  والتعدديـة 

بيـ�د ان اللجنـة المركزيـة، حـين تنتقـل الى بحـث المهمـات الراهنـة الـي 
تواجـه الحـزب يومـذاك، لايبـ�دو انهـا أخـذت بنظـر الاعتبـ�ار دروس مـا كانـت 
تتعـرض لـه الاحـزاب الشـيوعية منـذ ان اعلنـت البرسـترويكا، لاسـيما النظـر 
التنظيـم الحـزبي، رغـم ان  القياديـة للحـزب، وتمـر بسـرعة علـى  التركيبـ�ة  في 
التنظيمـات الحزبيـ�ة كانت تعـاني، في مواقـع النضال المختلفـة، اوضاعا صعبة 

يومئـذ.
بـان  الفكـري،  النضـال  تبحـث  وهـي  تقـر،  المركزيـة  اللجنـة  ان  ورغـم 
الصـراع بـين الافـكار قد اتخذ أبعـادا عالمية واقليميـة، وانه تعـرض الى التدويل، 
شـأن مظاهـر أخـرى في العالـم آنذاك، وتلاحـظ ان العمل الفكـري في الحزب قد 

نى  عا

»لفـرة طويلـة مـن نواقص وثغـرات جديـة، ابرزها الضعـف في تنظيم 
العمـل الفكري داخل الحزب على أسـاس التخصـص والتكامل، وعدم 
برمجتـه عـر رسـم أهـداف محـددة ارتب�اطـا بالمهمـات العامـة للحـزب 
الـلازم للحاجـات الآنيـ�ة  الـكادر  في المرحلـة المحـددة، واعـداد وتطويـر 

والمسـتقبلية«. 

ويرجع التقرير هذا الضعف

»الى التقليـل مـن شـأن العمـل الفكـري، واعطائـه دورا لا يتن�اسـب مـع 
أهميتـ�ه الحقيقيـة، كمـا يرجـع الى التطـير مـن خـوض الصـراع الفكـري 
داخـل الحـزب او الخـوف مـن النقـاش، والنظـر الى تأثيراتـه السـلبي�ة 
الجانبيـ�ة، واغفـال نت�ائجـه الايجابيـ�ة الاساسـية فيمـا لـو جـرى تنظيمـه 

6.   التقرير السياسي الصادر عن الاجتماع، اوائل آذار 1989، ص8.
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بوحـدة  الاضـرار  عـدم  وبخاصـة  الحزبيـ�ة،  الضوابـط  وفـق  وقيادتـه 
العمـل«.

غـير ان التقريـر في هـذا الميـدان يتحـاشى التوقـف عنـد التبعيـة الفكريـة 
الـي كان يعـاني منهـا الحزب، وشـيوع المسـلمات والدوكما في تحليله السـياسي، 
والـتردد تجـاه طـرح الافـكار الجديـدة. ويؤكـد في رأس مـا يحتاجه الحـزب في هذا 
الميـدان، الحاجـة الى دراسـات معمقة لمكونات المنظومـة الايديولوجية للطبقة 
علـى  طـرأت  الـي  والتحـولات  للسـلطة،  الطبقـي  الطابـع  وتحليـل  الحاكمـة، 
المجتمـع العـراقي، ودراسـة فكـر وايديولوجيـا الحـركات الاسـلامية العراقيـة، 
وتنشـيط الصـراع الفكـري داخـل الحـزب، ودراسـة ظاهـرة البرسـترويكا ومـا 
يجـري في الاتحـاد السـوفيي، ومواصلـة وتعميـق دراسـة النظريـة الماركسـية 
– اللينينيـ�ة في منابعهـا الكلاسـيكية ومـا أضافتـه اليهـا التجربـة الحيـة لحركـة 

الطبقـة العاملـة.
بعـد عـام، أي في اواخـر آذار 1990، عـادت اللجنـة المركزيـة الى مناقشـة 
أوضـاع الحـزب في ضـوء البرسـترويكا، ولكـن بتفصيـل اكـبر هـذه المـرة، واعارت 
اهتمامـا اكـبر للظاهـرة ذاتهـا، وتقدمت خطـوة أبعد في طرح وجهـة نظر الحزب 

الشـيوعي العـراقي فيما يجـري، وتقـول في تقريرها:

التجديـد  لعمليـة  التاريخيـة  الموضوعيـة  بالظـروف  اقـرار حزبنـ�ا  »ان 
وطابعهـا الشـمولي الخـلاق، ينطـوي علـى وعـي المخاطـر الـتي تحيطهـا 
وتكبحهـا  بمجراهـا،  تتحكـم  الـتي  والعوامـل  وتن�اقضاتهـا،  وتلازمهـا، 
التأكيـد علـى قيـم الاشـراكية  او تغـير وجهـة جريانهـا، ممـا يسـتلزم 

وأفضلياتهـا«. 

وتضيف الى هذا قولا يعنين�ا هنا بقوة:

»وفي هـذا الاطـار شـرع المكتـب السـياسي للحـزب منـذ دورتـه في ايلـول 
1989 باعـادة تقيـم وضع الحزب وحياته الداخلية على ارضية اشـاعة 
الشـيوعيين في رسـم سياسـة  يرفـع دور  بمـا  اوسـع ديمقراطيـة فيهـا 
الحـزب وابداعهـم في تطبيقهـا، وقدرتهـم علـى تقويمهـا وتصويبهـا، 
وتعديـل مسـارها، ومتابعـة عمـل قيـادة الحـزب وانتخابهـا، وحجـب 

الثقـة عنهـا عنـد الضـرورة، وتجديدهـا باسـتمرار«. 

وتذهب الى ابعد من ذلك لتقول:
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الشـرقية  اوربـا  بلـدان  في  الاوضـاع  اليـه  آلـت  الـذي  الواقـع  »ان 
»الاشـراكية« والاشـواط الـتي قطعتهـا )الرسـرويكا( لاعـادة البنـ�اء 
مـن  جعلـت  والمياديـن،  الصعـد  مختلـف  علـى  السـوفيتي،  الاتحـاد  في 
الملموسـة  التحديـدات  الى  والانتقـال  العموميـات،  تجـاوز  الضـروري 
لمفاهيـم التجديـد، خصوصـا فيمـا يتعلـق بتفاعـل الحزب مـع جوهرها 
واسـتنت�اجاتها الجديـدة، والاخـذ بنظر الاعتبـ�ار تأثيراتها المباشـرة على 

والاقليـي«. لعـربي  ا  ومحيطـه  العـراق،  في  الوضـع 

يعـترف التقريـر الـذي صـدر عـن اجتمـاع اللجنـة المركزيـة بـأن وضعـا 
نوعيـا جديـدا شـديد التعقيـد قـد نشـأ، وكان لابـد للتطـورات الـي نشـأت ان 
تنعكـس علـى الاوضاع الملموسـة لـكل حزب وبلد وفي سـائر المياديـن. ويلوح ان 
الاجتمـاع قـد توصـل حـى قبل انهيـار الاتحـاد السـوفيي، الى ان الامور سـتؤدي 

الى تطـورات دراماتيكيـة ليسـت لصالـح الحركـة الشـيوعية. ويقـول:

العالـم يتغـير مـن حولنـا، مسـتثيرا الآمـال والمخـاوف، ومفتتحـا  »ان 
الطريـق دونمـا مسـلمات او ضوابط علـى كل الاحتمالات، بمـا في ذلك، 
)البلـدان  في  المتفاقمـة  الازمـة  نتـ�ائج  احتـواء  وتعـذر  المؤقـت  الانكفـاء 
السـلبي�ة علـى مصائـر حركتنـ�ا ومسـيرتن�ا  الاشـراكية( وانعكاسـاتها 

التاريخيـة، علـى المـدى المنظـور«.

اوربـا  في  جـرى  مـا  يسـتعرضوا  ان  بعـد  قلقهـم،  عـن  المجتمعـون  ويعـبر 
البلـدان  مـن  عديـد  علـى  تطبـق  باتـت  الـي  المكفهـرة  والاجـواء  الشـرقية، 

سـابقا: الاشـتراكية 

 »في مثـل هـذه الاجواء يكون الانغـلاق، او مقاومة التجديد، او التخلف 
عـن المبـادرة، بالغ الخطورة، ومحكوما بالفشـل، واحتمالات السـقوط 

في متاهات فكرية وسياسـية«.

للمناقشـة:   1990 آذار  اجتمـاع  يطرحهـا  الـي  الموضوعـات  بـين  مـن 
ادارة  جانـب  الى  القانـون  ودولـة  الانسـان  وحقـوق  والتعدديـة  الديمقراطيـة 
المنتجـين للانتـ�اج المـادي والفكـري، ودمـج التخطيـط بآليـات السـوق كجوهر 
لعمليـة  السـياسي   – الديمقراطـي  المضمـون  ان  ويلاحـظ  التجديـد.  لعمليـة 
التجديد تمس عمليا ونظريا، وبشـكل مباشـر وآني، الحزب الشـيوعي العراقي، 
كمـا تمـس الشـعب العـراقي أيضـا. لقـد اسـتعادت الديمقراطيـة، كمـا يقـول، 
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واصبحـت  شـمولية،  انسـاني�ة  كقيمـة  مكانتهـا  البرسـترويكا  عمليـة  اطـار  في 
رمـزا لـكل مـا هـو تقـدمي وثـوري، وشـرطا ملازمـا لأي تقـدم وعدالـة. ويؤكد ان 
التحـولات الديمقراطيـة الـي يشـهدها العالـم، تعـزز موضوعيا مواقـع القوى 
والشـعوب المناضلـة في سـبي�ل التحـرر والتقـدم والديمقراطيـة، ويسـتخلص 
مـن هـذا، ان تحت سـطح الحياة السياسـية الراكـدة في غالبي�ة البلـدان العربي�ة 

بـوادر امكانـات نهضـة شـعبي�ة ديمقراطيـة واعـدة.
يتمثـل  ان  يحـاول  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  ان  الى  الاجتمـاع  ويشـير 
جوهـر التجديـد واتجاهاتـه الرئيسـية انطلاقـا من واقعـه ا لملمـوس، في معرض 
تجديـد برنامجـه ونظامـه الداخلـي وتدقيـق سياسـاته بما يسـاعد في ابـراز قيمة 
الاشـتراكية ومضامينهـا الديمقراطيـة العميقـة، علـى ان يراعي مـا هو جوهري 
في هـذه العمليـة الموضوعيـة، ومـا ينسـجم مـع الخصوصيـة الملموسـة لبلادنـا 
ز. ويؤكـد في هـذا  وحزبنـ�ا، وفي ذات الوقـت تجنـب الاستنسـاخ وافتعـال التمايـ

لشأن: ا

»ان حزبنـ�ا مدعـو للتأثـر والتجـاوب والتفاعـل العميـق والشـامل مـع 
حركـة التجديد، لا بدافع محاكاة ما يجري في الاتحاد السـوفيتي والبلدان 
الاخـرى، بـل للارتقاء بنشـاطه الى مسـتوى المهـام التي يطرحهـا الصراع 

في بلادنـا«.

وتنتقد اللجنة المركزية مسيرة الحزب وتقول:

»ان تغلـب روح المسـايرة للبلـدان الاشـراكية علـى الحـزب بـدلا مـن 
الجامـدة،  العقائديـة  المنطلقـات  الى  واحتكامـه  الثـوري،  التفاعـل 
وضعفـه الايديولـوجي، وممارسـته الوحيـدة الجانـب لمفاهيـم الامميـة 
ووحـدة الحركـة الشـيوعية، أي الركـون الى التلقـي السـياسي والفكـري 
وقيامـه بـدور المـروج دون تحفـظ لنمـاذج الانظمـة الاشـراكية القائمة، 
وتزكيـة ممارسـاتها وسياسـاتها، قـد ألحـق اضـرارا بالغة عانينـ�ا ونعاني 

منهـا الآن«.

لا يسـعنا ان نسـتعرض هنـا كامـل التقريـر الهـام والشـامل الـذي أقـره 
الاجتمـاع الكامـل الـذي عقدتـه اللجنـة المركزيـة في آذار 1990، ونؤثـر طرحـه 
مـن  والسياسـية  الفكريـة  لاهميتـ�ه  الملحقـة  الكتـاب  وثائـق  في  بمجموعـه 
زال يحتفـظ بحيويتـ�ه في عديـد مـن الموضوعـات حـى الآن.  جانـب، ولكونـه لايـ
الـي  التقريـر ذاتـه مـن روح المسـايرة والتلقـي  لكننـ�ا نتسـاءل هنـا: هـل تجـرد 
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يشـير اليهـا؟ وهـل عالجـت اللجنـة المركزيـة فيـه كل مـا كان يعـاني منـه الحزب 
والـي نبهـت اليهـا البرسـترويكا في ممارسـات الاحـزاب الاخـرى وانتقدتهـا مـر 
الانتقـاد وفي المقدمـة منهـا وضـع اللجنة المركزيـة ذاتها ومكتبها السـياسي على 
الخصوص؟ كانت اوسـاط واسـعة في الحزب تشـكو من التعامل البيروقراطي 
التقريـر عـن الصراعـات الشـخصية،  القائـد او ذاك؟ ثـم لمـاذا سـكت  لهـذا 
وحديـث »البطانـات« و »مراكـز القـوى« و»زرع الـولاءات« لهـذا او ذاك؟ 7    
قـد يقـال ان القيـادة لـن تظل عنـد تكوينها الـي انبثقـت في المؤتمـر الثالث وان 
عناصـر شـابة عديـدة ضمـت اليهـا.. ولكـن ألـم يظـل الحل والعقـد بيـ�د نواتها 
الاولى منـذ سـنين طويلـة؟ ويجـري الحديـث كذلـك عـن ان المكتب السـياسي 
ظـل يضع نفسـه فوق اللجنـة المركزية، وانه كان يتحاشى اشـاعة الديمقراطية 
داخـل الحـزب، ويميـل الى المركزية المفرطة حـى في تنفيذ السياسـات المقررة.8    
ثـم لمـاذا جـرى السـكوت والتغافـل عـن الممارسـات غـير المشـروعة لمـا عـرف 
بجهـاز الامـن الحزبي الـذي كان يقوده عضـو المكتب السـياسي والجهاز الخاص 
المقابـل الـذي كان يقـوده عضـو آخـر في المكتـب. قيـل في تبريـر هـذا النشـاط ان 
هنـاك حاجـة الى تعقـب  النشـاطات التجسسـية لاجهـزة الامـن الحكوميـة 
ومواجهـة الاندساسـات المحتملـة، وكانـت موجـودة بالفعل. ولكـن ألم يوظف 
هـذان الجهـازان لغـير الاغـراض الـي رسـمت لهمـا؟ ثـم أيـن الرقابـة الحزبيـ�ة 

الـي يفـترض فيهـا تدقيـق مثـل هـذه النشـاطات؟
لقـد شـعر الحزب قبل المؤتمـر الرابـع )1985( بالحاجة الى اعـادة النظر 
في تكويـن اللجنـة المركزيـة، واتخـذ بعـض الاجـراءات بشـأنها، كما مر بنـ�ا، لكن 
هـذه التغيـيرات ظلـت فوقية، ولم تسـتهدف اعادة تجديد جذريـة، ولم تكتمل 
أساسـا، كمـا لـم تسـبقها طـوال السـنوات الـي سـبقت المؤتمـر عمليـة جديـة 
لاصطفـاء وتربيـ�ة كادر شـاب مؤهـل لمواجهـة الاوضـاع الصعبـة، ولتحـل محل 
قيـادة مـا عـادت تسـتطيع النهـوض بنشـاط يـوازي مـا كان يواجـه الحـزب من 

مهمـات جسـيمة ومعقدة.

7.   انظر د. رحيم عجين�ة، الاختي�ار المتجدد، ص268 و269.
8.   المصدر السابق، ص267.
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ران، طبقـا لقـرار مجلـس  في آب 1988 توقفـت المعـارك بـين العـراق وايـ
الأمـن الـدولي، المرقـم 598 والصـادر في تمـوز 1987، وبـدأت المفاوضـات بـين 
ملحـوظ  ببـطء  سـارت  المفاوضـات  لكـن  المذكـور.  القـرار  لتطبيـق  الطرفـين 
واتصفـت بالمماطلـة، لاسـيما مـن الجانـب العـراقي. كذلـك لوحـظ ان الجمـود 
طموحـة  برامـج  تحقيـق  في  واضـح  بتصعيـد  اقـترن  قـد  التسـوية  في  الطويـل 
تصنيـع  مجـال  في  لاسـيما  العـراق،  في  الثقيـل  العسـكري  التصنيـع  ميـدان  في 
في  الدكتاتـوري  الحكـم  ان  لوحـظ  كمـا  الشـامل.  الدمـار  وأسـلحة  الصواريـخ 
بغـداد رفـض اقتراحـا لممثـل الامـين العـام للامـم المتحـدة، يدعـو الى انسـحاب 
القـوات العراقيـة مـن الاراضي الايرانيـ�ة في ذات الوقـت الـذي يجري فيـه تب�ادل 
شـامل وكامـل لاسـرى الحـرب، واسـتئن�اف المفاوضـات بـين الجانبـين لتطبيق 

سـائر بنـود القـرار 598.
في  التسـويف  يتعمـد  كان  بغـداد  في  الحكـم  نظـام  ان  خافيـا،  يكـن  لـم 
ران، ويتعمـد، بوجه خـاص، المماطلة في حسـم مسـألة عودة  مفاوضاتـه مـع ايـ
ران، الذيـن كان يقـدر عددهـم بقرابـة سـبعين ألـف  الأسـرى العراقيـين لـدى ايـ
أسـير. كان النظـام الحاكـم في بغـداد يواجـه وضعـا صعبـا. وباتت تنطـرح عليه 
تسـاؤلات خطـيرة تتطلـب حلـولا ملموسـة، كانـت تصعـب الاجابة عليهـا، وفي 
إزاء وجـود جيـش تعـداده يقـارب المليـون مجنـد،  مقدمتهـا كيفيـة التصـرف 
أجهدتـه الحـرب كثـيرا، والحقـت بـه خسـائر جسـيمة، وهـو يتـوق الى العـودة 
للحيـاة السـلمية، في وقـت كانـت البـلاد فيـه تشـكو مـن فيـض كبـير في الايدي 
العاملـة العربيـ�ة والاجنبيـ�ة الـي جيء بهـا لتحـل محـل المجنديـن العراقيـين في 
أعمالهـم، والـي يتعـذر التخلـص منهـا بسـرعة لاعتبـ�ارات سياسـية خاصـة 

بالنظـام وعلاقاتـه بالبلـدان الـي ينتمـون اليهـا، لاسـيما مصـر.
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كانـت الحـرب قـد انتهـت بفقـدان مـا يزيـد عـن 300 ألـف مواطـن مـن 
أبنـ�اء الشـعب، ممـن قتـل في خطـوط النـار علـى جبهـات القتـال، او في المواقـع 
الـي تعرضـت للقصـف الجـوي والمدفعي، وظلت أسـرهم دون معيـل. كذلك، 
تسـببت هـذه الحـرب بتعويـق مـا ين�اهـز النصـف مليـون، مضيفـة الى المجتمع 
الجانـب  وفي  تأهيلهـم.  واعـادة  باعالتهـم  أخـرى  مشـكلة  بالمشـاكل  المثقـل 
البـلاد  الديـون علـى  الاقتصـادي تكدسـت المشـاكل الصعبـة. فقـد تراكمـت 
وفوائدهـا حـى زادت عـن 85 مليـار دولار. وتدهـورت قيمـة العملـة العراقيـة، 
بفعـل التضخـم المفـرط، حـى اصبـح الدينـ�ار العـراقي الـذي كان يُبـ�ادل بث�لاثـة 
التضخـم  . وكان  يبـ�ادل الآن بنصـف دولار فقـط1    دولارات وثلاثـين سـنت�ا، 
المفرط هذا يسـحق الحياة المعاشـية لغالبي�ة السـكان من ذوي الدخل المحدود. 
المؤسسـات  مـن  كثـير  في  الانتـ�اج  طاقـات  كبـيرة،  بنسـب  او  كليـا،  وتعطلـت 
الشـامل.  الدمـار  الى  واسـعة  سـكني�ة  وأحيـاء  مـدن  وتعرضـت  الاقتصاديـة، 
وتعطلـت الزراعـة في مسـاحات واسـعة بسـبب تحولهـا الى سـاحات للقتـال، او 
لتعرضهـا للقصف، او لانتشـار الملوحة فيها بسـبب تجنيـ�د الفلاحين العاملين 
فيهـا، واهمـال زراعتهـا مواسـم متت�الية. واورثـت الحرب البـلاد اختلالا خطيرا 
والارهـاب  هـي  ودفعـت  المنتجـة.  غـير  الايـدي  لصالـح  السـكاني�ة  البنيـ�ة  في 
الفـظ الـذي اقـترن بهـا الى هجـرة او تهجـير اعـداد ضخمـة مـن السـكان.. وامتد 
الخـراب الى ميادين واسـعة أخـرى كالتعليـم والصحة والثقافة وسـايكولوجية 

المجتمع..الـخ.
علـى هـذا النحو، وجـد الحكم في بغداد نفسـه بعـد الحرب، ازاء مشـاكل 
سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة كبيرة. وكان يلح عليه السـؤال الخطير: لماذا 
كل هـذا، ولمصلحـة مـن جـرى كل مـا جرى؟ وكيـف السـبي�ل الى اشـغال الناس، 
بعـد ان توقـف القتـال الـذي دام طويـلا؟ وهـل بالوسـع الآن تسـريح الاعـداد 
الكبـيرة مـن المجنديـن، وتوفـير مـا تتطلبه اعادتهـم للحيـاة المدنيـ�ة، اذا اخذنا في 
الحسـبان ان الخزينـ�ة العامـة باتـت خاويـة، ويجـري كل ذلـك في اطـار ظـروف 
والديمقراطيـة  بالتجديـد  المطالبـة  ريـاح  بهـا  عصفـت  مواتيـ�ة،  غـير  دوليـة 

وضمـان حقوق الإنسـان؟
في  السـابقة  سياسـاته  بفشـل  الاقـرار  امـا  سـبي�لان:  الحكـم  أمـام  كان 
معـاداة الديمقراطيـة، والتنكـر لمصالـح الشـعب، وبالتالي السـعي لحل قضية 
الشـعب الكـردي علـى أسـاس عـادل، يقـر بالحكـم الـذاتي الحقيقـي، ويوقـف 

1.   هبــط ســعر صــرف الدينــ�ار في الســنوات التاليــة إلى حــد كبــير جــدا, حــى بــات الــدولار 
الواحــد يبــ�ادل بــآلاف الدنانــير. واســتقر صرفــه بعد الاحتــلال وســقوط النظــام الديكتاتوري 

عنــد قرابــة الألــف وخمســمائة دينــ�ار عــراقي للــدولار الواحــد.
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الحـرب الظالمـة لقهـره، والتسـليم بمطالـب القـوى الديمقراطيـة الـي تتمثـل 
باشـاعة الديمقراطيـة في البلاد، والغـاء القوانين والاجهزة والاجـراءات المنافية 
للديمقراطيـة، الـي ظـل يواصلهـا دون انقطـاع، والكـف عـن سياسـة الارهاب 
الشـامل الفـظ تجـاه كل القـوى، واللجـوء الى التعدديـة والانتخابيـ�ة البرلماني�ة، 
منظـور  وفـق  البـلاد،  تواجههـا  الـي  الخطـيرة  الاقتصاديـة  الازمـة  ومواجهـة 
يحـرص علـى اسـتخدام عقلاني لمـا يمكـن ان يتوفر من انتـ�اج النفـط وتصديره 
بالطاقـات المتبقيـة لديـه، في المياديـن الضروريـة لاعـادة اعمار البـلاد، واعتماد 
اسـتخدام الطاقات الانت�اجية البشـرية والمادية، الي كانت مكرسـة لاغراض 
الحـرب، للحاجـات المدنيـ�ة السـلمية للشـعب. والاهـم مـن كل هـذا، الايمـان 
بحكمـة الشـعب، والـزول عنـد ارادتـه، والتسـليم بما يريـده، وتحفز مشـاركته 
في حـل المصاعـب الـي باتـت تطبق علـى البلاد.. اما هـذا السـبي�ل، وهو ممكن، 

واعتمدتـه بلـدان عديـدة حـين واجهتهـا اوضـاع مماثلـة لمـا يعاني�ه العـراق..
أو التهـرب مـن كل هـذا، وتنكب ذات السـبي�ل الذي سـار عليه حى ذلك 
امـام بعنـاد  المنـاورة والتسـويف والمكابـرة، والهـروب الى  الحـين، واللجـوء الى 
وغطرسـة، في معالجـة القضايـا الخطـيرة، وتكييـف علاقاتـه بمـا يغطـي علـى 
مواطـن الضعـف الخطـيرة، وتوظيـف علاقاتـه العربيـ�ة بمـا يملي علـى جيرانه 
الاثريـاء تنـ�ازلات ماليـة تعينـ�ه في معالجـة الضائقـات الـي تواجهـه، ومن هذه 
مـا طلـب مـن الكويـت في كانـون الثـاني 1991 اقراضـه عشـرة مليـارات دولار 

الحـرب.2    بعـد  مـا  ظـروف  لمواجهـة 
آثـر دكتاتـور بغـداد ان يسـلك  المكابـرة والطغيـان،  ولمـا كان قـد اعتـاد 
السـبي�ل الثـاني. وأغـراه ان يوظـف جيشـه الـذي خـرج بـه مـن الحرب مـع ايران 
)مليـون مجنـد( كأداة فعالة لاملاء سياسـاته في الداخل، وفي المنطقة المحيطة، 
مـع إتبـ�اع سياسـة المداهنـة والمراوغـة حيثمـا اقتـى الحـال. والسـعي في ذات 
الوقـت الى تمتـين علاقاتـه بالولايـات المتحـدة، بوجه خـاص، وتوفـير المغريات 

لنيـ�ل رضاهـا، وتسـاهلها عنـد الحاجة.
وفيمـا كان الوضـع الاقتصـادي الصعـب الـذي تواجهـه البـلاد يتطلـب 
السـير علـى سياسـة متعقلـة، تتجـه نحـو تحفـز الامكانـات الانت�اجيـة المتاحـة 
للاغـراض السـلمية، والسـعي لتصنيع النفـط وتصدير الحـد الادنى اللازم من 
النفـط الخـام للايفـاء باحتي�اجـات الاسـتيراد الضـروري ومـا يتطلبـه التطويـر 
العسـكرية،  الصناعـات  تطويـر  نحـو  الدكتاتـوري  الحكـم  اتجـه  الاقتصـادي، 
لاسـيما انتـ�اج الاسـلحة الثقيلـة، وفي مقدمتهـا الصواريـخ، بالتعـاون مـع مصر 
2.   محمــد حســنين هيــكل، حــرب الخليــج، اوهــام القــوة والنصــر، مركــز الاهــرام للترجمــة 

ــرة، 1992، ص303. ــر القاه والنش
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والارجنتـين، ولجـأ الى تخصيـص 22 مليـار دولار لتطويـر هـذه الصناعات حى 
عـام 1992. وكان مـن شـأن هـذه السياسـة، عـدا زيـادة الانفـاق غـير الانتـ�اجي 
الضـروري والنهـب الاحتـكاري، مفاقمـة الاعتمـاد علـى التكنولوجيـا الغربيـ�ة، 
وهـي تكنولوجيـا شـديدة الارتبـ�اط بالاغـراض السياسـية للـدول الـي تمنحها 
بهـذا  التصنيـع  سياسـة  توجـه  ان  المنطقة.كمـا  في  تتوخاهـا  الـي  والاغـراض 
الشـكل كان سـيدفع نحـو تضخم قدرات النظام العسـكرية وغـروره وأطماعه، 

واستسـهال الاندفاعـات العسـكرية.
وكان أول مـا تجلـى فيـه توجهـه هـذا، تصعيـده الحـرب علـى الشـعب 
ران ليوجـه نحـو  الكـردي. اذ اسـتغل حاكـم بغـداد فرصـة وقـف الحـرب مـع ايـ
المحافظات الكردية، قوات ضخمة تت�ألف من ثلاثة فيالق مدججة بالاسـلحة 
عمليـات  في  الخفيفـة،  الافـواج  مـن  الالـوف  عشـرات  الى  اضافـة  الحديثـ�ة 
عسـكرية واسـعة النطـاق، اسـتخدمت فيهـا مختلـف الاسـلحة الفتاكـة، بمـا 
فيهـا الاسـلحة الكيمياوية. مـن اجل تصفية قوى المعارضـة الكردية والوطني�ة 
علـى اختـلاف فصائلها. وقد ذهب عشـرات الاف القتلى مـن الجماهير العزلاء 
ضحيـة هـذه الحـرب الشـوفيني�ة. واضطـر مـا يقـرب مـن مئـة ألـف مواطـن 
كـردي الى تـرك قراهـم، بعـد ان دمـرت تمامـا، واللجـوء الى تركيا. بينمـا أجبر من 
تبقـى مـن العوائـل الكرديـة علـى العيـش في المجمعـات القسـرية، واحرقـت 
قراهـم ومزارعهـم وبسـاتينهم، وصفيت ثروتهم الحيواني�ة. وسـيظل الشـعب 
العـراقي يذكر بالسـخط جرائم صـدام ونظامه الي دعاها بحمـلات الانفال الي 
اعتقـل فيهـا ما يزيد عـن 180 ألف مواطن كردي، وغيبهم في صحارى الوسـط 
وكذلـك  والجرثوميـة،  الكيمياويـة  اسـلحته  بعضهـم  في  وجـرب  والجنـوب، 
جريمتـه الشـنيعة بافنائـه سـكان حلبجـة بالاسـلحة الكيمياويـة، وهدمـه مـا 

يزيـد مـن أربعـة آلاف قريـة كرديـة.
لـه  توفـر  لـم  الكـردي  الشـعب  علـى  النظـام  حملـة  فـان  ذلـك  ومـع 
الاطمئنـ�ان. اذ ظـل هاجـس الجيـش الضخـم الـذي ينتظـر التسـريح يؤرقـه. 
والضبـاط  القـادة  مـن  للكثـير  والاعدامـات  التصفيـة  حمـلات  تسـتطع  ولـم 
والمراتـب ان تبعـد عنـه هذا الهاجـس. كما لم تنـ�ه متاعبه محاولـة الانتقام من 

لبنـ�ان ودعـم خصومهـا هنـاك. سـوريا علـى أرض 
حينئـ�ذ شـرع يخطـط للهدف الرئيي الذي كان ينشـده. فقـد حان وقت 
الـي ظـل يدعوهـا  ران  ايـ مطالبـة أثريـاء العـرب بتسـديد فواتـير الحـرب مـع 
بحراسـة البوابـة الشـرقية. ومهـد للامر بعديـد من المنـاورات. اذ سـارع الى عقد 
اتفاقيـة عـدم اعتـداء مع العربي�ة السـعودية والبحرين، في وقـت لم يكن هناك 
مـا يدفـع الى عقـد معاهـدة كهـذه بـين بلـدان عربيـ�ة فيما بينهـا معاهـدة للدفاع 
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المشـترك، وميثـ�اق للتضامـن العـربي. وتنـ�ازل للسـعودية عـن حقـوق العـراق في 
المنطقـة المحايدة بين البلدين ثم وافق على ضمها للسـعودية. واردف خطواته 
هـذه، بالعمـل علـى ايجـاد تكتـل عـربي جديـد مقابـل مجلـس التعـاون الخليي، 
ودفـع الاردن للنشـاط في هـذا الشـأن، وتمخض المسـعى عن تأسـيس مجلس 

التعـاون العـربي الـذي ضـم العـراق ومصـر والاردن واليمن.
في غمـرة »خطواتـه« تلـك، اندفـع صدام في نوبـة من تبجحاتـه، ليصرح 
في الاول مـن نيسـان 1990، عـن اسـتعداده لحـرق نصـف اسـرائي�ل باسـلحته 
الكيمياويـة، إن هـي اقدمـت علـى الاعتـداء علـى العـراق بأسـلحتها النوويـة! 
وكان يعلـم علـم اليقـين، ان الذيـن زودوه بالتكنولوجيا الحديث�ة لحمل اسـلحة 
الدمار الشـامل، لن يسـمحوا له باسـتخدامها ضد اسـرائي�ل، وانه سـيضطر الى 
ابت�لاع تصريحاته هذه، وسـيعود الى التمسـح بأذيال واشـنطن، الي سـتتحرك 
ولاشـك، إثـر التصريحـات. وقـد تحركـت بالفعـل، وتـم لقـاء في سرسـنك بـين 
وفـد مـن مجلس الشـيوخ برئاسـة الجمهـوري بوب دول )المرشـح للرئاسـة من 
بعـد( وصـدام حسـين، ومـع ان اللقـاء لـم يسـفر عـن شيء جـدي، وان مجلـس 
عاصمـة  القـدس  بـأن  بالـذات  الايـام  تلـك  في  يعـترف  الامريكـي  الكونغـرس 
لاسـرائي�ل ممـا زاد ذلـك في جرأتهـا علـى التحدي، الا انـه بدا وكأن صـدام يتعمد 

التزلـف الى عواطـف الجماهـير العربيـ�ة البسـيطة واسـتمالتها الى شيء مـا.
علـى ان صـدام حسـين لـم يعـد يطيـق صـبرا علـى اخفـاء مـا كان يبطـن. 
زداد احساسـه  فبقـدر مـا كانـت أزمـة نظـام بغـداد الاقتصاديـة تتفاقـم. كان يـ
بالحاجـة الى البحـث عـن حل، ويسـرع في هروبه الى الامام. ففي جلسـة مغلقة 
ضمـت الرؤسـاء والملوك العـرب في قمة بغداد الي انعقـدت في 28 أيار 1990، 
أعلـن: »انـا احتـاج الى 30 مليـار دولار، اذا لـم يعطـوني هـذا المبلـغ، فسـأذهب 

لأخـذه منهـم«!! )طريـق الشـعب، عـدد2 آب 1990(.
وفي اواسـط تمـوز 1990 أردف في حديـث تلفزيـوني، في معـرض الهجـوم 

علـى بعض زعمـاء الخليـج قائلا: 

»ان رفـع صوتنـ�ا ضـد الشـر ليـس هو المـلاذ الاخـير، اذا ما اسـتمر ذلك. 
يتوجـب القيام باجـراءات فعالة لاعـادة الامور الى نصابهـا. فالعراقيون 
لا ينسـون المثـل القائـل: »قطـع الاعنـاق أهـون مـن قطـع الارزاق. والله 

شـاهد على اننـ�ا حذرناهم«.

 علـى هـذا النحـو، كشـف صـدام حسـين انـه يعـد لاحتـلال الكويـت، 
أقـرب الـدول النفطيـة اليـه، ناسـيا انـه كان يقـول قبـل بضعـة شـهور 
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ازاءهـا مسـاومة كائـن مـن  »نحـن ننظـر للاحتـلال نظـرة لا نسـتطيع 
يكـون، وهـي ان كل احتـلال لأرض عربيـ�ة مـن العـربي او الاجنـي حالـة 
كافـرة. لان احتـلال الجيـش العـربي لارض عربي�ة يهشـم الامـن القومي 
العـربي. وعندما يتهشـم مفهـوم الأمن القـومي العـربي وامكاني�اته، عند 
ذلـك تصبـح كل بلداننـ�ا مفتوحـة امـام احتمـالات ان يحتلهـا الاجنـي«.3   

لتبريـر عزمـه علـى غـزو الكويـت، خـرج علـى الشـعب بتبريـر زعـم فيـه 
ان الدوائـر الامبرياليـة والصهيونيـ�ة انتهـت الى ان تعمـل للقضـاء علـى حكمـه 
في العـراق، متخـذة مـن الكويـت، وسياسـتها البتروليـة بالـذات اداتهـا في هـذا 
منطقـة  في  المختلفـة  الاطـراف  وضـع  علـى  تقـوم  حسـاباته  وكانـت  الشـأن. 
الوسـاطات  واسـتغلال  الواقـع،  الامـر  امـام  العالـم،  وفي  الاوسـط،  الشـرق 
الثن�ائيـ�ة مـع الكويـت، وسـيلة للابـتزاز وللتمويـه علـى  العربيـ�ة، والمباحثـات 
لدعـم  تحفـزه  الممكـن  فمـن  العـراقي  الشـارع  الى  بالنسـبة  امـا  الغـزو.  خطـة 
في  تنتظـره  الـي  بالمغانـم  والتلويـح  المعهـودة،  الديماغوجيـة  باسـاليب  الغـزو 
الكويـت، ولـن يكـون احتـلال بلـد صغـير كالكويـت بالامـر الكبـير بالنسـبة  الى 
النفـط  ر  تصديـ سـيؤمن  الكويـت  احتـلال  وان  العسـكرية،  العـراق  قـدرات 
العـراقي بسـهولة، وهـو ما سـترتاح اليـه احتكارات البـترول. ثم ان ضـم الكويت 
الى العـراق يسـتجيب، كمـا يقـول، الى منطـق الوحـدة العربيـ�ة الـذي ينـ�ادي بـه 
حـزب البعـث، ويسـتجيب كذلـك الى حقائـق التاريـخ.! ولكي يضمن سـكوت 
ران لـوح لهـا بالـتزام العراق مـن جديـد باتفاقية الجزائـر وما تنطـوي عليه من  ايـ
تنـ�ازلات، طاويـا صفحـة حـرب الثمـاني سـنوات المدمرة الـي وصفها في رسـالة 
ران مـن مصلحتهـا ان  الى رفسـنجاني بانهـا كانـت مـن صنـع الاشـرار. ثـم ان ايـ
تعـود اسـعار النفـط الى الارتفـاع بعـد ان تضـررت، هـي الاخـرى، مـن سياسـة 

النفطيـة. الكويـت 

احتال الكويت واندلاع الحرب

جـدة  محادثـات  عنـه  ستسـفر  مـا  بقلـق،  تت�ابـع،  الأنظـار  كانـت  فيمـا 
بـين العـراق والكويـت، اندفعـت القـوات العراقيـة في ليلـة 2 آب 1990 عـبر 
الكويـت  حـكام  ان  الا  قلائـل.  بسـاعات  كلهـا  الكويـت  واحتلـت  الحـدود، 
اسـتطاعوا ان يفلتـوا، ويلجـأوا الى العربيـ�ة السـعودية، ثـم توالـت الاحـداث 

ــربي( في  ــن الع ــة )الوط ــر في صحيف ــر، نش ــو ظه ــد أب ــي ولي ــع الصحف ــه م ــث ل ــن حدي 3.   م
.1989/12/5
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بعدهـا بسـرعة. ورغـم الوسـاطات العربيـ�ة والاجنبيـ�ة، رفـض صـدام حسـين 
التراجـع والانسـحاب مـن الكويـت. وقوبـل العـدوان العـراقي بالشـجب عربيـ�ا 
وعالميـا، وتوالـت قـرارات مجلس الامن الدولي الي تشـجب العـدوان وتطالب 
بالانسـحاب الفـوري. وفي 6 آب أصـدر مجلـس الامـن قـراره برقـم 661 الـذي 
يفـرض العقوبـات الاقتصاديـة الكاملة على العراق. وبعد يـوم من ذلك توقف 
نقـل النفط العراقي عبر السـعودية. وفشـلت مسـاعي الرؤسـاء العـرب في ايجاد 
تطالبـه  الـي  الوسـاطات  كل  يرفـض  حسـين  صـدام  ظـل  اذ  للازمـة.  مخـرج 
بالانسـحاب الفـوري. وفي 29 تشـرين الثـاني 1990 أصدر مجلـس الامن قراره 
العـراق علـى  القـوة لارغـام  للـدول الاعضـاء اسـتعمال  الـذي يجـز  رقـم 678 
الانسـحاب الكامـل، ومنـح العـراق مهلـة 45 يومـا لتنفيـذ القـرار. لكـن صـدام 
ظـل ينـ�اور ويكابـر، حى شـرعت قـوات الولايات المتحـدة والدول الـي تحالفت 
معهـا بقصـف المواقـع العسـكرية والبنيـ�ة التحتيـ�ة للبـلاد في فجـر 17 كانـون 
الثـاني 1991. وبـدا واضحـا منـذ اليـوم الاول، ان القصـف الجـوي الـذي امتـد 
لمـا يقـرب الشـهر، )109876 غارة حسـب تقريـر القيادة الامريكيـة( لم يكن 
يسـتهدف الجيـش والمواقـع العسـكرية وحدهـا، وانمـا اتسـع ليشـمل تدمـير 
اغلـب المرافـق الاساسـية في البـلاد حـى قـال الامريكيـون انـه لـم يعـد هناك في 
العراق هدف يسـتحق القصف! واتضح خطأ الحسـابات العسـكرية لصدام. 
فلـم تعمـد القيـادة الامريكيـة الى قصف مركز ثـم يلحقه مباشـرة هجوم يمكن 
ان تقاومـه القوات العسـكرية العراقية الكبيرة في الكويـت، وتكبي�د المهاجمين 
خسـائر كبـيرة.. وانما تواصل القصـف الجوي لفترة طويلة حـى انهك القوات 
العراقيـة المحتشـدة في الكويـت وعنـد الحـدود وبـات انهيـار الجبهـة وشـيكا، 
وفي  بالجملـة.  يستسـلمون  العراقيـين  والجنـود  الضبـاط  مـن  الالـوف  وراح 
الثامـن والعشـرين مـن شـباط 1991 توقفـت الحـرب البرية بعد ان اسـتمرت 
مئـة سـاعة فقـط! واعلـن صـدام استسـلامه واذعـن للشـروط الـي أملاهـا 
القائـد الامريكـي شـوارزتكوف في )خيمـة صفـوان(.. وهكـذا أسـدل السـتار 
علـى واحـدة مـن الحماقـات الكـبرى في التاريـخ العـراقي ظـل الشـعب يعيـش 

آثارهـا المدمـرة حـى الآن.

كيف وقف الحزب؟

التطـورات  هـذه  مـن  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  مواقـف  كانـت  فمـاذا 
الخطـيرة؟ كان الحـزب قـد أعـار انتب�اها كبيرا للنتـ�ائج الي أسـفرت عنها الحرب 
ران. ففي التقرير السـياسي الصادر عـن الاجتماع الكامـل للجنة المركزية  مـع ايـ
في اوائـل اذار 1989، لاحـظ الحـزب ان تغـيرات هامـة قـد طـرأت علـى بنيـ�ة 
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القـوات المسـلحة، بسـبب اتسـاعها الكبـير نتيجـة الحـرب، حـى بـات الجيش 
المتعلمـين  مـن  كبـيرة  نسـبة  اليـه  وانضمـت  مجنـد.  مليـون  مـن  اكـر  يشـمل 
المنحدريـن مـن طبقـات وفئـات اجتماعيـة مختلفـة. وقـد أدى هـذا الى اهـتزاز 
    4 تكريسـها.  الى  الحاكـم  النظـام  سـعى  الـي  العقائـدي«  »الجيـش  صيغـة 
وسـرى أهميـة هـذه الملاحظـة في الاحـداث الـي أعقبـت غـزو الكويـت. كذلك 
لاحـظ التقريـر، ان الحرب مـع ايران أعطـت الفرصة لتعزيز الوجود العسـكري 
الخليـج  في  الامريكـي  الاسـطول  قطعـات  تزايـد  وكان  الخليـج.  في  الامبريـالي 
يجـد الترحيـب لـدى حـكام بغـداد. وكانـت صحفهـم تدافـع عـن هـذا الوجـود، 
وتـرى فيـه عنصـرا ضاغطـا لصالـح العـرب. ففـي 2 آب 1987 دافعـت جريدة 
وجـود  عـن  افتت�احيتهـا  في  الحاكـم  البعـث  حـزب  بلسـان  الناطقـة  »الثـورة« 
و  عقلانيـ�ة  بالاكـر  ووصفتهـا  الخليـج  في  والاطلسـية  الامريكيـة  الاسـاطيل 

»الاقـل خطـرا«، وقالـت:

دول   – الاطلـي  حلـف  ودول  المتحـدة  الولايـات   – هـؤلاء  ان   ...«
الدبلوماسـية  بالوسـائل  معهـا  والتعامـل  التفاهـم  يمكـن  منضبطـة، 
ووفـق قواعـد القانـون الـدولي، فالمنطقة ليس لهـا خيار في ذلـك. انها، في 

خطـرا«.5    والاقـل  تهديـدا  الاقـل  تختـار  الواقـع 

الحملـة  مـن  وموقفهـا  الجماهـير،  مـزاج  عـن  ذاتـه  التقريـر  ويتحـدث 
ران: ايـ مـع  الحـرب  توقـف  بعـد  للسـلطة  الاعلاميـة 

تعرضـت  الـتي  شـعبن�ا  جماهـير  ان  تتوهـم  الحاكمـة  الطغمـة  »لكـن 
لمحرقـة الحـرب، وتكتـوي بنـ�ار الارهـاب، يمكـن ان تغمـض أعينها عن 
مـآسي مـا بعـد الحـرب، اذا اخضعـت لحملة جديـدة مـن الديماغوجية 

الاعلاميـة«.

ونبهـت اللجنة المركزية للحزب الشـيوعي الى ان تكالـب النظام الحاكم 
علـى تطويـر الصناعـات العسـكرية، ورصد 22 مليـار دولار لهـذا الغرض حى 

عام 1992:

 »لا يسـتهدف هذا التوجه لتعزيز امكاني�ات الشـعوب العربي�ة لمجابهة 
العسـكرة  نزعـة  تصعيـد  بـل  الصهيونيـ�ة،   – الامرياليـة  التحديـات 

4.   التقرير المذكور، ص13.
5.   نقلا عن )طريق الشعب( العدد 2 آب، 1990.
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لارضـاء نزوعـات التوسـع وجنـون العظمـة عنـد رأس النظـام وطغمتـه«. 

وربـط التقريـر بـين توجـه السـلطة الى الابقـاء علـى التوتـر في علاقـات 
البـلاد مـع جيرانهـا، والتوجـه، في ذات الوقـت، الى الابقـاء علـى حجـم القـوات 

المسـلحة كبـيرا.
وفي يـوم الغـزو، شـن الحـزب الشـيوعي العـراقي حملـة اسـتنكار شـديدة 
للهجـوم الغـادر الـذي شـنه نظـام صـدام علـى جارتـه الجنوبيـ�ة، الكويـت، في 
للحـزب، في تصريـح  السـياسي  المكتـب  الثـاني مـن آب 1990. وطالـب  فجـر 
اعلـن يومـذاك، بسـحب القـوات العراقيـة المعتديـة في الحـال، ودعـا الى حـل 
الخلافـات بـين البلديـن بالطـرق ا لسـلمية. ووصـف التصريـح الهجـوم بأقذع 
النعـوت. وقـال انـه هجـوم وحـي وعـدوان غاشـم، وانـه جريمـة بشـعة تـأتي 
ران، وراح ضحيتهـا مئات  بعـد جريمـة الحـرب الـي شـنها النظـام ذاتـه علـى ايـ
الالـوف مـن القتلـى والجـرحى والمعوقـين، وخلفـت دمارا شـاملا وديونـا باهظة 

وارهابـا دمويـا وحمـلات اعداميـة. واختتـم المكتـب تصريحـه بقولـه:

بسـحب  نطالـب  الشـقيق،  الكويـت  علـى  العـدوان  نديـن  اذ  »اننـ�ا   
القـوات العراقية المعتدية فـورا، واحرام سـيادة الدولة الكويتي�ة، وحل 

الخلافـات معهـا بالطـرق السـلمية«.

وجنـدت صحيفـة الحـزب المركزيـة نفسـها لادانـة ا لعـدوان، والكشـف 
عـن دواعيـه السياسـية والاقتصاديـة وسـايكولوجية الحكـم الدكتاتـوري وهو 
يقـدم علـى العـدوان، بمقـالات ضافيـة. وربطـت الصحيفـة بـين أزمـة النظـام 
ران، وما أثـاره من تسـاؤلات  السياسـية الـي نشـأت بعـد توقـف الحرب مـع ايـ
عـن دواعـي هـذه الحـرب وماجنـاه الشـعب مـن ورائهـا، والمطالبـة بتسـريح 
الضائقـة  وعـن  لهـم،  العمـل  فـرص  وتوفـير  المجنديـن،  مـن  الالـوف  مئـات 
الاقتصاديـة الـي تطبـق علـى البـلاد. وحـذرت الصحيفـة في افتت�احيتهـا مـن 
احتمـال نشـوب حـرب شـاملة، مدمـرة تشـنها الـدول الغربيـ�ة، لارغـام النظـام 
علـى الانسـحاب مـن الكويـت، اذا مـا ركـب رأسـه، ودفعـه الغـرور والتهـور الى 
الاصـرار علـى احتـلال الكويت. وقالـت ان كارثة تفوق في نت�ائجهـا كارثة الحرب 
ران تنتظـر العـراق. وذكـر تصريـح المكتـب السـياسي بالعلاقـة مـا بـين  مـع ايـ

انعـدام الحريـات الديمقراطيـة في البـلاد، والعـدوان علـى الكويـت، وقـال:

رى حزبنـ�ا ان الطريـق لانهـاء عبث صدام حسـين بمقدرات شـعبن�ا،  »يـ
التعدديـة  اقامـة نظـام ديمقراطـي يحقـق  يمـر عـر  ومصالـح وطننـ�ا، 
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السياسـية واحـرام حقوق الانسـان، وهذا الطريق هـو الكفيل بتحويل 
وطنن�ا من بؤرة للتوتر في المنطقة الى مسـاهم جدي في اقامة سـلم عادل 

ووطيـد فيها«.

كرسـته  اجتماعـا  للحـزب  المركزيـة  اللجنـة  عقـدت   1990 ايلـول  وفي 
للبحـث في الازمـة الـي أوجدهـا احتـلال حكـم صـدام للكويـت، وضمهـا قسـرا 
الى العـراق، والاثـار السـلبي�ة والخطـيرة الـي أوجدتهـا في الصف العربي. وناشـد 
القـوى القوميـة العربيـ�ة، ان تـدرك مـا ينطـوي عليه »النهـج التدمـيري المغامر 
صـدام،  سياسـات  بتقلـب  وذكـرت  التوسـعية«.  واطماعهـا  للدكتاتوريـة 
وضربـت مثـلا بتراجعـه عـن الاهـداف الي اتخذ منهـا ذريعة لشـن الحرب على 
ران في اذار  ران، اذ عـاد والـتزم مجـددا باتفاقيـة الجزائـر الي عقدها مع شـاه ايـ ايـ

1975، بعـد ان كان قـد أعلـن الغاءهـا وشـن الحـرب!
وأبـدت اللجنـة المركزيـة أسـفها الى ان تحذيراتهـا بشـأن السـلوك المراوغ 
لصـدام حسـين لـم تلـق مـا تسـتحقه مـن انتبـ�اه. وهـا هي تعيـد تحذيرها بشـأن 
ازاء  مخاطـر  مـن  عليـه  تنطـوي  ومـا  الكويـت،  تجـاه  حسـين  صـدام  سياسـة 
الشـعوب  طمـوح  وازاء  وسـيادته،  العـراق  اسـتقلال  وازاء  العربيـ�ة،  القضايـا 
العربيـ�ة نحـو الوحـدة. ونبهـت اللجنـة المركزيـة الى ان اقـدام حـكام بغـداد علـى 
احتـلال الكويـت لا ينطلـق مـن الذرائـع الـي مـا فتئـوا يعلنونهـا، وانمـا ينطلـق 
مـن أزمـة النظـام الداخليـة الـي بـدأت تتخـذ طابعا شـموليا إثر توقـف الحرب 
العراقيـة – الايرانيـ�ة، وان الانسـياق وراء الحـل العسـكري التوسـعي هـو ثمـرة 
سياسـتهم المعادية لمصالح الشـعب ومصادرة حرياته وحقوقه الديمقراطية. 
وتنـ�اول بيـ�ان اللجنـة المركزية عوامـل الازمـة الاقتصادية والسياسـية، ووجود 
جيـش ضخـم، ونبـ�ه الى انقسـام البلـدان العربيـ�ة واتب�اعهـا سياسـة المحـاور. 
وتوقـف عنـد ذرائـع النظـام الي يسـوقها بشـأن الكويـت وعائديتهـا الى )ولاية 
البصـرة( قبـل قيـام الدولـة العراقيـة القائمـة، وكـون الحـدود قـد خططت من 
جانـب الامبرياليـين الانجلـز. ولاحـظ لو انهـا قبلت سـبب�ا لاجراء تغيـيرات فيما 
اسـتقر عليـه الحـال في كثـير مـن الـدول لاثـارت نزاعـات حدوديـة بالعشـرات، 
بـل بالمئـات، في الشـرق الاوسـط وافريقيـا وغيرهـا مـن المناطق الـي كانت تحت 
سـيطرة الامبرياليـين، وهـم الذين خططـوا حدودها بمعزل عن ارادة شـعوبها. 
امـا القـول بأنهـا عمليـة وحـدة اندماجيـة بـين قطريـن عربيـين، وهـي أبعـد ان 
تكـون كذلـك، فأيـة وحـدة تتم عـن طريـق الاجتيـ�اح الغادر الـذي يرفضـه ابن�اء 
نفسـها«،  الوحـدة  بفكـرة  الاضـرار  أفـدح  ألحقـت  جريمـة  »انهـا  الكويـت، 

وشـوهت مضمونهـا الديمقراطـي الاختيـ�اري الطوعـي.
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فقـراء  مصلحـة  لغـير  حكامهـا  يب�ددهـا  الكويـت  ثـروة  بـأن  التـذرع  أمـا 
العـرب.. فهـذه الذريعـة أول مـا تقـال عن حـكام بغـداد ذاتهم. فمن ين�افسـهم 
في تب�ديـد مليـارات الـدولارات الي تحسـب بالمئـات، الي انفقت علـى الحروب 
الطائشـة، وعلى بن�اء القصور والمنتجعات العلني�ة والسـرية، وتحولها الى ديون 

ضخمـة لاحتـكارات السـلاح وغيرها.
انهـا  ويقـول  المغامـرة،  حصيلـة  عـن  المركزيـة  اللجنـة  بيـ�ان  ويتحـدث 
انتهـاك حرمـة دولـة جـارة وشـقيقة، وعـودة كابـوس الحـرب من جديـد ليجثم 
علـى صـدر الشـعب العـراقي، وعزلـة النظـام الدكتاتـوري عـن المجتمـع الـدولي، 
وتمكـين  العـربي،  الصـف  وتمزيـق  الاسـرائيلي  العـدوان  لسياسـات  وتبريـر 
الامبرياليـين مـن احتـلال منابـع النفـط في الخليـج. وقـد اسـتغل الامبرياليـون 
الوضـع الى أبعـد حدوده. وانتهى البي�ان الى ان المخـرج الواقعي من الازمة يكمن 
وضمـان  الكويـت،  مـن  شـروط،  ودون  فـورا،  العراقيـة  القـوات  انسـحاب  في 
دول  أراضي  مـن  كافـة  الاجنبيـ�ة  القـوات  وانسـحاب  وسـيادتها،  اسـتقلالها 
الخليـج ومياهـه، وتشـكيل قـوة عسـكرية متعـددة الجنسـية، عربيـ�ة ودولية، 
وبقـرار مـن مجلس الامن للتواجـد على الحدود الدولية بين العـراق والكويت. 
وبعـد ان يتـم هذا، تعقد مفاوضات ثن�ائي�ة باشـراف الجامعـة العربي�ة بالتعاون 
العـراق  بـين  عليهـا  المتنـ�ازع  والقضايـا  الخلافـات  لحـل  المتحـدة،  الامـم  مـع 
ومصالحهمـا  والشـعبين  البلديـن  وسـيادة  اسـتقلال  يضمـن  بمـا  والكويـت 

المشـروعة.
وذكـر البيـ�ان ان مـن شـأن النجـاح في هـذه المهمـة، تشـديد الخنـاق علـى 
الدكتاتوريـة الـي تتخبـط في أزماتهـا، ومسـاعدة هـذا لنضـال الشـعب العراقي 
مـن أجـل الديمقراطيـة والقضـاء علـى الدكتاتوريـة ومخلفاتهـا. ودعـا الحزب 
لتحقيـق  نضالهـا  توحيـد  الى  والاسـلامية،  الوطنيـ�ة  العـراقي،  الشـعب  قـوى 
القانـون  دولـة  وارسـاء  لكردسـتان،  الحقيقـي  الـذاتي  والحكـم  الديمقراطيـة، 
حقـوق  واحـترام  السياسـية،  والتعدديـة  الديمقراطيـة،  الحريـات  ظـل  في 

الإنسـان6   .
مـن  يشـدد  التاليـة  الاشـهر  طـوال  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  ظـل 
دعوتـه الى انسـحاب القـوات العراقيـة عـن الكويت، وين�اشـد القـوى المناصرة 
للحريـة والسـلم في العالـم، الى ايجـاد مخرج سـلمي للازمة بعد انسـحاب قوات 
العـراق. الا ان حـكام بغـداد ظلـوا يكابـرون وينـ�اورون، ويرفضـون الانسـحاب. 
العربيـ�ة  الولايـات المتحـدة تعـزز قواتهـا في شـرقي  المقابـل كانـت  مـن الجانـب 
6.   انظــر نــص البيــ�ان في طريــق الشــعب، العــدد 4، الســنة 65، اوائــل تشــرين الاول 

.1990
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را لعظـم الكارثة الـي كان الحزب يتوقعهـا، اصدر  السـعودية والخليـج. وتقديـ
نـداءا قبيـ�ل القصـف الامريكـي بسـاعات في 17 كانـون الثـاني 1991.

ذكـر النـداء بـأن الحـزب قـد ادان مغامرة صدام حسـين منذ بدئهـا، لكنه 
حـذر مـن اخذ الشـعب العـراقي بجريـرة حاكمه المطلـق. وطالب المجتمـع الدولي 
بمعالجـة الازمـة الـي نجمـت عـن الاحتـلال، وتجنـب الحـاق الأضـرار بالعـراق 
ومركزهـا  الازمـة  حـدود  عـن  يخـرج  الـذي  بالاتجـاه  الامـور  ودفـع  ومصالحـه، 
المتمثـل في فـرض الانسـحاب مـن الكويـت علـى حـكام العـراق. وبهـذا يكـون 
الحـزب الشـيوعي قـد نبـ�ه الى مـا تخطـط له الولايـات المتحـدة متذرعـة بتعنت 

صـدام حسـين.
وقال النداء:

»اننـ�ا نطالـب الولايات المتحـدة وشـركاءها بايقاف العمليـات الحربي�ة 
فـورا، مندديـن بخيارها الخطـير الذي تصر على اعتمـاده، كما نتوجه الى 
قواتنـ�ا المسـلحة بأخـذ المبـادرة في هـذا الظـرف العصيـب، والانسـحاب 
العسـكرية  العمليـات  لمواصلـة  ذريعـة  أيـة  لسـحب  الكويـت،  مـن 
وتدمـير البني�ة التحتي�ة الاقتصادية والعسـكرية لبلادنـا، وتجنب المزيد 
مـن الخـراب والدمـار الـذي لحـق بهـا حـى الآن، وترجيـح كفـة قـوى 
الـرأي العـام العـربي والـدولي الـتي تسـعى لوضـع نهايـة فوريـة للحـرب، 

والانتقـال الى معالجـة مختلـف جوانـب الازمـة بوسـائل سـلمية«.

واختتم الحزب نداءه بالقول: 

»ان حزبنـ�ا اذ يديـن الجريمـة الـتي يتعـرض لهـا شـعبن�ا ووطننـ�ا الان، 
عـر  الـذي  حسـين  صـدام  سـواء  اطرافهـا،  مختلـف  بواعـث  ويـدرك 
بنهجـه وموقفـه عـن منتهـى الاسـتهتار بالمصالـح الوطنيـ�ة والقوميـة 
العليـا، او الولايـات المتحـدة وحلفائهـا، بشـكل خـاص اسـرائي�ل، الذين 
يسـعون لتحقيـق اهدافهـم الاخـرى تحـت واجهـة تحريـر الكويـت. ان 
حزبنـ�ا اذ يـدرك ذلـك كلـه، يتوجـه الى جميـع ابن�اء شـعبن�ا وجيشـنا وكل 
المواطنـين الاخيـار في مختلـف مواقـع العمـل والمسـؤولية في بلادنـا، بما 
في ذلـك اولئـك الذيـن يحتلـون مواقـع مؤثـرة، للنهـوض بمسـؤولياتهم، 
وانقـاذ شـعبن�ا مـن هـذه المحنـة والويـلات التي يمكـن ان تسـتمر، اذا ما 
ظـل الدكتاتـور في مركـز القـرار والمسـؤولية، واجبـاره علـى الانسـحاب 

مـن الكويـت.
ان شـعبن�ا لـم يكـن طرفـا في مغامـرة صدام باحتـلال الكويـت والاضرار 
باشـقائه الكويتيـين، كمـا لم يكن طرفـا في الحرب ضد ايران، والاسـاءة 
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راني، ولهـذا فهـو ينتظـر في هـذه  للعلاقـات الاخويـة مـع الشـعب الايـ
الفـرة العصيبـ�ة مـن اشـقائه واصدقائـه جميعـا الوقـوف الى جانبـ�ه، 
وتقديـم الدعـم لـه، للخـلاص مـن الوضـع الـذي يعـاني منـه بسـبب 
الحـرب الـتي دفـع اليهـا، والدكتاتوريـة تتسـلط عليـه، وتسـلبه ارادتـه 

وقدرتـه علـى اسـتعادة حريتـ�ه.

فلنعمل معا لوقف الحرب فورا.
وتحقيق الانسحاب من الكويت بمبادرة وارادة شعبن�ا وجيشنا

ولتتوحـد جهـود جميـع القـوى للإطاحـة بالدكتاتوريـة وإنهـاء ويلاتهـا 
   7 ومغامراتهـا«.

7.   طريق الشعب، العدد 9، السنة 56، اواخر كانون الثاني 1991.
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المعـارك  وأخطـر  كأروع  الحديـث  العـراق  تاريـخ  آذار  انتفاضـة  دخلـت 
الـي خاضهـا الشـعب العـراقي ضـد حكـم صـدام حسـين قبـل سـقوط نظامـه 
الدكتاتـوري. ورغـم ان محـاولات عديدة قد جرت لتشـويه طبيعة الانتفاضة، 
والتقليـل مـن أهميتهـا مـن جانـب اعـلام النظـام او الاعـلام العـربي والخـارجي 
المـوالي لـه، ورغـم مـا شـابها أيضـا مـن أخطـاء وملابسـات سـنأتي علـى ذكرهـا، 
فانهـا تظـل معركـة فريـدة في نوعهـا، مـن حيـث شـمولها وسـعة الجماهـير الي 
شـاركت فيهـا، وامتدادها على رقعـة البلاد، والعنف الذي اسـتخدم في قمعها، 

والآثـار الـي أحدثتهـا، والـدروس الـي تمخضـت عنهـا.
كانـت انتفاضـة آذار امتحانـا دقيقـا لـكل القـوى الوطنيـ�ة الـي شـاركت 
فيهـا، كشـفت علـى نحـو صـارخ مزايـا وطبيعـة ومعايـب الاحـزاب السياسـية 
علـى اختلافهـا، ومعاييرها وطرقها في التعامل مع الاحـداث. في المقابل وضعت 
الانتفاضـة، بـكل عنفوانها وسـعتها وشـعاراتها وتنوع الفئـات الاجتماعية الي 
شـاركت فيهـا، نظـام الحكـم الدكتاتـوري امـام امتحـان رهيـب، وكشـفت لـه، 
علـى نحـو سـاطع، عـن ا لحكـم الـذي أصـدره الشـعب بحقـه وبحـق سياسـاته 

وأفكاره.

بواعث الانتفاضة

رغـم ان الانتفاضـة اندلعـت بشـكل عفـوي، موضوعيـا، ودون تخطيـط 
تتراكـم  كانـت  الـي  المحركـة  للعوامـل  حتميـة  نتيجـة  جـاءت  انهـا  الا  مسـبق، 
وتفعـل فعلهـا بين صفـوف الشـعب، وارتفـاع روح التحدي لديـه، والذي تجلى 
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باشـكال واسـاليب مختلفة باتت تمارس بشكل واسع. كما لايمكن هنا تجاهل 
المعارضـة طـوال سـنوات. فعقـب  احـزاب  الـذي ظلـت تمارسـه  التحريـض 
غـزو الكويـت شـاع بـين النـاس قلق شـديد تجـاه ما ستسـفر عنـه هـذه المغامرة 
الجديـدة والرهيبـ�ة للنظـام. فالدكتاتـور في بغـداد، يضـرب، هـذه المـرة، في قلب 
المصالـح الامبرياليـة، البتروليـة، العصـب الحسـاس في الاقتصـاد الرأسـمالي 
العالـمي. ومـع تلاحـق القـرارات الـي كان يتخذهـا مجلـس الأمـن، واطلاقـه 
يـد الدولـة الامبرياليـة في التحرك العسـكري وغير العسـكري لمجابهـة العدوان 
العـراقي، وتدفـق القوات العسـكرية من امريكا وحلفائها علـى الخليج، وفرض 
الحظـر الاقتصـادي علـى العـراق وهو يخـرج توا من حـرب طويلة انهكتـه كثيرا، 
بات واضحا من كل هذا ما كان ينتظر العراق. لذلك عم الخوف بين الناس مما 
سـتحمله لهـم الايـام القادمة. وبرغم ان اعلام السـلطة كان يب�ذل مسـاعي غير 
معهـودة، لاقنـاع النـاس بمشـروعية غزو الكويـت، وبقدرة العراق علـى المنازلة 
التحشـيد  ان  الا  المعـارك«،  الـي سـيخوضها سـتكون »أم  المعركـة  ان  وعلـى 
الآمـال  وتبـ�دد  الحـرب،  بدنـو  والاحسـاس  الضخـم،  الامريكـي  العسـكري 
بامكانيـ�ة حـل الازمـة الـي نشـبت بوسـائل سـلمية، زاد كثـيرا مـن قلـق النـاس، 
وضاعـف الاسـتي�اء مـن الدكتاتوريـة وسياسـاتها الطائشـة الى درجـة عاليـة 
غـير مسـبوقة. وامتـد هـذا القلـق الى المجنديـن، لاسـيما بـين الذيـن دفعـوا الى 
الصفـوف الاماميـة في الكويـت، الذين زاد في اسـتي�ائهم سـوء الأرزاق الي توزع 
عليهـم وشـحتها ولم يسـلم من هـذا القلق حـى اعضاء الحزب الحاكـم، الذين 
كانـوا يمنـون أنفسـهم، والنـاس ايضـا، بالانسـحاب مـن الكويـت في اللحظـة 
الاخـيرة، وتنفيـس الازمة بشـكل مـن الاشـكال، طبقـا لارادة الدكتاتورية. وقد 
ضاعـف مـن اسـتي�اء النـاس، رضـوخ الحكـم الدكتاتـوري للشـروط الايرانيـ�ة 
ران، واعلانـه العـودة الى اتفاقيـة الجزائر لعـام 1975 الي  لانهـاء الحـرب مـع ايـ
ران ومـا الحقتـه بالشـعب  كان إلغاؤهـا قبـلا قـد جـر البـلاد الى الحـرب مـع ايـ

والوطـن من كـوارث.
الى  بالحاجـة  العـام  الشـعور  هـو  يومـذاك،  النـاس  يحـرك  مـا  اكـر  كان 
الاسـتقرار والركـون الى السـلم والعـودة من خطـوط النار الى الحيـاة الطبيعية. 
لذلـك بـات يخيـف النـاس ان تتكـرر مـآسي الحرب مـن جديـد، ولكن هـذه المرة، 
مـع أقـوى بلـدان ا لعالم، ذات التكنولوجيا العسـكرية الاشـد فتـكا. لذلك كانوا 
يلحـون في المطالبـة بالسـلم، بينمـا كان هـذا يتعـارض تمـام المعارضـة مـع نهـج 

الحكـم الـذي ظـل يقـود البـلاد مـن حـرب الى حـرب، خارجيـة او داخليـة.
واذا كان الترقـب والـتردد والاسـتي�اء هـو مـا كان يحكـم مـزاج الجماهـير في 
الاشـهر الاولى مـن غـزو الكويـت، فمـع بـدء القصـف الجـوي الرهيـب، الـذي 
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فـاق كثـيرا كل التصـورات، باتـت الجماهـير فريسـة الخـوف والذعر ممـا تخبئ�ه 
لهـا الايـام القليلـة القادمـة، وصـارت تحـت وطأة هذا الاحسـاس تجتـاز الحاجز 
المعهـود مـن الخوف من بطش السـلطة، الذي ظـل يغذيه الحكـم الدكتاتوري 
طوال السـنوات السـابقة باسـاليب�ه الرهيبـ�ة، الى الخوف الجديـد من الحرب. 
وصـارت هـذه الجماهـير تعـبر عـن اسـتي�ائها بألـوان مختلفـة، كالامتنـ�اع عـن 
منهـا.  الواسـع  الهـروب  او  كبـيرة،  وباعـداد  العسـكرية  بالوحـدات  الالتحـاق 
ر بالانتبـ�اه هنـا، ان هـذا الهـروب قـد تجـاوز الجنـود والمراتـب الصغـيرة  والجديـ
الى الضبـاط في عديـد مـن الحـالات وهـو أمـر لـم يكـن يعرفـه الجيـش العـراقي 
مـن قبـل )انظـر التقريـر المعنـون: أيـام العـز العراقية – طريـق الشـعب، العدد 
13، اواخـر اذار 1991(. كمـا انصـب سـخط النـاس علـى جداريـات ونصـب 
الدكتاتـور الـي كانـت تنتشـر في كل مـكان، وبخـط الشـعارات علـى الجـدران، 
وبشـيوع التنكيـت والسـخرية مـن رمـوز النظـام. وحين بـدأت الحـرب البرية، 
وافتضـح عجـز النظـام الدكتاتوري، وبـدت الهزيمـة واضحة للعيـان، ارتفعت 
مسـتويات التحـدي. في ذات الوقـت سـاد الارتبـ�اك والخـوف صفـوف عناصر 

الحـزب الحاكـم واجهزتـه القمعيـة.
وقـد لعبـت دورهـا أيضـا الرغبـة العامـة الـي كانـت تسـود المجتمـع في 
التمتـع بالحريـات العامـة، ووجـدت فرصتها المواتيـ�ة. لم يكن المجتمـع العراقي 
في كل عهـوده السـابقة حريصـا علـى مطلـب الديمقراطية قـدر حرصه عليه في 
عهـد صـدام. والامر مفهوم هنا. فصدام حسـين قد سـام الناس سـوء العذاب. 
شـروره،  مـن  أحـد  يسـلم  لـم  رهيبـ�ا،  دكتاتوريـا  حكمـا  البـلاد  علـى  فـرض  اذ 
وشـملت تصفياتـه اعـدادا هائلـة مـن النـاس، حى طالـت بعض قـادة الحزب 
الحاكـم ذاتـه. وبقدر مـا كان النظام الدكتاتـوري يوغل في اضطهـاد الناس، كان 
يزيـد مـن تطلعهـم نحـو الخـلاص منـه ومـن حكمـه. وزاد في الامـر هنـا، ان نهـج 
الحكـم في الاضطهـاد كان يتعـارض علـى طـول الخـط مع مـا كان يسـود العالم 
يومئـذ مـع نـزوع الى الديمقراطية والسـخط على الانظمة الشـمولية والسـعي 

لتحقيـق حرية الإنسـان.
علـى هـذا النحـو تجمعـت وتفاقمـت كل العوامـل الـي تدفـع الجماهـير 
الى التحـرك: الخـوف الرهيـب مـن الحـرب مـع امريـكا وعواقبهـا؛ التطلـع نحـو 
السـلم والخـلاص مـن مسلسـل الحـروب؛ الخـوف مـن المجاعـة الـي فاجـأت 
النـاس دون اسـتعداد، واخـيرا الرغبـة في التخلـص مـن الطغيـان. وتجميـع هذه 
العوامـل بسـرعة، بهـذا الشـكل، احـدث احتقانـا سياسـيا ينـ�ذر بالانفجـار في 
اللحظـة المواتيـ�ة، سـواء في صـورة تحـرك مرسـوم ومنظـم ومحـدد الشـعارات، 
او في صـورة انفجـار عفـوي عاصـف يحـدث التنفـس السـياسي المطلـوب. وكان 
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لابـد لأيـة حركـة شـعبي�ة شـاملة وواسـعة بسـعة انتفاضـة آذار، ان تتوفـر لهـا 
مجموعـة مـن المسـتلزمات لتضمـن انتصارهـا، في مقدمتهـا توفـر وحـدة جدية 
بـين أطـراف القـوى الوطنيـ�ة المؤثـرة في سـاحة الصـراع السـياسي يومئـذ، وان 
والشـعارات  الاهـداف  مناسـب،  وقـت  وقبـل  سـلفا،  لهـا  حـددت  قـد  تكـون 
القـوى  تكـون  وان  الجميـع،  بهـا  ويلـتزم  التحـرك،  يتوخاهـا  الـي  الاساسـية 
الموحـدة هـذه قد أقامت علاقـات وروابط نضاليـة منظمة وفعالة مـع القاعدة 
الجماهيريـة الـي كانـت تنشـط في الداخـل، أي ان يكـون للحركة الي سـتنطلق 

توجيـه مركـز ومنظـم يحظـى باحـترام والـتزام قـوى المعارضـة.
بيـ�د ان انتفاضـة آذار كشـفت علـى نحـو واضـح ضعـف قـوى المعارضـة 
عـن  وعزلتهـا  الفعليـة،  النضـال  سـاحة  في  والتعبـوي  والدعـائي  التنظيـمي 
ان  دون  فاجأتهـا  قـد  جـرت،  الـي  العاصفـة  الاحـداث  وان  هنـاك،  الجماهـير 
للعمـل  الاولى  الخطـوة  ان  ذلـك،  الى  اضـف  جيـدا.  لهـا  اسـتعدت  قـد  تكـون 
المشـترك، أعـني )لجنـة العمـل المشـترك( لـم تتحقـق الا قبـل اندلاعهـا بفـترة 
قصـيرة جـدا، ولـم تكـن قـد اقامـت لهـا صـلات متينـ�ة مـع الجماهـير في الداخل 
بعـد. بـل وان اللجنـة لم تنتقل، وبالسـرعة الضرورية الى كردسـتان فـور اندلاع 
الانتفاضـة مـن اجـل ان تكون على مقربة من سـاحة الاحـداث، رغم ان الجبهة 
بعـض  ان  عـن  ناهيـك  الغـرض.  لهـذا  الدعـوة  لهـا  وجهـت  قـد  الكردسـتاني�ة 
وحـزب  الكردسـتاني  الديمقراطـي  )الحـزب  المشـترك  العمـل  لجنـة  اطـراف 
الاتحـاد الوطـني الكردسـتاني( قـد دخـلا في عمليـة تفاوض مـع النظـام الحاكم، 
خلافـا لرغبـة القـوى الوطنيـ�ة المشـاركة معها في )لجنـة العمل المشـترك(، كما 
ان بعـض القـوى الاسـلامية الشـريكة، رفعـت مـن جانبهـا في سـاحة النضـال 
شـعارات طائفيـة لا تنسـجم مـع اسـتقلالية الحركـة ولا مـع مصالـح البـلاد، 
واثـارت بذلـك مخـاوف فئـات واسـعة جـدا مـن النـاس الذيـن لا يشـاركونها 
في التوجـه الطائفـي. يضـاف الى كل ذلـك، ان بعـض فصائـل المعارضـة كانـت 
قـد أقامـت ارتب�اطـات بـدول اجنبيـ�ة، تسـمح لهـذه الـدول في التدخـل بشـؤون 
المعارضـة والسـعي لفـرض الوصايـة عليهـا. زد علـى ذلـك، ان غـزو الكويـت، 
النشـاط  في  الانغمـار  علـى  عديـدة  شـخصيات  شـجع  النظـام،  انهيـار  وتوقـع 
السـياسي دون ان تكـون لهـا قاعـدة جماهيريـة يعتـد بهـا، او تنظيـم سـياسي 
قـوى  ضمـن  قريـب  وقـت  الى  كان  بعضهـا  وان  بـل  تحركاتهـا،  بضبـط  يلزمهـا 
الدكتاتوريـة وادواتهـا القمعية. واراد بعضها، بدوافع مختلفـة، ان يحتل مواقع 
الصـدارة في التحـرك. وقـد ظهر ذلك في وضوح، في مؤتمر بـيروت )اذار 1991(. 
وفي السـنوات التاليـة، لعبـت هـذه العناصر دورا سـلبي�ا في اغلـب الاحيان. وقد 
عـبر عزيز محمد، سـكرتير الحزب الشـيوعي يومئذ، في خطابـه في مؤتمر بيروت 
عـن تخلـف المعارضـة العراقيـة في توحيـد صفوفهـا، واخـذ قيـادة الجماهـير بين 
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يديهـا، قائـلا:

 »هـل كان بوسـع الطغمـة الحاكمة، ان تسـوم شـعبن�ا كل هـذا العذاب 
المريـر، وان تثخننـ�ا، نحن قوى المعارضة جميعا، بكل هـذه الجراح، لوكنا 

ادركنـا منـذ البدايـة، ان وفاقنا هو أول الشـروط لدحـر الدكتاتورية«

و  »حـق للشـعب ان نعـرف، هنا، انن�ا تأخرنا حـى ذاقت البصرة خراب 
الحربين«.

في الداخـل، لـم تكـن العلاقـات فيمـا بـين القـوى المعارضـة بأفضـل ممـا 
كانـت عليـه في الخـارج. فبرغـم ان قواعـد القـوى المعارضـة كانـت تتحسـس 
تبـ�ادر هنـا وهنـاك الى ايجـاد  بينهـا، وكانـت  التعـاون والتنسـيق فيمـا  ضـرورة 
الصـلات والتعاطـف ضمـن الاسـرة والـي والمحلـة، الا ان مثـل هـذا التنسـيق 
الايديولـوجي  التعصـب  عـن  فعـدا  القيـادات.  مسـتوى  علـى  بعيـدا  أمـرا  كان 
وضيـق الافـق الطائفي وتأثـيرات التدخـلات الاجنبي�ة، وحساسـيات الماضي، 
تبثهـا دوائـر  الـي  البوليـي، ومحـاولات الاندسـاس والشـائعات  القمـع  كان 

المخابـرات الحكوميـة، تزيـد كلهـا مـن التن�افـر فيمـا بـين القـوى المعارضـة.

دور الحزب في الداخل

كانـت المنظمـة الحزبيـ�ة الشـيوعية الـي تقـود العمـل الحـزبي في الداخل 
ولديهـا  رأسـها.  علـى  الشـيخ  علـي  عمـر  وكان  لهـا.  مركـزا  بغـداد  مـن  تتخـذ 
الصلاحيـات للتحـرك عند الحاجة، وتقيـم ارتب�اطا منتظما بالمكتب السـياسي 
»التنظيـم  مـن  الانتقـال  في  شـرع  قـد  يومهـا  الحـزب  وكان  كردسـتان.  في 
الخيطـي« الـذي كنـا قـد أتينـ�ا علـى وصفـه سـابقا، الى شـكل اعلـى مـن العمـل 
والتنظيـم، يقـوم على اسـاس تكويـن »الجزرات المسـتقلة« الي توفـر لرفاقها 
فرصـا افضـل لاقامـة الصـلات الجدية بالمحيـط الذي تنشـط فيـه. وكان لهذه 
المنظمة الحزبي�ة تصور اولي لما سـيحدث. اذ كانت تتحسـس الفراغ السـياسي 
الـذي راح يتعاظـم، وان هنـاك حاجـة ملحـة للتحـرك. ورغـم ان الزوح الواسـع 
للجماهـير مـن بغـداد نحو المـدن والقرى المحيطـة بها قد عقد اتصـالات المنظمة 
الحزبيـ�ة بالنـاس، الا ان اللجنـة القائـدة قـد تداركـت الامـر الى حدمـا. وكانـت 
قيـادة المنظمـة تجـري المشـاورات مـع اللجـان الحزبيـ�ة في المـدن. وفي الاول مـن 
شـباط 1991 )بـدأت القـوات الامريكيـة قصفهـا الجـوي في 17 كانـون الثـاني( 
أصـدرت اللجنـة بي�انـا باسـم الحـزب جـرى توزيعـه في )الشـعلة( و)الحريـة( 
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و)النعيريـة(  المعظـم(  و)بـاب  خـارج(   – و)كـرادة  و)الثـورة(  و)الشـعب( 
وغيرهـا. كذلـك وزع البيـ�ان في النجـف وكربـلاء والحلـة والناصريـة والبصـرة، 
ولقـى  لهـا.  التابعـة  والنـواحي  والاقضيـة  واربيـ�ل  والسـليماني�ة  كركـوك  وفي 
البيـ�ان ترحيبـ�ا واسـعا وكان لـه صـدى كبـيرا. ويـروي وضـاح حسـن عبدالامـير 
)سـعدون(1   . وكان يومهـا احـد قـادة العمـل الحـزبي في الداخـل، وعضـو اللجنة 

الحزبيـ�ة المشـار اليهـا:

وادواتهـا  خطتهـا،  ولديهـا  الانتفاضـة،  تتوقـع  كانـت  المنظمـة  »ان 
للتحريك، ولكن بحدود منظمة تنشـط في أقسى الظروف. وقد جمعت 
ما تسـتطيعه من السـلاح والعتاد، وشكلت مجموعات قتالية واجرت 
عليهـا.  الاسـتي�لاء  يتعـين  الـتي  والمواقـع  للمؤسسـات  اسـتطلاعات 
وقـد انت�دبتـ�ه قيـادة المنظمـة للعمـل علـى تنسـيق نشـاط المجموعـات 
في  تغلـي  المنطقـة  وكانـت  الاوسـط،  الفـرات  في  القتاليـة  الشـيوعية 
تتوقـع  الحـزب  قيـادة  كانـت  البـلاد،  خـارج  وفي  والاريـاف.  الحواضـر 
احداثا عنيفة سـتعقب فشـل غـزو الكويت، وتهيأت للامـر، واصدرت 
مـا دعتـه بـ)خطـة الطـوارئ( لكـن المسـألة ليسـت بالتوجيـه والتصـور 

وانمـا بالفعـل، وكانـت القـدرة عليـه في الداخـل محـدودة«.

تحـركات  آذار،  مـن  الاول  في  العاصـف  الانتفاضـة  انطـلاق  سـبق 
هـذه  وكانـت  قـار.  ذي  محافظـة  في  عديـدة  أماكـن  في  الشـيوعية  للمنظمـات 
التحـركات منظمـة ومخططـة، في مقدمتهـا حركـة مجموعـة مـن الشـيوعيين 
النشـيطين في ناحيـة الحمار في 27 شـباط 1991 الي هاجمـوا فيها مقر الفرقة 
ا لشـرطة في الناحيـة. وقـد تواصـل تراشـق  الحزبيـ�ة للحـزب الحاكـم ومركـز 
النـيران بـين الطرفـين طـوال عصـر وعشـية ذلـك اليـوم، واسـتطاع المهاجمـون 
ان يحتلـوا الموقعـين في اليـوم التـالي. وسـرعان مـا ذاع نبـ�أ مـا جـرى في الحمـار الى 
المناطـق المجـاورة، فأثـار عشـائر آل غـزي وآل ازيـرج والحسـيني�ات، واندفعـت 
هـذه لتجتـاح مواقـع السـلطة في عـدد مـن مناطـق المحافظـة. وهبـت جماهـير 
ناحيـة الفهـود والجبايـش، واسـتطاعت ان تفـرض سـيطرتها علـى البلدتـين، 
انتزاعهـا  في  وافلحـت  دخيـل  سـيد  ناحيـة  جماهـير  لتسـاند  شـمالا  وانطلقـت 
مـن أيـدي السـلطة في 28 شـباط. ونجـح ابنـ�اء عشـيرة ألبـو صالـح في تحريـر 

1.   مــن حديــث لــه مــع طريــق الشــعب، العــدد 13 اواخــر اذار 1991، والعــدد 9 اواخــر اذار 
1993. وقــد اغتيــ�ل الرفيــق ســعدون في كانــون الثــاني 2005 علــى أيــدي عناصــر التخريــب 
والاجــرام في الطريــق الى كركــوك، وهــو في طريقــه الى اربيــ�ل للقــاء مــع عائلتــه بمناســبة عيــد 

الاضــحى.
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ناحيـة الاصـلاح أيضـا. وتبعتهم جماهـير ناحيي الكرماشـية والعكيكـة. كانت 
تلـك، المعـارك الاولى للشـعب، معـارك بطوليـة يسـودها الوعـي والاسـتعداد 
والانضبـاط. وقـد شـارك فيهـا ابنـ�اء مختلـف العشـائر مـن بـني سـعيد والبـو 
صالـح وآل الفرطـوس وآل ازيرج..الـخ، كذلـك سـاهم فيهـا ابنـ�اء الناصريـة 
والمـدن الاخـرى، وكان يوحدهـم الكـره العام للنظـام والعزم على اسـقاطه وبن�اء 

العـراق الحـر الديمقراطـي.

كيــف انطلقـت؟

كانـت تلـك بشـائر موضعيـة للعاصفـة الـي انطلقـت في الاول مـن آذار 
1991، وكان الذيـن أطلقوهـا هم الجنـود والمراتب والضباط الذين اسـتطاعوا 
ان يفلتـوا مـن جحيـم الحـرب في الكويـت ووصلـوا الى الزبير والبصرة سـيرا على 
الاقـدام، وقـد أخـذ منهـم السـخط والجـوع والجـزع كل مأخـذ. وحيثمـا كانـت 
تطـأ أقدامهـم الارض المأهولـة في العـراق، يبـ�ادرون فـورا الى اعـلان غضبهـم 
ان  المشـاركين  روايـات  وتتحـدث  ونصبـه.  الدكتاتـور  جداريـات  ويحطمـون 
شـرارات الانتفاضـة انطلقـت في اكـر مـن مـكان، في الزبـير والبصـرة. وتجمعـت 
حشـود مـن جماهـير البصـرة الغاضبـة مـع كتـل الجنـود في انتفاضـة عارمـة لم 
تكـن المدينـ�ة قد شـهدت مثلها في كل تاريخها المعاصر، وهـي المعروفة بت�اريخها 
الحاكـم  النظـام  وقـوى  القمـع  مؤسسـات  أمامهـا  مـن  مكتسـحة  النضـالي، 
حكـم،  واجهـزة  ومقـرات  وسـجون،  حزبيـ�ة،  ومنظمـات  وأمـن  مخابـرات  مـن 
ومعسـكرات الحـرس الجمهوري. وسـارعت وحدات الجيش واللـواء الآلي 34 
في منطقـة )التنومـة( الى الالتحـاق بالمنتفضـين. وهرعـت الجماهـير الغاضبـة 
لتحطيـم ابـواب السـجون، واطلقـت سـراح المعتقلـين الذيـن كان بعضهـم قـد 
اعتقـل منـذ عـام 1978 دون محاكمـة. وفي قبـو عـرت علـى اعـداد كبـيرة مـن 
الكويتيـين معتقلـين فأطلقت سـراحهم. )طريق الشـعب، العـدد1، اوائل آب 

.)1991
مـدن  كل  في  الضخمـة  الجماهيريـة  الانطلاقـات  مشـاهد  وتكـررت 
مـع  شـمالا  الجنـوب  مـن  منطلقـة  والاوسـط،  الجنـوبي،  العـراق  وقصبـات 
الفـرات ودجلـة. وفي كل مدينـ�ة يتكرر مشـهد زحف الجموع نحـو معاقل النظام 
وأجهزتـه القمعيـة، ولـم تسـتطع قـواه المسـلحة الصمـود طويـلا. وكان الناس 
في المـدن يتولـون مقاليـد السـلطة، ويـولي رجـال السـلطة الادبـار، او يذعنـون 
وين�دمجـون في حركـة الشـعب. في اليومـين الاولـين مـن آذار اسـتولى الثائـرون 
علـى الناصريـة والعمـارة والاقضيـة التابعـة لهمـا. وفي الثالـث مـن آذار هـب 
الشـعب في النجف. وفي الشامية والديواني�ة دارت معارك حول مقرات الفرقة 
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العسـكرية الاولى في الديوانيـ�ة، ومقـرات الاجهـزة القمعيـة. وفي الرابـع من آذار 
كانـت  آذار   7 وفي  وأتب�اعـه.  النظـام  اجهـزة  لتضـرب  الحلـة  جماهـير  اندفعـت 
جماهـير كربـلاء والهنديـة والقرى المحيطة بهمـا تخوض معـارك عنيفة لضرب 
مقـرات السـلطة. وفي ذات الوقـت، وبموازاة هذا الاتسـاع في جبهـة الاصطدام 
مع قوى السـلطة في الجنوب، شـرعت جماهير كردسـتان في التحرك، بادئة من 
رانيـ�ة وجـوار قورنـه في الرابع والخامس مـن آذار. وفي السـادس والثامن من آذار 
هبـت جماهـير كويسـنجق، وتلتهـا جماهـير السـليماني�ة. وخلال يومي السـابع 
والثامـن مـن آذار التحمـت قـوى الشـعب في السـليماني�ة في معـارك ضارية مع 
قـوى السـلطة. ولـم تسـتطع هـذه القـوى ان تصمـد بوجـه الشـعب الغاضـب 
رغـم تفوقهـا العسـكري. وتكـرر الامـر في 10 و11 آذار في اربيـ�ل، وتلتهـا معـارك 
أخـرى في اقضيـة أربي�ل ونواحيها. وفي العاشـر مـن آذار انتفضت جماهير دهوك 

والقصبـات التابعـة لهـا لتضـرب قـوى النظـام الحاكم.

مـاذا جـرى فــي بغـــداد؟

بيـ�د ان النظـام الدكتاتـوري ظـل يقبـض على بغـداد بقـوة. كان يدرك ان 
مقتلـه سـيكون في بغـداد، لذلـك حشـد معظـم قـواه العسـكرية والامنيـ�ة الـي 
يعتمـد عليهـا في بغـداد، مركـزا انتب�اهـه، بشـكل خاص، علـى الاحياء الشـعبي�ة 
كالثـورة والشـعلة والحريـة وأمثالهـا. كان النـاس سـاخطين الى أبعـد الحـدود 
جـراء مـا تعرضـت لـه الاحيـاء السـكني�ة مـن دمـار، نتيجـة لاجـراءات النظـام 
المـدارس والمرافـق  اذ كان يسـتخدم  النـاس.  تـراع مصائـر  لـم  الـي  العسـكري 
المدنيـ�ة ومحـلات السـكن لاخفاء الصواريـخ والمعدات العسـكرية، فيما كانت 
ترصـد مـن جانـب الامريكان، ويقصفونها ليـلا. وكان معظم العوائـل قد فر الى 
المـدن والقـرى المحيطـة خوفـا مـن القصـف، ولان الحيـاة لـم تعـد محتملـة بعد 
توقـف التيـ�ار ا لكهربـائي والماء والخدمـات العامة. وقد خـي الدكتاتور تحرك 
أعوانـه، أمـر جميـع كبـار الضبـاط بسـحب عوائلهـم الى بغـداد ليبقيهـا تحـت 
سـيطرته، بذريعـة ان مـلاجئ بغـداد هي الافضـل لحماية عوائلهم من السـلاح 

الذري.
القـوى  ان  الا  بغـداد،  الى  تتن�اهـى  مـكان  كل  في  الانتفاضـة  انبـ�اء  كانـت 
السياسـية فيهـا لـم تقـدم حـى ذلـك الحـين علـى توحيـد جهودهـا، وتنسـيق 
تحركهـا. امـا بالنسـبة الى منظمـة الحـزب الشـيوعي في بغـداد، والـي كانـت قد 
أضعفـت كثـيرا، فقـد كانـت خطتهـا تقـي بسـحب الاعضـاء الحزبيـين مـن 
الجنوب والوسـط لدعـم منظمة بغداد في قيادة انطلاقـة الجماهير. في الجانب 
المقابـل عمـدت الجماهـير الي اسـتتب لهـا الامر في العمـارة والنجـف وغيرهما، 
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الى ان توفـد الى بغـداد مـن يحمـل رسـائل الثـوار والسـلاح والعتـاد الى مدينـ�ة 
)الثـورة( الـي يبلـغ تعـداد سـكانها المليونـين.

الثـوار  وبـات  آذار،   5 في  فعـلا  الثـورة(  )مدينـ�ة  جماهـير  تحركـت  وقـد 
يهيمنـون عمليـا علـى %70 منهـا، وسـيطروا علـى مراكـز البوليـس ومقـرات 
للزحـف  العـدة  يعـدون  وشـرعوا  فيهـا.  القمعيـة  والاجهـزة  وحزبهـا  السـلطة 
نحـو مركـز بغـداد. وقـد سـارت مظاهـرة مسـلحة صـوب وسـط المدينـ�ة شـارك 
فيهـا مـا يقـرب مـن 7 آلاف مواطـن مـن الرجـال والنسـاء. الا ان المظاهـرة لـم 
تتجـاوز المناطـق المحاذيـة لقنـاة الجيـش، حيـث كانت تحتشـد قـوات كبيرة من 
الحـرس الجمهـوري بقيـادة وطبـان ابراهيـم )الاخ الشـقيق للدكتاتـور( علـى 
أهبـة الاسـتعداد لافنـاء المتظاهريـن. ومـع ان السـلطة اصـدرت امرهـا بمنـع 
التجول، وحشـدت مزيـدا من القوات العسـكرية لتطويق الاحياء الشـعبي�ة.. 
وتلاحـق  وهنـاك،  هنـا  وتظاهراتهـا  تجمعاتهـا  تواصـل  ظلـت  الجماهـير  ان  الا 
أفـراد قـوات السـلطة وتصـادر اسـلحتهم. ولكـن حـين اطمـأن النظـام الحاكـم 
الى وضعـه في المدينـ�ة، بـادرت قواته العسـكرية المدججة بالاسـلحة الثقيلة الى 
اقتحـام )مدينـ�ة الثـورة( و)الشـعلة( حيـث يتركـز المعارضـون، ولـم يسـتطع 
بغـداد،  في  وضعـه  الى  الدكتاتـوري  النظـام  اطمـئن  وحـين  الصمـود.  هـؤلاء 
حـرك قـوات الحـرس الجمهـوري باعـداد ضخمـة، مـزودة بالاسـلحة الثقيلـة 
والصواريـخ، وتسـاندها الطائـرات المروحيـة الـي سـمح لهـا القائـد العسـكري 
المنتفضـة في  بالطـيران، وذلـك لضـرب الجماهـير  الغازيـة  للقـوات  الامريكـي 
الجنـوب والشـمال، والقضـاء علـى الانتفاضـة بكل ضـراوة، متحديـا كل القيم 
الانسـاني�ة والاعـراف، ولـم يتـورع عن ضرب الاضرحة المقدسـة لدى الشـعب 
في النجـف وكربـلاء، وأجـبر الاعـداد الضخمـة مـن الجماهـير الكرديـة على ترك 
ران تحـت التهديـد باسـتخدام الاسـلحة  مدنهـا وقراهـا والالتجـاء الى تركيـا وايـ

الكيمياويـة كمـا فعـل في عـام 1987 و1988.

عـوامـل الفشــل

مـرت الانتفاضـة بطوريـن: في الاول سـادها الطابـع العفـوي للعوامـل 
كتلـك  والديمقراطيـة  الوطنيـ�ة  الشـعارات  ترفـع  وكانـت  اليهـا.  اشـرنا  الـي 
الـي توصلـت اليهـا )لجنـة العمـل المشـترك(. لكـن بعـض القـوى الاسـلامية 
تميـل  الثـاني،  الطـور  في  شـرعت  ران،  ايـ مـن  تتحـرك  كانـت  الـي  الشـيعية، 
الى الانفـراد بتوجيـه الجماهـير وجهـة طائفيـة، وترفـض التعـاون مـع القـوى 
الديمقراطيـة، الى الحـد الـذي دفـع الشـيوعيين في كربـلاء وفي مناطـق اخـرى 
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الى تجنـب الانكشـاف امامهـا2   . كذلـك عانـت الانتفاضـة مـن نقـاط ضعـف 
أخـرى. فالجماهـير لم تتجه في كل مكان صوب معسـكرات الجيش للاسـتي�لاء 
علـى اسـلحتها، واذا كانـت قـد فعلـت ذلـك في معسـكر الـرزازة في كربـلاء، فهـي 
تجنبـت التوجـه نحـو معسـكر المسـيب، واكتفـت في بعضهـا بالاسـتي�لاء علـى 
بعـض الاسـلحة دون ان تسـعى الى ضـم المجنديـن السـاخطين علـى النظـام 
اليهـا، وانمـا تركـت الوحـدات لتتفكك، او تسـتخدم من جانب النظـام من بعد 

الانتفاضـة. لضـرب 
ثـورة العشـرين،  اتجهـت بعـض اوسـاط المعارضـة الى اسـتلهام تجربـة 
العشـائري  الوسـط  علـى  للتأثـير  الديـن  رجـال  مـن  الاسـتفادة  الى  فعمـدت 
وجماهـير الفلاحين، مسـتغلة في ذلك قوة المشـاعر الدينيـ�ة لديهم. ومع ان هذا 
التوجـه قـد زاد مـن سـعة الانتفاضـة ودعمهـا بالقـوى الفلاحيـة، الا انـه جر الى 
غلبـة الجماهـير ضعيفـة الوعي على حسـاب الجماعـات الوطنيـ�ة ذات الوعي 
والخـبرة بأحابيـ�ل السـلطة الدكتاتوريـة وأسـاليبها المضللـة. وقـد اسـتطاعت 
الانتفاضـة  الى  لتنضـم  الفلاحـين  جهـل  تسـتغل  ان  السـلطة  هـذه  عناصـر 
وتركـب الموجـة وتنـتزع هـي قيـادة التحـركات لتنقلـب عليهـا بعدئذ، وتـروى في 

هـذا الشـأن أمثلـة عديـدة، وقصـة حيـدر الطعمـة معروفـة في كربـلاء.
وفي كل مـكان وجـدت فيـه معسـكرات للفلسـطينيين، وقـف هـؤلاء الى 
جانـب السـلطة، وتحولـوا الى أداة لضـرب الجماهـير المنتفضـة، ومـن الامثلـة 
علـى ذلـك مع حدث في معسـكرات الفصائل الفلسـطيني�ة في المسـيب. ونشـير 
هنـا ان هـذا الموقـف لـم يقتصـر علـى المنظمـة الفلسـطيني�ة الـي كانـت تمولها 
الفلسـطيني�ة  المنظمـات  جميـع  وانمـا  العربيـ�ة،  التحريـر  جبهـة  أي  السـلطة، 
الاخـرى. وقـد أسـاء هذا الموقـف الى القضيـة الفلسـطيني�ة، اذ ظلـت الجماهير 

تذكـره بالمقـت والاسـتي�اء.
وبسـبب افتقـار الانتفاضـة الى القيـادة الواعيـة والمحنكـة، شـاع تصـور 
بانهـا سـتنتقل مـن مدينـ�ة الى اخـرى حـى تصـل الى بغـداد وتهـب الجماهـير 
هنـاك. وقـد منـح هـذا التصور الخاطـئ، صدام حسـين فرصة لتعزيـز مواقعه 
والشـمال  الجنـوب  نحـو  الجمهـوري  الحـرس  قـوى  لتوجيـه  تمهيـدا  بغـداد  في 
لضـرب الانتفاضـة. لقـد اسـتفاد النظـام الحاكـم مـن انعـدام التزامـن في تحرك 

الجماهـير ليضـرب كل مدينـ�ة ومنطقـة، الواحـدة بعـد الاخـرى.
الحركـة.  تطـور  مجـرى  في  سـيئ�ا  دورا  الخارجيـة  التأثـيرات  ولعبـت 
في  الانتفاضـة  قـوى  تحـرك  علـى  المتضاربـة  الخارجيـة  المصالـح  وانعكسـت 

2.   طريق الشعب، العدد9، السنة 58، اواخر آذار 1993.
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الداخـل. فعـدا عن التحريضات الامريكية للثورة على النظام، والانطباع الذي 
تولـد عـن كونهـا جاءت انعكاسـا لهـذا التحريض الـذي تمثل ليـس بتصريحات 
الرئيـس الامريكـي يومئـذ )بـوش الاب(، وانمـا في مـا كانـت تبثـ�ه اذاعـة عربي�ة 
– امريكيـة كانـت توجـه الى العراق. نقول، عـدا ذلك، كانت العربي�ة السـعودية 
الحركـة  بزمـام  للاخـذ  لهـا  المواليـة  العناصـر  بعـض  لتمكـين  وتعمـل  تخطـط 
الى  وذهبـت   . الحاكـم3    النظـام  انهيـار  حالـة  في  السـلطة  لاخـذ  والاسـتعداد 
حـد تسـمية العناصـر الـي أعدتهـا لهـذا الغـرض. وكانـت سـوريا تسـعى مـن 
جانبهـا، الى احـداث انقلاب من داخـل الحزب الحاكم، يمكّـن العناصر الموالية 
لهـا لاخـذ السـلطة. بالاضافـة الى المسـاعي الايرانيـ�ة الـي ذهبـت الى التحـرك 
الفعلـي لتغليـب كفـة العناصـر المواليـة لهـا4   . وباسـم خطـر هيمنـة الحـركات 
السـعودية  مارسـت  بذلـك،  توهـم  هـذه  وكانـت  الانتفاضـة  علـى  الشـيعية 
الضغـط علـى الولايات المتحدة لكـي تتيح الفرصة لصدام لاسـتخدام طائراته 
المروحيـة والصواريـخ لضـرب الجماهير الثائرة لتسـهيل شـن الهجوم الشـامل 
لقـوات الحـرس الجمهوري، واسـتعادة السـلطة. وهذا ما جـرى. فبرغم الحظر 
اسـتخدام  وحظـر  العـراقي  الطـيران  اسـتخدام  علـى  الامريـكان  فرضـه  الـذي 
طائـرات  اسـتخدم  صـدام  حكـم  فـان  صفـوان،  اتفاقيـة  بموجـب  الصواريـخ 
الهيلوكوبـتر والصواريـخ لضـرب قـوى الانتفاضـة بـكل قسـاوة. وكان الطلـب 
السـعودي يسـتجيب الى نـزوع الولايات المتحـدة لتصفية الاتجاهـات الوطني�ة 
والديمقراطيـة الـي ظلـت تتحـين الفـرص لضربها منذ ثـورة 14 تمـوز 1958.

دروســـهـا

تركـت الانتفاضـة آثـارا عميقـة في مسـار العمليـة التاريخيـة للمجتمـع 
زال بعضهـا قائما حـى الآن بعد سـقوط النظام الدكتاتـوري. فبرغم  العـراقي لايـ
ان انتفاضـة آذار اوضحـت بما لا يقبل الجدل، ان ابرز نقاط ضعفها الاساسـية 
والقاتلـة كونهـا جـاءت وحركـة المعارضـة الوطنيـ�ة لـم تتوصـل بعـد الى تحقيـق 
وحدتهـا، وايجـاد قيـادة مشـتركة لادارة معاركهـا أيـام الحكـم الدكتاتـوري، ومـا 
حققتـه في حينـ�ه جـاء متأخـرا جـدا، فـان هـذه الوحـدة الاوليـة كانـت هشـة، 
وتجيـير  السـاحة،  في  العمـل  احتـكار  نزعـة  السـطح  علـى  بـرزت  مـا  وسـرعان 
المكاسـب الموقتـة لصالـح هـذا الفريـق او ذاك. وقـد تكـرر هـذا الامر بقـوة اكبر، 
في النشـاطات السياسـية للمعارضـة في التسـعين�ات. وظـل الحـال هكـذا حى 

3.   محمد حسنين هيكل، حرب الخليج، ص574.
4.   المصدر السابق.
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بعـد سـقوط النظام الدكتاتـوري، مما اعطى لاعداء الشـعب والبـلاد كثيرا من 
الفـرص لطعـن قضيـة الشـعب الواحـد، وعرقلـة التوصـل الى العمل المشـترك 

الواحـد مـن أجـل العـراق الديمقراطـي.
ظهـر في مجـرى الاحـداث، ان للعامـل الخـارجي دورا كبيرا في مـا كان يجري 
الدخـول هنـا في  العـراق. لسـنا بصـدد  التطـورات الجاريـة في  لتحديـد مسـار 
الاسـباب الـي دفعـت الى تعميـق هـذا الـدور وتوسـيعه، الا ان هـذا هـو الـذي 
جـرى. ربمـا لـم ينتبـ�ه الحـزب الشـيوعي العـراقي الى قوة هـذا العامـل في بدايات 
الامـر، لكنـه ادركـه، علـى كل حال، بعـد شيء من التردد. والمؤسـف هنـا، ان هذا 
ا لعامـل بـرز بقـوة، بعـد ان جـرت تغـيرات اساسـية علـى الخريطـة السياسـية 
للعالـم، بعـد انهيار الاتحاد السـوفيي والمنظومة الاشـتراكية، وانفـراد امريكا في 

العالم. زعامـة 
زادت الانتفاضـة، والقمـع الفـظ الـذي صبه حكم صـدام على الجماهير 
الدكتاتـور  علـى  الشـعب  حقـد  في  المجتمـع،  بمقدسـات  الاسـتهتار  الثائـرة، 
النشـاطات  واسـتمرار  الشـعبي�ة،  الاحتجاجـات  تنـ�امي  مـن  وزاد  وحكمـه، 
المسـلحة في بعـض المواقـع، ذات البيئـ�ة الجغرافية المناسـبة كالاهـوار والجبال 
الوعرة وخروج كردسـتان عن هيمنة السـلطة. كما انعكس في النشـاطات الي 
صـارت تب�ديهـا بعـض القـوى في الجيـش والي اتخـذت احيانا صـورة محاولات 
انقلابيـ�ة قمعت بقسـوة، وحمـلات التصفية لبعـض قادة الجيـش وضباطه.

قاعدتهـا  وضيـق  الدكتاتوريـة  عزلـة  عـن  الانتفاضـة  كشـفت  لقـد 
اقـرب  لـم يعـد يسـتطيع الاعتمـاد الا علـى  الاجتماعيـة، وان صـدام حسـين 
اقربائـه، وعلـى أجهزتـه القمعيـة الي تمرسـت باضطهاد الشـعب. كما اجبرته 
القمـع،  جانـب  الى  المعارضـين  مـع  تعاملـه  في  اخـرى  سـبل  عـن  البحـث  علـى 
كالحـوار والحديـث عـن »التعدديـة« و«الانتخابـات« رغـم ان اسـاليب�ه هـذه 

لـم تقـترن بـأي اجـراء جـدي.
انتبـ�ه الحكـم الى ثغـرات الانتفاضـة، وسـعى الى تعميقهـا، واسـتغلال 
بعضهـا لصالحـه، كالزعـات الطائفيـة، لكـي يصـف الحركـة بمجموعهـا بأنهـا 
ران، وعلـى منوالـه سـار الاعـلام العـربي المتعاطف  حركـة طائفيـة مـن صنـع ايـ
للتنكيـل  المعارضـة  قـوى  انكشـاف  مـن  السـلطة  اسـتفادت  كذلـك  معـه. 
الشـائعات  لبـث  ونشـطت  القمعيـة،  أجهزتهـا  ولتطويـر  فيهـا،  بالناشـطين 
الاقليـات  لـدى  المخـاوف  واثـارة  والطائفيـة،  الدينيـ�ة  بالحساسـيات  والنفـخ 

الدينيـ�ة.
وأخـيرا، فـان فشـل الانتفاضـة، ومـا رافقهـا وتلاهـا مـن قمـع، دفـع كثيرا 
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اعـدادا  شـملت  البـلاد،  عـن  الهجـرة  الى  المتوسـطة  والفئـات  المثقفـين  مـن 
الازمـة  عمقـت  كذلـك  الحاكـم.  الحـزب  قـوى  في عـداد  يحسـبون  كانـوا  ممـن 
الاقتصاديـة الـي نجمـت عن الحصار الاقتصـادي الذي فرض علـى العراق من 

هـذه الهجـرة.
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مـع دخولـه العقـد السـابع من نضالـه السـياسي، كان الحزب الشـيوعي 
العـراقي يمـر في وضـع خطـير للغايـة، في أزمـة، يتوقـف علـى حلهـا، مسـتقبله 
السـياسي مـن الاسـاس. ففـي اطـار الازمـة العامـة الـي كانـت تمر بهـا الحركة 
الاشـتراكية  والبلـدان  السـوفيي  الاتحـاد  انهيـار  إثـر  العالـم،  في  الشـيوعية 
تصفيـة،  الى  داعيـة  للشـيوعية،  المعاديـة  الدعايـة  ابـواق  وانطـلاق  الاوربيـ�ة، 
لا الحركـة الشـيوعية وحدهـا، وانمـا الفكـر الماركـي مـن الاسـاس، ومحـو 
هـذا  في  العـدمي،  الفكـر  وشـيوع  كانـت،  لـون  أي  في  الاشـتراكية  الى  الدعـوة 
الوقـت بالـذات، كان الحـزب الشـيوعي العـراقي، يعاني الى جانب هـذه الاوضاع 
العامـة، مـن وضـع خـاص، صعـب، مـن أزمـة حقيقيـة، طالـت كل مياديـن 
عمله السياسـية والفكرية والتنظيمية. وتسـببت في ظهور مشـاكل معقدة في 
نضالـه العـام وامتـدت الى تركيبتـ�ه القيادية، والى نشـاطه الفكري، واسـتعداد 

أعضائـه لمواصلـة النضـال والتضحيـة.
وكانـت الاحـداث الـي تعـترض نضالـه، والاوضـاع العامـة الـي يخـوض 
أعضـاؤه نضالهـم في اطارهـا، تعمق من هـذه الازمة وتعقدهـا. فالارهاب الذي 
كان يشـنه الحكـم الدكتاتـوري ضد منظماتـه واعضائه وانصـاره بوجه خاص، 
الى جانـب الارهـاب العـام الـذي كان يشـمل الشـعب كلـه، ظـل يتواصـل دون 
ان يفـتر، ولـو للحظـة يسـتطيع الحـزب خلالهـا جـذب انفاسـه، حـى في اشـد 
الظـروف الـي كان الحكم يواجهها حراجة. وظلت دوائر الامن والاسـتخبارات 
او  حسـين  صـدام  برئاسـة  الواسـعة  السـنوية  مؤتمراتهـا  تعقـد  الحكوميـة 
أقطـاب الحكـم الاخريـن، لتتـ�دارس طرائقهـا في مكافحـة الحـزب، ومعالجـة 
العناصـر داخـل كيـان  الثغـرات في شـبكة نشـاطها، ومتابعـة خططهـا لـدس 
الحـزب، ومعالجـة الثغـرات في عملهـا. وتعمـل علـى محاصـرة ليـس فقـط من 
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تشـك فيهـم كشـيوعيين عاملـين، وانمـا مراقبـة كل من كانـت لهـم علاقة بهم 
سـابقا. وكل مـن كان علـى قرابـة عائليـة او صداقـة ومعرفـة شـخصية. وتضـع 
في قائمـة مهماتهـا متابعـة ومراقبـة مـن تدعوهـم بــ »شـجرة العائلـة«، أي كل 
الذيـن يقربون من الذين تحسـبهم شـيوعيين، او ممن اضطـر الى مغادرة البلاد 
حـى الدرجـة الرابعـة. ولـم يسـلم من ارهابهـا أولئـك الذين نفضـوا أيديهم من 
العمـل السـياسي وكفـوا عـن النشـاط وآثـروا العزلـة تمامـا، بـل حـى أولئـك 
الذيـن اضطـروا الى التوقيـع على اسـتمارات التوقف عن أي نشـاط سـياسي في 
دوائـر الأمـن. كذلك كانت تعمـل على تصفية كل من يبـ�دي ثب�اتا في معتقلاتها 

السـرية دون محاكمـة.
والحركـة الانصاريـة الـي بشـرت، منـذ منتصـف الثمانين�ات بالاتسـاع 
والارتقـاء انتهـت الى تراجـع كبـير جـدا إثـر الهجـوم الشـامل الـذي شـنت�ه فيالـق 
ران، مسـتخدمة صنـوف الاسـلحة  جيـش النظـام بعـد توقـف الحـرب مـع ايـ

الفتاكـة بمـا فيهـا الكيمياويـة..
وصـار الحديـث يـدور حـول التوقـف عـن الكفاح المسـلح من الاسـاس، 

والسـعي الى ايجـاد المـلاجئ المناسـبة لايـواء الانصـار ومعالجـة جرحاهم.
والعمل من أجل وحدة الفصائل الوطني�ة في كردسـتان أولا، والنجاحات 
الـي تحققـت في هذا المضمار، منـذ المصالحة ما بين الاتحاد الوطني الكردسـتاني 
)أوك( والحزب الشـيوعي العراقي، والحزب الديمقراطي الكردستاني )حدك( 
بعدئـذ، وصـولا الى تكويـن )الجبهة الكردسـتاني�ة العراقية( الـي لعب الحزب 
الشـيوعي العـراقي دورا جديـا في تكوينهـا وتطويـر نشـاطها، ومتابعـة السـعي 
العمـل  )لجنـة  وتكويـن  الاسـلامية،  فيهـا  بمـا  الوطنيـ�ة  القـوى  كل  لتوحيـد 
المشـترك(.. انتهـى كل هـذا الى نتـ�ائج مخيبـ�ة، وصراعـات مريـرة، أثـرت تأثـيرا 
سـلبي�ا في السـعي العـام لاسـقاط النظـام الدكتاتـوري، ووفر الاوضاع المناسـبة 

للتدخـلات الاقليميـة والاجنبي�ة.
ومـع ان انتفاضـة الشـعب العارمـة في آذار 1991 الـي أعقبـت اندحـار 
النظـام الدكتاتـوري في حـرب الكويـت، قـد انعشـت آمـال الجماهـير، ورفعـت 
مـن معنوياتهـا كثيرا، ووفرت وضعا أنسـب لتحرك اعضـاء الحزب، وافتتحت 
مرحلـة جديـدة مـن النضـال ضـد الدكتاتوريـة، ولاحـت بـوادر سـقوطها، الا 
وان  هـذه،  الشـعب  انتفاضـة  بفظاظـة  يقمـع  ان  اسـتطاع  صـدام  نظـام  ان 
يعيـد تماسـك قـواه الضاربـة، ويعـاود الهجـوم علـى الحركـة الوطنيـ�ة عمومـا، 
مسـتفيدا مـن فرقتهـا وتن�ابزهـا، ومـن موقـف المهادنـة والتأرجـح الـذي أبدتـه 
الحركـة القوميـة الكردية، ومن إغضاء واشـنطن وسـكوتها على خرقه شـروط 
اتفاقيـة صفـوان والسـماح لطائراتـه المروحيـة وصواريخـه في ضـرب الجماهير 
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المنتفضـة.
كل هـذه الظـروف المحيطة الـي أتين�ا على تعدادهـا، زادت من مصاعب 
اللوحـة  هـذه  اطـار  في  الداخليـة.  مشـاكله  مـن  وعمقـت  الشـيوعي،  الحـزب 
العامـة كان يتحـرك الحـزب في اواخر الثمانينـ�ات واوائل التسـعين�ات، وبتث�اقل 

واضح.

الوضــع الـداخــلي للحــزب

علـى صعيـد الوضـع الداخلـي للحـزب، كانـت المشـاكل تتـوالى وتتعقـد: 
كانـت أزمـة الحـزب قـد بـدأت قبـل ان تسـتفحل مـع مـجئ البرسـترويكا. كانـت 
هنـاك، اولا، المشـاكل الـي تعـاني منهـا قيـادة الحـزب. فبرغـم ان المؤتمـر الرابـع 
قـد وضـع نصـب عينيـ�ه معالجـة مـا كانـت تشـكو منـه القيـادة، والـي تخلفـت 
الى  دفعـت  الـي  الديمقراطيـة  غـير  والطرائـق  السـابق،  العمـل  مراحـل  مـن 
ظهورهـا، والممارسـات البيروقراطيـة الـي اقترنـت بهـا، والترهـل والتب�اطـؤ في 
وتـيرة النشـاط والخمـول الفكـري الـذي كان يطبـع معالجاتهـا، الا ان المؤتمـر 
عجـز عـن اتخـاذ الخطـوات الضروريـة لاصـلاح حيـاة الحـزب، في القيـادة وفي 
القاعـدة علـى السـواء. وزاد مـن تعقـد الوضـع، ان قيـادة الحـزب عجـزت عـن 
تحريـك القاعـدة الحزبيـ�ة والاسـتئن�اس برأيهـا. وحـى حـين تفاقمت المشـاكل، 
وبـرزت الى السـطح، الانعكاسـات السـلبي�ة للبرسـترويكا في القاعـدة الحزبيـ�ة، 
لـم تعمـد هـذه القيادة الى اسـتفتاء القاعـدة الحزبي�ة من خـلال كونفرنس عام، 

او كونفرنسـات نوعيـة، تتـ�دارس الاوضـاع مـع هـذه القاعـدة.
ويعطينـ�ا الموقـف من حركة الانصار بعد تدهورهـا، والموقف من الكفاح 
المسـلح كأسـلوب من أسـاليب النضال في اواخر الثمانين�ات، والاختلاف الذي 
نشـب بـين قـادة الحـزب بشـأنها، وتجنـب اللجنـة المركزيـة بحـث الموقـف منهـا 
القيـادي في  العمـل  الـذي كان يسـود  آخـر للارتبـ�اك  بشـكل صريـح، نموذجـا 
الحـزب يومهـا. لقـد ظلـت الصراعـات المسـلحة طيلـة الثمانينـ�ات بـين القوى 
الكردسـتاني�ة تحـول دون تطورهـا، ودون تعـاون أطرافهـا، لتغـدو اكـر تأثـيرا في 
مسـار الاحـداث. وعانـت الحركـة الانصاريـة الشـيوعية، بوجـه خـاص، مـن 
مشـاكل عديـدة، اوجدهـا اضطـراب النظـرة اليهـا في صفـوف الحـزب، وبـين 
رى فيهـا عبئـ�ا سياسـيا  القـادة، بوجـه أخـص. اذ كان عـدد مـن قـادة الحـزب يـ
وماليـا. وكان هـؤلاء يلحـون علـى تقليصهـا، وحـى التخلـي عنها، مسـتن�دين لا 
علـى تحليـل الاوضـاع السياسـية في البـلاد، وانما علـى مواقف بعـض الاحزاب 
في  الحاكمـة  لشـيوعية  ا  الاحـزاب  وبعـض  العربيـ�ة،  المنطقـة  في  الشـيوعية 
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البلـدان الاشـتراكية، الـي كانـت ترتبـط بمصالـح خاصـة مـع النظـام الحاكـم 
في بغـداد. وبرغـم مـا كانـت تلعبـه الحركـة المسـلحة مـن دور في نضـال الحـزب 
طـوال الثمانينـ�ات، فـان اللجنـة المركزية لم تن�اقـش امرها وتحسـم الموقف من 
الخلافـات الـي اسـتحكمت في صفـوف القـادة بشـأنها. وجـاءت الهزيمـة الي 
تعرضـت لها في الثمانينـ�ات، رغم المعارك البطولية الي خاضتها في الثمانين�ات 
وناوزنـك،  ونـوكان  كـوكا  دولـة  في  الحـدودي  الشـريط  في  ظاهـر(  )قـبر  عنـد 
الحكـومي  الجيـش  مـن  هائلـة  قـوى  ضـد  يومـا  لخمسـين  هنـاك  وصمودهـا 
ومرتزقتـه، لتزيـد مـن عـبء الخسـارة واضطـرار الحـزب الى الانشـغال بت�أمين 
انسـحاب الانصـار وتأمـين سـلامتهم واسـتقرارهم في بلـد مـا. وقـد ظهـر لاحقا 
ان وجـود الانصـار بشـكل مـن الاشـكال، ووفـق اسـاليب عمليـة بقدر مـا كانت 
تسـمح بـه ظـروف الوضـع السـياسي والعسـكري في كردسـتان، كان يمكـن ان 
يلعـب دورا كبـيرا في انتفاضـة الشـعب في اذار 1991، اذ ان من بقي من الانصار 
في الشـريط الحـدودي حـى ذلك الحين، ومن تسـرب منهم الى المـدن، قد لعبوا 

دورا فعـالا في تحريـك الجماهـير يومئـذ.

وضــع القيــادة

اذا نحينـ�ا جانبـ�ا، المصاعـب والتعقيـدات الموضوعيـة الـي كان يواجههـا 
الوطـني  المؤتمـر  سـبقت  الـي  السـنوات  طـوال  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب 
الخامـس، فـان اخطـر مـا كان يواجهـه هـو وضعـه القيـادي، والصراعـات الـي 
كانـت تجـري في المكتـب السـياسي واللجنـة المركزيـة. ظـل الوضـع القيـادي في 
الحـزب عقـدة مسـتديمة منـذ عشـرات السـنين. لكنـه في السـنوات الاخـيرة 
الـي سـبقت المؤتمـر الخامـس، قـد تعقد كثـيرا، وتحـول الى أزمة تعرقل نشـاط 

الحـزب وتطـوره. وجـاءت البرسـترويكا لتسـلط عليـه الاضـواء بقـوة.
ضعـف  مقدمتهـا  في  عديـدة  سـلبي�ة  جوانـب  في  القيـادة  أزمـة  تمثلـت 
اليقظـة والمبـادرة والبيروقراطية والتسـيب وافشـاء الاسـرار وخـرق الانضباط 
مسـتوى  في  ليسـت  القياديـة  الهيئـ�ة  أن  مـن  الشـكوى  وتعالـت  الحـزبي. 
في  تسـود  الخلافـات  وان  البيروقراطيـة،  المركزيـة  في  غارقـة  وانهـا  الأحـداث, 
، في المواقـف السياسـية والفكريـة. ودار الحديـث أيضـا  المكتـب السـياسي1   
1.   كان اعضــاء المكتــب الســياسي حــى اجتمــاع اللجنــة المركزيــة في عــام 1989 هــم: عزيــز 
محمــد، كريــم احمــد، عبدالــرزاق الصــافي، عمــر علــي الشــيخ، حميــد مجيــد مــوسى، آرا 
خاجــادور، كاظــم حبيــب. وفي اجتمــاع 1989 لــم يرشــح الى المكتــب الســياسي كل مــن كاظــم 
حبيــب وآرا خاجــادور، واســتب�دلا بفخــري كريــم، وعــادل حبــه.  وفي عــام 1991 انتخــب رحيــم 

عجينــ�ة الى المكتــب بعــد ان كان قــد خــرج منــه عــادل حبــه في نفــس عــام 1989.
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عـن ان المتابعـة ضعيفـة، وربمـا معدومـة، بالنسـبة للقـرارات الـي تتخـذ، وان 
اجتماعـات المكتب السـياسي ليسـت بالمسـتوى الـذي يليق بهيئ�ة خطـيرة بهذا 
المسـتوى، في حـزب ذي تجربـة طويلـة في العمـل. اكر مـن هذا، لم يعـد خافيا ان 
العلاقـات فيمـا بـين بعـض اعضـاء المكتـب السـياسي قـد سـاءت، وان الجفـاء 

قـد بلـغ حـد الطعـون والتشـاتم بـين بعـض اعضائـه. 

»وكان بعـض اعضاء المكتب يسـعى الى زرع الولاء لهـذا او ذاك، في هذه 
الهيئـ�ة او تلك. وكان الجميع يشـهد هـذه الظاهرة، ويعلق عليها بتهكم 
ويصفهـا بالبطانـات دون تحديـد ودون اثـارة هـذه المظاهر للمناقشـة في 

   2 الحزبيـ�ة«.  الهيئـ�ات 

وباتـت الهيئـ�ات الوسـطية تتنـ�در بشـأن تكويـن الشـلل ومراكـز القـوى 
في  ذاك،  او  هـذا  ضـد  للتأليـب  النفـوذ  واسـتخدام  المبدئيـ�ة،  غـير  والعلاقـات 
الخصومـات الـي باتـت تجري في داخلها هي الاخرى انعكاسـا او امتـدادا لما كان 
يجـري في الاعلـى. 3    وصـار يلاحـظ العـزوف عـن اشـغال المواقـع الحزبيـ�ة بأيـة 
ذريعـة كانـت. ومـن اواخـر الثمانينـ�ات صار السـكرتير العـام للحـزب، يعبر عن 

2.   رحيم عجين�ة، الاختي�ار المتجدد، ص290 – 294.
ــ�ا المشــاكل الــي نشــبت في لجنــة تنظيــم الخــارج )لتــخ( في اواخــر 1988 وحــى  3.   تعطين
منتصــف 1989 نموذجــا لتدهــور الحــال في الهيئــ�ات الحزبيــ�ة الــي تلــي اللجنــة المركزيــة في 
قيــادة العمــل الحــزبي. اذ نشــبت الخلافــات بــين بعــض اعضائهــا وتحديــدا بــين ثلاثــة مــن 
ــن  ــدا م ــع ان موف ــه. وم ــن حل ــا لايمك ــاكل مم ــذه المش ــن ه ــم تك ــة. ول ــب اللجن ــاء مكت اعض
ــأن، الا ان  ــذا الش ــاوراته في ه ــه ومش ــرى تحقيقات ــد أج ــد( ق ــم أحم ــياسي )كري ــب الس المكت
الامــر لــم يحــل وتطــور الخــلاف الى الحــد الــذي ادى الى توقــف العمــل كليــة في اللجنــة بعــد 
ان امتنــع ســكرتيرها وعضــو آخــر عــن العمــل، واضــرب الاخــرون عــن حضــور الاجتماعــات 
لاســباب لــم تكــن ذات علاقــة بالعمــل الحــزبي او الخلافــات الفكريــة. وقــد أربــك هــذا 
الوضــع علاقــات اللجنــة باللجــان الــي تقــود العمــل الحــزبي في بلــدان الخــارج. واضطــررت 
انــا، وكنــت العضــو الرابــع في مكتــب اللجنــة، ان اتــولى الاتصــال بلجــان المنظمــات بمفــردي، 
واتــولى الــرد علــى محاضرهــا واستفســاراتها، بعــد ان أجــري مشــاورات علــى انفــراد ببعــض 
اعضــاء اللجنــة والاســتئن�اس بآرائهــم بشــأن القضايــا المعروضــة. وقــد واصلــت العمــل علــى 
هــذا النحــو قرابــة النصــف عــام الى جانــب عملــي كممثــل للحــزب بالوكالــة في مجلــة قضايــا 
الســلم والاشــتراكي للاحــزاب الشــيوعية، وعضويــي في لجنــة العمــل الايديولــوجي، دون ان 
أتلقــى الدعــم مــن المكتــب الســياسي الــذي كان يشــرف علــى اللجنــة. وفي صيــف 1989 قــرر 
المكتــب الســياسي حلهــا واســتب�دالها بأخــرى يقودهــا رحيــم عجينــ�ة دون ان اكــون في عدادها، 
برغــم ان المكتــب الســياسي امتــدح موقفــي ونشــاطي في رســالة خاصــة ســلمني اياهــا رحيــم 

عجينــ�ة، وقــد أشــار الى الواقعــة في مؤلفــه )الاختيــ�ار المتجــدد( ص253.
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رغبتـ�ه في التنـي عـن منصبـه معلـلا ذلك تـارة بطول المـدة الي أمضاهـا في هذا 
المنصـب، وتـارة بحاجتـه الى الاعتـكاف على تطويـر قدراته الثقافيـة والنظرية، 
وهـو الـذي لـم تتيسـر لـه الفـرص الطويلـة في هـذا الشـأن كالآخريـن. وقـد أثار 
اعلانـه عـن هذه الرغبة تن�افسـا لدى بعـض اعضاء المكتب السـياسي لاحتلال 

موقعـه وراح يوظـف كل منهـم قدراتـه الخاصـة لهـذا الغـرض. 4   
زاد مـن وطـأة أزمـة القيـادة كـون المكتـب السـياسي قـد أعطـى لنفسـه 
اللجنـة المركزيـة. وتضخمـت  صلاحيـات واسـعة، علـى حسـاب صلاحيـات 
مسـؤوليات السـكرتير بعـد ان أصبـح سـكرتيرا عامـا للحـزب. ولـم يحـل دون 
تفاقـم المشـاكل، كـون السـكرتير العـام يتصـف بدماثـة الخلـق ورحابـة الصدر، 
اسـتغلت  مـا  كثـيرا  اذ  المشـاكل.  واحتـدام  الخصومـات  تهدئـة  علـى  والقـدرة 
خصـال السـكرتير هـذه لتمريـر الفظاظـة مـن جانـب بعـض القـادة. ولـم تكـن 
آليـة العمـل في اللجنـة المركزيـة والمكتـب السـياسي ممـا يسـاعد في تصريـف 
الامـور وحـل المشـاكل في وقتهـا المناسـب. اذ كانـت اجتماعـات اللجنـة المركزية 
تتب�اعـد كثـيرا )مـرة في العـام غالبـا(، وحـين يلتئم شـملها تنصـرف الى بحث كل 
شيء )الوضـع الداخلـي والعربي والعالمي!( على حسـاب بحـث القضايا الملحة 
يجـري  كان  مـا  وكثـيرا  وتدقيـق.  باسـتفاضة  الحـزب  تواجـه  الـي  المحسوسـة 
اللجنـة  لاجتماعـات  السياسـية  التقاريـر  لكـون  الحزبيـ�ة  الهيئـ�ات  في  التنـ�در 
المركزيـة تحتـوي علـى كل شيء، حـى تلـك القضايـا الـي لا علاقـة لهـا بوضـع 

العـراق السـياسي مـن قريـب او بعيـد.
وكان ممـا يشـدد مـن الآثار السـلبي�ة لازمة القيـادة كونها لـم تعمل كثيرا 
علـى تطويـر كوادر شـابة لرفد القيادة بالعناصر المؤهلـة او للحلول محل بعض 
الزمـن وهـم في مواقعهـم، ولـم يعـودوا يسـهمون  اعضائهـا الذيـن طـال بهـم 
بعطـاء جـدي متمـز. لقـد كان يمكـن ان تتـ�دارك القيـادة بعضا مـن نواقصها لو 
لجـأت الى القيـادة الجماعيـة، واشـراك او استشـارة القاعدة الحزبيـ�ة والكوادر 
الوسـطية في بحـث الاوضـاع السياسـية ورسـم سياسـات الحـزب، ولـو زادت 
مـن الممارسـات الديمقراطيـة، وعقـد الكونفرنسـات او الاجتماعـات النوعية، 
الى غير ذلك من وسـائل تنشـيط مشـاركة الكوادر الوسـطية والقاعدة في رسـم 

الحزب. سياسـات 
ألفـت الظـروف الموضوعيـة الـي كانـت تحيـا فيهـا المنظمـات الحزبيـ�ة 
ورفـاق الحـزب عقبـة اخـرى، ازدادت وطأتهـا كثـيرا مـع التغـيرات الـي راحـت 

4.   مــن رســالة خاصــة للمؤلــف مــن عبدالــرزاق الصــافي، عضــو المكتــب الســياسي آنــذاك. 
انظــر كذلــك رحيــم عجينــ�ة، ص293. وقــد عــبر للمؤلــف الســكرتير عــن ذلــك في أحاديثــ�ه 

معــه عــن انــه كان يشــعر بالحاجــة الى الارتقــاء بثقافاتــه النظريــة.
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الى  الانتبـ�اه  يحسـن  الشـأن  هـذا  في  اوربـا.  في  الاشـتراكية  البلـدان  علـى  تطـرأ 
مجموعـة نقـاط. أولهـا ان خـروج كـوادر واعضـاء الحـزب مـن البـلاد لـم يجـر 
وفـق خطـة مدروسـة، تأخـذ بالاعتبـ�ار تحديـد مـن سـيخرج ونسـبتهم الى كتلـة 
الحـزب العامـة، والموقف ممن يغادر بمشـيئت�ه هو، وأي البلدان يحسـن توجيه 

الخارجـين للاسـتقرار فيهـا.
والمنظمـات  الخـارج،  في  السـابقة  الحزبيـ�ة  المنظمـات  معظـم  كانـت 
مهيـأة  الاسـاس،  في  طلابيـ�ة  منظمـات  هـي  بهـا،  تقـترن  الـي  الديمقراطيـة 
لتنظيـم الشـيوعيين مـن طـلاب الزمـالات الدراسـية الـي تمنـح للحـزب، او 
المواقـع  لاشـغال  الشـخصية  الصراعـات  اكرهـا  علـى  يغلـب  وكان  غيرهـم. 
القياديـة ومـا توفـره مـن امتيـ�ازات بحسـب التقاليـد البيروقراطيـة في البلـدان 
المنظمـات  هـذه  كـون  الصراعـات  هـذه  مـن  ويعمـق  السـابقة.  الاشـتراكية 
تفتقـر الى الديمقراطيـة الداخليـة. وجـاءت موجـة اللاجئـين بعـد 1979 مـن 
لتزيـد  الوطـن،  في  المتقدمـة  الحزبيـ�ة  المواقـع  ذوي  مـن  منهـم  وكثـير  الداخـل، 
كثـيرا مـن هـذه الصراعـات. وألـف توفـير السـكن والاقامـة وتأمـين المعيشـة 
في  كبـيرة  مشـكلة  لاطفالهـم،  الدراسـة  فـرص  وتأمـين  وعوائلهـم،  للوافديـن 
بعـض البلـدان، لاسـيما في البلـدان الاشـتراكية السـابقة. وكانت هذه المشـاكل 
تسـتنفد قـدرا كبـيرا مـن جهـد المنظمـات الحزبيـ�ة. ووقـف الحـزب اولا، موقفا 
متحفظـا تجـاه الهجـرة واللجـوء الى البلـدان الرأسـمالية، في الوقـت الـذي كانت 
فيـه فـرص العمـل، وفـرص تطور النشـاط الحزبي والمسـتوى الفكـري للحزبين 
في البلـدان الرأسـمالية هـي الافضـل، دع عنـك مـا تقدمـه هـذه من مسـاعدات 
انسـاني�ة لطالـي اللجـوء. وقد أظهـرت التجربة ان نسـبة الذين واصلـوا العمل 
الحـزبي بـين اللاجئـين الى البلـدان الرأسـمالية كانـت أعلـى ممـا هـي عليـه بـين 

الذيـن لجـأوا الى البلـدان الاشـتراكية السـابقة.
وانعكسـت الصراعات السياسـية والشـخصية في الهيئ�ات الاعلى على 
المنظمـات الحزبيـ�ة في البلـدان المختلفـة، وزاد فيهـا مـا نجـم عـن نقـل التراتبيـ�ة 
الحزبيـ�ة السـابقة اليهـا. ولـم تتخـذ منها قيـادة الحزب موقفـا حازمـا برغم انها 
عملـت منـذ بدايـة الثمانينـ�ات علـى الغـاء هـذه الترتيبيـ�ة السـابقة لكنهـا لـم 
تجـرؤ علـى بسـط الديمقراطيـة الداخليـة، وادخـال مبـدأ الانتخابـات، وظلـت 
العمـل  فـرص  تب�ايـن  وبسـبب  والبيروقراطيـة.  المفرطـة  المركزيـة  مـن  تعـاني 
ومسـتويات المعيشـة بـين اللاجئـين في البلـدان المختلفـة نشـأ داخـل الحـزب 

تب�ايـن كبـير في مسـتويات المعيشـة بـين الحزبيـين.
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عـوامـل مثبطــة

وأوجـد التب�ايـن الكبـير في الظـروف السياسـية والمعاشـية بـين الحزبيين 
الذيـن ظلـوا يعملـون في ظـل الدكتاتوريـة، واولئـك الذيـن التجـأوا الى مناطـق 
النظـام  سـيطرة  عـن  خرجـت  الـي  الكرديـة  المناطـق  الى  وبعدئـذ  الانصـار، 
الدكتاتـوري، واولئـك الذيـن يعيشـون في الخـارج، تب�ايـن مقابـل في النظـرات 
السياسـية والفكريـة، وفي أنمـاط السـلوك والطرائـق في العمـل الحـزبي، اعطى 
آثـاره السـلبي�ة علـى المواقـف الحزبيـ�ة والنظـرة تجـاه المشـكلة الواحـدة. كذلـك 
والاشـتراكية  الشـيوعية  للاحـزاب  والفكريـة  السياسـية  الآثـار  انعكسـت 
والصراعات السياسية في البلدان المختلفة على نظرات الشيوعيين العراقيين 
البرسـترويكا  بعـد  كثـيرا  الانعكاسـات  هـذه  وتعمقـت  اليهـا.  لجـأوا  الذيـن 
والانهيـار الـذي تمخـض عنهـا، حـى بـات يصعـب الحديث عـن وحـدة فكرية 
وضـع  بفعـل  هـذا  وتعمـق  العـراقي.  الشـيوعي  الحـزب  صفـوف  في  وسياسـية 
القيـادة الخـاص، وكونهـا تحركـت ببـطء كبـير لمعالجـة هـذه الظاهـرة، وتخلـف 

التثقيـف الحـزبي الداخلـي عـن متابعـة هـذه الظاهـرة.
إن ابتعـاد مناضلي الحزب عن سـاحات النضـال الفعلية، عن الجماهير 
الشـعبي�ة الواسـعة وحركتهـا، وامتـداد هـذا الابتعـاد كثـيرا في الزمـان والمـكان، 
واسـتمرار انتكاسـة الحركـة السياسـية لفـترة طويلة، وفشـل الكفاح المسـلح، 
والحمـلات الفكريـة والاعلاميـة المعادية الي اسـتهدفت الحـزب والتحريض 
ضـده، والدسـائس والشـائعات الـي كانـت اجهزة الامـن تبثها وتحيكهـا ضده، 
عملـت جميعهـا، الى جانـب المؤثـرات السـلبي�ة الاخـرى الـي أتين�ا علـى وصفها 
في الصفحـات السـابقة، علـى نشـر حالـة القنوط والاحباط لدى وسـط واسـع 

نسـبي�ا من القاعـدة الحزبيـ�ة وتآكلها.
وفي تقديرنـا، ان حـدة الصراع الـذي كان يخوضه الحزب ضد نظام صدام 
الدكتاتـوري، وكـون هـذا الصـراع كان يؤلـف بـؤرة الاهتمـام وبتركز خـاص، هو 
الرابطـة القويـة الوحيـدة الـي كانـت تجمـع بـين فصائـل المناضلـين الحزبيـين 

المبعـرة وانشـغالاتها المتب�اينـ�ة، وتبقـى على جذوة الحماسـة.
الكـوادر  بـين  تحدثهـا  كانـت  الـي  التخريـب  آثـار  أيضـا  ننـى  لا  أخـيرا 
والقاعـدة، العناصـر القياديـة الـي خرجت على الحـزب من أوائـل الثمانين�ات، 
وواصلت نشـاطها بعد ان ابعدها الحزب عن صفوفه. اذ ظلت هذه المجموعة 
تبشـر بمواقفهـا الذيليـة والتصفويـة، وتدعـو الى التصـافي مـع الدكتاتوريـة في 
صحيفتهـا )المنـبر(، ويرددهـا من ارتى التسـيب في صفوف الحـزب، محدثة 
البلبلـة والتشـويش، تسـاعدهم في ذلـك، الاجـواء العدميـة والاحباطـات الـي 

نشـأت في الحركـة الشـيوعية والعوامـل المضـادة الاخـرى.
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موقف الحزب من حركة التجديد

في غمـرة كل هـذه المصاعـب الـي اوصلت الحـزب الى حـدود الازمة، تأتي 
حركـة التجديـد في الاتحـاد السـوفيي وتتطـور علـى النحـو الـذي رأينـ�اه سـابقا، 
كان طبيعيـا ان تنطلـق كل القـوى الـي ناصبـت الحـزب العداء، بـل حى بعض 
القـوى الـي تقيم معه علاقات تعـاون، لاضعاف نفوذه وتهميشـه، بل وازاحته 
عـن سـاحة النضـال ان أمكن، مدفوعة بمصالحها الخاصـة، او بقصور نظرها.

تب�اينت ردود الافعال داخل الحزب تجاه هذه الضغوط. اذ حافظت نواة 
في الحـزب علـى تماسـكها وثب�اتهـا، وتنـ�ادت للدفـاع عنـه، سـواء بدافـع الايمان 
الماركسـية  بالنظريـة  ايمانـا  او  والمشـرف،  الطويـل  الوطـني  وبنضالـه  بمثلـه 
وبالحلـم الاشـتراكي مـع الدعـوة الى تطويـر هـذه النظريـة بمـا يسـتجيب الى 
الاوضـاع الراهنـة والواقـع الملمـوس للبـلاد، مـع تب�ايـن في وضـوح الرؤيـا بـين 
واحـد وآخـر، او بحكم الاعتي�اد وحده. وحول هذه النواة، كانت هناك أوسـاط في 
الحـزب نظـرت الى الامور مـن مواقع الاحباط وفقدان الثقـة، او العكس تماما، 
مـن مواقـع الرفـض المطلـق، والنفـور مـن كل دعـوة الى التجديـد واعـادة النظر، 
مـع تب�ايـن في المواقـع بين المنظمـات الحزبيـ�ة في البلدان المختلفة، بـين تلك الي 
تنشـط في البلدان الرأسـمالية وتلك الي توجد في البلدان الاشـتراكية السـابقة 
وباتـت تعـاني مـن مصاعـب اضافيـة جديـدة صـارت تمليهـا ظـروف الحيـاة 
الـي باتـت تتعقـد والخـوف مـن المسـتقبل المجهول. وشـاع عـزوف عـن العمل 
وهبـوط في المعنويـات وثرثرة وفقدان الثقة بجدوى النضال السـياسي، وارتفاع 
في المشـاعر القوميـة، وانصـرف الكثـيرون الى البحـث عـن فـرص العمـل. علـى 
العموم، لحقت بالحزب خسـائر كبيرة في العضوية والنفوذ السـياسي والقدرة 
على التحرك في ميادين عديدة، لاسيما في مجال الاعلام. وبات يتعين عليه ان 
يتـ�دارس وضعـه بعمق ويدخل تغييرات جدية في برنامجه السـياسي وتوجهاته 
النظريـة ونظامـه الداخلي وطرئق عمله وتكوينت�ه القيادية والاسـس والمبادئ 
مسـألة  أصبحـت  باختصـار  يقيمهـا.  الـي  والعلاقـات  عليهـا،  يتحـرك  الـي 
تجديـد الحـزب في كل جوانبـ�ه مسـألة ملحـة. لهـذا عقـدت اللجنـة المركزيـة في 
آذار 1990 بعـد ان أعـد المكتـب السـياسي ورقـة ضمنهـا موضوعـات سياسـية 
وفكريـة وتنظيميـة وأخـرى تتعلـق ببرنامـج الحزب ونظامـه الداخلـي، بعنوان: 
»في سـبي�ل اسـتنهاض قوى الشعب لتحقيق السـلم والتب�ديل الديمقراطي«، 
آخـذا بعـين الاعتبـ�ار مـا يجـري في الحركـة الشـيوعية في العالـم مـن عمليـات 
تجديـد، ومـا نجـم عـن البرسـترويكا مـن تطـورات. ولـم يكتـف الاجتمـاع الكامل 
المذكـور بمناقشـة واقـرار الورقـة، وانما قـرر، كذلـك، طرحها للمناقشـة العامة 
في الحـزب، وهـو اجـراء غير مالوف سـابقا، وقالـت اللجنة المركزيـة، وهي تطرح 

الموضوعـات للمناقشـة العامـة، انهـا تثق 



نحو الديمقراطية والتجديد 362

»بتحقيـق نقلـة نوعيـة علـى صعيـد اشـاعة الديمقراطيـة، وتنشـيط 
صـراع الآراء علـى اسـس مبدئيـ�ة، والاسـهام الفعـال في انعـاش الحيـاة 
الحزبي�ة، فكريا وسياسـيا، ونقلها الى مسـتويات اكثر كفاءة وقدرة على 

النهـوض بمسـؤوليات الحـزب الوطنيـ�ة والقوميـة والأممية«.

وكانـت اللجنـة المركزيـة لا تخفـي، حـى ذلـك الحـين، ترددهـا في الاقـدام 
علـى خطـوة التجديـد، وان عمـدت الى اخفـاء ترددهـا هـذا، باحـتراس ممـا قـد 
بـوادر  اعتب�ارهـا،  في  آخـذة  الاتجـاه،  هـذا  في  محسـوبة  غـير  خطـوة  اليـه  تـؤدي 
الانتـكاس والانهيـارات الـي بـدأت تظهـر في هـذه الدولـة الاشـتراكية او تلـك. 

ولهـذا قالـت:

»ان اقـرار حزبنـ�ا بالظـروف الموضوعيـة التاريخيـة لعمليـة التجديـد، 
وطابعهـا الشـمولي الخـلاق، ينطـوي علـى وعـي بالمخاطـر الـتي تحيـط 
بهـا وتلازمهـا، وتن�اقضاتهـا، والعوامـل الـتي تتحكم بمجراهـا، وتكبحها 
التأكيـد علـى قيـم الاشـراكية  او تغـير وجهـة جريانهـا، ممـا يسـتلزم 

   5 وأفضلياتهـا«. 

يبـ�دو ان اللجنـة المركزيـة قـد توصلـت عـن قناعـة، انهـا مقدمـة علـى 
وشـاملة: خطـيرة  عمليـة 

»لابـد ان نقـول بجـرأة ان مصائـر حركتنـ�ا، بأشـكالها وأسـاليبها وآلياتها 
الراهنـة كلهـا، مطروحـة للنقاش، في هـذا الاطار النظـري والعملي، مما 
يتطلب إسـهاما فكريا وسياسـيا جريئ�ا ونشـيطا لانتشـالها مـن الأزمة 

الـتي تعـاني منها، وتجديدهـا واسـتنهاض قواها«. 

و  »ان العالـم يتغـير مـن حولنـا، مسـتثيرا الآمـال والمخـاوف، ومفتتحـا الطريـق دونمـا 
احتـواء  وتعـذر  المؤقـت،  الانكفـاء  ذلـك  في  بمـا  الاحتمـالات،  كل  علـى  ضوابـط،  او  مسـلمات 
نتـ�ائج الازمـة المتفاقمـة في )البلـدان الاشـراكية( وانعكاسـاتها السـلبي�ة علـى مصائـر حركتنـ�ا، 

ومسـيرتها التاريخيـة، علـى المـدى المنظـور«. 

وبجرأة غير معهودة من قبل، صرحت اللجنة المركزية 

»في مثـل هـذه الاجواء يكـون الانغلاق، او مقاومـة التجديد، او التخلف 

ــة، آذار  ــة المركزي ــل للجن ــ�ادي الكام ــاع الاعتي ــق الاجتم ــراقي، وثائ ــيوعي الع ــزب الش 5.   الح
ص10.  ،1990
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عـن المبادرة، بالـغ الخطورة، ومحكوما بالفشـل، واحتمال السـقوط في 
متاهـات فكريـة وسياسـية«. 6   

وقـد سـبق ان ناقشـنا في )الفصـل الثامـن عشـر( موقـف الحـزب مـن 
الشـيوعية. الاحـزاب  علـى  وآثارهـا  )البرسـترويكا(  التجديـد  حركـة 

كيف تكون الحزب الشيوعي الكردستاني

مـن أبـرز مـا تكشـفت فيـه أزمـة الحـزب الـي نتحـدث عنهـا، مـا دار في 
الـي  والدعـوات  الثمانينـ�ات،  أواخـر  في  كردسـتان  لإقليـم  الحزبيـ�ة  المنظمـة 
تعالـت يومئـذ، مطالبة بتكوين حزب شـيوعي كردسـتاني. يذكر القـارئ انن�ا في 
الجـزء الثـاني )الفصـل الثـاني والعشـرين، ص506( تحدثن�ا عن الاقـتراح الذي 
طرحـه سـكرتير اللجنـة المركزيـة للحزب، حسـين احمـد الرضي )سـلام عادل( 
في اواخـر 1961 علـى اللجنـة المركزيـة داعيـا فيـه الى التأكيد على شـعار الحزب 
الـذي يطالـب بالحكـم الـذاتي لكردسـتان العـراق، وحاجـة الحـزب الشـيوعي 
الى تهيئـ�ة نفسـه سياسـيا وتنظيميـا لمواجهـة تطـور الحركـة القوميـة الكردية، 
وتكويـن لجنـة مركزيـة لفـرع الحـزب في الاقليـم، وتسـمية الفـرع بــ »الحـزب 
بالحـزب  مرتبطـا  تنظيميـا  يبقـى  ان  علـى  العـراق«،  لكردسـتان  الشـيوعي 
واحـد  وكحـزب  الديمقراطيـة،  المركزيـة  اسـاس  علـى  العـراقي،  الشـيوعي 
بالطبـع. لـم يؤخـذ بالاقـتراح في يومهـا، برغـم وجاهتـه، لكـن ظروفـا اسـتجدت 
في كردسـتان، وفي العالـم، أعـادت الامـر من جديد الى مقدمة مسـرح الاحداث، 

وأوجـدت وضعـا حـادا دفـع الى طـرح المسـألة ثانيـ�ة.
في هـذه المـرة، كانـت الاحـداث قـد تعاقبت بوتائـر وحدة غـير معهودتين. 
لقـد هـزت »حركـة التجديـد« وعواقبهـا في الاتحـاد السـوفيي، كل مـا في العالم 
من الاسـاس. وكان للمسـألة القومية نصيبها الخطير في هذا الشـأن. فتصاعد 
المشـاعر القومية، وبحدة، في الاتحاد السـوفيي، وشـيوع الشـكوك في كل جانب 
الدولـة وتفـكك  انهيـار  السـابقة، وبلـوغ الحـال الى حـد  مـن جوانـب المسـيرة 
الاتحـاد السـابق على اسـاس قومي شـوفيني، دفع الى تصاعد الحـس القومي في 
كل مـكان في العالـم، جـر في بعـض الانحاء الى صدامات مسـلحة دامية، لاسـيما 
في تلـك البقـاع ا لـي لم تعتـد الحيـاة ا لديمقراطيـة، او الي تعاني مـن الضغائن 
القوميـة المتأصلـة، والمترسـبة مـن عهـود التخلـف الماضيـة. وقـد اقـترن هـذا 
الانحـدار المريـع في العلاقات القومية بالشـك، أساسـا، في المبـادئ الي عولجت 

6.   المصدر السابق، ص17/16.
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بهـا القضيـة القوميـة، وفي مقدمتهـا، المبـادئ الماركسـية الـي عالجتهـا. لقـد 
بـه  ضخـم فشـل »الاشـتراكية« كل شيء هنـا، وجـرى طمـس كل مـا جـاءت 
التجربـة الاشـتراكية. وتعطينـ�ا تجربـة الصراعـات الداميـة في مـا بـين الاجـزاء 
القوميـة السـابقة مـن يوغوسـلافيا الاشـتراكية مثـالا سـاطعا، حـى لـم تعـد 
تتبـين تحـركات القـوى المعاديـة للاشـتراكية في خضـم هـذا الصـراع المضطرب.

خرجـوا  الذيـن  الانصـار  مـن  الاكـراد.  الشـيوعيين  مـن  كثـير  يكـن  ولـم 
مـن حـرب الانصـار مدحوريـن فاقـدي الثقـة، حاملـين معهـم الى دول اللجـوء 
الرأسـمالية احساسـهم بالخيبـ�ة والاحباط والضغينـ�ة على الذيـن قادوهم الى 
مـا باتـوا عليـه، بعيدين عن هذا الذي كان يجري في العالم »الاشـتراكي«. عشـر 
سـنوات مـن أجمـل أيـام الشـباب، خاضوهـا في قتـال مريـر مـع الدكتاتوريـة، 
ذاقـوا خلالـه صنوفـا من المصاعـب والاهـوال، وخرجوا وهم يحملـون معهم آثار 
وذكريـات الاسـلحة الكيمياويـة والانفـال والقـرى والمـدن المدمـرة، والامـوات 
الذيـن زرعـوا في كل زاويـة، ليلتقـوا بمن يحدثهـم ان كل شيء كان وهمـا في وهم.. 
وهـا هـي »الاشـتراكية« تنتكـس وتعـود الى نقطـة الصفـر او تـكاد.. فيمـا هـم 
لـم  الرأسـمالية. لذلـك  البلـدان  السـويد وغيرهـا مـن  المـلاذ الآمـن في  يجـدون 
يكـن مـن بـاب المصادفـات، ان الذيـن انطلقوا لحمل رايـة الدعـوات القومية في 

الحـزب، كانـوا مـن الشـيوعيين الاكـراد الذيـن التجـأوا الى السـويد.
كثـيرون  ظـل  اذ  المنـحى.  وهـذا  يتفـق  بمـا  الاحـداث  سـارت  البـلاد  في 
ران. وظلـوا يتوقعـون ان نهايتهـا، وعـودة  يراهنـون علـى نهايـة الحـرب مـع ايـ
الالـوف المؤلفـة مـن المجنديـن، الذيـن دفعـت بهـم سياسـة صـدام الى خطوط 
النـار، الى الحيـاة المدنيـ�ة، في وقـت سـيعجز فيـه النظـام عـن اسـتيعابهم وتوفير 
فـرص العمـل لهـم للصعوبات الاقتصاديـة الي يكابدها، سـتضع النظـام ذاته 
موضع مسـاءلة عنيفة، لاسـيما وان الاوضاع الي كانت تسـود العالم يومذاك 
تشـدد مـن التأكيـد علـى حقـوق الانسـان ومحاسـبة الانظمـة الشـمولية. لكن 
النظـام الدكتاتـوري الحاكـم، اسـتطاع ان يفلت من الورطـة وان يتجاوز لحظة 
الحسـاب الى حـين. اذ اشـغل قواتـه الضخمـة الـي عـادت مـن خطـوط القتال 
في حـرب واسـعة جديـدة مـع الشـعب الكـردي، واضافـت الحملـة الكبـيرة الي 
شـنها مسـتخدما فيها اسـلحة متطورة بما فيها الاسـلحة الكيمياوية الفتاكة، 
والتدمـير الشـامل لآلاف القـرى والمـدن )قلعة دزه وسـيد صادق محيتـ�ا تماما( 
الوقـت  ذات  في  أججـت  لكنهـا  الجماعـات.  مـن  لكثـير  الاحبـاط  مـن  مزيـدا 
الضغينـ�ة بـين الاكـراد والعـرب، وزادت من مشـاعر النفور من كل مـا هو عربي، 
ليـس بـين الجماهـير الكرديـة البسـيطة الـي عانـت كثـيرا مـن الاضطهـاد، بـل 
حـى بين بعـض الشـيوعيين الاكراد الذيـن تربوا وتثقفـوا بروح التـآخي القومي 
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   7 الامميـة.  والمبـادئ 
الشـيوعيين  بعـض  بـين  تـتردد  شـرعت  بعدهـا،  ومـا   1988 اواخـر  في 
الحـزب  تكويـن  ضـرورة  حـول  الاحاديـث  السـويد  الى  اللاجئـين  الاكـراد 
الشـيوعي الكردسـتاني، ويومها نشـر كراس ينحو هذا المنحى، شـارك في وضعه 
سـرو و)زنـار(. وكان ممـن يدعـو الى هـذا كل مـن رفيـق صابـر ومحمـد كـوران 
قـادر ووريـا. وكان  وهاشـم كوجـاني وشـمال حويـزي وكاروان عقـراوي وسـرو 
هـؤلاء يجـدون تعاطفا واسـعا لدى شـيوعيين آخريـن. وكان يوسـف حنا القس 
)أبـو حكمـت( مـن المتحمسـين لفكـرة تكوين الحـزب الشـيوعي الكردسـتاني، 
ويومهـا كان يشـعر بالاحبـاط، بعـد ان فشـل في ني�ل ثقة منـدوبي المؤتمر الوطني 

الرابـع للحـزب للحصـول علـى عضويـة اللجنـة المركزيـة.
الحزبيـ�ة  المنظمـة  كـون  في  تتلخـص  المجموعـة  هـذه  طروحـات  كانـت 
الحـزب  وان  كردسـتان،  في  الشـيوعي  للعمـل  اطـارا  تصلـح  تعـد  لـم  للاقليـم 
تطويـر  الى  يسـع  لـم  كونـه  في  تاريخيـة  مسـؤولية  يتحمـل  العـراقي  الشـيوعي 
التحرريـة  الحركـة  يقـود  كردسـتاني  شـيوعي  حـزب  الى  الاقليـم  منظمـة 
الكرديـة بـدلا مـن الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني )حـدك( والاتحـاد الوطني 
الكردسـتاني )أوك(، والاحـزاب القوميـة الكرديـة الاخرى، الـي خانت جميعها 
القضيـة الكرديـة، وجـرت الشـعب الكردي في العـراق من نكسـة الى اخرى على 
حـد قـول المجموعـة. وأخـيرا، كانـت هـذه المجموعـة تذهـب الى ان الماركسـية 
ينبغـي ان تأخـذ في الاعتبـ�ار ظـروف كردسـتان. وعقـدت اجتماعـا في اوبسـالا 
)السـويد( للتـداول في هـذا الشـأن. غـير انهـا برغـم الاتفـاق العـام علـى هـذه 

الافـكار، كانـت تفتقـر الى الانسـجام فيمـا بينهـا.
مـن  الماضيـة  العقـود  طـوال  كردسـتان،  في  الحزبيـ�ة  المنظمـة  ظلـت 
حيـاة الحـزب، تعـاني مـن اضطرابـات فكريـة، تكشـف عـن نفسـها بـين فـترة 
وأخـرى وفي صـور شـى، تصـل احيانـا الى حـد الانشـقاق والخـروج عـن الحزب، 
والهجـوم عليـه احيانـا. كما ظلـت الحركـة القومية الكرديـة، وأحزابهـا، مصدر 
ضغـط فكـري وسـياسي متصـل علـى الحـزب، يصـل الى حـد العـداء في بعـض 
الاوقـات، كمـا ظلـت هـذه الاحـزاب تعـاني مـن نقـص الربـط مـا بـين القضيـة 
في  ينعكـس  كان  مـا  وهـو  العـراق،  لعمـوم  والديمقراطيـة  الكرديـة  القوميـة 
وتورطهـا  الاخـرى،  القـوى  مـع  تقيمهـا  الـي  والعلاقـات  السياسـية  مواقفهـا 
في  الدكتاتوريـة  صـدام  سـلطة  مـع  وعلاقـات  مفاوضـات  في  عديـدة  مـرات 

7.   يبــ�دي المؤلــف امتن�انــه الى الاســتاذ هــادي محمــود، العضــو الســابق في المكتــب الســياسي 
للحــزب الشــيوعي الكردســتاني – العــراق بشــأن المعلومــات الــي اوردهــا هنــا، وكذلــك 

ــافي. ــرزاق الص ــق عبدال للرفي
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الـي  الكرديـة  القـوى  ان  حـال،  كل  علـى  المحزنـة،  المفارقـات  ومـن  بغـداد. 
تعلـن تبنيهـا “الماركسـية اللينينيـ�ة” وتسترشـد بهـا، كمـا تقـول، في نشـاطها 
السـياسي، شـديدة الحساسـية مـن الحـزب الماركـي العـراقي، الـذي وقـف 
دائمـا الى جانـب القضيـة القوميـة للشـعب الكـردي، وتعمـل جهدهـا لابعـاده 
الكرديـان  القوميـان  الحزبـان  ادرك  وقـد  الكرديـة.  السياسـية  السـاحة  عـن 
الرئيسـيان، الامـارات الجديـدة الـي صـارت تب�ديهـا الكـوادر الشـيوعية الـي 
أشـرنا اليهـا، وراحـا يشـجعانها، وذهبـا الى حـد تقديـم المسـاعدات الماليـة لها، 

   8  .1991 آذار  انتفاضـة  بعـد  لاسـيما 
في اذار 1990، وكجـزء مـن عمليـة المراجعة الشـاملة الـي أقدمت عليها 
اللجنـة المركزيـة لتدقيـق اوضـاع الحـزب وسياسـاته، في اطار عمليـة التجديد، 
درسـت اللجنـة المركزية في اجتماعها الكامل قضية الشـعب الكردي ولاحظت 
ان الحـزب كان قـد حـدد موقفـا مبدئيـ�ا من القضيـة باعترافه بحـق تقرير المصير 
للشـعب الكـردي، كمـا أقـر بوحـدة وطنـه المجـزأ. وفي هـذا الاطـار كان قـد صـاغ 
شـعار الحكـم الذاتي لكردسـتان العـراق في اطـار جمهورية عراقيـة ديمقراطية. 
لكـن الحكـم الدكتاتـوري عمـد الى تشـويه هـذا المبـدأ حـين اضطر الى التسـليم 
بـه في السـبعين�ات، وذلـك مـن خـلال ممارسـاته الجائـرة. لذلـك عـاد الاجتماع 
الى التأكيـد عليـه مـن جديـد، وأضـاف اليـه صفـة “الحقيقـي”، وصـار يطالب 
النظـام  ادعـى  الـذي  المشـوه  الفهـم  عـن  لـه  تميـزا  الحقيقـي  الـذاتي  بالحكـم 
دعـا  كردسـتان،  في  الحـزب  تنظيـم  دور  دراسـة  وعنـد  بـه.  التسـليم  الحاكـم 
الاجتمـاع الى تحقيـق أقـى اسـتقلالية لـه في اطـار الحـزب الشـيوعي العـراقي، 
وهـي اسـتقلالية تتيـح لـه حريـة الحركـة لوضـع برنامجـه ونظامـه الداخلـي 
وعقـد مؤتمراتـه وانتخـاب لجنتـ�ه المركزيـة، وتحديـد مواقفه تجـاه القضايا الي 

تجابـه الحركـة التحرريـة الكرديـة.
بيـ�د ان الاجتمـاع رفـض اقامـة حـزب شـيوعي كردسـتاني، متذرعـا بـأن 
الحـزب الشـيوعي العـراقي قـد نشـأ علـى اسـاس أمـمي، وسـيظل هكـذا، وان 
كانـت  وان  بالجديـدة،  ليسـت  كردسـتاني  شـيوعي  حـزب  اقامـة  الى  الدعـوة 
دواعيهـا نبيلـة، الا انهـا تعني عمليا تقسـيم التنظيم الشـيوعي في العـراق. ومع 

ذلـك، فالاجتمـاع الكامـل للجنـة المركزيـة ذهـب الى القـول:

او  اللينيـي،  الماركـي  الفكـر  احتـكار  اليـوم،  يسـتطيع  لا  أحـدا  »ان 
   9 يريـد«  الـذي  التنظيـم  يقيـم  ان  في  أحـد  حـق  يحجـب 

8.   المصدر السابق.
9.   »في ســبي�ل اســتنهاض...« تقريــر الاجتمــاع الكامــل للجنــة المركزيــة، اذار 1990، 



367عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الثالث( 

وهـو اقـرار لـم يكـن أحـد يجـرؤ علـى قولـه، قبـلا، داخـل الحـزب. كذلـك 
تجسـيد  في  المجـزأة  كردسـتان  في  الكرديـة  القوميـة  القـوى  حـق  الاجتمـاع  أيـد 
مصالـح الشـعب الكـردي ككل لتحقيـق قضايـاه الاساسـية. وعـاد ليؤكد منح 
منظمـة الحـزب في كردسـتان اوسـع اسـتقلالية، تنظيميا وسياسـيا، للتنسـيق 
مـع الاحـزاب الشـيوعية والاحـزاب والقـوى القومية الكرديـة العاملـة في اجزاء 

كردسـتان.
للاقليـات  خاصـا  اهتمامـا  المركزيـة  اللجنـة  أولـت  السـياق،  هـذا  وفي 
القوميـة الاخـرى، وايجـاد المنابـر الثقافيـة لابـراز الشـخصية التاريخيـة لهـذه 
وتطويـر  واحتضـان  وتطلعاتهـا،  مصالحهـا  وتجسـيد  القوميـة،  الاقليـات 
كوادرهـا، ومواصلـة البحـث عـن أفضـل الاشـكال التنظيميـة لتحقيـق ذلـك.

غـير ان اللجنـة المركزيـة الحـزب لم تطـرح، لا في اجتماعها الـذي نتحدث 
عنـه، ولا بعـده، أيـة ورقـة للبحـث في الخطـوط المحـددة لسـير العمـل في الاتجاه 
الـذي رسـمه الاجتمـاع، ولـم تبلـور، مـن جانبهـا أفـكارا محـددة هنـا. كمـا لم تجر 
مناقشـات أخـرى في الهيئـ�ات الحزبيـ�ة المسـؤولة، بشـأن افكار كهـذه. وكان من 
شـأن هـذا، ان تهيأت الفرصة لنشـاط الافكار الخاصة في اطـار الوضع الفكري 

والسـياسي الـذي تحدثن�ا عنه سـابقا.
آذار  في  الشـعب  انتفاضـة  خـلال  لاسـيما  اللاحقـة،  التطـورات  جـاءت 
1991 وفشـلها، والتحـولات التاليـة في كردسـتان العراق، لتكشـف عن ضعف 
لعبـه  الـذي  المهـم  الـدور  فبرغـم  هنـاك.  تعمـل  كانـت  الـي  الحزبيـ�ة  المنظمـة 
لـم يسـتطيعوا ان يتصـدروا  انهـم  الا  الشـيوعيون كأفـراد خـلال الانتفاضـة، 
صفـوف الجماهـير، ناهيـك عـن قيادتهـا. غـير ان هبـة الجماهـير والتحـولات 
التاليـة، أنعشـت المنظمـات الـي كانت قـد عانت كثـيرا من الاضطهـاد في عهد 

تسـلط النظـام الدكتاتـوري، وأكسـبتها دمـاءا جديـدة.
الى  يـؤدي  الـذي  بالشـكل  الصـراع  ر  تديـ ان  الاقليـم  قيـادة  تسـتطع  لـم 
تطويـق الاتجاهـات الضـارة وعزلهـا. وفي هـذا لـم تنفـرد قيـادة الاقليـم وحدهـا، 
وانمـا لـم تحسـن قيـادة الحـزب ذاتهـا ادارة هـذا الصـراع ايضـا. فقيـادة منظمـة 
الدعـاة  هـؤلاء  وكان  التكتـل،  دعـاة  وجاملـت  واضحـا،  تـرددا  أبـدت  الاقليـم، 
كان  كذلـك  أفكارهـا،  مـع  الحـزب  سـكرتير  تعاطـف  عـن  الاحاديـث  يروجـون 
يتعاطـف معهـا حيـدر الشـيخ علـي، سـكرتير لجنـة محليـة اربيـ�ل. علـى أيـة 
ردده هـؤلاء، فـان هنـاك مـا يشـير الى ان عديـدا  حـال، فبغـض النظـر عمـا كان يـ
مـن قـادة الحـزب وكـوادره كانـوا يتعاطفون مـع المشـاعر القوميـة الكردية الي 

ص68.
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ضغـط  الى  يتعـرض  الحـزب  سـكرتير  كان  لقـد  يومئـذ.  تصاعـدت  قـد  كانـت 
كبـير في تلـك الفـترة. فعـدا عـن كونـه قـد اعلـن عـن رغبتـ�ه في التنـي عـن قيادة 
جهـد  أي   ، عجينـ�ة10    رحيـم  الدكتـور  يقـول  كمـا  بعنـاد،  ويرفـض  الحـزب، 
لوضعـه في قلـب النشـاط القيـادي في تلـك الفـترة، الا انـه كان يبـ�دي تسـامحا 
تجـاه الضغـط الـذي تب�ديـه القيـادات القوميـة الكرديـة للاقليـم. اذ ظهـر ذلـك 
واضحـا في موقفـه مـن تزويـر الانتخابـات البرلمانيـ�ة في كردسـتان، وهـو تزويـر 
اقـره زعيـم الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني، مسـعود البـارزاني، فقـد رفـض 
اعـلان مقاطعتهـا وتـردد موقفـه منهـا*. لقـد بلغت الحساسـية تجـاه كل ما هو 
عـربي لـدى الشـيوعيين الاكـراد، حـدا جعـل سـكرتير الحـزب الشـيوعي، عزيـز 
محمـد، يتحـدث بمناسـبة ذكـرى تأسـيس الحـزب الشـيوعي العـراقي في قاعـة 
عامـة في اربيـ�ل، وامـام جمهـور واسـع يجيـد العربيـ�ة، باللغـة الكرديـة، وليـس 
باللغـة العربيـ�ة، كمـا تقتـي ذلـك مهمـة تثقيـف الجمهـور الكـردي بالمشـاعر 

   11 المناسـبة.  بهـذه  الامميـة 
الحـزب  تشـكيل  مـن  أبعـد  هـو  لمـا  الحماسـة  يبـ�دي  مـن  هنـاك  وكان 
الشـيوعي الكردسـتاني. فيكتب يوسـف حنا القس، الشـيوعي القديم السابق 
الـذي كان مرشـحا للجنـة المركزيـة أيـام )فهد(، وعضـو اللجنة المركزيـة بعدئذ 
حـى المؤتمـر الوطـني الرابـع، يكتب الى سـكرتير الحـزب، ين�اشـده ان يتنحى عن 
سـكرتارية الحـزب، ويكـرس نفسـه كليـة للقضيـة الكرديـة، وكان يوسـف حنا 
يومئذ يشـعر بالمرارة لان المؤتمر الرابع قد خذله ولم ينتخبه الى اللجنة المركزية 
رغـم ميـل قيـادة الحزب لانتخابـه، وكان في عام 1989 قد أصبـح ممثلا للحزب 
الشـيوعي في منطقـة راجـان )قـرب أورميـة(، وقد تخلـى هناك عن الماركسـية 
وصـار داعيـة للناقمين علـى الحزب. وقـد أصبح بعدئذ سـكرتيرا لحزب العمل 

الـذي ألفـه الذين انشـقوا علـى الحزب.
بعـد انتفاضـة آذار 1991، وبعـد ان أعلنـت منطقة كردسـتان مـلاذا آمنا 
مـن جانـب الامـم المتحـدة، تدارسـت اللجنـة المركزيـة مـا اسـتجد في القضيـة 
الكرديـة، وقـررت في ايلـول 1991 تطويـر شـعارات الحزب في عدد مـن القضايا 
وصـولا  كردسـتان  في  الـذاتي  الحكـم  تطويـر  تبـني  مقدمتهـا  في  العلاقـة،  ذات 

10.   رحيم عجين�ة، الاختي�ار المتجدد، ص273.
11.   منــذ تلــك الايــام، والى الآن، يصــر الســكرتير العــام الســابق، علــى ارتــداء الملابــس 
الكرديــة في كل المناســبات الــي يشــارك فيهــا، علمــا بــأن قــادة الاحــزاب القوميــة الكرديــة، 

ــذا. ــهم به ــدون انفس لا يقي
* ويذكــر ان قيــادة الحــزب اســتطلعت آراء مســؤولي اللجــان المحليــة للحــزب في دهــوك 

والســليماني�ة واربيــ�ل فلــم يحبــذوا بدورهــم مقاطعــة الانتخابــات )الصــافي(.



369عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الثالث( 

الى الفدراليـة. وبهـذا القـرار تكـون قـد سـبقت المجلـس الوطـني الكردسـتاني 
اقليـم كردسـتان للحـزب  الفدراليـة. كذلـك قـررت تحويـل منظمـة  في اعـلان 
الشـيوعي العراقي الى حزب شـيوعي كردسـتاني تقوده لجنة مركزية منتخبة في 
مؤتمر المنظمة، ويضع نظامه الداخلي ويرسـم سياسـاته وخططه في الشـؤون 
الكردسـتاني�ة، ويطبقها بشكل مسـتقل انطلاقا من الخصوصية القومية الي 
تتمتـع بهـا كردسـتان، والتطـورات الـي طـرأت عليهـا بالاسـتن�اد الى المنطلقات 

العامـة لوثائـق الحـزب الشـيوعي العراقي.
وفي صيـف 1992 شـهدت منظمـة الحـزب في الاقليـم نشـاطا ملحوظـا 
عـام،  قبـل  للحـزب  المركزيـة  اللجنـة  اليهـا  توصلـت  الـي  القـرارات  لوضـع 
ولانتخـاب المندوبـين الى المؤتمـر الوطـني الخامـس الـذي تقـرر عقـده يومئـذ. 
وقـد اسـتغلت المجموعـة ذات التعصـب القـومي للعمـل مـن جانبهـا للهيمنـة 
علـى الكونفرنـس الذي سـينعقد في اربيـ�ل لانتخاب مندوبي منظمـة الاقليم الى 
مؤتمـر الحـزب الخامـس، واتخـذوا مـن دار بكـر حاجي مقـرا لهم، للتنسـيق فيما 
بينهـم. وكانـت نشـاطات هـؤلاء تتزامـن مـع النشـاطات المقابلـة في هـذا المنحى 
بـين الشـيوعيين الاكـراد العراقيـين اللاجئـين الى السـويد الذيـن كونـوا لهـم 
مركـزا خاصـا للتحرك، وعقدوا اجتماعا للتداول في مدين�ة )اوبسـالا( وكان بين 
الحاضريـن وريـا ورفيـق صابـر. واختاروا وريـا كمندوب لهـم الى اربيـ�ل، وزودوه 
برسـالة منهم تخوله الاشـراف على الناشـطين في اربي�ل، وكان من انشـطهم بكر 
حـاجي ومحمد الحلاق وأسـو كريـم. وكان تحرك هذه المجموعة يلقي التشـجيع 
والدعـم المـادي والمعنـوي مـن لـدن الاحـزاب القوميـة الكرديـة. وكان لتحـرك 
المجموعـة انعكاسـاته في اثـارة صراعات فكرية تلقي التشـجيع مـن التدخلات 

الخارجيـة الـي تسـتهدف شـق منظمـة الاقليـم واضعـاف دورها.  

»ولـم تكـن قيادة الاقليـم بالكفـاءة الضروريـة لقيادة الصراع بالشـكل 
الـذي يـؤدي الى تعزيز التوجهـات الايجابي�ة وتطويق الاتجاهـات الضارة 

وعزلها«.

 ولجـأت الى المهادنـة والمجاملـة، وبـان ذلـك واضحـا، بوجـه خـاص، في 
بقيـادة  حـدا  ممـا  المذكـورة.  المجموعـة  بنوايـا  علمهـا  رغـم  اربيـ�ل،  كونفرنـس 
الحـزب الى الغـاء القـرارات والنتـ�ائج الـي توصل اليهـا الكونفرنس المشـار اليه، 
وتأليـف لجنـة للتحقيـق في مـا جرى، ترأسـها سـكرتير الحـزب، عزيـز محمد. الا 
ان هـذه اللجنـة لـم تقتنـع بوجـود تكتـل ومحاولـة للانشـقاق، رغـم ان العناصر 
الـي أشـرنا اليهـا، لـم تكـن تخفـي نواياهـا والتنسـيق فيمـا بينهـا، فيمـا وقـف 
كريـم أحمـد موقفـا متشـددا مـن محـاولات هؤلاء، مـع انـه كان يدعو هـو الآخر 
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الى تكويـن الحـزب الشـيوعي الكردسـتاني، لكنـه لـم يتوصـل الى تحديـد واضح 
بشـأن العلاقـة بـين هـذا الحـزب المنتظـر والحـزب الشـيوعي العـراقي.

كيانـا  لهـا  واقامـت  الحـزب،  عـن  المجموعـة  انشـقت  ذلـك  إثـر  علـى 
سياسـيا خاصـا أطلقـت عليـه اسـم )حـزب العمـل(، وانتخبـت وريـا سـكرتيرا 
لهـذا الحـزب. الا ان وريـا لـم يواصـل العمـل مـع المجموعـة، وصار يؤيـد الاتحاد 
الوطـني الكردسـتاني، وحـل محلـه يوسـف حنـا في سـكرتارية هـذا الحـزب12   .

أخـيرا، اسـتطاعت منظمـة الحزب الشـيوعي لاقليم كردسـتان ان تعقد 
مؤتمرهـا الثـاني في نهايـة حزيـران 1993. ونجـح هـذا المؤتمـر في مناقشـة واقـرار 
برنامـج الحـزب الشـيوعي الكردسـتاني – العـراق ونظامـه الداخلـي، كمـا يريـد 
الحـزب الشـيوعي العراقي، وتحديـد صلاحياته وانتخاب قيادتـه. ويذكر هنا ان 
التعقيـدات والمشـاكل الـي نجمـت عـن تأسـيس هـذا الحـزب، وحـول القضية 
الكرديـة عامـة، قد عرقلـت التحضيرات الـي كانت تجري لعقـد المؤتمر الوطني 
الخامـس، وتأجيـل عقـده لمـدة عـام تقريب�ا، كمـا يذكر سـكرتير اللجنـة المركزية 
حميـد مجيـد مـوسى، في الحـوار الـذي اجرتـه معه مجلـة )الثقافـة الجديدة( – 

العـدد 258، 1993.
في غمـرة الاوضـاع المعقـدة الـي أحاطـت بنضـال الحـزب في تلـك الفـترة 
مـن تأريـخ البـلاد، وفي ظـل المشـاكل الداخليـة الـي كان يعـاني منهـا، تقـرر ان 
يعقـد الحـزب الشـيوعي العـراقي مؤتمـره الخامـس، من أجـل ان يرسـم طريقه 
الى التجديـد ويخرجـه مـن الازمـة الـي باتـت تطبـق عليـه، واشـترط ان يجـري 

التقيـد بانتخـاب المندوبـين مـن المنظمـات بحريـة تامـة.
الثـاني  بـين  مـا  الفـترة  في  أربيـ�ل(  )محافظـة  شـقلاوة  في  المؤتمـر  انعقـد 
وحضـره   ،1993 الثـاني  تشـرين  مـن  والعشـرين  الخامـس  حـى  والعشـرين 
115 مندوبـا مـن أصـل 129 كان مـن المقـرر ان يسـاهموا فيـه. وكانـت قيـادة 
الحـزب تهـدف مـن وراء تقليـص عـدد المشـاركين، ان تعطـي الفرصـة للمزيـد 
مـن النقـاش والحـوار في المنعطف السـياسي والفكري الخطير الـذي كان يمر به 
الحـزب. وعلـى خـلاف مـا كان يجري سـابقا تقريبـ�ا، اتيحت للمندوبـين الاجواء 
المؤتمـر أسـم  اطلـق علـى  لذلـك  النقـد.  وحريـة  المكاشـفة  تسـاعد علـى  الـي 

ــين  ــ�ه ب ــي كونت ــة ال ــت المجموع ــاطه. وتوزع ــذا في نش ــل( ه ــزب العم ــتمر )ح ــم يس 12.   ل
الحزبــين القوميــين الكرديــين الرئيســيين. اذ انضــم محمــد كــوران الى الاتحــاد الوطــني 
ــادر  ــرو ق ــق س ــدك(. والتح ــتاني )ح ــي الكردس ــزب الديمقراط ــز الى الح ــم قف ــتاني، ث الكردس
بـ)حــدك( كذلــك التحــق كاروان عقــراوي وأســو كريــم وشــمال حويــزي بحــدك. فيمــا عــاد 

بعضهــم الى الحــزب الشــيوعي.
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»مؤتمـر الديمقراطيـة والتجديـد«. واتخـذ له شـعارا:    »في سـبي�ل اسـتنهاض 
شـعبن�ا، ورفع الحصار الاقتصادي عنه، واسـقاط الدكتاتوريـة، واقامة العراق 

الديمقراطـي الفـدرالي الموحـد، والدفـاع عـن مصالـح الكادحـين«.
شـغلت قضايـا الحـزب التنظيميـة حـزا كبـيرا مـن اهتمـام المندوبـين، 
ارتب�اطـا بمـا سـاد اعـدادا كبـيرة مـن كـوادر الحـزب واعضائـه، لاسـيما خـارج 
الوطـن، إثـر الانهيـار الذي حـدث في البلدان الاشـتراكية، في جانبين أساسـيين: 
في  انعكـس  الحـزب  في  حـاد  نقـاش  موضـع  كلاهمـا  كان  والتنظيـم.  الفكـر 
صحافته. كان واضحا، ان الحزب لن يستطيع ان يكون قوة سياسية يعتد بها، 
ومسـاهما فعالا في مسـيرة الديمقراطية، اذا لم يعد النظر في الاسـس الفكرية 
والتنظيميـة الـي يقـوم عليهـا. وكان في خلفيـة هـذا النقـاش مـا كان يـدور مـن 
صـراع فكري حاد في الاوسـاط الشـيوعية العالميـة وفي المنابر الاشـتراكية عامة. 
زال يدعـو الى الاشـتراكية؟  مـا المسـتقبل الـذي ينشـده الحـزب للبـلاد؟ هل لايـ
وأيـة اشـتراكية هـذه؟ بعـد ان انهـارت نماذجهـا السـابقة في اوربـا؟ كانت هناك 
اجتهـادات مـن كل لـون، امتـدت مـن الدعـوة الى تصفيـة الحزب من الاسـاس، 
الى رفـض كل مـا طـرح في السـنوات الاخيرة تحت لـواء البرسـترويكا، واعتب�ار كل 

مـا جـرى، مؤامـرة حاكتهـا المخابـرات المركزيـة الامريكية.
علـى الصعيـد الرسـمي للحـزب، لـم يكـن المؤتمـر الوطـني الخامـس هـو 
المناسـبة الاولى الـي يبحـث فيهـا موقـف الحـزب مـن المنطلقـات النظرية الي 
يعتمدهـا، فقد سـبق للجنـة المركزية ان توقفت عند هـذا الموضوع في اجتماعها 

الكامـل في آذار 1990، وخرجـت بحصيلـة لمناقشـاتها في تقريرهـا المعـروف بـ 

»في سبي�ل استنهاض الشعب لتحقيق السلم والبديل الديمقراطي«. 

بيـ�د انـه في المؤتمـر عـاد لطـرح الموضـوع لا للخـروج بـرأي قاطـع ونهـائي 
بشـأن الاشـتراكية الي ينشـدها، فتلك مسـألة كبيرة يعجز الحزب الشـيوعي 
العـراقي بامكاني�اتـه النظريـة المحـدودة عـن القطـع بهـا، وانمـا لتحديـد بعـض 
المنطلقـات الاوليـة، وتوصـل الى انـه اذا كان يتجنـب الخـوض في المسـائل غـير 
البعيـدة والـي سـيتكلفها البحـث العلـمي الواسـع لرفـاق  الآنيـ�ة، والتنبـؤات 

الحـزب واصدقائـه، فانـه، في المقابـل، وللحاجـة الراهنـة، يؤكـد الحاجـة الى 

»فحـص المقـولات والمفاهيـم النظريـة انطلاقـا مـن نبـ�ذ الاستنسـاخ 
والنقـل الآلي للتجـارب، واسـتلهام المنهـج الماركـي بمعاينـ�ة الواقـع 
ومشـاكله  شـعبن�ا  لنضـال  الملمـوس  والواقـع  وتطوراتـه  الموضوعـي 
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   13 العالميـة«.  التجربـة  مـن  والاسـتفادة  الثـوري،  وتراثـه  وتقاليـده 

وارتب�اطا بت�أكيده على اسـتلهام الواقع الملموس لنضال الشـعب، شـدد 
علـى الالـتزام بالواقعية السياسـية وبالمرونة في التعامل مع الاحداث، والسـعي 
لتجنـب الارادويـة والجملـة الثوريـة في صياغـة الشـعارات السياسـية، ورسـم 
المواقـف والتاكتيـكات. وكمهمـة نضاليـة للحـزب، اكـد المؤتمـر أهميـة العمـل 
والابداعيـة  الفكريـة  بالطاقـات  الخـاص  الاهتمـام  ايـلاء  ووجـوب  الفكـري، 
ولطريقـة التعامـل معهـا مـن اجـل تنشـيط هـذا المجـال علـى صعيـد البحـوث 
للبحـث  تقاليـد  تأسـيس  علـى  والعمـل  نشـاطاتها،  ومركـزة  والدراسـات 
والدراسـة تسـاعد الحـزب علـى التعـرف علـى الواقـع العـراقي، وعلـى طريقـة 

أفضـل لترجمـة المفاهيـم النظريـة وفقـا للظـروف الملموسـة.
ولكـن، طالمـا يعلـن انـه حـزب اشـتراكي، فأيـة اشـتراكية يختارهـا؟ هـل 
هـي ذات الاشـتراكية الـي انهـارت في الاتحـاد السـوفيي واوربـا الشـرقية؟ كلا 
بالطبـع فهذه قد كشـفت انها اشـتراكية لا ديمقراطية، متحجـرة، بيروقراطية، 
يسـودها الخمول السـياسي، وتعوزها روح الابداع والمبادرة، وتعتمد الاساليب 
الآمريـة في تحقيـق برامجهـا الـي باتـت تتخلف أكر فأكـر عن اللحـاق بما يجري 
يجـري  الـي  الديمقراطيـة  الاشـتراكية  هـي  أم  المتقدمـة.  الصناعيـة  الـدول  في 
البلـدان الرأسـمالية المتقدمـة، والـي وان حققـت بعـض  تطبيقهـا في بعـض 
فـرص  للرأسـمال  توفـر  ظلـت  انهـا  الا  الاجتماعـي،  الضمـان  وبرامـج  الرفـاه 
اعتصـار جهـد الكادحـين. ان الاجابـة المعمقـة على هـذه التسـاؤلات هي مهمة 
مشـتركة للحركـة الشـيوعية العالميـة الراهنـة، ومـن بينهـا الحـزب الشـيوعي 
العـراقي، وكل المعنيـين حقـا بتطويـر الفكر الاشـتراكي على اختلاف مدارسـهم. 
بابـداع،  السـابقة  التجربـة  لدراسـة  ومتأنيـ�ا  مبدعـا  فكريـا  عمـلا  وتتطلـب 
واسـتخلاص الـدروس الغنيـ�ة مـن فشـلها ونجاحهـا، ومواصلـة تطوير مـا بدأه 
فلاسـفة الاشـتراكية الـرواد ومفكروهـا وفي مقدمتهـم ماركـس وانجلـز، واخـذ 
الحقائـق الملموسـة للتطـور الـذي حققتـه البشـرية منـذ القـرن التاسـع عشـر، 
بنظـر الاعتبـ�ار لاسـيما في مجال الثـورة العلمية والمعلوماتيـ�ة. ولتحديد الهوية 
الطبقيـة للحـزب تخلـى المؤتمـر عـن كونـه حـزب الطبقـة العاملـة حصـرا، وأقـر 
انـه حـزب الطبقـة العاملـة والفلاحين والمثقفـين وجميع شـغيلة اليـد والفكر، 
وكـف عـن ترديـد عبـارات دكتاتوريـة البروليت�اريـا، والتحالـف بقيـادة الطبقـة 

العاملـة وحزبهـا الشـيوعي..الخ

الوطــني  للمؤتمــر  والتنظيــمي  الســياسي  )التقريــر  ص58  اليــه،  المشــار  التقريــر     .13
لخامــس(. ا
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حول النظام الداخلي

كانـت القضيـة الاساسـية الثاني�ة في المؤتمـر الخامس، هـي ان يتفحص 
المبـادئ التنظيميـة الـي يقـوم عليهـا بنـ�اء الحـزب، وتدقيـق مشـروع النظـام 
الداخلـي الـذي دار حولـه كثـير مـن النقـاش في الاجتماعـات الحزبيـ�ة وصحافة 
الحـزب والكونفرنسـات الـي عقـدت لهـذا الغـرض قبـل المؤتمـر، لاسـيما مبدأ 
المركزيـة الديمقراطيـة الـذي نـال كثـيرا مـن النقد، لاسـيما بعـد انهيـار التجربة 
الاشـتراكية في الاتحـاد السـوفيي. لقـد حولـت بعـض النقاشـات هذا المبـدأ الى 
شـماعة حملتهـا كل مـا حـدث للتجربـة. ولـم يلتفـت كثير مـن المناقشـين الى ان 
المبـدأ ينطـوي علـى جانبين يتمم احدهمـا الآخـر: المركزية والديمقراطيـة، وانه 
قـد جـرى في هـذه التجارب تغليـب احدهما على الآخـر، إذ غُيبـت الديمقراطية 
او مؤسسـة  باسـم الضبـط الحديـدي. سـتظل كل منظمـة  المركزيـة  لصالـح 
حركتهـا  وتضبـط  المنظمـة  هـذه  نشـاط  ر  تديـ قيـادة  الى  مركـز،  الى  حاجـة  في 
لنفسـها.  المنظمـة  تضعهـا  الـي  الاغـراض  او  والاهـداف  يتفـق  بمـا  وتوجههـا 
غـير ان الممارسـة في البلـدان الاشـتراكية وفي الاحـزاب الشـيوعية الـي احتـذت 
بتجربتهـا، قـد اسـقطت مـن هـذا المبـدأ شـطره الثـاني، والاكـر أهمية وحسـما، 
وهـو الديمقراطيـة ومـا تتمثل بـه مـن: جماعيـة، وروح انسـاني�ة، وروح رفاقية، 
المخالفـة  الاقليـة  ومراعـاة  الاراء  واحـترام  مشـاورات  مـن  هـذه  تتطلبـه  ومـا 
واحـترام الـرأي الآخر وحرية النقد..الـخ وأحلت محل هذه الاداريـة والاوامرية 

والبيروقراطيـة وقمـع النقـد وعبـادة الفـرد وصـولا الى تسـلط القائـد.
اسـتأثرت هـذه المسـألة بالاهتمـام البالـغ من لـدن المشـاركين في المؤتمر، 
الحـزب.  عانـاه  مـا  كل  في  العلـة  الى  حولهـا  قـد  المناقشـين  بعـض  وان  لاسـيما 
ولـم يكـن بوسـعه ان يتصـرف هنـا بحريـة تامـة علـى نحـو مـا فعلـت الاحـزاب 
الشـيوعية الـي تنشـط في بلـدان تتمتـع بالديمقراطيـة، والـي ترسـخت فيهـا 
مؤسسـات المجتمـع المـدني. فـاذا كان شـطر مـن قواه قد تشـتت في بلـدان كثيرة 
تتفـاوت مـن حيـث تقاليدهـا، وشـطر آخر يعيـش في كردسـتان حيـث التقاليد 
الديمقراطيـة لاتـزال تخطـو خطوتهـا الاولى غـير الواثقـة، والـي تكشـفت عـن 
رافقهـا  ومـا  الكردسـتاني،  الوطـني  المجلـس  الى  الانتخابـات  تجربـة  في  هزالهـا 
زال يعيـش في  مـن تزويـر فاضـح، فـان الشـطر الاكـر خطـورة وحسـما منـه لايـ
زال للمؤسسـات الطائفيـة والعشـائرية  ظـل دكتاتوريـة صـدام الفظـة، ولا يـ

والعائليـة تأثيرهـا الكبـير في تحديـد المواقـع والاصطفافـات.
سـعى الحـزب ان يعالج الامر بتضمـين نظامه الداخلي، الدسـتور الذي 
يحكـم نشـاطه، أحكامـا عديـدة تفـرض سـيادة الديمقراطيـة في كامل نشـاطه. 
مسـقطا  المختلفـة،  التنظيميـة  المسـتويات  في  الانتخـاب  مبـدأ  اعتمـد  فقـد 
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بذلـك، قاعـدة طرح المرشـحين بقائمة، واعتمـد مبدأ التصويت السـري والفرز 
العلـني للاصـوات، ونـص علـى قاعـدة اجـراء المشـاورات والاسـتفتاءات عنـد 
المنعطفـات، وقلـص صلاحيـات المكتـب السـياسي لصالـح الـدور الـذي تلعبه 
اللجنـة المركزيـة، وتحـول السـكرتير العـام للحـزب الى سـكرتير للجنـة المركزيـة، 
السياسـات  رسـم  الى  أقـرب  لتكـون  المركزيـة  اللجنـة  اجتماعـات  وزيـدت 
وتنفيذهـا، واعطيت المنظمات الحزبي�ة صلاحيات أوسـع من ذي قبل لتسـهم 
بدورهـا في رسـم وتنفيـذ سياسـة الحزب في مجالاتهـا، وقلص كثيرا مـن التدرج 
الهـرمي في التنظيـم، والغيـت الحلقـات الوسـطية في البنيـ�ة التنظيميـة، وزيـد 
مـن دور الكونفرنسـات، وتقلصـت الفـترة بـين المؤتمـرات، وجـرى التأكيد على 

أهميـة الكونفرنسـات مـا بـين عقـد المؤتمـرات.
واذا كان المؤتمـر قـد أكـد في النظـام الداخلـي علـى وحدة القيـادة، ووحدة 
الحـزب الفكريـة والسياسـية والتنظيميـة، فانـه شـدد في الجانـب المقابـل على 
ان الحـزب كيـان سـياسي ديمقراطـي موحـد، تقـوم وحدتـه علـى أسـاس حرية 
الآراء والتن�افـس والتفاعـل المتبـ�ادل. واذا كان النظـام الداخلـي قـد اكـد الوحدة 
الانقسـامات  يقبـل  لا  وانـه  والعمـل،  الارادة  وحـدة  الديمقراطيـة،  الحزبيـ�ة 
والتكتـلات، وان القـرارات تتخـذ بالاتفـاق العـام وعلـى اسـاس مبـدأ الاكرية، 
فهو، في المقابل، اشـترط ان يسـبق اتخاذ القرارات مناقشة حرة مستفيضة، وان 
للاقليـة حـق مناقشـة سياسـة الحـزب وشـؤونه الداخليـة، وابـداء اعتراضاتهـا 
امـام المراجـع الحزبيـ�ة المسـؤولة بما فيها المؤتمـر، والتعبير عن آرائهـا في القضايا 
الفكريـة والسياسـية، والاعـلان عنهـا في الصحافـة الحزبيـ�ة، علـى ان لا يعيـق 
ذلـك التزامهـا بتنفيـذ هـذه القـرارات، وبمـا لا يضر الحـق في الرقابة على نشـاط 
الهيئـ�ات الاعلـى ومطالبـة الاخـيرة بتقديـم التقاريـر عـن مواقفهـا ونشـاطها. 
واعطـى النظـام الداخلـي للمنظمـات والهيئـ�ات الحزبيـ�ة الاسـتقلالية الذاتي�ة 
في بحـث المسـائل المتعلقـة بنشـاطها وحياتهـا الداخليـة، علـى ان لا يتعـارض 
هـذا مـع سياسـة الحـزب العامـة وبرنامجـه ونظامـه الداخلـي. وشـدد النظـام 
الداخلـي ايضـا على مبـدأ الجماعية على ان يقترن هذا بالمسـؤولية الشـخصية 
وتحديدهـا، وعلـى رفـض الاسـاليب البيروقراطيـة في التعامـل بـين منظمـات 

ورفاقه. الحـزب 
كل هـذه الاشـتراطات والتأكيـدات تضمـن حقـا سـيادة الديمقراطية في 
الحزب، وتحول دون تغليب المركزية ونشوء البيروقراطية. ومع ذلك، ففي رأين�ا 
ان ممارسـة الحقوق الكثيرة الي اوردها النظام الداخلي لضمان الديمقراطية، 
مرهونـة بمسـتوى الوعـي السـياسي الذي يسـود الحـزب واعضائه. فمـا لم يجر 
تطويـر وعـي اعضاء الحزب والارتقاء بمسـتوى ادراكهم لهـذه الحقوق وكيفية 
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ممارسـتها، وتوفـير فـرص وادوات ممارسـتها، وتطويـر قـدرات اعضـاء الحزب 
وتصميمهـم علـى اتخاذ المواقـف والآراء الحرة، المسـتقلة، والجـرأة على طرحها 
في المـكان والوقـت المناسـبين، والدفـاع عنهـا، تظـل النصـوص الـواردة بشـأنها 
شـكلية، تختفـي وراءها الممارسـات البيروقراطيـة والآمرية. ويظـل من مهمات 
القيـادة تمريـن الاعضـاء علـى ممارسـة النقـد، وتطويـر وعـي الاعضـاء علـى 

اسـاليب ممارسـته وكيفية الارتفاع بمسـتواه.
تطبيقـا للمبـادئ الديمقراطيـة الي أصـر المؤتمر الخامس علـى ادخالها 
انتخـاب  جـرى  حياتـه،  في  الديمقراطيـة  لتأكيـد  للحـزب  الداخلـي  النظـام  في 
الهيئـ�ة القياديـة دون تقديـم قائمـة مسـبقة بالمرشـحين، كمـا جـرت العـادة في 
المؤتمـرات السـابقة. واعتمدت الترشـيحات الفردية الحـرة. واعطي الحق لكل 
منـدوب سـاهم في المؤتمران يرشـح نفسـه او يرشـح غـيره. واخضع كل مرشـح، 
ودون اسـتثن�اء أحـد، الى التقييـم، بعـد ان الـزم كل واحـد بتقديـم معلومـات عن 
نفسـه، كمـا اراد المندوبون، كما اعطى الحق لـكل الحاضرين بابداء الملاحظات 
عنـه والاستفسـارات بشـأنه، سـلبا او ايجابـا، والـزم كل مرشـح بالاجابـة علـى 
انتخـاب  الترتيـب الجديـد تمامـا، جـرى  التسـاؤلات والملاحظـات. وفـق هـذا 
قيـادة الحـزب الجديـدة. ونتيجـة لذلـك، دخـل في قـوام اللجنـة المركزيـة نصف 
اعضائهـا مـن الجـدد تقريب�ا. وجاء هذا بالتوافق مع امتنـ�اع ما يقرب من نصف 
اعضـاء اللجنة المركزية القدامى عن ترشـيح انفسـهم، سـواء بدافـع رغبتهم في 
افسـاح المجـال أمـام عمليـة التجديـد او رغبـة منهـم في ادخال العناصر الشـابة 

الاكـر حيوية ونشـاطا.
ولـم يكـن مـن بـاب المصادفـة ان يطـرح لاول مـرة في تاريـخ الحـزب علـى 
المؤتمـر تقريـر مـالي يحـدد مـوارد الحـزب الماليـة ومصادرهـا واوجـه صرفهـا، 

ويدعـو الاعضـاء في المؤتمـر الى تدارسـه وإقـراره.
لا مـراء في ان عمليـة تجديـد الحـزب لا تقتصـر علـى مـا جـرى في المؤتمـر 
الخامـس، والاجـراءات والسياسـات الـي مهـدت لـه، او تلـك الـي تمخضـت 
والفكريـة  السياسـية  جوانبهـا  في  تتواصـل  لازالـت  وهـي  عنـه.  مباشـرة 
والتنظيميـة. ومـع التغيـيرات العميقـة الي حدثـت في البلاد منـذ ذلك الحين، 
انطرحـت مهمـات خطـيرة لاسـتكمال تحديـد هويـة الحـزب ورسـم سـبيله الى 

التطـور.
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بمـا أوردتـه في الفصـل الحـادي والعشـرين، أكون قـد فرغت من دراسـة 
الـذي  الالـتزام  العـراقي، وفـق  الشـيوعي  تاريـخ الحـزب  الطويلـة مـن  العقـود 
في  الحـزب  مسـيرة  علـى  سـريعا  مـرا  فسـأمر  ذلـك  ومـع  نفـي.  علـى  أخذتـه 
السـنوات الـي تلـت انعقـاد المؤتمـر الخامـس، لكـي اوفر للقـارئ التعـرف على 

الخطـوط الاساسـية الـي حكمـت سياسـات الحـزب الراهنـة.
قـد يبـ�دو للمراقـب عـن بعـد، ان الحـزب، في سـنوات التسـعين�ات، لـم 
يـأت بـيء جديـد في نشـاطه، وبمـا رسـمه مـن سياسـات، في مواجهـة الوضـع 
الـذي كان يسـود البـلاد في السـنوات الاخـيرة مـن حكـم الطاغيـة. وكمـا قـال 
سـكرتير الحـزب، حميـد مجيد مـوسى، في الكلمة الـي افتتح بهـا المؤتمر الوطني 

السـابع للحـزب )25 – 28 آب 2001(: 

»ان جديدنـا هـو القديـم ذاتـه في الظـروف الجديـدة الـتي تتصاعد فيها 
مـن مختلـف أرجـاء الدنيـ�ا، وهـي تدخـل القـرن الحـادي والعشـرين، 
دعـوات الحريـة وحقوق الانسـان والديمقراطية. في حين يبقى شـعبن�ا 
يعيـش تحـت نير أعـى الدكتاتوريـات في العالم اليوم، واكثرها اسـتهتارا 
بالانسـان وحقوقـه. انهـا الظـروف الـتي تجعـل مـن الدكتاتوريـة عندنـا 

أبشـع وجهـا وأشـد وطـأة، بـل واكثر عـارا علـى البشـرية جمعاء«.

ان أبـرز وأشـد مـا عانـاه الشـعب، في هـذه السـنوات العشـرة، الى جانـب 
الارهـاب والقمـع، هـو الحصـار الاقتصـادي. اذ تحـول هـذا الحصـار الى كابـوس 
ابنـ�اء الشـعب، دون وجـه حـق او مـبرر قانـون او  حقيقـي، طـال الملايـين مـن 
اقتصاديـة  مختلفـة:  صـور  في  المجتمـع  حيـاة  في  المدمـرة  اثـاره  وتـرك  اخـلاقي، 
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واجتماعيـة وثقافيـة وسـايكولوجية..الخ. لذلـك، طالـب الحزب، منـذ المؤتمر 
الخامـس، برفـع الحصـار الاقتصـادي عـن الشـعب، وتأمـين احتي�اجاتـه مـن 
الغذاء والدواء، وايصالها الى المحتاجين مباشـرة عن طريق المنظمات ووكالات 
الامـم المتحـدة ذات العلاقـة. وفي الوقـت ذاتـه، طالـب بتكثيـف الجهـود لدفع 
المجتمـع الـدولي الى تشـديد الخنـاق علـى الدكتاتوريـة، والزامهـا بتنفيـذ القـرار 
688 الـذي يمنـع زمـرة صـدام حسـين مـن انتهـاك حقـوق الانسـان في العراق. 
وظـل الحـزب يرفـع هـذا الشـعار، رغـم ان عديـدا مـن قـوى المعارضـة اعتـبرت 
هـذا الشـعار دعمـا للنظـام، انطلاقـا مـن اعتقادهـا، بـأن الحصـار الاقتصـادي 
سـيضعف النظـام الدكتاتـوري ويتيـح للشـعب فرصـا اكـبر لاسـقاطه. وكان 
لهـذا الاعتقـاد الخاطـئ، اصـداؤه لـدى بعـض اعضـاء الحـزب. لذلـك خـاض 
الحـزب نضـالا فكريـا لتدقيق شـعار الحـزب. واوضح في تشـرين الاول 1994:

الحصـار  برفـع  الشـعب  عـن  العقوبـات  رفـع  هـو  الآن  المطلـوب  »ان 
وجميـع  والملبـس  والـدواء  الغـذاء  توفـير  خـلال  مـن  عنـه  الاقتصـادي 
الاحتي�اجـات الضرورية لحيـاة المواطنين ومتطلباتهم الانسـاني�ة، وبما 

السـلمية« الـدورة الاقتصاديـة  اعـادة  تحتاجـه 

على 

»ان لا يعـي ذلـك فـك القيـود عـن النظـام الدكتاتـوري وفسـح المجـال 
لـه للاسـتفادة مـن العوائد النفطيـة والمـوارد الاخرى لاغـراض غير تلك 

المحـددة بحاجة الشـعب«.

وفي هـذه السـنوات شـغل الوضع في كردسـتان، كثيرا مـن اهتمام الحزب 
في هـذه الفـترة. دعـم الحزب التجربـة الي عاشـها الاقليم، وسـعى الى تخليصها 
ممـا شـابها مـن نواقـص وثغـرات ولدتهـا نزعـة الاسـتئث�ار وسياسـة المناصفة، 
وضعـف الايمـان بالديمقراطيـة والتحـزب الضيق. ومنـذ ان اندلـع القتال بين 
الشـيوعي  الحـزب  بـذل  ايـار 1994،  اوائـل  في  الحاكمـين  الكرديـين  الحزبـين 
العـراقي، والحزب الشـيوعي الكردسـتاني – العراق، جهودا كبـيرة لتهدئة الحالة 
المظاهـرات  ونظـم  الطرفـين،  بـين  والمصالحـة  المسـلحة،  الصراعـات  ووقـف 
والاجتماعـات والاعتصامـات والفعاليـات الاخـرى. وطالـب بتشـكيل حكومة 
ائت�لافيـة واسـعة تأخـذ علـى عاتقهـا اعـادة الاوضـاع الطبيعيـة. لكـن الحزبين 
الكرديـين الحاكمـين لـم يسـتجيب�ا للدعـوات السـلمية، بـل اسـتعان الطرفـان، 
في صيـف 1996 بالقـوى المعاديـة مـن خـارج الاقليـم لتب�ديـل موازيـن القـوى. 
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فاسـتعان حزب الاتحاد الوطني الكردسـتاني )أوك( بالدعم العسـكري الايراني، 
واسـتدعى الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني )حـدك( قـوات صـدام حسـين 
الشـيوعي  الحـزب  أدان  وقـد   .1996 آب   31 في  اربيـ�ل  لاجتيـ�اح  العسـكرية 
العـراقي موقـف الحزبـين المذكوريـن. وجاءت اتفاقيـة أنقرة لتوقـف القتال بين 
الطرفـين، ولكـن لتكرس – في ذات الوقت – التدخل الخارجي في الشـأن الكردي 
وتثبيـت تقسـيم الاقليـم عمليـا. لكن الحـزب واصل، مـع ذلك، مسـاعيه لحل 

الإقليم. مشـاكل 
النظـام  يسـربها  كان  الـي  الدعـوات  الى  الاسـتجابة  الحـزب  خطـأ 
الدكتاتـوري لاجـراء المصالحـة مـع صـدام حسـين، بذريعة تجنيب البـلاد حمام 
دم جديـد، واجـراء »مصالحـة وطنيـ�ة« نظـرا لاسـتحالة انتصـار طـرف علـى 
بقولـه:  رده  الحـزب  واوجـز  بالقـوة.  الدكتاتوريـة  ازاحـة  امكانيـ�ة  وعـدم  آخـر، 
»ان حزبنـ�ا، اذ يعتـبر الخيـار ا لسـلمي والديمقراطـي السـبي�ل الامثـل للخـروج 
رى ان صـدام حسـين، بمـا يمثلـه مـن نهـج  مـن الازمـة، واذ يعمـل مـن أجلـه، يـ
ارهـابي ومعـاد لمصالـح الشـعب والوطـن، وبمـا جسـده خـلال مـا يزيد عـن ربع 
قـرن مـن الممارسـات الغـادرة في التعامـل مـع كل القـوى السياسـة، سـواء تلـك 
الـي تحالفـت معـه او عارضـت نهجه، وبما يمتلـك وهو على رأس السـلطة من 
وسـائل الفتك ليس بمعارضيه فقط، بل وبمن لا يرضى عنهم لأي سـبب كان، 
وباصـراره علـى اسـتمرار كامل نهجـه المدمر، ان هـذا الدكتاتـور ونظامه لايمكن 
اشـاعة  غـير  شـأنها  مـن  ليـس  معهمـا  للمصالحـة  الدعـوة  وان  بهمـا،  الوثـوق 
ر القـوى الوطنيـ�ة وعرقلة جهدهـا لتخليص وطنن�ا وشـعبن�ا من  الاوهـام وتخديـ
دكتاتوريتـ�ه الدمويـة وطغمتـه المجرمـة« )التقريـر السـياسي للمؤتمر الوطني 
السـادس – 26 – 29 تموز 1997(. وانتقد لهذا الغرض ما كان يدور في اذهان 
القيـادات الحاكمـة الكردية بشـأن التفاوض مـع الدكتاتور، رغـم انه لم يعتمد 
العنـف كوسـيلة وحيـدة لازاحـة الدكتاتوريـة واقامـة الديمقراطيـة في العراق. 
وانطلاقـا مـن هـذا، طالـب بتنفيـذ قـرار مجلـس الامـن رقـم 688 الـذي نـص 

علـى وقـف اضطهـاد الشـعب وحمايـة حقـوق الانسـان في العـراق.
التعويـل  بشـأن  المعارضـة  القـوى  بعـض  لـدى  دار  مـا  الحـزب  وانتقـد 
علـى تدخـل الولايـات المتحـدة الامريكيـة لانهـاء الدكتاتوريـة في العراق، سـواء 
مـن خـلال »الاحتـواء« او مـن خـلال التدخـل لازاحـة النظـام الدكتاتـوري. وفي 
الحالتـين فـان الادارة في واشـنطن تسـعى قبـل كل شيء الى تطمـين مصالحهـا 
»احتـواء«  الى  سـعت  الاسـاس  هـذا  علـى  والمنطقـة.  العـراق  في  الحيويـة 
المعارضـة، اولا، والى الحيلولـة دون وحـدة نشـاطها وسـعيها الى اقامـة البديـل 
الديمقراطـي. وهـذا هـو جوهـر القانـون الـذي أصدرتـه في عـام 1998 ودعتـه 
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العـراقي يؤكـد اعتمـاده علـى  الشـيوعي  العـراق. وظـل الحـزب  بقانـون تحريـر 
العامـل الداخلـي في تصفيـة الدكتاتوريـة، مـع التفاعـل الايجـابي مـع العاملـين 
الاقليـمي والـدولي بمـا يؤمـن دعـم واسـناد الشـعب علـى مصالحـه الوطنيـ�ة، 

ودون التدخـل في شـؤونه الداخليـة وفـرض الوصايـة عليـه.
المؤتمـرات  في  سـعت  الاخـرى  المعارضـة  العراقيـة  القـوى  ان  ورغـم 
والنشـاطات الـي قامـت بهـا لتوحيـد نشـاطها المعـارض، الى اسـتبعاد الحـزب 
الشـيوعي العـراقي أو تهميـش دوره، علـى الاقـل، فـان الحـزب واصل سـعيه الى 
تبصيرهـا بخطـأ وخطـر التوجهـات الـي تعتمدهـا هـذه القـوى في هـذا الشـأن، 
رغـم ميـل بعض اعضاء الحزب الى مقاطعة النشـاطات المشـتركة لهذه القوى 
مـن الاسـاس. وطرح على هـذه القوى »المشـروع الوطـني الديمقراطي« الذي 
أقـره المؤتمـر السـادس للحزب في عـام 1997، والذي شـخص فيه المهـام الآني�ة 
والملحـة لاخـراج البـلاد مـن أزماتهـا، وانقـاذ الشـعب مـن محنتـ�ه. وحـين لـم 
يجـد الحماسـة لمشـروعه لـدى القـوى المعارضـة، بـادر الى تنشـيط قـوى التيـ�ار 
التيـ�ار  وقـوى  أحـزاب  ومـع  الاسـلامية  القـوى  مـع  اللقـاء  والى  الديمقراطـي، 
القـومي العـربي. فضـلا عـن جهـوده لتحقيـق المصالحـة بـين الحزبـين الكرديين 
خاصـا.  دورا  محمـد،  عزيـز  السـابق،  سـكرتيره  فيهـا  لعـب  الـي  الحاكمـين 
وقـد نجـح في السـنوات الاخـيرة الـي سـبقت سـقوط النظـام في تحقيـق بعـض 
النشـاطات المشـتركة، واصـدار بي�انـات ومذكـرات تعـبر عـن مواقـف موحـدة 
الاطـراف  بـين  نهائيـ�ا  اتفاقـا  لكـن  الوطنيـ�ة.  المعارضـة  مـن  عديـدة  لاطـراف 
لـم يتـم التوصـل اليـه بسـبب الخلافـات بـين الحزبـين الكرديـين الحاكمـين، 

وبسـبب النفـوذ الاقليـمي علـى احـزاب وقـوى في المعارضـة.
وعلـى صعيـد نضـال الحـزب الداخلـي، واصـل مسـيرته الـي بدأهـا منذ 
مطلع التسـعين�ات للتغيير والتجديد. ويلاحظ هنـا ان عقد مؤتمراته الوطني�ة 
وكونفرنسـاته تـم بانتظـام منـذ المؤتمـر الخامـس. ففـي عـام 1997 جـرى عقد 
والمؤتمـر   ،1999 عـام  في  الخامـس  والكونفرنـس  السـادس،  الوطـني  المؤتمـر 
الوطـني السـابع في آب 2001، والكونفرنـس السـادس بعد الاحتلال وسـقوط 
النظـام. وانتظمـت اجتماعـات اللجنـة المركزيـة وتقاربـت الفترات فيمـا بينها. 
وجـرى تحسـين في تدقيـق الخطـاب السـياسي للحـزب. وجـرى الالـتزام بطـرح 
الوثائـق المركزيـة للمناقشـة، وعلـى اعتمـاد الانتخـاب في المنظمـات الحزبيـ�ة. 
مسـؤوليها ومندوبيهـا الى المؤتمـرات والكونفرنسـات، وانتظمـت علاقـة هيئ�ة 
سـبل  وتطـورت  المختلفـة،  البلـدان  في  الحزبيـ�ة  بالمنظمـات  الخـارج  تنظيـم 
الاتصـال الالكـتروني بين منظمـات الحزب المتب�اعـدة ومركز الحـزب. وتحققت 
نجاحـات في ميـدان مشـاركة القاعـدة الحزبيـ�ة في رسـم السياسـات العامـة وفي 
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صياغـة الشـعارات والتاكتيـكات، واطـلاع المنظمـات الحزبي�ة علـى ما يجري في 
اجتماعـات اللجنـة المركزيـة.

ظلـت  الـي  والنواقـص  الشـوائب  مـن  التقليـل  يمكـن  فـلا  ذلـك  ومـع 
او  الحـزب،  داخـل  الديمقراطيـة  اسـتخدام  في  سـواء  الحـزب،  عمـل  تعـترض 
او  والفكريـة،  السياسـية  الالتزامـات  مـن  التحلـل  او  المـاضي،  الى  الانشـداد 
التأييـ�د العفـوي وفـق الاعتبـ�ارات الآني�ة، او اعتمـاد المعايير الذاتيـ�ة الانتقائي�ة، 
المجتمـع  في  السـائدة  التقاليـد  بذريعـة  الديمقراطيـة  اشـاعة  معارضـة  او 
استنسـاخ  او  الاجتماعـي،  والتخلـف  السياسـية  الثقافـة  وغيـاب  والحـزب، 
تجـارب الآخريـن ومحاولـة فرضهـا قسـرا علـى الواقع العـراقي. ولايمكـن تجاهل 
خسـائره في مجـالات خاصـة كالاعـلام، وفشـله حـى الآن في اسـترجاع العديـد 

مـن كـوادره هنـا لاسـباب مختلفـة.
وممـا يعـتز بـه الحـزب في هـذه الفـترة، انتظـام نشـاطه في عمـق الوطـن، 
وتطـور منظماتـه. ففـي عـام 1993 اصدرت منظمـة الحزب المركزيـة في بغداد 
جريدتهـا السـرية )الحقيقـة(. وكانـت اعدادهـا تحتـوي علـى طائفة مـن اخبار 

وفعاليـات الحـزب في بغـداد، وفي محافظـات البـلاد الاخـرى.
الى   2000 عـام  بعـد  الصـادرة  الحكوميـة  الامـن  اجهـزة  وثائـق  وتشـير 
اتسـاع نشـاط الحـزب. فتكتب )مديريـة السياسـية الاولى في  /   /2001( إلى 
هـذا النشـاط في ملاحظاتهـا على عمـل مديريات أمن المحافظـات الي طرحت 

في )المؤتمـر النوعـي الثالـث(:

»لاحظنـا ان اغلـب مديريـات أمـن المحافظـات مازالـت تتعامـل مـع 
الحـزب الشـيوعي العراقي العميل والاحـزاب الاخرى، وكأنها انتهت من 
السـاحة العراقية، وغالبا ما نسـمع من السـادة المدراء والضباط »وين 

أكـو شـيوعيين بعـد« في حـين ان واقـع الحـال عكس هـذا التصور«. 

وتذهب المديرية المذكورة الى نقد مديريات المحافظات فتقول:

 »لم نلمس قيام مديريات أمن من المحافظات بمتابعة كيفية تسـرب 
المعلومـات التي تخص محافظاتها التي تنشـر في وسـائل اعـلام الاحزاب 

الشيوعية«.

وتقول المديرية عن نشاط الحزب الشيوعي في الداخل عام 2000: 
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»ولمسـنا خـلال هـذا العـام مـن خـلال توجيهاتـه )تقصـد توجيهـات 
الحـزب – المؤلـف(.. التأكيد على بن�اء التنظيـم في الداخل، وتعزيز هذه 
المهمـة واعتب�ارهـا مـن أولويـات العمـل بالنسـبة لجميـع الشـيوعيين. 
وكذلـك لمسـنا سـعيه الى ايجـاد قاعـدة تنظيـم لـه في صفـوف الجيـش 

العـراقي«.

وتذكر هذه المديرية أيضا ان أغلب نشـاطات الحزب في الوقت الحاضر 
تتجـه الى محاولـة اعـادة التنظيم وايجـاد نواتـات في كافة المحافظـات والاعتماد 

على النشـاط الاعـلامي بالدرجة الاسـاس. وتقول أيضا:

زال الحـزب المذكـور يهتم بشـكل كبير بموضـوع الاعـلام، وان هذا  »لايـ
الاهتمـام يتن�اسـب طرديا مـع تصعيد النشـاط التنظيي مـع الداخل، 
حيـث صعد نشـاطه الاعلامي بشـكل كبير من خلال طبع البوسـرات 
والموضوعـات المعاديـة والبي�انات والصحف الصادرة عنه وارسـالها الى 
تنظيماتـه لغـرض توزيعها في الداخـل.. فضلا عن اسـتمرار بث اذاعته 
المركزيـة واذاعاته المحلية في المنطقة الشـمالية للتوجهات والتعليقات 

والبي�انـات الصادرة عـن الحزب«.

وتقـول دراسـة اخـرى لمديرية الأمـن العامة وهـي تدرس نشـاط الحزب 
في هـذه الفترة:

تؤثـر  الـتي  الامكانـات  بعـض  لديهـم  لازالـت  انفسـهم  المخربـين  »ان 
في نفسـية المواطـن العـادي. فلديهـم وسـائل اعـلام تصـل لـكل بيـت، 
ويفضـل سـماعها كثـيرون، وينتظرون موعـد البث، وتجدهـم يتن�اقلون 

مـا سـمعوه« 

)مـن دراسـة بشـأن تطـور نشـاط الحـزب في محافظـة اربيـ�ل، الفصـل 
الاول، ص46(. وتعطـي دراسـة ثانيـ�ة أمثلـة اخـرى علـى الاسـاليب المبتكـرة 
البي�انـات  كتسـجيل  شـعاراتهم  لنشـر  اليهـا  يلجـأون  الشـيوعيون  بـات  الـي 
علـى كاسـيت�ات وتركهـا في الاماكـن العامـة بعد ان يدون على الكاسـيت اسـماء 

مطربـين مشـهورين، او كتابـة شـعاراتهم علـى اوراق العملـة.
هكـذا، وبرغـم كل مـا كان قـد بذلـه نظـام صـدام حسـين الدكتاتـوري في 
محاربـة الحـزب، عـاد الحزب الشـيوعي العـراقي من جديـد، وبقـوة، وهو مفعم 

بالثقـة والأمـل ليواصل مسـيرته.
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لا عـذر لمـن يخطـئ في السياسـة. ومـن يخطـئ هنـا يتحمـل نصيبـ�ه مـن 
المسـؤولية. هـذا هـو حكـم التاريـخ ولا مـرد لحكمـه. وعلـى مـن يـود ان يواصـل 
المسـيرة ان ينتفـع مـن اخطاءالذين سـبقوه .فالتاريـخ, كما يقـول انجلز, يكتب 
مـرة واحـدة, ودون مسـودات . هكـذا كان الـذي دونـه الشـيوعيون العراقيـون 
بنضالهـم الطويـل والمريـر الـذي أتينـ�ا علـى ذكـره في الأجـزاء الثـلاث مـن كتابن�ا 

هذا.
وكمـا هـي الحـال لـدى غيرهـم, صـاغ الشـيوعيون العراقيـون تاريخهم, 
دون »بروفـات« نضاليـة. اذ لـو عزمـوا علـى ذلـك, مـا كانـت الحيـاة تمنحهـم 
الفرصـة ليجربـوا حظهـم مرتـين. فمـا دامـت الحيـاة في حركـة متصلـة, تتجدد 

تن�اقضاتهـا هـي الأخـرى. »فمـا دمنـا« كمـا يقـول انجلز:

 »ننظـر الى الأشـياء مـن دون سـكون وبـدون حيـاة, كل شئ بمعـزل عـن 
الآخـر, والى جانـب الآخـر, وبعد الآخـر, فانن�ا لا نصطـدم بأية تن�اقضات 
داخلهـا. الا ان الأمـر يختلـف حين ننظـر الى الأشـياء في حركتها وتغيرها, 
التن�اقضـات.  الفـور  علـى  نواجـه  هنـا,  المتبـ�ادل.  وتأثيرهـا  حياتهـا  في 
فالحركـة ذاتهـا تعتر تن�اقضأ, والكائن الـي, في لحظة معين�ة, هو ذاته 

ر لذاته«. ومـع ذلـك مغايـ

هكـذا  شـق الشـيوعيون العراقيـون سـبيلهم في حيـاة دائبـ�ة الحركـة و 
التغـير, دون ان تتيسـر لهـم فرصـة التمهيـد او التجريـب.

مـا الـذي يخـرج بـه المـرء وهـو ينتهـي مـن قـراءة هـذا السـفر الطويـل مـن 



ملاحظات على هامش التاريخ 386

الاحـداث الـي مربهـا الحـزب الشـيوعي العـراقي؟ ان اول مـا يواجهنـا هنـا هـو 
هـذا الاصـرار الملفـت للنظر , علـى مواصلة الوجود والنضال بعـد كل الصعاب 
الجسـيمة الـي مـر بهـا , وقـد بات هـذا الوجـود حاجـة موضوعية املاهـا تطور 
العلاقـات الاجتماعيـة في البـلاد , وظلـت تت�اكـد  ولا تـزال , مـا بقيـت جماهـير 
الى  ,وتتطلـع  السـعيد  والعيـش  الحـرة  الحيـاة  الى  تطمـح  الكادحـة  الشـعب 
العدالـة والمسـاواة, وتبحـث عن اطار سـياسي يحقـق لها ما تصبو اليـه . لاريب 
ان القـارىء قـد تلمـس ان مـا مـر بـه الحـزب مـن اضطهـاد متواصـل لـم يكـن 
بالامـر المعهـود , لا بمقاييـس مـا تعانيـ�ه الاحـزاب السياسـية في بلـدان العالـم 
الثالـث وحسـب ,وانما حـى بمقاييس العـراق ذاته مع الاحـزاب الاخرى . فقد 
تعرضـت هـي الاخـرى , الى التضييـق والاضطهـاد  , وقـدم بعضهـا تضحيـات 
غاليـة , الا ان نصيـب الشـيوعيين مـن بطـش الحـكام الذيـن تعاقبـوا طـوال 
القـرن المـاضي يظـل يفـوق مـا عانتـ�ه جميعـا . فمـا نالهـم لـم يجـر في عهـد دون 
آخـر . وانمـا تواصلـت الحملات عليهم حـى في العهود الـي كان فيها حزبهم قد 
دخـل مـع الحـكام , يومئـذ, في تحالفـات او شـكل مـن اشـكال التعـاون . ويومهـا 
كل ما كانت تلجا اليه اجهزة القمع للتسـتير على بطشـها , ان تتخذ , تحوطاتها 
الخاصـة الضروريـة حـى لا تحـرج المسـؤولين عـن النظـام, فيمـا هـي تواصـل 
»عملياتهـا« الخاصـة معـه. وفي هـذا فـان مـا مارسـته اجهـزة البعـث القمعيـة 

والحزبيـ�ة , ضدهـم فـاق في السـعة والضـراوة كل مـا مارسـه الاخـرون قبلهـم.
أي حقـد ذاك الـذي غرسـه المحتلون البريطانيون  منذ عشـرين�ات القرن 
المـاضي , ضـد الشـيوعية والشـيوعيين في قلـوب بعـض العراقيـين, وصـاروا 
يتوارثونـه جيـلا بعـد حيـل  دون ان يفكـروا يومـا ان كان كرههـم هذا علـى حق او 

باطل.
نضالهـم مـع كل هـذا ؟اهـي  الشـيوعيون  ان يواصـل   , اذن  مـاذا يعـني 
أصحابنـ�ا  لكـن  الهـواة.  هـؤلاء  مـن  بركبهـم  التحـق  مـن  وجـد  لقـد  ..؟  هوايـة 
هـؤلاء , سـرعان مـا عرفـوا ان الامـر لا يحتمـل الهـزل  ..فتراجعـوا وكفـوا عـن 
مواصلـة المسـيرة ومـن هـؤلاء عـرف الحـزب كثيريـن . ايكـون الدافـع لـكل هـذا 
العنـاء رومانسـية ثوريـة  لـدى الشـبيب�ة ؟ ربمـا كان الامـر احيانـا . افـلا يـوحي 
بالرومانسـية الثوريـة اقـدام موجـات مـن الشـيوعيين الشـباب علـى مواصلة 
العمـل وتحـدي اجهـزة الامـن , في موجـات متعاقبـة لتكويـن المراكـز الحزبيـ�ة 
وطبـع المنشـورات وتنظيـم المظاهرات ,وهم يعلمـون سـلفا ان وراء ما يقدمون 
عليـه هـو قطـع الـرؤوس او السـجون المؤبـدة , بعـد ان اعطاهـم مـن سـبقهم في 

العمـل البرهـان القاطـع؟
ونعـود لنتسـاءل مـن جديـد , مـاذا يعـني ان يقبـل شـباب علـى تكويـن 
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حـزب سـياسي في هـذه المواصفـات , وهـم يعرفـون ان قانونـا قـد شـرع يحـرم 
العمـل الشـيوعي , وانهـم لذلـك سـيتعرضون الى العقـاب  ؟مـا الـذي يدفـع الى 

تكوينـ�ه والى مواصلـة النشـاط فيـه ؟
لسـت مـن المؤمنـين بخلـود المنظمـات السياسـية  ..بـل العكـس , فانـا 
 , ليفـنى  ويهـرم   وينمـو  يولـد  ,فهـو  الـي  الكائـن  الى  نظـرتي  الحـزب  الى  انظـر 
ارتب�اطـا بالحاجـة الاجتماعيـة الـي دفعـت الى نشـاته ونمـوه  ,حـى اذا كفـت 
هـذه الحاجـة عـن الوجـود , كـف عـن الوجـود هـو الاخـر . فمـا دامـت هنـاك 
طبقـات وفئـات اجتماعيـة محرومـة , تتعـرض الى الاسـتغلال والاضطهـاد , 
ومثقفـون ربطـوا مصائرهـم بهمومهـا ومطامحها تنشـا حاجة الى اطار سـياسي 
, وعـاء نضـالي , يجمـع في صفوفـه مناضلـين يعـبرون عـن مطامـح هـذه الفئات  
هـذه  ومطامـح  تصـورات  مـن  نشـا  فكـر  الى  اسـتن�ادا  نشـاطهم  وينسـقون 
الطبقـات , واغتـنى في مجـرى العمـل الثـوري  . هكـذا نشـا الحـزب الشـيوعي , 

وهكـذا هـو يواصـل نضالـه.
وقـد يقـال الا يحتمـل ان تنصـرف هـذه الفئـات الى غـير هـذا الحـزب اذا 
لـم يحسـن رسـم سـبيلها للعمـل ؟ريمـا  يحـدث هـذا  بيـ�د  ان التجـارب اظهـرت 
ان حـالا كهـذه لـن تـدوم طويـلا. فمن جانـب يهتدى الحـزب ,فى ضـوء نظريت�ه 
الى علـة القصـور ويعـود الى جـادة الصـواب . من الجانـب المقابل , تظـل الناس 
ادرى بمصالحهـا .. ولا يمكـن ان تتغـذى الجماهـير بالوعـود وحدهـا طويـلا . 
فالوعـي السـياسي لـدى الجماهـير ينضـج فى مجـرى النضـال السـياسى , ومـن 
الـى ستنشـط مـع اسـتقرار الاوضـاع , وشـيوع  الطبقيـة  خـلال الصراعـات 
وحقيقـة  الشـعارات  لفحـص  الاوسـع  الفـرص  وسـتت�اح   . الديموقراطيـة 
المجـردة  الوعـود  بـين  الجماهـير  وسـتمز  دوافعهـا.  واسـتبي�ان  الادعـاءات 
وشـعارات العمـل الجـاد . وحديـث البعـض عن الماضى السـعيد , واسـترجاع 
يشـبع  ,لـن  بدونـه  او  بالبـكاء  مقرونـا  الخاصـة  بطريقتـه  كل   , المـاضى  هـذا 
الحاجـة الفعليـة للعيـش الكريـم وبنـ�اء المسـتقبل السـعيد . ولـن يشـبعها اى 
حـزب اذا لـم ينبثـق عن مصالـح هـذه الجماهيروين�اضل دفاعا عنها مسترشـدا 
بفلسـفة تنبثـق بدورهاعـن حيـاة ومصالـح الشـعب الـكادح. وحينئـ�ذ تتولـد 
الفرصـة للمنافسـة الجديـة , الى يمكـن للحزب الشـيوعى العـراقى ان يدخلها 
متسـلحا بعدتـه النظريـة وتجربت�ه النضاليـة الغزيرة وعزمه علـى العمل المثابر.

الكادحـة لايخيـف الحـزب  الصـادق والزيـه مـع الجماهـير  التعامـل  ان 
الجـاد . وفى هـذا ايضـا , وكمـا يكشـف تاريـخ الحـزب , انـه كان اجرأ مـن تعامل 
مـع اخطائـه, فقـد ظـل يحتكـم الى الشـعب , ويكاشـفه باوجه قصـوره  انطلاقا 
مـن التزامـه بصـدق ونزاهـة بمصالـح الشـعب , وايمانـا منـه بحكمـة الشـعب 
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واحترامـه للذيـن يصدقونـه ويتعاملـون معـه بأمانـة ونزاهـة . وهـذا مـا فعلـه 
وبـكل جـراة مـع الجبهـة في السـبعين�ات من القـرن المـاضي  , وان تاخـر في اتخاذ 

الموقـف . 
لكنـني وأنـا أتابع موقفـه الحازم من اخطائـه, لم اسـتطع ان اقتنع بتردده 
في احيـان عديـدة , دون نقـد الاخريـن علنـا, امـام الجماهـير , حـين يلحـق هؤلاء 
افـدح الاضـرار بـه وبحقـوق الجماهـير وحرياتهـم . او في افضـل الاحـوال يلجـا 
الى النقـد عـبر المذكـرات الخاصـة الـي لا تعلـم بهـا الجماهـير , ولا تعـود تثقـف 
بمضامينهـا , لمجـرد انـه يتحالـف او يتعـاون واياهـم ويخى على هـذا التحالف 
والتعـاون ! هـذا مـا تعامـل بـه مع عبد الكريـم قاسـم , او مع حزب البعـث او ما 
يتكـرر اليـوم ولـو بدرجة اقـل . ان الجماهير تضيـق ذرعا بالمجاملات السياسـية 
وتظـل تبحـث عمـن يصدقها الخـبر . وبات الاخـرون يسـتغلون نقطة الضعف 

هـذه  ويبتزونـه بها .
ابـن بيئتـ�ه حقـا ولـم اكـن مغاليـا حـين  العـراقي هـو  الحـزب الشـيوعي 
قلـت عنـه في مقدمـة الجـزء الاول »هاالكعـك مـن هـا العجـين« فقـد حمـل 
خصـال هـذه البيئـ�ة الاجتماعيـة . فالبيئـ�ة العراقيـة الاجتماعيـة الـي لـم تخـل 
مـن العسـف والجـور علـى مـر العصـور قـد عـودت الفرد علـى الصـبر والتحمل 
, وشـربت�ه بالصلابـة وتحمـل التضحيـة , بـل حـى التب�اهـي بهـا. حـى اذا حانـت 
سـاعة الفصـل ,انفجـر غاضبـا كالـبركان . هـذه عينهـا هـي السـمات الـي نشـا 
علـى  والمريـرة  الطويلـة  معاركهـم  وخاضـوا  العراقيـون  الشـيوعيون  عليهـا 
القـارىء الكريـم قـد لاحـظ مثلـي ان الحـزب كان يلـوذ  اساسها.واحسـب ان 
بالشـعب حـين تضيـق به السـبل ليسـتمد منـه العون علـى الصمـود والتحدي 
, وان سـاعات ضعفـه هـي تلـك الـي يبتعـد فيهـا عـن الجماهـير , مزويـا وراء 
مكاتبـ�ه وبروقراطيتـ�ه . وهـو بمقـدار مـا كان يعبر عـن روح التمرد لدى الشـعب 
يلقـى الترحـاب والالتفـاف حولـه . وكثـيرا مـا ابـدى النـاس البسـطاء سـخطهم 
ر بالتأمـل  علـى مواقفـه الـي لا تعكـس روح التحـدي الـي جبلـوا عليهـا . وجديـ
هنـا أن الانشـقاقات الـي تعـرض لهـا كانت تتجه نحـو اليمين حين يقـدم عليها 

القـادة ونحـو اليسـار حـين تب�داهـا كـوادر وقواعـد.
    منـذ قديـم الزمـان والفولكلـور الشـعبى فى العـراق يمجـد الشـهادة , 
ويحلهـا فى مزلـة سـامية . وبـات الامـر مـع الايـام مـن تقاليـد الشـعب . جميـل 
ان ينشـا المـرء علـى روح التفـانى وحـب الجماعـة والدفـاع عـن حقوقهـا , وحـى 
التضحيـة الاستشـهاد مـن اجلهـا . لكـن الاحـزاب الـى تبـنى علـى اسـس مـن 
العلـم , لاتنظـر الى الخسـائر من هذه الزاوية وحدها . فليسـت كل التضحيات 
ممـا يـبرر . وثمـة علاقة وثيقـة بين حجم التضحيـات , والقدرة على اسـتيعاب 
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قاعـدة  الى  الاستشـهاد  يتحـول  ان  لاينبغـى  اذ   . منهـا  والاسـتفادة  التجـارب 
 , ايقونـات  الى  الشـهداء  صـور  تتحـول  ان  ينبغـى  ولا   . الاخـر  هـو  دوكماتيـ�ة 
ويتحـول الوقـوف فى كل اجتمـاع لازمـة لابـد منهـا . فللشـهادة مراراتهـا ايضـا . 
وفى هـذا الشـان أيضـا , ليـس مـن حـق احـد ان يتغافـل عـن الثمـن الغـالي الـذي 
بالمسـلمات  والألـتزام   , الثوريـة  الجمـل  بأسـم  العراقيـون  الشـيوعيون  دفعـه 

الدوكماتيـ�ة والنصـائح المجانيـ�ة مـن الاخريـن, وتجاهـل وقائـع الحيـاة ذاتهـا. 
فهـل يمكـن الاطمئنـ�ان الى ان الحـزب الشـيوعى العـراقى , قـد احسـن 
تأمـل تجاربـه واسـتوعب مـا تنطوى عليـه مـن دروس؟ نقول هـذا , ونحن ندرك 
مـا ينطـوى عليـه الأمـر مـن صعوبـة مـع تعمـق التغـيرات  البنيويـة الـى تطـرأ 
علـى المجتمـع  العـراقي , ومـا تحدثـه هـذه مـن انعكاسـات فى الوعـى السـياسي 

لـدى الجماهـير .
منـذ عقديـن أو نحوهمـا , شـرع الحـزب الشـيوعى العـراقى يتحـدث عـن 
التغيـير والتجديـد .لكـن التجديـد والتغيـير لـن يتمـا دون نقـد عميـق للاخطاء, 
والكشـف عـن بواطنهـا وبواعثهـا , ودون تحديـد للغايـات الـي ينشـدها هـذا 
التجديـد , والمنـحى الـذي يؤدي اليـه . ان الناس يكررون الحديـث عن الرغبة في 
التغيـير, الا ان معظمهـم يكـره التغييرفعلا.بصراحـة, هم يجدون لـذة في التفرج 
علـى الاخريـن وهـم يتغـيرون , ولكـن دون ان يحـذو حذوهـم. هكـذا هـى حـال 
الحزب الشيوعى العراقى اليوم . بعد عقد او يزيد منذ ان عقد المؤتمر الخامس 
زال الحـزب فى حاجـة الى غربلـة واعـادة ترتيـب , لاسـيما بعـد ان اعـاد الى  , ولايـ
صفوفـه اعـدادا كبـيرة مـن اعضائـه السـابقين , الذيـن انقطعـوا عـن مواصلـة 
العمـل منـذ زمـن طويـل , وهـم يعـودون الان , كمـا عـاد اصحـاب »الكهـف«.

زال يتحـدث بدكتاتوريـة البروليت�اريا  وبـات يجمـع الان مـن السـتالينى الذى لايـ
والضبـط الحديـدى علـى طريقـة العسـكر الى الديموقراطـى اللـبرالى ,ولا تمـز 
فيـه بـين الماركـي والبراجماتي ولا تعـرف من الذى يقود. ولا تتيسـر له فرصة 

البحـث عـن الهويـة فى خضـم المسـاومات الـى لا تنقطـع. يقـول لينين:

»على الذي لا يريد ان يوسخ يديه أن لا يتعاطى السياسة«

و »إن السياسة في تجاذب دائم بين المبادىء والواقع«

فهـل سـيوفق الحـزب الشـيوعى العـراقى الى ايجـاد المعادلـة السـليمة بين 
الاثنـين, وسـط الوضـع المضطـرب للعـراق فى ظـل الاحتـلال  الأمريكـي الـذي 
يجـرى تجاهلـه عن قصـد او دون قصد؟ هـذه التن�اقضات  وغيرهـا تنتظر الحل , 
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قبـل ان ينهـض الحـزب ليشـق دربـه الى الامـام بقـوة وثقة.      
نحـن نعيـش في العـراق اليـوم عالمـا تتوزعـه المصالـح  والنـوازع المختلفة 
, ولا يجـد المجتمـع المـدنى سـبيله الى التحقـق . والدولة الى الان لاتسـير فى الاتجاه 
الـذى يـؤدى تحقيـق التوافـق فى المجتمـع , هنـا تـبرز فرصـة  تأريخية لكـى يلعب 
والقاعـدة  التوافـق  بهـذا   الضـرورى  الوعـى  ايجـاد  فى  دوره  الشـيوعى  الحـزب 
الاجتماعيـة الـى ينبـنى  عليهـا والاداة الطبقيـة الـى تحققها.لقـد مـر بنـ�ا زمـن 
كنالانعـير  فيـه اهميـة كبـيرة للأختـلاف , والان يتعـين علينـ�ا ا ن نشـق سـبيلنا  
لايجـاد نشـاط  سـياسى  بنـ�اء مشـترك يقـوم حصـرا علـى هـذا الاختـلاف. فهـل 
بوسـعنا ان نتجـرد عن القشـرة الصلبة للتفكير  الى بقين�ا نحـرص عليها طويلا 

حـى تكلسـت ولـم تعـد لهـا القـدرة  علـى التطـور واسـتيعاب الجديـد ؟ 
يحصـرون  ظلـوا  العراقيـين  الشـيوعيين  ان  التاريـخ  قـراءة  مـن  تتضـح 
انفسـهم فى خانـة المتلقـى للافـكار واعتمـاد النصـائح المجانيـ�ة , فهـل بوسـعهم 
الان , بعـد ان تكشـف عجـز النصـائح هذه عـن مواجهة وضع مضطـرب كالذى 
فى  تعينهـم  وفكريـة  روحيـة  أصالـة  عـن  يتكشـفوا  ان  اليـوم   العـراق  يعيشـه 

الخـروج مـن الاضطـراب الراهـن الى بـر  يبعـث علـى الثقـة باطـراد المسـيرة؟                                                                                       
مـن يقـرا تاريـخ الحـزب الشـيوعي العـراقي سـيلمس الـدور الكبيرالـذي 
لعبـه الشـيوعيون العراقيـون في تنظيـم المجتمـع العـراقي . وهـذه مـزة اخـرى 
تضـاف الى رصيدهـم الـر في تطوير المجتمع وثقافته .فقد لعبوا هم واسـلافهم 
مـن الماركسـيين الاول , دورا جديـا في تطويـر الصحافـة الحديث�ة,وحـين تذكر 
هـذه يشـار الى حسـين الرحـال ومحمـود احمـد السـيد ومصطفـى علـي وعبـد 
القـادر اسـماعيل والاخويـن عوني ولطفي بكر صدقي ويوسـف مـي ومن تلاهم 
من الشـيوعيين . ومنذ العشـرين�ات وما بعدها و لاسـيما في الاربعين�ات, سعوا 
الى تنظيـم الاحـزاب والمنظمـات الاجتماعيـة والنوادي والنقابات وكان يوسـف 
شـعاره  لهـذا  واطلـق  تكوينهـا  الى  الدعـاة  يتصـدر  »فهـد«  يوسـف  سـلمان 
المعـروف »قـووا تنظيـم حزبكـم ,قـووا تنظيـم الحركـة الوطنيـ�ة.« وسـعى الى 
تنظيـم حركـة عماليـة نقابيـ�ة , والى تنظيـم الفلاحـين في جمعيـات تدافـع عـن 
حقوقهم . وبنفس الشـاكلة سـعى الى تنظيم فئات الشعب الاخرى,كالطلاب 
والنسـاء .وعلـى نهجـه سـار رفاقـه  لتنظيـم الطلبـة والشـباب وانصـار السـلم 
والمثقفـين .ويعـترف قـادة الحركـة القوميـة الكرديـة بفضـل الحـزب قي تنظيـم 
وتطويـر الحركـة القوميـة في كردسـتان. ولا يمـاري احـد في الدورالـذي لعبـوه 
الترشـيح  في  المـراة  وحـق  المباشـر  الانتخـاب  في  الشـعب  حـق  علـى  التاكيـد  في 
والتصويـت .ويكفـي المرءان يت�امل اسـماء قادة الاحزاب السياسـية وجمعيات 
المجتمـع المدني ورؤسـاء تحرير الصحـف والنوادي الثقافيةليتبـين كم من هؤلاء 
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قـد مـر في مدرسـة الحـزب الشـيوعي العـراقي . 
والحـزب الشـيوعي هـو الحـزب الوحيـد الـذي يضـم في صفوفـه عناصر 
واعيـة مـن مختلـف الجماعـات الـي تكـون المجتمـع العـراقي . وهـو بهـذا يكـون 
الحـزب السـياسي الوحيـد الـذي يجمـع ممثلـي القوميـات والاديـان والمذاهـب 
وتطلعـات  مطامـح  فيهـا  انصهـرت  الـي  البوتقـة  انـه  الاقليميـة   والجهـات 
وروىء اطيـاف الشـعب كافـة لتكـون جميعهـا رؤيـة عصريـة تقدميـة  وطنيـ�ة 
وديمقراطيـة واحدة يسـودها التـاخي والعلاقات الرفاقية الحميمـة  وبهذا فانه 

يعطـي صـورة متقدمـة لمجتمـع سـام علـى المطامـح والقيـم .
ظـل  في  الوطنيـ�ة  والسـيادة  الاسـتقلال  اجـل  مـن  الحـزب  يثيرنضـال 
يشـهدها  الـي  والطائفيـة  القوميـة  والخلافـات  المعقـدة  الدمويـة  الاوضـاع 
العـراق اليـوم كثـيرا مـن الاهتمـام ,لاسـيما ان الاحتـلال الامريكـي يخيـم علـى 
البـلاد ,ويتحكم في شـؤونها الهامـة . الذين خاضوا النضـال في اربعين�ات القرن 
المـاضي يذكـرون الحفـاوة الـي قوبل بها كتاب الاسـتقلال والسـيادة الوطني�ة 
»الـذي وضعـه حسـين محمـد الشـبيي وهـو يقبـع في السـجن . في هـذا 
الكتـاب , ولاسـيما المقدمـة الـي وضعهـا  فهـد ,يشـار ان الاسـتقلال اكتسـب 
في مجـرى النضـال ضد الفاشـية ,مضمونا جديـدا ,غايـة في الاهمية . يتلخص 
المفهـوم في ان الاسـتقلال بـات يعـني الان تحقيـق مصالـح الجماهـير الشـعبي�ة 
الواسـعة ,وليـس مصلحـة مجموعـة النـاس الذيـن يكونـون  قمـة المجتمـع من 
ساسـة وملاكـين كبـار وامثلهـم  . وبالمقابـل فـان الديمقراطيـة لا تكتمـل ولا 
تتحقـق الا في ظـل السـيادة الوطنيـ�ة ولكـن منـذ 14 تمـوز 1958 شـرع الحـكام 
ومعـاداة  الوطنيـ�ة  شـعار  يسـتخدمون   الحكـم  دسـت  علـى  تعاقبـوا  الذيـن 
وقمعهـا  الجماهيريـة  الحركـة  لابـتزاز  كتبريـر  الاجنـي  والخطـر  الاسـتعمار 
هـذا  ان  بزعـم  وسياسـتهم  الىحكوماتهـم   التعـرض  بعـدم  يثقفـون  وباتـوا   ,
يضعـف مواقعهـم ضـد الاسـتعمار . وتمـادى صـدام حسـين في الامـر الى حـد 
مسـاواة الوطنيـ�ة والسـيادة والاسـتقلال بالحفـاظ علـى نظامـه الدكتاتـوري  
  . البـلاد وسـيادتها  .فالخـروج علـى نظامـه وسياسـته خـروج علـى اسـتقلال 
وفي المؤتمـر الخامـس 1993 عـاد الحـزب الشـيوعي الى طـرح الموضـوع ارتب�اطا 
بالحصـار الاقتصـادي الـذي فـرض علـى البـلاد اثـر غـزو صـدام للكويـت .اذ 
طالـب الحـزب برفـع الحصار عن الشـعب وتشـديده على الحكـم الدكتاتوري 
,منطلقـا ان هـذا الحكم لا يمثل الشـعب , ولا تصح المسـاواة بـين النظام الذي 
يفرض نفسـه بالقوة مع الوطن وسـيادته . فالوطن هو وطن الشـعب , وطن 
النـاس الذيـن يعمرونـه ,والصالـح العـام يعـني صالحهـم ورفاههـم وحقهـم في 
العيـش الكريـم بحريـة .هـذا هو جوهـر المسـألة الوطني�ة الـذي ذهـب اليه فهد 
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قبـل نصـف قـرن .وبنفـس الشـاكلة طالب الحـزب بتنفيـذ قرار مجلـس الامن 
المرقـم 688 الـذي يمنـع زمـرة صـدام حسـين مـن انتهـاك حقـوق الانسـان في 
العـراق, دون ان يعـير الاهتمـام الى ابـواق دعايـة صـدام المحليـة والعربيـ�ة الـي 
اعتـبرت القـرار تجـاوزا علـى سـيادة العـراق , علـى غرارمـا كان يدعيـه النازيون . 
سـال الصحفيـون غوبلـز, داعيـة النازيـة الاول في الماني�ا  الهتلريـة  عن  موقف 

حكومتـه مـن اضطهـاد القـوى الديموقراطيـة فى المانيـ�ا , فأجـاب :

» ايهـا السـادة , صانـع الفحـم  هـو السـيد فى بيتـ�ه ,وبالتـالى فمـا نفعله 
لأشـراكيين�ا وشـيوعيين�ا  ويهودنـا  لايعنى سـوانا. ليس لكـم الحق فى ان 

تت�دخلـوا فى شـؤونن�ا الداخلية«

 غـير ان البشـرية قـد تجـاوزت  بعـد نصـف قـرن هـذا المفهـوم  الفـاشي .  
وصـار يقتنـع مزيـد من النـاس فى العالـم  بضرورة اجـراء مراجعـة حقيقية لهذا 
المفهـوم الأسـتب�دادى .غـير ان الحـزب الشـيوعى عـارض فى الوقـت ذاتـه  اى 
تنفيـذ انتقـائي  لمبـدأ التدخل من جانب الهيئـ�ات الدولية لأنه   سـيصب حينئ�ذ  
فى مصلحـة دول كـبرى بعينهـا . لذلـك شـدد علـى ان يتـم  وفـق القانـون الـدولي 
الهيئـ�ات الدوليـة ذات  وميثـ�اق الأمـم المتحـدة  وطبقـا لقـرارات صـادرة عـن 
الصلـة . ولهـذا واسـتن�ادا إلى هـذا الفهـم الديالكتيكـى للمسـألة , دعـا المجتمـع 
الـدولى وشـعوب العالـم , الى دعـم نضـال الشـعب العـراقى  ضـد دكتاتوريـة  
صـدام, وفى ذات الوقـت الوقـوف فى وجـه مـا كانـت تعـده  الولايـات المتحـدة 
الدمـار  سـلاح  ونـزع  الإرهـاب  ضـد  »الحـرب  شـعار  تحـت  العـراق  فى  للحـرب 
الشـامل في العـراق« وأطلـق لهـذا الغـرض شـعاره التاريـخي: »لا للحـرب ولا 

للديكتاتوريـة«.
ورغـم علـم الحـزب أنـه ليـس مـن الهـين للحركـة الوطنيـ�ة إزاحـة نظـام 
صـدام حسـين عـن الحكـم, ورغم علمـه ايضا ان الشـعب لـن يترحـم على هذا 
النظـام اذا اطيـح بـه مـن جهـة مـا ولـن يعـترض على مـن يقـدم على اسـقاطه, 
ويرفـع السـلاح بوجهـه, فانـه رفـض الحـرب آخـذا في اعتبـ�اره ان سـتراتيجية 
الولايـات المتحدة الاحتلال العراق سترسـم وتنفذ لأغراض المصالح الأمريكية 
الديموقراطيـة  لنشـر  الصالحـة  الأسـس  ايجـاد  في  تسـاعد  ولـن  الأسـاس,  في 
الحقـة الـي يحتاجهـا الشـعب لهذا شـدد على توحيد القـوى الوطنيـ�ة للوقوف 
الحـازم في وجـه كل الأحتمـالات بمـا فيهـا ضبـط الأوضـا ع الـي سـتضطرب 
مـع الأحتـلال وسـقوط النظام.وظـل  طـوال  الوقـت ين�اشـد  القـوى الوطنيـ�ة   
المخلصـة فى الجيـش والـى  تحملـت الكثـير مـن جـور الدكتاتوريـة,  ان تصطف 
الى جانـب الشـعب المظلـوم ,فـذاك هـو واجبهـا الوطـنى والأنسـانى , لكنـه لـم 
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الدعم  يرفـض 
الخـارجى الـذى يقـدم بزاهـة , لاسـناد الشـعب العـراقى للتخلـص مـن 
الدكتـا توريـة الـى اثخنتـ�ه كثـيرا بالجـراح , واشـترط ان يسـتن�د هـذا الدعـم الى 
الشـرعية الدوليـة , والى القـرارات الدوليـة الـى سـتصدر عـن هـذه الشـرعية 
النظـام علـى  كارغـام  الشـأن حلـولا هـى أخـف مـن الحـرب,  .واقـترح فى هـذا 
اجـراء انتخابـات تحـت رقابـة دوليـة . وقـدم للقـوى الوطنيـ�ة  مشـروعا وطنيـ�ا 
ديموقراطيـا للعمـل المشـترك صاغـه فى مؤتمـره السـادس 1997 لحـل الأزمـة 
الـى تحيـق بالبـلاد .وحـين تعقـدت الأمـور كثـيرا فى عـام 2002 , ولاحـت نـذر 
الحـرب , وصـارت الطبول تـدق بصخب عال ,زاد  من نشـاطه لتفادى الحرب 
وتوالـت مظاهراتـه  فى كل مكان بهذا الاتجاه , وسـارع الى تأيي�د مشـروع الشـيخ 
زايـد آل نهيـان , الـذى دعـاالى تنـحى صـدام عـن الحكـم تفاديـا للحـرب . لكـن 
صـدام وزمرتـه كانـوا يتهيـأون للتضحيـة بكرامـة الوطـن وسـيادته وبسـلامة 
الشـعب وأمنـه , مـن اجـل الأ حتفـاظ بالسـلطة , مـع علمهـم الاكيـد انهـم لـن 
يسـتطيعوا الصمـود بوجـه القـوة الغازية ,وان الشـعب لـن يمد لهم يـد العون 

, بعـد ان ذاق منهـم الكثـير ,ولـن ياسـف لسـقوط النظـام .    
منـذ ان سـقط النظـام الدكتاتوري , وانهارت مؤسسـات الدولة , سـعى 
التن�اقضـات الدوليـة  الحـزب الى جانـب القـوى الوطنيـ�ة الاخـرى لاسـتغلال 
والضغـط الـذي أبداه الرأي العالـمي  والقرارات الصادرة عن الشـرعية الدولية  
»مجلـس الامـن وغـيره« وامتث�الا لارادة الشـعب العراقي  سـعى للمسـاهمة فى 
بنـ�اء الدولـة علـى الأسـس الديموقراطيـة  وبمـا يتفـق ومصلحـة الشـعب  وفى 
ذات الوقـت العمـل بالطـرق السـلمية للتخلـص مـن الأحتـلال الأ جنـبى . وقـد 

آثـر اختي�ار السـبي�ل 
السـلى للتخلص من الأحتلال والسـير فى العملية السـلمية السياسية 
,آخـذا في الاعتبـ�ار الظـروف الملموسـة الـى تمر بها البـلاد  والامكانـات الفعلية 
المتاحـة , والاثـار المدمـرة للارهاب الذي تشـنه القـوى الظلامية وفلـول النظام 
الدكتاتـوري ومـا تتركـه مـن اثـار ضـارة نزعـات التسـلط والاسـتئث�ار وتغليـب 
المنافـع السياسـية الضيقـة الـي مـا فتئـت  تب�ديهـا اطـراف سياسـية بدوافـع 
طائفيـة وقوميـة ومصالـح نفعيـة وتدخـلات المحتلـين مـن جانـب , والـدول 
المجـاورة مـن الجانـب الاخـر . وعلـى ايـة حـال فاننـ�ا لسـنا بالميالـين الى اسـتب�اق 
الامـور , اخذيـن بنظـر الاعتبـ�ار الظروف المعقـدة جدا . ومع ذلـك فنحن نعتقد 
بـان تـزه الحزب الشـيوعي  عـن المقاصد الخاصة الضيقة يسـمح لـه ا ن يقف 
بقـوة اكـبر في وجـه المنـاورات السياسـية الـي تب�ديهـا بعـض الأطـراف لعرقلـة 
او حـرف عمليـة المسـيرة الديموقراطيـة وتميـز مـا وراءهـا مـن دوافـع محلية او 
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اقليميـة او دوليـة كمـا تسـمح لـه ان يقـف بقوة اكـبر في وجه غطرسـة الأحتلال 
وغيرها.

امـر آخـر نـود ان تنوقـف عنـده, وهـو موقـف الحـزب مـن الديموقراطية 
كمفهـوم وممارسـة هـذه مسـألة كبـيرة لـم يكـن موقـف الحـزب منهـا في كل 
الأحايين فمن حيث الأستراتيج نادى لفترة من الزمن بديكتاتورية البروليت�ارية 
جريـا علـى النهـج اختطـه الكومينـترن )الأمميـة الشـيوعية(, ثـم عـدل عـن 
هـذا الى الديموقراطيـة الشـعبي�ة تمثـلا بالصـين وصـار يدعـو في الخمسـين�ات 
الى ديكتاتوريـة الطبقـات الأربعـة )العمـال والفلاحـين والبرجوازيـة الصغـيرة 
والبرجوازيـة المتوسـطة( وفي نهاية الخمسـين�ات من القـرن الماضي صار يدعو 
الى الديموقراطيـة الموجهـة متمثـلا بمـا نـادى به سـوكارنو في اندونيسـيا وجمال 
عبـد الناصـر مـن بعد. وكان لا يزال ين�ادي بهذا الشـعار حـين تحالف مع البعث 
الحاكـم في السـبعين�ات. ومنـذ ان انطلقـت الدعـوة الى التغـير والتجديـد كـف 
عـن هـذه التلاويـين الديموقراطيـة وصـار يكتفـي بالدعـوة الى اقامـة المجتمـع 
الديموقراطـي مـن خـلال الأنتخابات البرلماني�ة وبن�اء الأشـتراكية في المسـتقبل 
علـى اسـاس الليبراليـة البرلماني�ة كما صـار يدعو بعض الأشـتراكيين في الغرب 

)ميليب�انـد مثلًا(.
 أمـا في تاكتيكاتـه, فهـو لـم يسـتقر علـى حـال دائمـا , فهو وان ظـل يدعو 
الى توفـير الحريـات الديمقراطيـة  لكنـه في التطبيق لم يقف موقفـا حازما دائما 
مـن تجاوز السـلطات على الحريات الشـخصية والعامة دائمـا  اما للمجاملات 
بالديمقراطيـة  المنـاداة   واحـل   . الحزبيـ�ة  الخصومـات  بدافـع  او  السياسـية 
الحاكـم  البعـث  مـع  الفـوقي  تحالفـه  الى  بالنسـبة  الثـاني  المحـل  في  السياسـية 
ثابـت عـن  , وتحـول الى مدافـع   نهايتهـا  ادرك خطـأه في  السـبعين�ات حـى  في 

الديمقراطيـة اللبراليـة  ومبـدا تـداول السـلطة  .
هبـات  ليسـت  الغربيـ�ة  الرأسـمالية  البلـدان  في  الديموقراطيـة  إن 
الرأسـمالية رغـم انهـا اسـهمت فى بعـض مراحـل نموهـا فى النضـال ضـد الجور 
الأقطاعـى والملكيـات الأوتوقراطيـة وهيمنـة الكنيسـة . كذلك اضطـرت اليها 
تحـت ضغـط تن�اقضاتهـا الخاصـة . فأذا كانـت الرأسـمالية تقيـم ديمقراطيتها 
وفـق قاعـدة الصوت الواحد للشـخص الواحد, فأنها تـرى فى المقابل ان من حق 
مـن يتفـوق اقتصاديا ان يزيح الآخرين عن السـاحة وتمارس ذلـك فعلا. ثم إن 
مـا تشـهده من ديموقراطية برلمانيـ�ة بعد كل هذا هو حصيلـة نضالات طويلة 
ومريـرة خاضتهـا شـعوب هـذه البلـدان , ومـع ذلـك فالاقـرار بمبـدأ الصـوت 
الواحـد للشـخص الواحـد لا يعـنى ان كل فـرد سـيدلى بصوتـه  ويظـل النفـوذ 
السـياسى يتحـدد بالقـدرة علـى التعبئـ�ة بالقـدرة الماليـة والعوامـل الأضافيـة 
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مـن ديـن وروابـط اثنيـ�ة وقوميـة وحى سـلطوية.
 . البرلمانيـ�ة  الاغلبيـ�ة  بحكـم  الديمقراطيـة  مماهـاة  تصـح  ولا 
فللديمقراطيـة متطلباتهـا الاخـرى , كضمـان الحريـات العامـة والشـخصية 
في  للمشـاركة  الفـرص  وتوفـير  والأنبـ�اء,  والمعلومـات  الافـكار  تبـ�ادل  وحريـة 
التعبـير عـن الآراء النقـد والاحتفاظ بالـراي المخالف, وحرية المعتقد السـياسي 

التعليـم. واتسـاع 
لهـذا كلـه , فحـين يؤكـد الحـزب الشـيوعي انـه حـزب وطـني ديمقراطي 
, فـان وطنيتـ�ه وديمقراطيتـ�ه تتمـزان ببعدهمـا الاجتماعـي العميـق .ان حركة 
الطبقـات الاجتماعيـة الكادحـة الـي يمثلهـا الحـزب الشـيوعي , وتطلعاتهـا 
وتشـربها بمضمونهـا   , الديمقراطيـة  السياسـية  تملـي طابعهـا علـى حركتـه 
الاجتماعـي . ويغـدو لهـذا  نيـ�ل الحـق الانتخـابي العـام , نيـ�ل الديمقراطية  ,كم 

يقـول انجلـز  مـن اولى مهـام البروليت�اريـا  المناضلـة.

»حـى ولـو افرضنـا انـه لـن يعـود علينـ�ا بالنفـع عـدا النفـع الناجـم عن 
كونـه يتيـح لنـا ان نحسـب قوانا كل ثـلاث سـنوات , ويعطينـ�ا الفرصة 
لمعاينـ�ة قوانـا وقـوى خصومنـا , ناهيـك عـن العمـل الدعـائى , ويعطين�ا 
ر قوانـا , ويقين�ا من الردد فى غير أوانه والجرأة الطائشـة  الفرصـة لتقديـ
فى غير اوانها ـ لو كان هذا هو كل ما يعطين�ا اياه لكان أكثر من كاف . لكنه 
يعطينـ�ا اكـثر بكثـير . ففـى فـرة التحريـض , قبـل الانتخابـات وأعطانـا 
هـذا الحـق أ فضل وسـيلة للأتصـال بالجماهير الشـعبي�ة , حيث كانت 
لاتـزال بعيـدة عنـا , واجبـار جميـع الأحـزاب علـى الدفـاع أمام الشـعب 
كلـه عـن آرائهـا وتصرفاتهـا فى وجـه حملاتنـ�ا , ناهيـك انـه يوفـر منـرا 
لنوابنـ�ا لكـى يخاطبـوا منـه الخصـوم والجماهـير أيضـا بقـدر اكـر بكثـير 

مـن الهيبـ�ة والنفـوذ والحريـة ممـا فى الصحافـة والأجتماعات«.

الحـزب  يخـوض  مـا  بعـض  مـن  الأنتخابيـ�ة  المعـارك  تظـل  ذلـك  ومـع   
الشـيوعى مـن معـارك نضاليـة ,وسـيلة واحـدة مـن وسـائله فى النضـال , ومن 
الحصافـة ان لاينـى الحـزب هـذه الحقيقـة او يقلـل مـن أهميتهـا وجدواهـا. 
ويتعـين عليـه أن يسـتعيد تجاربـه ويسـترجع معاركـه الأخـرى , وهـى ليسـت 

بالقليلـة, وليـس كلهـا هـواء فى شـبك. هـذا هـو مـا يعلمنـا ايـاه التاريـخ.
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الأكاديمــي   بيــن  العراقــي  الشــيوعي  الحــزب  تاريــخ 
ســباهي عزيــز  السياســي  والمناضــل  بطاطــو  حنــا 

د. ثابت عبد الجبار عبد الله 1   

قدمـت هـذه المحاضـرة  ضمـن سلسـلة محاضـرات »حنـا بطاطـو« الـي نظمهـا 
المجلـس العـربي للعلـوم الاجتماعيـة في تونـس و بـروت عـام  2019.

الاجتماعيـة  للعلـوم  العـربي  المجلـس  الى  الشـكر  بجزيـل  اتقـدم  ان  اود 
علـى هـذه الدعـوة الكريمـة لتقديـم آخـر محاضرة في سلسـلة المحاضـرات الي 
قدمـت علـى شـرف اسـتاذي الكبـير الدكتـور حنـا بطاطـو. فكونـه أشـرف علـى 
اطروحـي، والقرابـة الخاصـة الـي كانـت بيننـ�ا، والافضـال الكثيرة الـي قدمها 
لي هـذا الباحـث الجليـل، جعلـني أفكـر في تقديـم موضـوع مقارنـة للنهـج الـذي 
سـلكه بطاطـو في كتابـه الشـهير عـن العـراق 2   ، و بالأخـص الكتـاب الثـاني منـه 
سـلكه  الـذي  المنهـج  بـين  و  العـراقي،  الشـيوعي  الحـزب  تأريـخ  تنـ�اول  الـذي 
الاسـتاذ عزيـز سـباهي في كتابـه المعـروف »عقود مـن تأريخ الحزب الشـيوعي 
العـراقي«.  فقـد شـاء القـدر ان اكـون علـى صلـة وثيقـة بـين بطاطـو و سـباهي.

كان لكتـاب حنـا بطاطـو عن العـراق أثره الكبـير على المثقفـين العراقيين 

1. د. ثابــت عبــد الجبــار عبــد الله هــو رئيــس قســم التاريــخ بجامعــة يــورك في تورونتــو 
ــباني�ة  ــ�ة والأس ــة والعربي ــراق بالأنجلزي ــخ الع ــاث في تاري ــات والأبح ــن المؤلف ــد م ــه عدي ولدي

والصينيــ�ة.
ــرزاز،  ــف ال ــة عفي ــيوعي«، ترجم ــزب الش ــاني: الح ــاب الث ــراق، الكت ــو، »الع ــا بطاط 2.  حن

)بــيروت، مؤسســة الأبحــاث العربيــ�ة، 1992(
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وبالأخص الشـيوعيين.  فقد قال لي الدكتور حنا ان أكر ما يفتخر به ويسـعده 
هـو كـون كتابـه يـوزع بكـرة في العـراق رغـم منعـه مـن قبـل نظـام صـدام البائد. 
والكتـاب طبعـاً مهـداة الى الشـعب العـراقي.  في أحـد الايام سـألني الدكتـور حنا 
عـن سـبب عدم اقـدام الحزب الشـيوعي العراقي علـى كتابة تأريخـه من وجهة 
نظـر الحـزب كـرد علـى مـا كتبـ�ه هـو؟ بقيـت هـذه المسـألة في بـالي حـى تعرفت 
بعـد عـدة سـنوات علـى الاسـتاذ عزيـز سـباهي، وهـو مناضـل وكاتـب شـيوعي 
قديـم. فحدثتـ�ه عـن استفسـار بطاطـو فأجابـني بـأن الحـزب كان قد اتخذ قـراراً 
بكتابـة تأريخـه في عـام 1970 الا انـه لـم يسـتطع المباشـرة بالمشـروع بسـبب 
الظـروف الصعبـة في العـراق مـن طـراز القمـع والنفـي والمطـاردة والاعدامات.

مهمـة  اعطـاء  للحـزب  المركزيـة  اللجنـة  قـررت  التسـعين�ات  اواخـر  في 
كتابـة تأريـخ الحـزب الى عزيـز سـباهي.  وبعد ان واجـه صعوبات جمّـة في جمع 
الوثائـق وعقـد المقابـلات ناهيـك عـن معاناته الصحية، اسـتطاع سـباهي انجاز 
الجـزء الاول عـام 2002 عقبـه الجزءيـن الثـاني والثالث في السـنوات اللاحقة.  
وقـد أعـرب بطاطو عن سـعادته بإقـدام الحزب على هذه المهمة وللأسـف فقد 

وافـاه الاجـل عـام 2000 قبـل ان ينجـز سـباهي مـن كتابة الجـزء الأول.
اعتقـد ان مجـرد طـرح مسـألة المقارنـة بين هذيـن العملين قد تبـ�دو غير 
منصفـة.  فحنـا بطاطـو الـذي ينحـدر مـن اب فلسـطيني وام جزائريـة تعـرف 
علـى العـراق، بشـكل رئيـي، بفضـل دراسـته الاكاديميـة العاليـة حيـث أكمـل 
دراسـته الابت�دائيـ�ة والثانويـة في القـدس في مـدارس اهليـة مرموقـة.  ثـم غـادر 
المتحـدة في جامعـة  الولايـات  نكبـة 1948 وأكمـل دراسـته في  بعـد  فلسـطين 
جـورج تـاون ثـم الدكتـوراه في جامعـة هارفـورد.  وبفضـل علاقاتـه مـع عـدد من 
عناصـر حركـة القوميـين العـرب، فُتِحـت امامـه العديـد مـن سـجلات الامـن 
العراقيـة في السـتين�ات والـي بفضلهـا اسـتطاع ان يجمع معلومـات وافرة حول 
الحـزب الشـيوعي العـراقي بمـا في ذلك معلومـات عن خلفيـة اعضائـه.  نرى أثر 
هـذه الثقافـة الاكاديميـة وفـرص البحـث الي اُتيحـت له واضحـة في صفحات 
كتابـه فنجـده ملـيء بالجـداول الدقيقـة والمناقشـات العميقـة الـي تسترشـد 

بنظريـات مفكريـن امثـال ماركـس وفيـبر وجيمـز ماديسـون.
قبـل  مـن  صحفـي  بأسـلوب  مكتـوب  بالمعلومـات  غـني  سـباهي  كتـاب 
شـخص عاصـر وشـارك في الكثـير مـن حـوادث الكتـاب ومـن قبـل كاتـب كانت 
حياتـه تبـ�دو وكأنهـا معاكسـة تمامـاً لحيـاة بطاطـو.  ولـد سـباهي عـام 1925 
في مدينـ�ة قلعـة صالـح في جنـوب العـراق لعائلـة مـن الاقليـة المندائيـ�ة 3   . وقـد 

3. حول حياة واعمال سباهي راجع المقالة الآتي�ة:
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مـرّت عليـه سـنوات عـانى مـع عائلتـه مـن فقـر حـاد كاد ان يصـل الى حـد الجوع 
احيانـاً.  دراسـته الابت�دائيـ�ة كانـت في مـدارس حكوميـة متواضعـة لكنـه، علـى 
الرغـم مـن ذلـك، اسـتطاع ان يتخـرج مـن دار المعلمـين وعمـل لفـترة كمـدرس 
ابت�دائيـ�ة.  في عـام 1945 انضـم الى صفـوف الحـزب الشـيوعي العـراقي ونشـط 
وعلـى   1948 عـام  في  الثقـافي.  العمـل  الى  انتقـل  ثـم  الطـلابي  العمـل  في  اولًا 
المعروفـة  الشـيوعي  الحـزب  قادهـا  الـي  الثوريـة  الانتفاضـة  في  نشـاطه  أثـر 
بـ»الوثبـ�ة«، تـم القبـض علـى سـباهي وهـو في الرابعـة والعشـرين مـن عمـره 
ولـم يخـرج من السـجون والنفـي الداخلي حى ثـورة 14 تموز عـام 1958 ليتولى 
بعدهـا ادارة دار بغـداد  للطباعـة والنشـر حـى عـام 1961. اعتقـل سـباهي مـن 
جديـد لمشـاركته في مظاهـرة مناصـرة للثـورة الجزائريـة و سـجن لغايـة 1967  
وكان قـد دخـل عامـه الثالـث والاربعـين.  اذن كانـت ثقافـة سـباهي معظمهـا 

بفضـل جهـده الـذاتي.
الشـيوعي  الحـزب  تأريـخ  مـن  »عقـود  كتابـة  علـى  يقـدم  ان  قبـل 
العـراقي«، والـذي نحـن بصـدده، عمـل في الصحافـة ونشـر عـدد مـن الدراسـات 
بأسـماء مسـتعارة تتنـ�اول مسـائل اقتصاديـة واجتماعـي وسياسـية مختلفـة 
مـن بينهـا دراسـات حـول المسـألة الزراعيـة وتأريـخ الطبقـة العاملـة ومشـاكل 
السـكن.  فعندمـا ننظـر الى كتاب سـباهي لا نجد فيـه تلك الجـداول الانيقة ولا 
الاسترشـاد بأحـدث نظريـات التأريـخ، بـل كمـا ذكـرت سـابقاً، هو عمـل يغلب 
عليـه الاسـلوب الصحفـي. هـذا بالطبـع لا يقلـل مـن اهميتـ�ه كمسـاهمة جادة 
في فهـم دور الحـزب الشـيوعي في تأريخ العراق الحديث. فسـباهي، كما ذكرنا، 
كان معاشـراً ومسـاهماً في الكثـير من الاحـداث وفي كتابه العديـد من التفاصيل 
الغائبـ�ة او الناقصـة في كتـاب بطاطـو.  علـى سـبي�ل المثـال نذكـر وصفـه للعمل 
الحزبي داخل السـجون )الي سـاهم فيها سـباهي مباشـرةً(، والعمـل في الريف 
واحـداث معينـ�ة مثـل مؤتمـر السـباع عـام 1948 الـذي انبثـق عنـه تأسـيس 
الاتحـاد العـام لطلبة العراق وكان سـباهي مـن اللذين نظموا المؤتمـر.  بالإضافة 
الى هـذه التفاصيـل فـان سـباهي يثـير الشـك احيانـاً في معلومـات بطاطـو الـي 
كثـيراً مـا تعتمـد علـى ملفـات الامـن العـراقي حيـث انـه يعلم جيـداً كيـف كانت 
يمكـن  ولا  قولـه،  حـد  علـى  التعذيـب«  »حفـلات  في  المعلومـات  تلـك  تؤخـذ 

الاعتمـاد عليهـا دائماً.

 Thabit A.J. Abdullah, «In Memoriam», International Journal of Contemporary
 Editor’s Introduction”,” &  ;7-Iraqi Studies, vol.10 no.3, Sep. 2016, pp.193
 International Journal of Contemporary Iraqi Studies: Special Issue in
 Honour of the Iraqi Journalist and Author Aziz Sbahi, vol.12 no.2, Jun. 2018,
.9-pp.95
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وسـباهي  بطاطـو  مـن  كل  منهـج  هـو  المداخلـة  هـذه  في  يهمنـا  مـا  لكـن 
تشـخيص  مسـألة  وبالأخـص  العـراقي،  الشـيوعي  الحـزب  تأريـخ  كتابـة  في 
العامـل الرئيـي او المحـرك الاسـاسي في الحـوادث التاريخيـة.  بشـكل عـام، 
نجـد اسـلوبين مختلفـين.  فعـادةً يب�اشـر بطاطـو، )خصوصـاً في كتابـه الثـاني(، 
بالسـرد التاريـخي حيـث يصـف الحـوادث والشـخصيات بدقـة متن�اهيـة ثـم 
يتبـع ذلـك بمناقشـة الصلـة بـين هـذه الحـوادث وبـين التطـورات الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة العامـة.  اي انـه يبـ�دأ مـن الخـاص ثـم يربطـه بالعـام.  او بتعبـير 
آخـر فهـو يحـاول فهـم الصراعـات الحزبيـ�ة والقـرارات الفرديـة على انهـا جزء او 
تعبـير عـن الظـروف الموضوعيـة العامـة.  اذن، فالهـم الرئيـي عنـد بطاطو هو 
دراسـة كيـف فرضـت الظـروف الموضوعية للمجتمـع العراقي في مرحلـة معين�ة 

حـدود علـى العوامـل الذاتيـ�ة للحـزب الشـيوعي.
امـا كتـاب سـباهي فعادةً ما يسـلك منهـج معاكس تماماً.  فهـو يب�دأ من 
المعطيـات العامـة )الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية(، ثـم ينتقل ليصف 
الوقائـع التاريخيـة للحـزب الشـيوعي في ظـل هـذه المعطيـات. اي انـه ينتقـل 
مـن العـام الى الخـاص.  وهمّـه الاسـاسي ان يتفهـم كيـف حـاول الحـزب مـن 
خـلال ظروفـه الذاتيـ�ة ان يدفـع الحدود الموضوعيـة المفروضة عليـه الى اقى 
مـا يمكـن باتجـاه التغيـير الايجـابي.  لا خـلاف هنـا بـين الباحثـين علـى اولويـة 
الظـروف الموضوعيـة في تحديـد الحركـة التاريخيـة العامـة.  فكلاهمـا يسـلكان 
المنهـج الماركـي الـذي يؤكـد على اهميـة الظـروف الموضوعية.  ففـي مقدمة 
كتابـه يقـر سـباهي بـان امكانيـ�ة التغيير محـدودة بالواقـع الاجتماعـي. 4    الا ان 
الخـلاف هنـا حول التركز.  فبطاطـو دائماً يعود ليؤكد علـى التطور الاجتماعي 

العـام بينمـا يقـوم سـباهي بالتركـز علـى دور الظـروف الذاتيـ�ة للحزب. 
لننظر الآن الى امثلة معين�ة:

في القسـمين الأول والثـاني مـن الجـزء الثاني مـن كتابه عن العـراق، يقوم 
وتأسـيس  الماركسـية  الأفـكار  دخـول  حيثيـ�ات  عـن  مفصّـل  بشـرح  بطاطـو 
الحـزب الشـيوعي عـام 1934.  ثـم يخصص قسـم بأكملـه )الثالث( لمناقشـة 
أسـباب انتشـار الفكـر الشـيوعي ونجـاح تنظيـم الحـزب في فـترة الاربعينـ�ات 
والخمسـين�ات.  هنـا يعـود بطاطـو الى مسـألة التطـور الاجتماعـي العـام حيث 
عليـه  تطغـي  ريفـي  مجتمـع  مـن  هائلـة  بتحـولات  يمـر  كان  العـراق  ان  يؤكـد 
العلاقـات العشـائرية الى مجتمـع تسـود فيـه العلاقـات الرأسـمالية المتمركـزة 
في المـدن الكـبرى.  ان التحطـم العنيـف للعلاقـات العشـائرية التقليديـة علـى 

4. سباهي، مقدمة الجزء الاول
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ايـدي السـلطة المركزيـة مـن ناحيـة وتغلغـل الاسـتعمار البريطـاني مـن ناحيـة 
ثانيـ�ة جعـل من العـراق تربة خصبة للحركات المناهضة للسـلطة والاسـتعمار.  

و الشـيوعية في ذلـك الحـين كانـت، حسـب تعبـير بطاطـو:
 »المنجنيق الايديولوجي الضارب ضد السلطة القائمة« .5   

    هـذا التحـول فـرز حـالات اجتماعيـة اعتبرهـا بطاطـو »و كأنهـا لهـاث 
عالـم قبلـي يقـترب مـن نهايتـ�ه.« 6     ومـن بـين تلـك »اللهـاث« الانتفاضـات 
العشـائرية والهجـرة الضخمة من الريف الى المدين�ة واغتصاب المشـايخ أراضي 
الفلاحـين وبـروز هـوّة طبقيـة واسـعة جـداً بـين الأغلبيـ�ة السـاحقة الـي تعاني 
مـن الفقر الشـديد و شـريحة ضيقة من الأثريـاء.  وإذا ما اضفنـا الى هذا صعود 
الاتحـاد السـوفياتي وانتصـار الثـورة الصيني�ة بعد الحـرب العالميـة الثاني�ة، فكل 

ذلـك جعـل مـن العـراق تربة خصبـة لنمو الشـيوعية.
بـل  الصـدد،  هـذا  في  بطاطـو  ذكـره  ممـا  شيء  أي  سـباهي  يعـارض  لا 
اليـه في ثلاثـة فصـول يتنـ�اول فيهـا الظـروف  يؤكـد علـى هـذا كلّـه ويضيـف 
العامـة في المنطقـة قبـل ان يبـ�دأ بسـرد الاحـداث المؤديـة الى تأسـيس الحـزب 
الشـيوعي.  الا انـه بعـد ان ينتهي من شـرح تلـك الحوادث لا يعـود الى الظروف 
تسـليط  يفضّـل  بـل  الشـيوعية  الأفـكار  انتشـار  أسـباب  لبحـث  الموضوعيـة 
الأوائـل  الشـيوعيين  إصـرار  مثـلًا  فيذكـر  الذاتيـ�ة.   الظـروف  علـى  الأضـواء 
ربـط  بالرفيـق فهـد( علـى  المعـروف  )وعلـى رأسـهم يوسـف سـلمان يوسـف 
العـداء للاسـتعمار بالنضـال مـن اجـل حقـوق الكادحـين وخصوصـاً العمـال.  
العمـل مـن اجـل تأسـيس  الشـيوعيين علـى  فبالنسـبة لسـباهي كان إصـرار 
النقابـات العماليـة والجمعيـات الفلاحيـة في زمن كانت تلـك الطبقات مهملة 
مـن قبـل السياسـيين هـو السـبب المباشـر لانتشـار الشـيوعية.  يضيـف الى 
ذلـك بأن المؤسسـين الاوائل اعـاروا اهتماماً كبيراً بالنشـر وأحسـنوا الجمع بين 
العمـل السـري والعلـني حيـث نجحـوا في التعـاون مـع بعـض الصحـف العلنيـ�ة 
شـعبي�ة  جبهـة  لبنـ�اء  بالسـعي  المؤسسـون  اهتـم  واخـيراً،  منهـا.   والاسـتفادة 

واسـعة ضـد الاسـتعمار.
في  الكاتبـين  مـن  كلّ  يسـلكه  الـذي  المنهـج  في  الاختـلاف  نـرى  كذلـك 
مناقشـة المعضـلات الـي واجهت نهوض الشـيوعية في العـراق.  فبطاطو مثلًا 
يؤكـد علـى عمـق التحزبـات العشـائرية والعقليـة الدينيـ�ة الـي اعاقـت عمـل 
الشـيوعيين الأوائـل.  في حين يركّز سـباهي على بعض المواقـف والقرارات الي 

5.  بطاطو، ص123
6.  بطاطو، ص123
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اضـرّت بالحـزب مثـل مسـاندة انقـلاب بكـر صـدقي العسـكري عـام 1936.
نجـد المفارقـة ذاتهـا عندمـا نقـارن كيـف عالـج كل مـن بطاطـو وسـباهي 
حـوادث الانتفاضـة الشـعبي�ة الكـبرى عـام 1948 المعروفة بـ»الوثبـ�ة«.  فبعد 
ان ينتهـي بطاطـو مـن سـرد الحـوادث بشـكل دقيـق للغايـة عـن دور الحـزب 
القيـادي في الوثبـ�ة، يعـود بنـ�ا الى مسـألة العوامـل الاجتماعيـة العامـة وذلـك 
الفصـل  هـذا  ففـي  الاجتماعيـة.7    الحـزب  بنيـ�ة  لشـرح  مخصـص  فصـل  في 
نجـد العديـد مـن الجـداول والإحصـاءات بخصـوص الخلفيـة المهنيـ�ة لأعضـاء 
بـان الحـزب  الحـزب حسـبما وردت في سـجلات الامـن.  و يسـتنتج بطاطـو 
»كان يعتمـد اساسـاً علـى تحالـف عناصـر مـن العمـال والجنـود وانتلجنسـيا 
الطبقـة الوسـطى والوسـطى الدنيـ�ا« 8   المتضررة اكر من غيرها من سياسـات 
النظـام الملكـي المسـنود من الاسـتعمار البريطاني.  ثم ين�اقـش التوزيع الطائفي 
في عضويـة الحـزب فيلاحـظ مثـلًا تواجـد نسـب عاليـة مـن الأعضـاء الاكـراد 
يفسـرها بظاهـرة احبـاط حقوقهـم القومية، ويفسـر ايضـاً وجود نسـبة عالية 
مـن السـنّه العـرب في قيـادة الحـزب علـى كونـه تعبـير عـن دور هـذه الطائفـة 
القيـادي في المجتمـع العـراقي عامـةً.  أي ان بطاطـو ينهـي دراسـته عـن الحـزب 
الشـيوعي في فـترة الوثب�ة بتسـليط الأضـواء على الظـروف الاجتماعيـة العامة 

وانعكاسـاتها داخـل تنظيـم الحـزب.
التركيبـ�ة  بخصـوص  بطاطـو  معلومـات  علـى  كثـيراً  سـباهي  يتحفـظ 
بطاطـو  )مصـدر  الامـن  سـجلات  بـان  يؤكـد  انـه  حيـث  للحـزب  الاجتماعيـة 
الرئيـي( لا تعـبر بشـكل دقيـق عـن طبيعـة أعضـاء الحـزب لأنهـا مسـتمدة 
مـن اللذيـن ألقـي عليهـم القبـض في المظاهـرات بشـكل خـاص وهـذا، حسـب 
ر سـباهي، مـا يفسـر شـحّة نسـبة الفلاحـين مقارنـة بسـكان المدينـ�ة في  تقديـ
ارقـام بطاطـو.  لكـن مـا يخـص سـباهي أكـر عنـد تن�اولـه موضـوع الوثبـ�ة هـو 
التاريـخي.   المنعطـف  ذلـك  في  الحـزب  اتخذهـا  الـي  والتوجيهـات  القـرارات 
فبالنسـبة لسـباهي كان نجـاح الشـيوعيين في إدارة الوثبـ�ة واسـقاط مشـروع 
معاهـدة بورتسـموث ومعهـا حكومـة صالـح جـبر يعـود الى إتقـان الحـزب فـن 
التحالفـات الواسـعة )في تشـكيل لجنـة التعـاون الوطـني علـى سـبي�ل المثـال( 
والإصـرار الجـريء على هدفين واضحـين )إلغاء المعاهدة وإسـقاط الحكومة( 
وربـط هذيـن الهدفـين بشـعار جماهـيري هـو النضـال مـن اجـل تأمـين الخـز 
والحريـة. اخـيراً يضيـف سـباهي انـه رغـم انتصـار الوثبـ�ة فقـد أضاعـت قيادة 
الحـزب فـرص ثمينـ�ة لإحراز تقـدم أكبر لولا انشـغال عناصر قياديـة في نزاعات 

7.  بطاطو، الفصل السابع.
8.  بطاطو، ص 304.
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شـخصية مثـل الـزاع بـين مالـك سـيف ويهـودا صديـق.  وينتقد سـباهي حى 
رئيـس الحـزب الأسـطوري، فهـد، بسـبب عـدم انتهـاز الفرصـة الـي اتاحتهـا 
الوثبـ�ة لعقـد مؤتمـر او كونفرنس لحسـم مشـاكل القيـادة وتقييم مـا حصل في 

الوثبـ�ة وتعزيـز العلاقـة مـع القاعـدة الحزبيـ�ة.
مـرة أخـرى اذن، نـرى كيـف يكـون تركـز بطاطـو علـى أهميـة الظـروف 
للحـزب  الذاتيـ�ة  الظـروف  فهـم  هـو  الرئيـي  سـباهي  هـمّ  بينمـا  الموضوعيـة 

ودورهـا في دفـع عجلـة التأريـخ
ليطـرح  يعـود  بطاطـو  نـرى   ،1963 شـباط   8 انقـلاب  معالجـة  وعنـد 
الريفيـة  الوسـطى  الطبقـات  دور  علـى  فيؤكـد  الاجتماعـي.  الواقـع  مسـألة 
وخصوصـاً تلـك الـي كانـت تتواجـد في منطقـة ما يسـى بالمثلث السـني حيث 
كانـت تطمـح بإنهـاء احتـكار الملاكـين الكبـار لكنهـا في ذات الحـال تخـى نفـوذ 
ر بطاطـو، ما يفسـر دور هـذه الطبقة  الجماهـير الكادحـة.  وهـذا، حسـب تقديـ
ضمـن تنظيم الضباط الاحرار، ودعمها لمشـروع الإصـلاح الزراعي بعد ثورة ١٤ 
تمـوز الـي قضـت على هيمنـة الملاكين الكبار الا انهـا عادت لتضـرب ألَدّ أعداء 
الاقطـاع، الحـزب الشـيوعي، بعنـف شـديد في انقـلاب ٨ شـباط البعـي.  وفي 
ملاحظـة ثانيـ�ة يضيف بطاطـو ان المحلات الي صمد فيها الشـيوعيين وقاتلو 
لفترة طويلة ضد الانقلاب كانت جميعها محلات شـيعية )الثورة، الشـوّاكة، 
الكريمـات، الشـاكريّة، الكاظميّـة، عكـد الاكراد( هـذا رغم كون قيـادة الحزب 
تحتـوي علـى نسـبة عاليـة مـن السـنّه.  يفسـر بطاطـو هـذه الظاهـرة بتعاطـف 
السـنّه مـع الأفـكار القوميـة العربيـ�ة والتحفـظ عليهـا من قبـل الشـيعة. وهذا 
طبعـاً دليـل علـى اسـتمرار بعـض التكتـلات والنعـرات الطائفيـة الموروثـة مـن 

العشـائري المجتمع 
كمـا هـو الحـال في الأمثلـة السـابقة، يقوم سـباهي عنـد تن�اولـه موضوع 
الـي  الذاتيـ�ة  العوامـل  علـى  بالتركـز   1963 عـام  الشـيوعي  الحـزب  ضـرب 
سـمحت بهـذه الهزيمـة الموجعـة.  فمـن ضمـن مـا ين�اقشـه هنـا، قيـام قيـادة 
الحـزب بإضاعـة الوقـت في الدفـاع عـن حكومـة عبـد الكريـم قاسـم في حـين 
كانـت تلـك الحكومـة تقـوم بالتنكيـل والاضطهـاد بهـم.  و يضيـف ان الحـزب 
كان قـد بُلّـغ باسـتعدادات اليمين السـياسي للانقـلاب الا ان التعاكس و العجز 
هيمـن علـى الـكادر الحـزبي بحيث انـه »لا يلمـس اهتماماً خاصـاً بإعـداد القوى 
للمواجهـة«.9   و يضيـف سـباهي علـى سـبي�ل المثال بـأن قيادة الحـزب عقدت 
مسـألة  لمناقشـة  الانقـلاب  قبـل  واحـد  أسـبوع  غضـون  في  اجتماعـات  أربعـة 

9.  سباهي، الجزء الثاني،  النسخة الثاني�ة, ص 449.
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الفعليـة  قدراتهـا  لمناقشـة  واحـداً  »اجتماعـاً  تعقـد  ان  دون  الطلبـة  إضـراب 
علـى الـرد لمـا كان يدبـر«.10   و رغـم مناقشـة المكتـب السـياسي لفكـرة وضـع 
خطـة طـوارئ تتضمـن انشـاء مفـارز سـرية يقـوم بتفعيلهـا في حـال الانقلاب، 
الا ان ذلـك لـم يحصـل.  ويتطـرق سـباهي لحادثـة حصلـت قبـل يـوم واحـد مـن 
الانقـلاب يمكـن ان نستشـهد بهـا كمثـال لأسـلوبه في التركـز علـى الـدور الهام 

الـي تلعبـه العوامـل الذاتيـ�ة في حركـة التأريـخ:
»في يـوم 7 شـباط 1963، بـادرت إحـدى صديقـات الحـزب الشـيوعي 
الى إخبـار الحـزب بـأن موعـد الانقلاب سـيكون في اليـوم التالي، اي في 8 شـباط، 
بعـد ان علمـت ذلـك مـن عشـيق لهـا، عسـكري يسـهم في الإعـداد لـه.  إلا ان 
هـذا الخـبر لـم يصـل إلى جمـال الحيـدري الـذي كان يقـود الحـزب عمليـاً إلا في 
مسـاء السـابع من شـباط.  )وكان سـلام عـادل، سـكرتير الحزب، قـد تفرغ عن 
العمـل القيـادي بقـرار سـابق من المكتب السـياسي للانصـراف الى وضع برنامج 
الحـزب – تأمـل سـكرتير الحـزب يفـرغ عـن العمـل القيـادي في ظـروف كهـاذه 
بالـذات...!!(.  وبـدوره، أبلـغ جمـال الحيدري لجنة بغداد بالخـبر، وطلب منها 
ان تتخـذ الإجـراءات اللازمـة للمقاومـة...  إن الخـبر لم يصل الى سـلام عادل إلا 
في منتصـف الليـل فقـط.  فذهـب الى دار جـورج تلّـو، عضـو المكتـب السـاسي، 
 ... خاصـة  بصـورة  عليـه  واكـد  بالأمـر،  وأخـبره  العسـكري،  الخـط  ومسـؤول 
ضـرورة ابـلاغ العقيـد الركـن جـلال الأوقـاتي،11    بمغـادرة الـدار الـي يسـكنها 
والمبيـت في بيـت آخـر... ولكـن، ومـا أقـى هـذه الــ »لكـن«، إن سـيارة جـورج 
تلّـو لـم تشـتغل في تلـك الليلة لشـدة الـبرد سـاعتها ... وكأن تلفونـات بغداد قد 
تعطلـت تلـك الليلـة ... وكأن مكاتـب سـيارات الأجـرة قـد خلـت من سـياراتها 
كلهـا ... و كأن الباصـات قـد تعطلـت ... و كأن الارجـل كفّـت هـي الأخـرى عـن 
المـي للوصـول الى بيـت اقـرب رفيـق او صديـق ... و يظـل من مهمة القـارئ ان 

يسـتنتج بـأي اسـتعداد وهمّـة جـرت مواجهـة هـذا الانقـلاب!!«. 12   
لـو  بالـذات  الشـيوعي  الحـزب  وتاريـخ  العـراق  تاريـخ  تغـير  كان  فهـل 

بالمهمـة؟ أكـبر  اهتمامـاً  ابـدى  لـو  او  تلّـو  جـورج  سـيارة  اشـتغلت 
هـذه الحادثـة الـي يرويهـا سـباهي تعـود بنـ�ا الى المناظـرة الـي نشـأت في 

10.  سباهي، الجزء الثاني،  النسخة الثاني�ة, ص 449.
11. كان جــلال الأوقــاتي مــن المقربــين للحــزب الشــيوعي العــراقي وشــغل منصــب قائــد 
القــوات الجويــة العراقيــة مــن عــام 1958 الى 1963. قتلــه البعثيــون امــام بيتــ�ه قبــل 

المباشــرة بعمليــة الانقــلاب علــى الســلطة صبيحــة ٨ شــباط عــام 1963.
12.  سباهي، الجزء الثاني، النسخة الثاني�ة, ص 451.
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منتصف القرن التاسـع عشـر حول دور الفرد في التاريخ والعلاقة الجدلية بين 
الضـرورة والصـدف.  وممـن كتبوا حول هذه المسـألة، لم أجـد أفضل مما كتب�ه 
المـؤرخ البريطـاني ادوارد كار ضمن سلسـلة محاضراته الي نشـرت بعنوان »ما 
هـو التاريـخ« 13   فيقـول كار ان الإجابـة علـى هذا السـؤال مرتبط بهـدف المؤرخ 

ذاتـه.  فعلينـ�ا اولًا الاستفسـار عـن هدف المـؤرخ من تن�اولـه موضوعاً ما.
العـراق مـن  التحـول الاجتماعـي في  فهـدف بطاطـو هـو فهـم حيثيـ�ات 
طبقـات  عليـه  وتهيمـن  العشـائرية  العلاقـات  فيـه  تسـود  ريفـي  مجتمـع 
بدولـة  مرتبـط  مجتمـع  الى  الحيـاة،  مـن  النمـط  هـذا  مـن  منتفعـة  اجتماعيـة 
مركزيـة تسـتن�د على قوة المدين�ة وعلاقات رأسـمالية حديث�ة، وانعكاسـات كل 
ذلـك علـى التطـورات السياسـية.  وكان اهتمـام بطاطـو هذا أوسـع من الحزب 
الشـيوعي او حـى العـراق. فقـد تبـع كتابـه عـن العـراق كتابـاً عن سـوريا حيث 
سـلك فيـه المنهـج ذاتـه في مناقشـة طبيعـة التغـيرات السياسـية في سـوريا.  
وكذلـك قـام ببحـث موجز قارن فيـه ظاهرة الثـورات في العراق وسـوريا ومصر.  
وكان ينـوي كتابـة عمل عن تاريخ فلسـطين الا انه، وللأسـف الكبير، لم يب�اشـر 
بـه قبـل وفاتـه.  امـا سـباهي، فهدفـه مـن كتابـة تاريـخ الحـزب الشـيوعي هـو 
اسـتخلاص الـدروس والعـبر مـن نضـالات الحـزب كـي تبقـى دليـلًا للأجيـال 
القادمـة مـن المناضلـين.  ولهـذا السـبب، همّـه الأسـاسي هـو ان يظهـر مـا كان 

نافعـاً او ضـاراً في قـرارات وتصرفـات الحـزب.
اعتقـد ان هـذا واضـح ولكـن دعـوني الآن ان اطـرح مسـألة قـد تبـ�دو اقل 
وضوحـاً:  هـل مـن الممكـن الاسـتفادة مـن هذيـن المنهجـين في فهـم مـا يـدور في 
العـراق الحزيـن حاليـاً، او علـى الأقـل مـا جـرى للحـزب الشـيوعي العـراقي بعـد 

الاحتـلال الأمريكـي عـام 2003؟
بـدون شـك، كان الحـزب الشـيوعي العـراقي، بغـض النظر عـن إيجابي�اته 
الخمسـين�ات  فـترة  في  عـراقي  سـياسي  حـزب  وانشـط  أكـبر  كان  وسـلبي�اته، 
نجـح  الـذي  الوحيـد  الحـزب  وكان  الاطـلاق.   علـى  منافـس  دون  والسـتين�ات 
في نشـر نفـوذه في جميـع انحـاء البلـد مـن اقـى شـماله الى جنوبـه وبـين كافـة 
طوائـف الشـعب المتعـددة وطبقاتـه الاجتماعيـة.  وكان يحمل عقيـدة واضحة 
)ايضـاً بغـض النظـر عن مـدى صحتهـا( ولأعضائه سـمعة في كونهـم يمتازون 
بالجـرأة والشـجاعة في النضـال مـن اجـل عقيدتهـم رغـم القمـع والاضطهـاد 
المتواصـل.  ففـي 1959 مثـلًا، وصلت شـعبي�ة الحزب الى حـد كان من المحتمل 
ان يفـوز في انتخابـات عامـة لـو تم عقدها.  فما حصل لوضع الحزب في السـاحة 

 Edward H. Carr, What is History?, Vintage Books, NY, 1961, chapter iv  .13
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العراقيـة بعـد 2003؟  في انتخابـات 2005، حصلت قائمة الحزب الشـيوعي 
العـراقي )قائمـة اتحـاد الشـعب( علـى 0.8 ٪ مـن الأصـوات فقـط 14   ، والآن 
ليـس لـه تأثـيراً كبـيراً في السـاحة السياسـية.  كيـف نفسـر هـذا الانحـدار الحاد 

في شـعبي�ة ونفـوذ الحـزب الشـيوعي العـراقي؟
التغـيرات  في  يكمـن  الجـواب  بـان  لقانـا  بطاطـو،  بأسـلوب  اخذنـا  لـو 
الاجتماعيـة الضخمـة الـي مـرّ بهـا العـراق منذ اسـتلام حـزب البعث السـلطة 
احتكارهـا  اسـتخدمت  شـمولية  دولـة  نشـوء  واهمهـا:   ،1968-1963 بـين 
تبـع  الـرضى.   او  الـولاء  ولشـراء  قويـة  قمعيـة  اجهـزة  بنـ�اء  في  النفـط  لـروات 
في  العـراق  أدخلـت  الـي   )2003-1979( حسـين  صـدام  دكتاتوريـة  ذلـك 
ثـلاث حـروب مـن أعنـف الحـروب واكرهـا دمـاراً في تاريـخ القـرن العشـرين 
علـى الاطـلاق، تلاهـا الحصـار الاقتصـادي )1990-2003( الـذي فرضتـه 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة الـذي دمّـر البنيـ�ة التحتيـ�ة وقـى علـى الطبقـة 
الوسـطى.  والشـعرة الـي قسـمت ضهـر البعـير كان الاحتـلال الأمريكـي الذي 
ألغـى اهم مؤسسـات الدولة دون السـماح بإنشـاء مؤسسـات بديلـة.  كل ذلك 
أدى الى تمزيـق الرابـط والعلاقات )خصوصاً الافقية الوطني�ة منها( وشـرذمة 
جبر الفـرد العراقي ان يلجـأ الى علاقاته المحليـة والعائلية.  وكان 

ُ
المجتمـع بحيـث أ

الأحـزاب  حسـاب  علـى  الطائفيـة  الحـركات  نمـو  هـو  سياسـياً  هـذا  انعـكاس 
الوطنيـ�ة مثـل الحـزب الشـيوعي.

منهـج سـباهي لـن يعـارض كل هـذا ولكنه يذهب ليتسـاءل عن سـلوك 
الحـزب في ظـل هـذه المعطيـات الصعبـة.  هـل كان بالإمـكان اتخـاذ مواقـف غـير 
تلـك الـي اُتخـذت بحيـث يصـل الى نتيجـة أفضـل؟  لـو تابعنـا مواقـف الحـزب 
بعـد غـزو العـراق للكويت عـام 1990 ونشـوب العداء بين نظام صدام حسـين 
والولايـات المتحـدة، نجـد انـه يشـوبه الـتردد والغمـوض.  فأيديولوجيـة الحزب 
كانـت دائمـاً معاديـة بشـكل حـاد للإمبرياليـة الامريكيـة وعلاقتهـا بالفاشـية 
المخابـرات  دور  حـق(  )عـن  تـردد  دومـاً  مثـلًا،  الحـزب  فأدبيـ�ات  المحليـة.  
الامريكيـة في دعـم انقـلاب 8 شـباط 1963 البعـي من اجل ضرب الشـيوعية 
امـا  ران )1988-1980(.   إيـ وكذلـك دعـم أمريـكا لصـدام خـلال حربـه مـع 
بعـد غـزو العـراق للكويت عـام 1990، نـرى أدبيـ�ات الحزب تقلل مـن مهاجمة 
»المشـروع الامبريـالي«.  وبعـد الاحتـلال الامريكـي عـام 2003، قـررت قيـادة 
الحـزب التعـاون المباشـر مـع حكومـة الاحتـلال بقيادة بـول برمر عندمـا دخلت 
كطـرف مباشـر في مجلـس الحكـم.  طبعـاً الحـزب كان لـه تبريراتـه ولكـن، دون 
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ان ندخـل في تفاصيـل تلـك الفـترة المعقـدة، أصبـح واضحـاً ان هـذه المواقـف لم 
تعـد علـى الحـزب بـأي فائدة بـل على العكـس سـاهمت في ابعاده عـن جماهيره 
التقليديـين حيـث ان الطبقـات الدنيـ�ا عانـت )ومـا زالـت تعـاني( الكثـير مـن 
مـن  النـاتج  الفكـري  الارتبـ�اك  عـن  ناهيـك  الامريكيـة  والمشـاريع  السياسـات 

التحالـف مـع قـوة كان الحـزب دومـاً يؤكـد علـى عدائـه المبـدئي لهـا.
الدكتـور حنـا.  ففـي عـام 1990، بعـد احتـلال  اعـود الى  ان  اود  ختامـاً 
العـراق للكويـت وانقـلاب الدنيـ�ا رأسـاً على عقـب، تحولت جامعة جـورج تاون 
الى مسـرح تعـجّ فيـه النشـاطات والنـدوات كلهـا تحـاول معالجـة هـذا الجانب 
او ذاك مـن الازمـة.  في احـدى هـذه الأيـام رافقـت الدكتـور حنـا لحضـور نـدوة 
المتحـدة  الولايـات  تفعلـه  ان  يمكـن  عمـا  يتكلـم  المحاضـر  وكان  الازمـة  حـول 
لحـل المشـكلة.  كان الدكتـور حنـا متوتـراً حيـث كان يحـب العـراق كثـيراً ويخى 
تداعيـات الحـدث علـى المطقـة باسـرها.  ففـي منتصـف المحاضـرة التفـت لي 

مبتسـماً وقـال:

»كيف ممكن اميركا تحل المشكلة إذا اميركا هيّ المشكلة؟«

وحول هذه النقطة بالذات، لا فرق بين بطاطو وسباهي.
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